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بسما هالا ليم 


لدار الوطن للنشسر 


: بحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية ؛ بما 
في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها » 


وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر . 





الطبعة الأولى 
14ه/ 1997م 





دارالوطن للنشر الرياض 


هاتف :47475017 فاكس :17711709 . ص,ءب : 77١١‏ الرمز البريدي ١١4171١‏ 


قالع إبن السمعانخ : 

هو إمام عصره بلا مدافعة » وعديم النظير فى فنه » ولا 
أقدر على أن أصف بعض مناآقبه » وصنف التفسير 
الحسن المليح الذى استحسنه كل من طالعه . 
وقال الذهبع. 

الإمام العلامة مفتى خراسان شيخ مادقم ب تعصب 
ذو اللادويي :و اللسيدة و ماه ور اناا عا فى عت 
اتالفين + :وححة لأهل الود 
وال السبصدج. 

الإمام الجليل » العلم الزاهد الورع » أحد أئمة الدنياء 
الرفيع القدر» العظيم امحل, المشهور الذكرء لخن هخ :طبق 
الأرض ذكره» وعبق الكون نشره . 
وقالء غبد الغافر: 

هو وحيد عصره فى وقته فضلا » وطريقة » وزهدا , 
٠‏ وورعا. 


وقالء إبن العماد: 


مقدمة 
مقط هة 
إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن بيدا عبده ورسوله. 


فإن أعظم ما تصرف فيه الأوقات» وينشغل به أهل الهمم العاليات هو القرآن 
العظيم؛ لأنه كلام الله الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه. 
ونوره المبين الذى أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التى بها صلاح امخلوقات» 
و لم المستقيم الذى لا تميل به الأراء» والذكر الحكيم الذى لا تزيغ به الأهواءء 
ولا يشبع منه العلماءء ولا يمله الأتقياء. 

وقد تجلى الله تعالى فيه لعباده بصفات الكمال» ونعوت الجلال» فعرفوا أنه منزه 
عن المثال» وبرىء من النقائص والعيوب» له كل اسم حسن وكل صفة كمال» وعرفوا 
أنه أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين. وأنه الرزاق ذو القوة المتين. 
وأن له العزة جميعا والقوة جميعاء والجود كله والإحسان كله؛ والعلم كله وأنه 
فعال لما يريد وقد أنزل الله كتابه ليعرف عباده به وبصراطه الموصل إليه؛ وبحال 
السالكين بعد الوفكول اليه .وادله لقره كن ا #رتعاطله هرا :رئيس ذلك الا 
بالإقبال عليه وتفهمه. وتدبرآياته واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية 
إليه» والعكوف بالهمة عليه. 

ولما كان ذلك لا يتحصل إلا بفهم معنيه ومعرفة غوامض كلماته» وأسباب نزول 
آياته» والمحكم من الآيات والمتشابه» والإحاطة بالمشهور والشاذ من قراءاته . والسبيل 
إلى ذلك إنما يكون بالعناية بالكتب التى صنفت فى علم التفسير ومطالعتها 


ودراستها. 
فظهرت أهمية نشر المؤلفات التى عنيت بهذا الفن» وإخراج ما اندثر من كتب 


التراث التى صنفت فى هذا العلم . 


مقودامة 
واتطلذقا م هده المقاتىع وعطيلة زع يسيوسن هه الأجانة نقوع يتتتر هذا الشفر 
العظيم النفع» والنفيس فى هذا الفن» ألا وهو كتاب « تفسير القرآن) لأبى المظفر بن 
السمعانى» رحمه الله. والذى يتميز بسلاسته»؛ وصفاء عقيدته» تمايجعله سهل 
التناول للطالب المبتدىء؛ والعالم المنتهى» فنسأل الله - تبارك وتعالى - أن يوفقنا 
فى إخراجه فى أحسن صورة فهو ولى ذلك والقادر عليه . 


مقدمةهة 








ترجمة المصنف(١)‏ 

نسبه ومو لذفه: 

هو الإمام الجليل العلامة» وحيد عصره؛ ومفتى خراسانء أبو المظفر منصور بن 
محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن 
الفصل ين الزبيع بن معتل الشنيمى المزوزى السمعاتى, 

ولد فى مدينة مرو الشاهجان, وأعظم مدن خراسان فى ذى الحجة سنة ست 
وعشرين وأربعمائة هجريًا . 
شيو خه و تلامد ته : 

سمع أباه أبا منصور محمد بن عبد الجبار» وأبا غام أحمد بن على الكراعى» وأبا 
بكر بن عبد الصمد الترابى» وعبد الصمد بن المأمون, وأبا صالح المؤذن» وأبا على 
الشافعى» وأبا القاسم الزنجانى» وغيرهم . 

وروى عنه أبو بكر محمدء وأبو محمد الحسنء وأبو القاسم أحمد - أولاده, 
وعمر بن محمد السرخسى.ء وأبو نصر محمد بن محمد الفاشانى» ومحمد بن أبى 
بكير السنجى» وإسماعيل بن محمد التيمى؛ وأبو نصر الغازى» وخلق كثير. 
معنفا عه : 

له مصنفات كثيرة حسان منها: 

ا الأحاديت الألق الحسان 

قال عنه أبو سعد بن السمعانى : جمع (الأحاديث الألف الحسان» من مسموعاته 
عن مائة شيخ» عن كل شيخ عشرة أحاديث . 
)١(‏ انظز ترجمته فى : 

الأنساب ١559/7‏ ). المنتظم (9/؟١١٠).»‏ واللباب .)١189 18/5١‏ ووفيات الأعيان »)5١١/*(‏ 

وسير أعلام النبلاء )١١5-1١١4/19(‏ والعبر(057/7*). وطبقات السيكى (515-52/8).غ 


والبداية »)١57/1١5(‏ وطبقات المفسرين 79/5١‏ .714).» والرسالة المستطرفة (ص7؛ )» وشذرات 
الذهب 858/8١‏ - 7554).» وهداية العارفين ( 477/5 ), كشف الظنون ( 459/1١‏ ). 


الا 0 0 


مقجامة 








؟- الاصطلام 

قال عنه أبو سعد بن السمعانى : امختصر الذى سار فى الأفاق والأقطار الملقب ب 
«الإصطلام) ورد فيه على أبى زيد الدبوسى» وأجاب على الأسرار التى جمعها. 

عت الأفالق فى الحديك: 

قال الذهبى : وله الأمالى فى الحديث . 

قال أبو سعد السمعانى : وأملى المجالس فى الحديث؛ وتكلم على كل حديث 
بكلام مفيد . 

5- الإنتصار بالأثر. 

ه الأوسط فى الخلاف . 

5 البرهان : 

قال أبو سعد بن السمعانى عنه: وهو قريب من ألف مسألة خلافية . 

7 كتاب التفسير؛ وهو كتابنا هذا: 

قال عنه حفيده الحافظ أبو سعد بن السمعانى : صنف التفسير الحسن المليح الذى 
استحسنه كل من طالعه. 

وقال ابن العماد؛ وله تفسير جيد حسن. 

8- الرد على القدرية . 

5- الطبقات. 

قال ابن العماد : وله الطبقات أجاد فيه وأحسن. 

٠‏ القواطع فى أصول الفقه. 

قال عنه أبو سعد بن السمعانى : وهو يغنى عما صنف فى ذلك الفن. 

وقال السبكى : ولا أعرف فى أصول الفقه أحسن من كتاب ١‏ القواطع) ولا أجمع؛ 
كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من ١(برهان)‏ إمام الحرمين؛ فبينهما عمومء 
وخصوص . 

-١‏ منهاج أهل السنة. 


”صب ب امل ميتلبللبت 


مقودامةً 
شناء العلماء عله : 


قال حفيده أبو سعد بن السمعانى : «إمام عصره بلا مدافعه» وعديم النظير فى 
فنه» ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه» ومن طالع تصانيفه» وأنصف؛ عرف محله 
من العلم»). 

وقال عبد الغافر فى تاريخه: «هو وحيد عصره فى وقته؛ فضلاً وطريقة» وزهدا 
وورعاء من بيت العلم والزهد؛ تفقه بأبيه» وصار من فحول أهل النظر وأخذ يطالع 
كع اديت وجع ورسع حزان مدريعيه الى دار ليها دالؤاتين سجةة وجول 
شافعيا). 

وقال إمام الحرمين؟ ولى كان الفتقة كوبا :ظاويا؟ لكات ازو"الظفر الشمعاتى ظرانة: 

وقال آبو على الفسقار :و إفانقاظ رك انا للقن كات اناظر رجلة هن كيه البايعين؛ 
مما أرى عليه من أثار الصالحين) . 

وقال الذهبى فى السير: «الإمام العلامة» مفتى خراسان شيخ الشافعية» تعصب 
لأهل الحديث والسنة واالجماعة؛ وكان شوكا فى أعين المخالفين؛ وحجة لأهل 
السنة). 

وقال السبكى : «هو الإمام الجليل؛ العلم الزاهد الورع؛ أحد ائمة الدنياء أبو المظفر 
ابن الإمام أبى منصور بن السمعانى» الرفيع القدر» العظيم ا محلء المشهور الذكرء أحد 
من طبق الأرض ذكره؛ وعبق الكون نشره) . 
وفاتقه 

وكانت وفاته فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
٠‏ وأربعمائة» وعاش ثلاثا وستين سنة؛ رحمه الله . 
مسبت أده : 

وإذا تكلمنا عن عقيدة أبى المظفر السمعانى - رحمة الله - فيجب أن ننوه؛ إلى 
أن عقيدته» ومباحثه العقائدية؛ هى أهم ما تميز به هذا التفسيرء وهو من التفاسير 
القليلة التى اهتمت ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة؛ والرد على أهل البدع 
والأهواء» ودحض شبهاتهم, وأباطيلهم. 


لاسب حبحب و) 


مقدمة 

والمطلع فى هذا الكتاب يتجلى له هذا اموس عاتن ارين لقان نوين 
كل لدان والاعراء دليلاً لنصرة مذهبهمء وك دوعا خرن لامر عوراو ؛ إلا رأيته 
معضاديا لهم معطلا الندفيي ومس مدهي اهن البنة والجساعة :وبين التق في 
المسألة» وقد أكثر من ذلك على مدار تفسيره كله. 

فنجده حين تكلم عن ماهية الإيمان وحقيقته قال: 

والإيمان فى الشريعة يشمل على الإعتقاد بالقلبء, والإقرار باللسان؛ والعمل 
بالأركان 47/١١‏ ). 

وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

ورد على من يخرج الإعتقاد من جملة الإيمان؛ حيث قالوا: أنه يكفى فى الحكم 
بالإيمان لمن نطق وأقر باللسان» كما فى ( 47/١‏ ) فقال عند قول الله تعالى: # ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين # - سورة البقرة - نفى 
الإيمان عنهم؛ حيث أظهروا الإسلام باللسان» ولم يعتقدوا بالجنان. 

وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان. 

ورد على المرجئة حيث أخرجوا العمل من مسمى الإيمان كما فى )١9١/١(‏ 
حيث قال عند قول الله تعالى : وما كان الله ليضيع إيمانكم # أى: صلاتكمء 
فجعل الصلاة إيماناء وهذا دليل على المرجعة حيث لم يجعلوا الصلاة من الإيمان» 
وإنما سموا مرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان. 

وكما أنه أحكم تعريف الإيمان» والكلام على أقسامه؛ ورد على امخالفين لمذهب 
أهل السنة؛ فقد تكلم عن الكفرء وتعريفه» وبيان أنواعه كما فى ( 48/١‏ -5 ). 

هذا فى بيان مجمل الإيمان» والكفرء ثم فصل ذلك على مدار كتابه وفصل 
الكلام عن أنواع التوحيد» وأقسامه. كما فى 57/١(‏ .507 ) وبين أن الإتيان 
بتوحيد الربوبية وحده لا يكفى للحكم على الإيمان كما فى )/١/5(‏ » (785/5). 

وما كانت مسائل الأسماء والصفات هى أكثر مسائل الخلاف فى الاعتقاد بين أهل 
السنةع زاعل:القرزق دان سدق قد عت بتقصيل هده المساتل عند 

فتراه حين يرد اسم لله - عز وجل - فى أول موضع يتكلم عن معنى هذا الاسم 


مقدمة 








كما فى (4-88/1*) فتكلم عن اسم والرحمنء والرحيم)؛ و 7517/١١‏ ) 
)0١‏ عن معنى الحى القيوم» و(١85/1--707)‏ حيث تكلم عن اسم «مالك» 
علل 1517159 غدوفعتى (الواضيد )01م عن معص العريبر 
و(451/7) حيث تكلم عن معنى (الودود)» و(47//5 ) عن معنى «الوكيل)») 
و(/58 ) عن معنى (١‏ اللطيف »)» و( 7/5 ) عن معنى (الواحد القهار)» وأفرد فى 
)١151/1(‏ مسألة فيما جاء فى اسم الله الأعظم» وعندما يتكلم عن صفاته - 
سبحانه وتعالى - نجد أنه قد اهتم ببيان مذهب أهل السنة فى إثباتهاء وإمرارها كما 
جاءت فى القرآن دون تأويل أو تشبيه أو تعطيل» ورد على من فعل ذلك» وخص من 
بين ذلك مسائل كثر الجدل فيهاء وزلت فيها الأقدام مثل : 

مسألة الاستواء: فقال فى 25/59 ) عند تفسيره لقول الله تعالى: ‏ ثم استوى 
على العرش 4 : أرَّل المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأنشدوا فيه : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وأما أهل السنة فيتبرءون من هذا التأويل» ويقولون : إن الاستواء على العرش صفة 
لله - تعالى - بلا كيف, والإيمان به واجب» كذلك يحكى عن مالك بن أنس» 
وغيره من السلف أنهم قالوا فى هذه الآية: 

الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ولما تكلم عن قوله تعالى: # ثم استوى على العرش # من سورة «يونس) 
54/5 قال قد بيدا مذفتئ أهل السئة فى الاسعواء) وهو أنه تومن به» ونكل 
علمه إلى الله - تعالى - من غير تأويل ولا تفسير. 

وأما المعتزلة فإنهم أولوا الاستواء بالاستيلاء» وهو باطل عند أهل العربية . 

وكذا قال عند تفسيره لقول الله تعالى: ‏ الرحمن على العرش استوى © من 
ستورة واطلة ع 70+08 المذهب غتة أهل السنة انهايومن بةء ولا يكيف :.. الخ 

وقال عن إثبات صفة الاستعلاء: عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ يخافون ربهم من 
فوقهم # من سورة النحل : قال بعضهم معناه: يخافون عذاب ربهم من فوقهم., والقول 
الثانى - وهو الأصح - أن هذه صفة العلو التى تفرد الله بهاء وهو كما وصف به 


ااا ينب 


مقدمة 








نفسه من غير تكييف . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: # وهو القاهر فوق عباده # من سورة الأنعام 
(39/7) قال: هو صفة الاستعلاء الذى لله - تعالى - الذى يعرفه أهل السنة. 

وعن صفة العلم لله -- تعالى - قال: عند تفسيره لقوله تعالى : « لكن الله يشهد 
بما أنزل إليك أنزله بعلمه © من سورة النساء ( 4/١‏ ) أى: مع علمه. كما يقال: 
جاءنى فلان بسيفه؛ أى: مع سيفه. وفيه دليل على أن لله علماء وهو صفته؛ خلاف 
قول المعتزلة خذلهم الله. 

وعن صفة الكلام: قال عند تفسيره لقوله ‏ تعالى: # وكلم الله موسى 
تكليما # من شورة النساء 57/1١‏ -0.7): إنما كلمه بنفسه: من غير واسطةء 
ولا وحى» وفيه دليل على من قال: إن الله خلق كلاما فى الشجرة فسمعه. . .. إلى أن 
قال: 

وقال وائل بن داود: معنى قوله: ا وكلم الله موسى تكليمًا # أى : مراراء وكلامًا 
بعد كلام. 

وعن صفة الإتيان والمجىء لله - تعالى - : فعند تفسيره لقول الله تعالى - 
«و هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة » من سورة البقرة 
)١١١-70/1(‏ قال: والأولى فى هذه الآية» وما يشاكلها أن نؤمن بظاهره» ونكل 

وعن إثبات صفة اليد لله تعالى : قال عند تفسيره لقوله تعالى : 9 وقالت اليهود 
يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 من 
سورة المائدة ( 5١/57‏ - 58 ) قال أهل العلم: ليس فى هذا رد على اليهود فى إثباتهم 
اليد لله - تعالى - وإنما الرد عليهم فى نسبته إلى البخل» وأما اليد فصفة لله - 
تعالى بلا كيفء وله يدان» وقد صح عن النبى عَيِنْه أنه قال: كلتا يديه يمين. والله 
أعلم ب بكيفية المراد . 


(6علب لل للدم 


مقودمة 

وعن إثباته لصفة الوجه لله - تعالى --: قال عند تفسير قوله - تعالى - «# فثم 
وجه الله © من سورة البقرة ( )١59/١‏ : وقد ذكر الله - تعالى - الوجه فى كتابه فى 
أحد غشر موطعا» وفوضفة لله ب«تعالى!-:وتفسيره قراءتة والإيمانانه:. 

وعند تفسيره لقوله - تعالى - :98 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والععشى 
يريدون وجهه # من سورة الأنعام .)١١8/5(‏ 








قال ابن عباس : أى يريدون إياه بالطاعة» ويريدون خالص وجهه. والوجه صفة لله 
- تعالى - بلا كيف؛ وجه لا كالوجوه. 

وعند تفسيره لقوله - تعالى -: ظ كل شىء هالك إلا وجهه # من سورة 
القصص ( 15/15 )١‏ أى: إلا هو» وعن سفيان بن عيينه قال: كل ما وصف الله به 
نفسه فى الكتاب» فتفسيره قراءته» لا تفسير له غيره. 

وف كرو ائلة عهعات جد لوس اق ا تسد تعس رسوضعا من القران: وققيينا الدامدفة 
من صفات الله يؤمن به على ما ذكره الله - تعالى -. 

وعن إثبات الرؤية لله تعالى فى الآخرة: قال عند تفسيره لقوله - تعالى -: ف لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير». (؟5/5١9-1١١):‏ 
استدل بهذه الآية من يعتقد نفى الرؤية» قالوا: لما مُدحّ بأنه لا تدركه الأبصار فمدحه 
على الأبد فى الدنياء والآخرة» واعلم أن الرؤية حق على مذهب أهل السنة وقد ورد 
به القرآن والسنة. . . الخ . 

وعند تفسيره لقوله: 9 كلا إنهم عن ربهم يؤمئذ نحجوبون # من سورة المطففين؛ 
قال: وفى الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى» وقد نقل هذا الدليل عن مالك 
والشافعى» رحمة الله عليهما. 

وهككد لايني لسعم رصين اللشيطل شوو قول لدان حد لمعا 
اح ا ار 0 


مقجامة 

الضالة والمخالفة لأهل السئة فى هذا التفسير» وقد أكثر من الرد على القدرية كما فى 
لات كك" 2 كك كهئيى 1/5 9ه 5 ول وزع كط اف 
إ85- )351١101 151641٠١‏ وغير ذلك كثير» وقد صئف فى الرد على القادرية 
كتابًا منفصلاً يزيد على عشرين جزءاً. 

وأكثر أيضًا من الرد على المعتزلة, والجهمية؛ والخوارج» والكرامية» والشيعةء 
والروافض» ومن قال بتناسخ الأرواح . 

كما تجد هذا مبسوطا فى تفسيره؛ والمقام لا يسمح بالتفصيل أكثر من هذا. 

ونختم الكلام على عقيدته ‏ رحمه الله - بذكر ما نقله عنه تلميذه النجيب 
النابغ؛ والإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانى صاحب 
كتاب (الترغيب والترهيب»؛ وكتاب « سير السلف الصالح»» والذى جعل كلام 
المصنف أصلا من أصوله فى إثبات عقيدة أهل السنة» والرد على المبتدعة» وذلك فى 
كتابه «الحجة فى بيان المحجة فى شرح عقيدة أهل السنة) . 

والذى أكثر فيه من النقل عن أبى المظفر السمعانى فى العقيدة» والحديث. 

فقد نقل عنه فى كتابه ( "7٠0/١‏ 797 ) مانصه: 

«واعلم أن فصل ما بيننا وبين ن المبتدعة هو مسألة العقل» » فإنهم أسسوا دينهم على 
المعقول. وجعلوا الاتباع والماتوز عا لس انا أهل السنة قالوا: الأصل فى 
الدين الاتباع؛ والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخدلق عن 
الوحى» وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر والنهى» ولقال من شاء ما شاءء ولو كان 
اليو ينى عل المحقول تكاو اللبنو تين لا نيان شيع ع واوا :تسن أذ كلدرنا 
عامة ما جاء فى أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الئاس به من اعتقاده» وكذلك 
ما --- المسلمين» وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم., إلى أن أسندوه إلى رسول 
الله َه من ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» والحوضء والميزان» والصراط» 
وتات الجنة» وصفات النارء وتخليد الفريقين فيهما؛ أمور لا ندرك حقائقها 
بتعقولناء :وإنا ور الأمريعبولهاء والإيطاة بهناء فإذا سمعها شيعا من أمور الذي 
وعقلناه» وفهمناه؛ فلله الحمد فى ذلك والشكرء ومنه التوفيق» ومالم يمكننا إدراكه 


69 ااانا سمدم 








مقدمهة 








وفهمهء ولم تبلغه عقولنا؛ آمنا به. وصدقناء واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته. 
وقدرته» واكتفينا فى ذلك بعلمه ومشيكته» قال الله - تعالى -: ل ولا يحيطون 
بشىء من علمه إلا بما شاء # [ البقرة: 75 ]. 

ثم نقول لهذا القائل الذى يقول بُنَى ديئنا على العقل وأمرنا باتباعه: أخبرنا إذا 
أتاك أمر من الله خا مان تا ينا تأخذ؟ بالذى تعقل أو بالذى تؤمر؟ فإن 
قال: بالذى أعقل؛ فقد أخطق. وترك سبيل الإسلام» وإن قال: آخذ بالذى جاء من 
عند الله فقد ترك قوله. 

أوإفاغليها زه تن ناشلع كاتا سف اونا اعقلب لباك يلاما 
وتسليمًاء وهذا معنى قول القائل من أهل السنة: إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم! 

فنسأل الله التوفيق فيه» والغبات عليه وأن يتوفانا على ملة رسول الله عله بمنه 
وفضله). 

ونقل عنه أيضا فى الحجة ( )7١ - "٠/5‏ فى باب القدر: 

قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» دون محض 
القياس ومجرد المعقول فمن عدل عن التوقيف فى هذا الباب ضل وتاه فى بحار الحيرة 
ولم يبلغ شفاء النفس» ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب» وذلك لأن القدر سر من سر 
الله وعلم من علمهء ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرار» واختص الله به علام 
الغيوب» حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمة» وسبيلنا أن ننتهى إلى 
ماحد لنا فيه» وألا نتجاوز إلى ما وراءه» فالبحث عنه تكلفء والاقتحام فيه تعمق 
وتهور. 

قال: وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره 
على عباده فلم يطلع عليه نبيا مرسلاء ولا ملكا مقربا؛ لأنه خلقهم ليتعبدهم 
ويمتحنهم قال الله - تعالى - أ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 2'04: وقد 
نقلنا عن على رضى الله عنه: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 


١(١)الذاريات:‏ "ه. 


ببس يسبب 





مقدمة 


فلو كشف لهم عن سر ما قضى وقدر لهم وعليهم فى عواقب أمورهم لا فتتنواء 
وفتروا عن العمل» واتكلوا على مصير الأمر فى العاقبة فيكون قصاراهم عند ذلك 
أمن أو قنوطء وفى ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاءء فلطف الله سبحانه 
بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدرء وعلقهم بين الخوف. والرجاء» والطمع. 
والوجل» ليبلو سعيهم واجتهادهم, وليميز الله الخبيث من الطيبء ولله الحجة 
البالغة. اه. 

ونقل الأصبهانى أيضا عنه فى الحجة (؟5/١ه‏ - ١ه‏ ). 

ققد 5غ الله الدلق إلى الوخلدامة والأقدإن مها فالفوحعيد لوعدانيفة» والعقدير 
لربوبيته» والإذن قدرته. فكما لا يجوز إبطال وحنداتيعة» كذلك إبطال ربوبيكه 
وقدرته. وهو التقدير والإذن» وكذلك قالوا: كما لا يجوز الركون إلى الدنياء كذلك 
لا يجوز ابطالها حتى يكتسب بها النظر إلى التقدير والإذن. 

فالابدان كلهنا يضطرة إلى الاسبناب اببداء وذنك فى اهل السموات والأارض 
اضطرهم الله جميعا إلى الأسباب وإِن تفاوتت وجوهها فى قلتها وكثرتهاء وزيادتها 
ونقصانها. 

وأما القلوب فإنها مضطرة إلى مسبب الأسباب وحدهء أما ترى أن أهل الدنيا 
اضطروا إلى الأسباب من الأمكنة» والأغذية» واللباس وسائر ما يرجع إلى معاشهمء 
فهذا لأبدانهم» واضطرت القلوب إلى أن الله تعالى وحده خالق الدنيا ومالكهاء وإن 
الأسباب عاملة بإذن الله» فما أذن الله - تعالى - لشىء كان من غير سبب» وإذا لم 
يأذق للسبي لم يعمل : 

فالنار بإذنه تُحرق» فإذا أذن لها أن تمتنع من الإحراق امتنعت, كما أذن لنار إبراهيم 
عليه السلام . 








والماء بإذنه يغرق» فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق امتنع» كما أذن له فى إغراق 
فرعون وقومه» ومنعه من إغراق موسى وقومه... الخ. 
ونقل الأصبهانى عنه أيضا فى الحجة ( )5١5- 7١5/5‏ قوله فى أخبار الاحاد: 


إن الخبر إذا صح عن رسول الله عَكِّهُ ورواه الثقات والأئمة» وأسندوه: خلفهم عن 


(7ساس اباس ل اسمس يس 


مقدمة 
سلفهم إلى رسول الله عَيّْهُ وتلقته الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم 
هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة» وإنما هذا القول الذى 
يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به 
شىء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفها منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم علم فى العلم وقدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من 
هذا القولء ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلمء فإنهم 
تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما 
يذهب إليه بالخبر الواحد. .. . الخ . 

هذا كان مجمل اعتقاده - رحمه الله - وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (إن سلف الأمة» وأئمتها كانوا على الإيمان 








الذئ بعك اللة يه تبية ملل : يضفو الله ا وض شه نفسةء ويا وضفهاه رسولف من 
غير تحريف ولا تعطيل» وشن عبر تكيمق ولا تمثيل» ويقولون: إن القرآن كلام الله 
تعالى» ويصفون الله بما وصف به نفسه من التكليمء والمناجاة» والمناداة» وما جاءت به 
السئن» والآثار موافقة لكتاب الله - تعالى -) انظر مجموع الفتاوى .)5١8/50(‏ 


مقدمة 





التوصيف العلمى للنسختين الخطيتين 
كالات : 
ل 


أولا: النسخة الأزهرية» وهى نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية 
تحت رقم 7١15‏ ) تفسير» وهى تقع فى مجلدين كبيرين. 

فأما امجلد الأول فيقع فى (/؟١١)‏ ورقة؛ ويبدأ من تفسير سورة الفاتحة» وينتهى 
عند تفسير قوله تعالى من سورة الإسراء و ... وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ©('2. 

وامجلد الثانى يقع فى (55") ورقة» يبدأ من تفسير سورة مريم إلى آخر القرآن 
الكريم . 

والنسخة كتبت بخط نسخ معتاد» ولا يعرف تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخها. 

والورقة من وجهين؛ وعدد أسطر الوجه ( ١5‏ ) سطراء ومتوسط عدد الكلمات فى 
السطر الواحد )١5١(‏ كلمة. 

وقد سقط من النسخة أواخر تفسير سورة الإسراء من قوله: 1 ... وما أوتيقم من 
العلم إلا قليلا © إلى آخر السورة» وتفسير سورة الكهف كاملة. 

وقد ضبط ناسخها بعض الكلمات بالشكلء وكان إذا أخطأ أو سقط منه شىء 
يستدركه فى الهامش» ويضع فى آخرعلامة «صح). ويضع خطًا فوق الآيات العئ 
يفسرها الملصنف» وذلك فى الأغلب من التفسير. 

ولكن الناسخ ‏ عفا الله عنه . لم يكن من الحاذقين فى هذا الفن؛ فلقد تحرفت 
وتصحفت عليه كثير من الكلمات» وقد نبهنا عليها فى الهامش. 

كما توجد فى حواشى النسخة تعليقات لبعض المتأخرين» وهى بثلاثة خطوط 
مختلفة» ولم يذكروا أسماءهمء ولا تاريخ كتابتها. 


.م١‎ :ءارسالا)١(‎ 


00س بالل شد 


مقدمة 








ولقد اعتمدنا عليها فى عملنا كأصل» لقدم نسخها وقلة أخطائها بالمقارنة بالنسخة 
الأأخرى . 

ثانيا: نسخة دار الكتب» وهى نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بخزانة دار 
الكتب المصرية» تحت رقم ١77‏ تفسير» وهى تقع فى ثلاثة مجلدات . 

المجلد الأول ويبدأ من تفسير فاتحة الكتاب وينتهى بنهاية تفسير سورة التوبة» ويقع 
هذا امجلد فى ١559‏ ) ورقة. 
فى ( 777 ) ورقة . 

وا مجلد الثالث : يبدأ بتفسير سورة العنكبوت إلى نهاية التفسير ويقع فى (770) 
ورقة. 

ومقاس الورقة ٠١‏ ٠”“سم,‏ والورقة من وجهينء وعدد الأسطر فى الوجه الواحد 
سطراء ومتوسط عدد الكلمات فى السطر الواحد )١7١(‏ كلمة. 

وقد نسخت سنة (١1717/1١ه)»‏ ولم يذكر اسم الناسخ. 
نفس السقط من النسخة الأولى . 

ولم يكن ناسخ هذه النسخة من الحاذقين فى هذا الفن» فلقد تحرفت وتصحفت 
عليه الكثير من الكلمات وسقطت منه الأسطر والكلمات وكثر ذلك منه فى كتابته . 

وقد نبهنا على بعض ذلك فى عملناء وأعرضنا عن أكثره خشية إلاطالة» ولعدم 

وهذه النسخة غير مأخوذة عن النسخة السالفة يقيناء فلقد جبرنا منها بعض 
السقط» منها ثلاث ورقات كاملة فى تفسير سورة آل عمران» وقد سقطن من النسخة 
السابقة» وغير ذلك من الأمثلة التى يحدها القارىء بطول الكتاب والله أعلم. 


وقد رمزنا لها فى عملنا بالرمز «ك). 


002 


مقدمة 








تونيق نسبة الكتاب لمصنفه 

)١(‏ ذكر العلماء أن للسمعانى كتاب التفسير منهم: 

حفيده أبو سعد بن السمعانى فذكر أن جده: صنف التفسير. 

الأغيىء وقد انقل 3[انو عن جفنده إيضاء وان شير فلك مجلداك. 

ابن كثير قال: وصنف التفسير. 

السبكى» نقل أيضًا عن حفيده: صنف التفسير. 

الداودى قال: أن للسمعانى كتاب التفسير» نقلا عن حفيده. 

ابن العماد قال عنه: وله تفسير جيد حسن. 

وغيرهم» فلا يكاد يترجم أحد له إلا ويذكر أن له كتاب التفسير. 

(؟) كتب على غلاف النسختين؛ تفسير الإمام العلامة السمعانى. وكتب فى 
أول الكتاب بعد الحمد لله... قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمة أبو المظفر 
منصور بن محمد السمعانى . . وكذلك كان كثيرا ما يذكر: قال أبو المظفر السمعانى 
فى طيات الكتاب . 

كما أن الأسانيد التى يوردها فى الكتاب هى عن شيوخه وبعض الأحاديث التى 
يوردها فى التفسير هى بأسانيدها ومتونها فى كتاب الحجة فى بيان النحجة, كما 


(7) وقفنا على كثير من الأحاديث والآثار والأراء لأبى المظفر السمعانى فى كتاب 
الحجة فى بيان المحجة وهى لتلميذه أبى القاسم الأصبهانى - كما سبق بيان ذلك - 
يرويها عن شيخه أبى المظفر هى نفسها فى تفسيره وبأسانيده. 

ومما سبق يتبين لنا يقيئا أن هذا الكتاب هو لأبى المظفر السمعانى» والله أعلم . 


ا 2 


مقوامة 

منهجنا فى التحضيق : - 

-١‏ اعتمدنا فى تحقيق الكتاب على نسختين: النسخة الأزهرية» ونسخة دار الكتب 
المصرية . 

؟- اتخذنا من نسخة المكتبة الأزهرية أصلاً فى ضبط النص» فقمنا بقراءتها قراءة 

قمنا بتنظيم النص بما هو متعارف عليه فى عصرناء من صورة الإملاء» ورسم 
الكلمات» وغيرنا ما اصطلح عليه النساخ فى رسم بعض الكلمات» مثل تسهيل 
و«الحرث - الحارث )» وغير ذلك . 

ومثل حذف الهمزة المتطرفة من بعض الكلماتء مثل (السما > السماء )» «وجا- 
جاء ) . 

انيما تطيكل انس باصي وتقسيم الفقرات» ووضع علامات الترقيم» ولم 
نتوسع فى إيراد الشروحء والتعليقات» واكتفينا بشرح الكلمات الغريبة» وذلك 
فيما احتجنا إليه فى ضبط النص . 

ه ومما تجدر الإشارة إليه أن أسلوب المصنف كان يتسم ببعض العجمةء وعدم 
ولعل ذلك وقع من قبّل النساخ؛ فإن هناك أخطاء؛ لا نظن أنها وقعت من قبل 
بتغيير مالا تحتمله العربية» ونبهنا على ذلك فى الهامش» - هذا فى أول عملنا فى 
الكتاب - فلما رآينا ؟ن ذلك كقر جد!4 تركنا الثيبية عليه حتى لا تفقل الخواشئ» 
ولا يمل القارئ» مكتفين بالتنبيه على ذلك فى المقدمة. 
توسع؛ مثل نقل كلام الترمذى» والحاكم»؛ وغيرهما إذا عزونا الحديث إليهم؛ وما 
كان من الحديث متفق عليه اكتفينا بالعزو إليهما دون غيرهما. 


0- لم نتعمد تتخريج الموقوفات؛ والأثار» حيث إن هذا كثير جدا لأن جل التفسير 











إلا 


مقدمة 
يعتمد على نقل أقورال الصحابة, والتابعين فى تفسير الآيات» أو ذكر أسباب 
النزول» أو ما شابه؛ ولكن ما احتجنا إلى تخريجه. أثناء ضبط المتن» ونحوه 
ذكرناه. 

8 قمنا بعمل فهارس للأحاديث, والأشعار, والمباحث الفقهية» والعقائدية» حتى 
يسهل الرجوع إلى موضعها من الكتاب» واستغنينا عن عمل فهارس 
للموضوعات,. لأننا قمنا بوضع آيات المصحف بأرقامهاء وأسماء السور فى أعلى 
الصفحات, ما يستغنى به عن وضع فهرس للموضوعات فى آخر كل مجلد . 

9- قمنا بعمل مقدمة للكتاب اشتملت على ترجمة للمصنف وبيان عقيدته 
واشتملت أيضًا على وصف المخطوطات» وصور بعض الورقات؛ منهاء وتوثيق 
نسبة الكتاب للمصنف, وذكر منهجنا فى التحقيق. 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشكر كل من أسهم فى إخراج هذا السفر العظيم من 

إخواننا الباحثين فى دارنا؛ دار المشكاة» ونخص بالذكر منهم الأخ الفاضل أبا عبد الله 

حسين بن عكاشة» والأخ الفاضل الدكتور أشرف بن سعيد, والأخ الفاضل الأستاذ 
عبد القوى زيد» ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك فى ميزان حسناتناء وأن يجعله 

خالصًا لوجهه العظيم. 
هذاء وما كان من عيب أو خلل فمن أنفسنا والشيطان, وما كان من توفيق فمن 

الله وحده فله الحمد والشكر. 








وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين 


شوال ١4117‏ من هجرة المصطفى يله 


للبحث العلمى 


(الٌ ك _ مم 


صور للنسختين الخطيتير 
اللتين اعتمدنا عليهما 
فى 
إخراج هذا السفر العظيم 


الورقة الة 
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نص الكتاب 





كش ننه وى التداكده انافك ة الالمنةينم و الشركة عات رضم له تس اله 

أجمعينء ولا عدوان إلا على الظالمين» اللهم بارك ووفق. 
القول فى تفسير فاتحة الكتاب 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمة» أبو المظفر منصور بن محمد 
السمعانى - رحمه الله تعالى --: اعلم أن لهذه السورة أربعة أسامى : فاتحة الكتاب» وأم 
القرآن » والسبع المثانى» والسبع من المثانى» برواية عبد خير» عن على - رضى الله عنه -. 

أما فاتحة الكتاب فلآن بها افتتح الكتاب وهو القرآن . 

وأما أم القرآن لأنها أصل القرآن» منها بدئ القرآن. وأم الشىء: أصلهء ومنه يقال 
لمكة: أم القرى؛ لأنها أصل البلاد . 

وأما السبع المثانى لأنها سبع آيات باتفاق الأئمة؛ إلا فى رواية شاذة أنها ثمان آيات . 

وسميت مثانى لأنها نُثنى فى الصلاة فتقرأً فى كل ركعة. 

وقال مجاهد : إنما سميت مثانى؛ لأن الله - تعالى - استثناها لهذه الأمة؛ كأنه 
أو جها همزل يعطهًا ندمل الام 

وأما السبع من المثانى ففيه قولان: أحدهما : أنها سبع آيات مخصوصة من المثانى 
وهو القرآنء قال الله - تعالى- : 95 كتابا متشابها مثانى .)١(©‏ 

وإنما سمى القرآن مثانى؛ لاشتماله على علوم مثناة من الوعد والوعيدء والأمر 
والنهى» ونحوها. 

والثانى : أن السبع من المثانى هو السبع المثانى؛ و«من» فيه للصلة؛ وإنما نشأ هذا 
الخلاف من قوله - تعالى - : ف ولقد آتيناك سبعا من المثانى 2304 . 

ثم اعلم أن هذه السورة مكية على قول ابن عباس» وقال مجاهد : هى مدنية . 

وقيل : نزلت مرتين مرة بمكة» ومرة بالمدينة؛ ولذلك سميت مثانى؛ لآنها ثنيت فى 
التنزيل» وهذه رواية غريبة . 
١١)الزمر:‏ 77. ١؟)‏ الحجر ا8/. 


لل اباب 











قوله: ‏ بسم الله الرحمن انض 2 احذاوى الك جتعلى كول بيط له لجا رهد 
مروى عن ابن عباس وأم سلمة . 

وليس بآية منها على قول البعض . وهذا مذكور بدليله فى الفقه. ثم اعلم أن الباء 
فى قوله: © بسم الله # آداة يخفض مابعدها من الكلام؛ مثل: من» وعنء» وفى» 
وعلى, وأمثالها. 

والمعنى المتعلق بالباء لدلالة الكلام عليه وتقديره: «أبدأ بسم الله)» أو: 
«بدأت بسم الله) . 

وقول 9 بسم الله © أصله باسم اللهء كقوله: ##اقرأ باسم ربك 2١74‏ وإنما 
حذف الألف فى الكتابة؛ لأنه لا يظهر)("2 فى اللفظ . 

وقيل: إننا حافت لكدرة الاسععيجال تعفيها: ولانه كدر استسمالياة فامقتخى ا 
حذفهاء بخلاف قوله: «و اقرأ باسم ربك »2١74‏ ونظائره لآن هناك لم يكثر الاستعمال. 

ثم اختلفوا فى اشتقاق الاسم. قال المبرد وجماعة البصريين: الاسم مشتق من 
السموء وهو العلو والظهور, فكأنه ظهر على معناه وعلا عليه» وصار معناه تحته. 

وقال ثعلب من الكوفيين: هو مشتق من الوسم والسمة» فكأنه علامة لمعناه. 
والأول أولى؛ لأن الاسم يصغر على المسمى الاوك لا موه لكان يصغر 
على الوسمء كما يقال فى الوصل: وَصيلء وفى الوعد : وَعَيِّد . 

وأما قوله” '' : « الله # - تعالى- فقد اختلفوا فيه» فقال الخليل؛ وابن كيسان : 
هو اسم علم خاص لله - تعالى - لا اشتقاق لهء وهو كاسماء الأعلام للعباد» مثل: 





١٠: العلق‎ )١( 
في النسخة «ك): لا تظهر.‎ )25( 
فى «ك): قول.‎ )*( 


اال | _رسيلللر لج 








زيد» وعمروه ونحوه. لجار كر ماي بعس برا 


5508 : آله إلاهَة أى : عَبَدَ عبادة ان ان : «ويذ 00 د 
أى : عبادتك . 


ويقال للناسك المتعبد مكَأُلّه ومنه قول القائل : 
022 
بحن واسترجعن من تَألّه 

1ك فيكون معناه أنه المستحق للعبادة؛ إليه توجه كل العبادات» وأنه 
المعبود فلا يعبد غيره. ش 

ونه الأند هي 'بكو مانا اسل رارقا لبتاسدر الامؤوه مرا عليه 

والثانى : أن «الله) أصله إلى وأضل الإله: ولآه؛ إلآ أن الواو ابدلت بالهمرة. 

واشتقاقه من الولّه, وكأن العباد يولهون الله ويفزعون إليه ويتضرعون ويلجأون 
إليه فى الشدائد . 

وأما قوله: # الرحمن الرحيم # قال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق 
من الآخر. 

وك عله اشنا أ قال: «الرحمن) : الرفيق بالعباد» و«الرحيم) العاطف عليهم. 

ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم: (الرحمن) غير «الرحيم) ولكل واحد منهما معنى 


)١(9‏ ليست فى الأصلء وك. 
5١‏ )الأعراف: /ا١١1.‏ 
وعم قن و عاق الأضل ييفظة معان تفط ةالباتيع ووه «اللعدر العانيات المداهيم 











غير معنى صاحبه. وقال بعضهم : هما واحد. 

فأما من قال: «الرحمن) غير «الرحيم»» قال: للرحمن معنى العموم؛ وللرحيم 
معنى النصوصء فعلى هذا (الرحمن» بمعنى الرازق فى الدنياء والرزق على العموم 
للكافر والمؤمن» و«الرحيم» بمعنى العافى فى الآخرة» والعفو فى الآخرة على الخصوص 
للمؤمنين دون الكافرين . ولذلك قيل فى الدعاء: ويا رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة)(١2‏ . «فالرحمن») من تصل رحمته<"2 إلى الاق علي العمرم »ار الرجيم ) من 
تصل رحمته إلى الخلق على الخصوص؛ ولذلك يُدْعَى غير الله رحيماء ولا يدعى 
رتحماتأء لان :الله م تعالى - هو الذذى تضل ريحيلقه إلى الخلق» انه كما قال. تال : 
ورحمتى وسعت كُلْ شىء 274. وأما غير الله قد يخص شيمًا بالرحمة؛ فيكون 
يذلاف رسيم 





)١(‏ روى عن ابن مسعود وأبى سعيد الندرى مرفوعاً: «أن عيسى ابن مريم قال : الرحمن؛ رحمن الآخرة والدنياء 
والرحيم رحيم الآخرة. رواه ابن جرير الطبرى فى تفسير 5( 49/1١‏ ). 
وروى أيضا من حديث عبد الرحمن بن سابط مرفوعًا ولكن لفظه: «... ورحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما). أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه .)44١/1١١(‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك 5١8 /١(‏ ). والبيهقى فى الدلائل (5/ 110١‏ -؟7١)‏ عن أبى بكر 
الصديق مرفوعا. وفيه ‏ .. . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما». 
وقال الحاكم : صحيح وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده الحكم بن عبد الله الأيلى ليس بثقة. 
وأورده السيوطى فى الدر المنثور ١5 / ١(‏ ) وعزاه للبزار والبيهقى فى الدلاثئل وقال: إسناده ضعيف . 
وأورده الهيثمى فى المجمع ( )١184 / ٠١‏ وقال: رواه البزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلى» وهو متروك . 
وفى الباب عن معاذ بن جبل» وأنس بن مالك وغيرهم . انظر الدر المنثور (؟ / .)١1-15‏ 

(؟) زاد فى (الأصل»)» و«ك»): (إليه) قبل كلممة: «رحمته). وهى زيادة مقحمة. 


.١٠ه5‎ :فارعألا)؟9(١‎ 


س-ا-باابلاب ااا اس 


الْحَمد للَّه 








تأكيدا للآخر مثل : لهفانء ولهيف» وندمان» ونديم. 
وقال المبرد : ( هذا تمام بعدإتمام)(21), وتفضل بعد تفضلء وتطميع لقلوب 
الراغبين» ووعد لا يخيب آمله؛ ومعناه: ذو الرحمة, والرحمة [هى ]('2 الإنعام 
والتفضل . ش 
قوله : الحمد لله 4 اعلم أن الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون 
تمك «السعيية والفباء عق الأؤضاق اقسروة يقال عدت قلانا علق ما انعد 
إلى من النعينة. وبقال #«تيدك قلانا عل اشجاعة وعلسةاوآنا الشكر لانكرن إلا 
على النعمة؛ فللحمد معنى عام؛ وللشكر معنى خاص . فكل حامد شاكر» وليس كل 
جامد 
قال دنفيى نولا غك عاط لقال كر قلدا على شساففه: 
ثم اعلم أن حمد الله - تعالى - لنفسه حسن لا كحمد اتخلوقين لأنفسهم؛ لأن 
منه أن يمدح نفسه. وأما الله -- جل جلاله - برىء عن النقص والعيب؛ فكان مدحه 
وقوله: ‏ الحمد لله # هاهنا يحتمل معنيين: الإخبار» والتعليم. أما الإخبار كأنه 
وأما التعليم كأنه حمد نفسه وعلَّم العباد حَمَدَهء وتقديره: «قولوا: الحمد لله). 
وقوله: ل لله © فاللام تكون للإضافة» وتكون للاستحقاق» يقال: أكل للدابة) 
)١(‏ كذا فى (ك» ووقع فى (الأصل ): هذا نعام بعد إنعام . 


١١)فى‏ «الأصلء» وك): هو. 
(7) ليست فى (الأصل »» والسياق يقتضيها. 


الفالاة 
رب العالمين 20> الرحمن الرحيم 42 مالك يوم الدين #لي»> 





والدار لزيد» فاللام هاهنا معن الا فاق كانه 0 6 جب ل هر آلله كت 
تعالى -2 وقد فرغنا عن تفسير قوله: ف لله © . 

# رب العالمين # وأما الرب يكون بمعنى التربية والإصلاح؛ ويكون بمعنى المالك. 
يقال: رب الضيعة يربيهاء أى : أتمها وأصلحها. ويقال: رب الدار لمالك الدار . فالرب 
هاهنا يحمل كلا المعنيين؛ لأذ الله -. تعالى 2 مربى العالمين. ومالك العالمين. 

وأما # العالمون # قال ابن عباس : هم الجن والإنس. وقال الحسن وقتادة» وأبو 
عبيدة: هم جميع امخلوقين. وقيل : الأول أولى؛ لأن الخطاب مع المكلفين الذين هم 
الملقصودون بالخليقة وهم الجن والإنس. وقيل: الإنس عالم: والجن عالم . والله 
تعالى - وراءه أربع زواياء فى كل زاوية ألف وخمسمائة عالم(20. 

وقد فرغنا عن تفسير ف الرحمن الرحيم 4 وإنما ذكره ثانياً لفائدة التوكيد . 

قوله: # مالك يوم الدين # يقرأ بقراءتين: :مّالكء وملك». قال أبو حا 
السجستانى : «ومالك» بالالف أولى ؛ لأنه اف ع يقال: مالك الدارء ومالك 
الطيرء ومالك العبد. ولا يستعمز منها اسم الملك . 

0 أولى؛ لأنه أتم» فإن #اخلك 776 إيجيع معت 
«المالك»» والمالك لا يجمع معنى الملك, فإن كل ملك مالكء, وليس كل مالك مدكاء 
٠‏ ولأنه أوفق لألفاظ القرآن» مثل قواله - تعالى  :.-‏ فتعالى الله الملك الحق #(5), 
وقوله: #لمن الملك اليوم 240 ونحو ذلك فمالك : من الملّك رالملكة؛ ومّلك من الملك 
)١(‏ هذا مروى عن أبى العالية من قوله» من طريق أبى جعفر الرازى: غن الربيع بن آنس عنه كما فى تفسيم 

الطبرى ( 45/١‏ ). قال ابن حبان فى ترجمة الربيع بن أنس من الثقات ( ١58/4‏ ): الئاس يتقون من حديثه م 

كان من رواية أبى جعفر عنه. قلت: ومثل هذا لايثبت إلا بما صح ع.. النبى عَفقه مرفوعا. 


1 تكررت من الناسخ فى (الأصلء و ك).‎ )١( 
.١١ (+)غافر:‎ .١١5 (9)المؤمنون:‎ 











والملكة, والله ‏ تعالى - مالك» وملك. 


وأما ١‏ حرم لابب وكا مسرو وير الور بجر القياب) اومتاة ا يوم 
الحساب» ويوم الجزاء. وقد يكون الدين بمعنى الطاعة وبمعانشتى تى» ولكنه ها هنا على 
اكد لحيو فإ مال قاف وك تس يوم انزو واللاكرهز و يلاعت دقان بالك ايام 
كلها؟ يقال: إنما خصه لأن الأمر فى القيامة يخلص له.ء كما قال: ل والأمر 
يومكذ لله . ل ل للا 

قوله 3 إياك تيد ورياك ستتيين 4ه ' اما قله االاص عسي خونينة 
والعبادة : هى الطاعة مع التذلل والخضوع., يقال ري اك :أ مدلل ومعناه: 
نعبدك خاضعين. 


و إياك نستعين 4 أى : نطلب منك المعونة» فإن قيل : لم قدم ذكر العبادة على 
الاستعانة؛ والاستعانة ١‏ ا 0 ل مرتين» وكان يكفى أن 


م اتن يي 0 ل ا 
يه آم اندر 18 


أو يقال: لأن الاستعانة نوع تَعَبِّد فكأنه ذكر جملة العبادة» ثم ذكر ماهو من 
تفاصيلها. 

وأما قوله: ‏ وإياك نستعين # إنما كرره لأنه لو اقتصر على قوله: إياك نعبد 
ونستعين؛ ا راي اي آنا العري كل مكالم يتل عد اوقد 
افخل الكاخم ريد وات تفتشيّما وتعظيما ولأنيقه ذلك عي كبا فيول القرت»: 


هذا الالحيين ركد رسي خمروة» ره ربدي توي : «المال بين زيد. وعمرو). 
مايفيد الأول» ولا يعد ذلك عيبًا فى الكلام بل عل تشكيما وتخرياة ف اكلام 


تت ئش 0001 








اهدنًا الصراط المستقيم > 


قوله: إ اهدنا الصراط المستقيم 4 يعنى : أَرُشدناء وتَبَمنَا. 

والهداية فى القرآن على معان فتكون الهداية بمعنى الإلهام» وتكون بمعنى 
الإرشاد. وتكون بمعنى البيان» وتكون بمعنى الدعاء. 

أما الإلهام» قال الله - تعالى -: 9 ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى 2١١4‏ أى: ألهم. 

وأما الإرشاد» قوله - تعالى - : 9 واهدنا إلى سواء الصراط (25. 

وأما البيان قوله: ف وأما ثمود فهديناهم 224 أى : بينًا لهم . 

وأما الدعاءء مثل قوله - تعالى -: 4 ولكل قوم هاد #(*؟2 أى: داع» فهو بمعنى 
الاسترشاد ها هنا. 

فإن قال قائل: أى معنى للاسترشاد. وكل مؤمن مهتدء فمامعنى قوله: 
اهدنا #؟ قلنا: هذا سؤال من يقول بتناهى الألطاف من الله - تعالى -. ومذهب 
أهل السنة أن الألطاف والهدايات من الله - تعالى - لا تتناهى» فيكون ذلك بمعنى 
طلب مزيد الهداية» ويكون بمعنى سؤال للتثبيتء اهدنا بمعنى ثبتناء كما يقال 
للقائم: «قم حتى أعود إليك» . أى : اثبت قائما. 

وأما ‏ الصراط المستقيم © قال على» وابن مسعود: هو الإسلام. وقال جابر: هو القرآن. 

وأصله فى اللغة : هو الطريق الواضحء والإسلام طريق واضحء والقرآن طريق واضح. 


(3)طه:.ه. 


5١‏ )ءص:؟5؟. 
(9*) فصلت:97١.‏ 
(: ) الرعد : لا. 


عب د بب _  _‏ _ميالال لاحم 


الفائقة 
صراط الّذِين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضّالينَ 02> 








أمير المؤمنين على صراطٍ إذا اع وج الموارد مستقيم 

قوله: ‏ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 2# قد قرأ 
عمر- رضى الله عنه -: «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين) ولكنه فى الشواذ» والمعروف هو القراءة المعهودة . 

وقيل: «الذين أنعمت عليهم) هم الأنبياء. وقيل: كل من ثبته الله على الإيمان 
من النبيين والمؤمنين كافة. 

وقال أبو العالية الرياحى : هم الرسول» وأبو بكرء وعمر. 

وأما قوله: ‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4. آمين .فالمغضوب عليهم هم 
اليهود. والضالون هم النصارى . 

رزو هي ملاب عام النايكان إلى الي عله ملم + وكال :دكا مول الله بن 
المغضوب عليهم؟ فقال: اليهود. وقال: فمن الضالون؟ فقال: النصارى . قال عدى: أشهد 
أت ى جدينق مستلم فال عندى: كرادت ونه رسول الل عله يحيلل؛ وتيعسم فرحا 
بإسلامى)(20. 

وأما «آمين) فليس من القرآن . والسنة للقارئ أن يقف وقفة» ثم يقول: آامين. 

وفيه لغتان : آمين بالمد, وأمين بالقصر. ومعناه: اللهم استجب . وقيل : إنه طابع الدعاء . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى السنن بنحوه مطولا (ه / ١89-185‏ / رقم 27595 )١954‏ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا 

من حديث سماك بن حرب . وأحمد فى مسنده (4 / 8" 7104 ) وسعيد بن منصور فى سئنه (17/ /091 رقم 

9) وابن جرير فى التفسير »)5١ / ١(‏ وابن أبى حاتم فى التفسير(١/‏ "7 رقم 1١‏ ). والطبرانى فى الكبير 


٠٠١-99/11(‏ رقم 0؟). وابن حيان فى صحيحه - الإحسان - ١10 -188/١4(‏ رقم2)5545 


.)70؟5مقرام4-١م"/1‎ 


لاا اس 





القول فى تفسير سورة البقرة 

اعلم أن سورة البقرة مدنية باتفاق الأئمة» وحكى عن بعض العلماء أنه قال: يكره 
تسميتها بسورة البقرة» والأولى أن يقال: السورة التى يذكر فيها البقرة» وكذا فى 
سائر السور من أمثالها. والأصح أنه يجوز ؛ لما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه 
- أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادى ثم قال : هذا والله مقام الذى أنزلت عليه 
ضور المقرة: ش 

وروق عي الله بن جريدة اغرن انمه عن الي عله انهاقال و علو اسيوزة النقرة؟ 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة.» ولايستطيعها البطلة)(١22‏ أى: السحرة. وفى هذا 
دليل على فضيلة هذه السورة» وعلى جواز تسميتها سورة البقرة» وسمى بعض 
المتقدمين هذه السورة : فسطاط القرآن؛ لشرفها وفضلها. 


(١)أخرجهأحمد‏ فى مسنده (5/ 8148 )751١‏ والدارمى (17/15ه رقم »)9891١‏ والحاكم فى المستدرك 
(5370/1) وقال صحيح على شرط مسلم, وقال الهيثمى فى المجمع (157/1 ): رجاله رجال الصحيح. 
والحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى أمامة (7/ 1١٠‏ رقم ١4‏ ) ولفظه: (اقرءوا 0 


سات  -‏ يتدام 


البقرة 
وتم 








قوله - تعالى : فإ السج 4 قال الشعبى وجماعة من المتقدمين؛ فى هذا وسائر 
حروف التهجى فى فواتح السور: والفائدة فى أوائل السور لا (يعلم 2١7)‏ معناهاء وهى 
سر القران» ولكل كتات سن وسر القرآن حروف التهجى من فواتح السورء والفائدة من 
ذكرها طلب الإيمان بهاء وأن يعلم أنها من عند الله تعالى -. 

وقال غيرهم : هى معلومة المعانى . وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : معنى 
قوله: 9 آلم # أنا الله أعلم» وكل حرف يدل على معنىء والألف دليل قوله: «أنا)؛ 
واللام دليل قوله : (الله)؛ والميم دليل قوله: «أعلم). 

وكذا قال فى أمثاله» فقال فى 98 آلمص #©: معناه: أنا الله أعلم وأفصل. وفى 
و لمر 4 : أنا «الله) أعلم وأرى. وفى «آلر #: أنا الله أرى . 

قال الزجاج: هذا حسنء وبمثله قالت العرب فى قولها. فإن العرب قد تأتى فى 

قلت لها قفى فقالت قَاف(5) لاتحسبى أنّا نسينًا الإيبجاف 

وقال قتادة فى حروف التهجى : إنها اسم للقرآن . 
بهذه الحروف؛ لشرفها وفضلها؛ لأنها مبانى كتبه المنزلة . 

قوله - عز وجل -  :‏ ذلك الكتاب لاريب فيه # » أما قوله: ‏ ذلك الكتاب © 
أى : هذا الكتاب» كما قال القائل : 
(١)فى‏ («ك) :يعرف. 


)١١‏ البيت هكذا مكسورء وفى تفسير الطبرى :)7١/١(‏ قلنا لها قفى لنا قالت قاف... وجاء فى تفسير 
القرطبى ١51/١‏ ) كما فى الأصل . 


لب ل يبب ) 








8 هم - و 0 00 وءع سن © ظأيَ ا 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 7# 


أقول لَهُ والرمح يأطر مثئة ‏ تأممل خقافا إِنَسى أنا ذَلكَا ‏ 
[أى]27: أننى أنا هذا. وقيل: هذا مضمر فيه؛ ومعناه: هذا ذلك الكتاب الذى 
وعدتك يامحمد أن أنزله عليك على لسان الذين قبلك» و«دهذا) للتقريب و«وذلك) 


فأما ‏ الكتاب #» هو القرآن» والكتاب بمعنى المكتوب كما يقال: وضرب الأمير) 
أى : مضروبه . 

لاريب فيه © أى : لاشك فيه. فإن قال قائل: كيف أخبر قال: «لاريب فيه) وقد 
ارتاب فيه كثير من الناس» وخبر الله - تعالى - لايكون بخلاف مخبره؟ يقال: معناه 
أنه الحق والصدق لاشك فيه. 








وقيل: هو خبر بمعنى النهى» أى : لاترتابوا فيه . 

قوله تعالى : أ هدى للمتقين # والهدى بمعنى الرشد والبيان. 

وأما المتقون مأخوذ من الاتقاء والتقوى. وأصله الحجز بين شيئين» ومنه يقال: 
اتقى بترسه. أى : وله حاط انيع تقضه وتنا قطي بنامين اللكروور وفى الخبر « كنا 
إذا أحسر الباسن اتقيدا برسول الله عع 50) .ا + واشعدت كرتن جغلناة تدرا نينا 


وق العدو: 

فكان المعقى يجعل امتثال آمر الله والاجتناب عن نهيه حاجرا بينه وبين العذاب 
فيتحرز بطاعة الله عن عقوبة الله . 

فإن قال قائل: لم خص المتقين بالذكر وهو هدى لجميع المؤمنين؟ قيل: إنما خصهم 
بالذكر تشريفاء أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى. حيث نزلوا منزل التقوى دون غيرهم» 


)١(‏ فى «الأصل»» و«ك): إلى. 
(7) أخرجه مسلم فى صحيحه (117/ ١7١-1١59‏ رقم 117/175 ) من حديث البراء بنحوه. 


البقرغ 
2 6 ير - سم ير همير 


الّذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة وممًا رزقنَاهم ينفقون 20> 








فلهذا خصهم به. 

قوله - تعالى - :898 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة © 

قوله: ‏ الذين 4 نعت المتقين 9 يؤمنون 4# من الإيمان. وهو التصديقء قال الله 
تعالى : وما أنت بمؤمن لنا )١(©‏ أى: بمصدق لنا. 

والإيمان فى الشريعة يشتمل على الاعتقاد بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل 
بالأركان. وقيل : الإيمان مأخوذ من الأمان» فسمي المؤمن مؤمناً؛ لأنة يوم نه نفسه من 
غذات الله واللة من لذن يوم العباد من غذاية:. 

بالغيب # قال ابن عباس : الغيب كل ما أمرت بالإيمان به ثما غاب عن بصرك» 
وذلك مثل الملائكة, والجنة, والنار» والصراط» والميزان» ونحوها. 

وقال غيره: الغيب ها هنا هو الله تعالى . 

وقال ابن كيسان : أراد به القدر. ف يؤمنون بالغيب #.أى: بالقدر. 

ويقيمون الصلاة # أى: يديمون الصلاة. وحقيقة إقامة الصلاة ا محافظة على 
أدائها بأركانها وسننها وهيئاتها. 

فالصلاة فى اللغة : الدعاء» وقد ورد فى الخبر: «من دُعى إلى الطعام فَأِيجب» فإن 
كان مفطرا فلياكل» وإن كان صائما فليَصَّل)('2 . أى: فليدع . وقد قال الشاعر: 
تقول بنتى وقد[ قربت ]27 مرتحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
١١)يوسف:‏ ل/ا١.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه 7714/9 رقم ١471‏ ) وأبو داود 77١/5‏ رقم ))5147٠6‏ وأحمد (5.7/15)غ 

والبي لبيهقى فى الكبرى 77/1 ) من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه. 


(7) كذا فى تفسير القرطبى 1714/1١‏ )» ووقع فى (الأصل)» و2ك): عربتء أوله عين. 


بابح 





البقرة 
د ا برا هىاتر مر 


والذين يؤمنون بمّا أنزل إليك وما أنزل من قَبَلك وبالآخرة هم 


5 


يوقون 2 5 2 


عَليك مشل الذى صَلَّيِتَ فاغتمضى ' عَيْناً فإن بجَنب الرء مُضْطّجَعًاد0 

معنى قوله: صليت أى : مثل الذى دعوت . 

وقيل: الصلاة من الله الرحمةٌ» ومن الملائكة الاستغفارٌ» ومن الناس الدعاء؛ وهى 

قوله: # ومما رزقناهم ينفقون * أما الرزق اسم لكل ما ينتفع به الخلق» فيدخل فيه 

ينفقون # من الإنفاق» وأصله الإخراج» ومنه نفاق السوق؛ لأنه تخرج فيه السلعة 
ويقال: نفقت الدابة إذا خرجت روحهاء فهذه الآية فى المؤمنين من مشركى العرب . 

قوله - تعالى -: ذإ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك #4 

وهذه الآية فى المؤمنين من أهل الكتاب؛ لأنهم هم الذين آمنوا بالقرآن وسائر 
الكتب قبله» وقد روى فى حديث صحيح عن النبى عَكِلّهُ أنه قال: « من آمن بالكتب 
المتقدمة وآمن بالقرآن يؤتى أجره مرتين)("2 . وعليه دل نص القرآن و أولئك يؤتون 
أجرهم مرتين ©(). 

وقوله: ‏ وبالآخرة هم يوقنون # فالآخرة هى دار الآخرة. وسميت الدنيا دنيا؛ 
لدنوها من الخلق » وسميت الآخرة آخرة؛ لتأخرها عن الخلق. 


)١(‏ وقع هذا الشطر من البيت فى تفسير القرطبى كما يأتى : نوما فإن لجنب المرء مضطجعًا 

امع الم وحار ار اراح الى التي سر جار ني 
موسى : ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى عَيْلّهُ فآمن به واتبعه 
وصدقه., فلهأجران....». رواه البخارى 5١9/١(‏ - رقم: 90 ) وانظر أطرافه فى 258141561414 
١ه 054450561١‏ 5085 ). ومسلم (555-5145/5/ رقم .)١١4‏ 


(؟) القصص: 64 


(س-ت-ت-بس ابابا اا 


البقرة 
أولئك على هدى من رهم وأولئك هم المفلحون 22> إن الذين 








00 من الإيقان وهو القن وقل* : الإيقان واليقين: وعم عن افولا 
ولذلك لايسمى الله تعالئ موقناً إذ ليس علمه عن اسعدلال: 

قوله - تعالى -: 9 أولفك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون © 

فقوله : 5 أولئك # يعنى الذين وصفهم 9 على هدى # أى : على رشد وبيان من 
ربهم. فإن قيل: لم ذكر الهدى ثانيا وقد وصفهم بالهدى مرة؟ قيل: كرره لفائدة 
التأكيد . أو يقال: الهدى الأول من القرآن» والهدى الثانى من الله» وفيه بيان أن 

وأما ل المفلحون # من الفلاح» والفلاح يكون بمعنى البقاء. يقال: افلح بما شعت 
سمى [ الزارع ]210 فلاحاء لأنه ي؛ بق اوسن 00 : «الحديد بالحديد يقلح )» أى : 


يشق. قال الشاعر: 


لهم بالخير فى الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا ‏ فالكفر مأخوذ من الكّفر وهو الستر والتغطية» 
ومنه يقال لليل : كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته. وسمى الزارع 2١١‏ كافرا؛ لأنه يستر 
الحب بالتراب» ويسمى الكافر كافرا؛ لآنه يستر نعم الله - تعالى - بكفره ويصير فى 
غطاء من دلائل الإسلام وبراهينه . 

وقيل : الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحد» وكفر عناد» وكفر نفاق. 


)١(‏ فى «الأصل» و «ك): الزراع. 


لابب بإب ب ) 


سا بو سس 2 مم 2100 له سس 


سواء عليهم أأندرتهم أم لم تدرهم لا يؤمنون +22 حَتم الله على 


6 نا 


قلوبهم وعلئ سمعهم وعلَئ أبصارهم غشارة ولهم عَدَابُ عظيم 80 ِ 


فكت الإدكار وان لأبدرت الئه املا ولا يرف لت 
وكفر الجحد : هو أن يعرف الله - تعالى -»: ولكن يجحده؛ ككفر إبليس . 


وكفر العناد: هو أن يعرف الله تعالى - بقلبه» ويعترف بلسانه» ولكن لايتدين به 
ولايتخذه ديناء ككفر أبى طالب؛ فإنه عرف الله ورسوله بقلبه وأقر بلسانه حتى قال: 


لولا المُلامةٌ أو حذار مَسبَّة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 


وأما كفر النفاق : أن يعترف باللسان ولايعتقد بالقلب؛ فهذه أنواع الكفر ؛)فمن 
لقى الله - تعالى - بنوع منها لم يعف(2)0. 

قوله - تعالى  :--‏ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون # 

9 سواء عليهم © أى: مستو عليهم. 9 أأنذرتهم أم لم تنذرهم # أى: حَوَفْتَهِم أم 
لم تخوفهم. والإنذار: تخويف مع الإعلام. 

وقيل : هو أشد التخويف . يعنى : سواء خوفتهم أم لم تخوفهم لا يؤمنون. وردت 
هذه الآية فى قوم بأعيانهم علم الله - تعالى - أنهم لايؤمنون. 

قوله - تعالى  :-‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم # 

ذكر فى الاية الأولى أنهم لايؤمنون» وذكر فى هذه الآية علّتَهُ فقال: ف ختم الله 
على قلوبهم # والختم: هو الطبع» وحقيقته: الاستيثاق من الشىء؛ كيلا يدخله ما 
هو خارج منه, ولايخرج عنه ما هو داخل فيه ومنه الخنتم على الباب . 

فقوله: ل ختم الله على قلوبهم » ذكر ابن كيسان أقوالاً فى معناه: أحدها: أى: 
جاراهم على كفرت با 11 عمو على تلودينو» 


1١١‏ ) كذا بالأصل» و«دك4ي ولعل الصواب : لم يعف عنه. والله أعلم 
)١(‏ فى «الأصل), ودك»: ناراً. 1 


البقرة 


ومن نوسن توك ان بالله , وباليوم الآخر وما هم بمؤمتين 0 


يخَادعون ا/ الله له والذين آمنوا وما يخدعود إلا أنفسهم 0 يشعرون 








والغانى وهو قول أهل السنة أى : ختم على قلبهم بالكفر؛ لما سبق من علمه الأزلى 

وحكى قول ثالث : أن معناه: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بهاء وهذا 
تأويل أهل الاعتزال» نبرأ إلى الله منه. 

وحكى أبو عمر غلام ثعلب» عن ثعلبء عن إبراهيم الأعرابى : أن الختم هو منع 
القلب من الإيمان» ذكره فى كتاب الياء . 

قوله : ف وعلى سمعهم # أى: أسماعهم, ذكر الجمع بلفظ ( الواحد 22١7)‏ ومثله 
كثير فى القرآن. معناه: على موضع سمعهم» فختم على قلوبهم؛ كيلا يقبلوا الحق» ْ 
وعلى سمعهم؛ كيلا يسمعوا الحق. 

قوله تعالى : 1 وعلى أبصارهم غشاوة # هذا ابتداء الكلام ومعناه: على أبصارهم 
غطاء. 

ولهم عذاب عظيم # أى: كبير» وصف عذاب الآخرة بالعظم ولاشك أنه 

قوله - تعالى  :--‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © 
قال الكلبى : ورد هذا فى شأن اليهود. وأكثر المفسرين على أنه فى شأن المنافقين. 
ومكناه: ومن انا تا تقول امد بالله وباليوم الآخريففى #القياتة لو ومنا/عنم 
بمؤمنين # نفى الإيمان عنهم؛ حيث أظهروا الإسلام باللسان ولم يعتقدوا بالجنان. 

قوله ‏ تعالى  :-‏ يخادعون الله والذين آمنوا # الآية : المخادعة؛ والخدع بمعنى 
ولخد عقيف الشادهة | لمكو قبا سان خاوفه: 


)١(‏ فى الأصل: الوحدان. 


ببح ) 


ألبقرة 








ل فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 


وقال ابن الأعرابى فى كتاب الياء: قوله: الخادعة مَنْعْ القلب من الحق» قاله فى حق 
المنافقين حيث أظهروا الإسلام باللسان وأبطنوا خلافه . 

فإن قال قائل: ما معنى قوله: هل يخادعون الله » وهذا يوهم الشركة فى المحادعة 
وقد جل الله - تعالى - عن المشاركة فى المخادعة؟! الجواب : قال الحسن البصرى : 
معناه يخادعون نبى الله . 

وقال غيره من المفسرين معناه : يعاملون الله معاملة امخادعين. 

فأما قوله: # وما يخادعون إلا أنفسهم # يقرأ بقراءتين: يخادعون» ويخدعون). 
فمن قرأ: «يخادعون)(22 فهو على المشاكلة؛ لأنه ذكر الأول بلفظ المخادعة, وهذا 
شكله فذكره بلفظه. 


ومن قرأ : «يخدعون)2"20 فهو على الأصلء وعلى أن لفظ المحادعة لا يقتضى 
المشاركة» بين اثنين» ومثله: طرقت النعل. وطارقت النعل» ومثله كثير فى ألفاظ 
المفاعلة . 


يشعرون # أى : لايعلمون ذلك . يقال: شعرت بمعنى علمت» ومنه قولهم: ليت 
شعرى؛ أى : ليت أعلم . 
قوله تعالى : 4 فى قلوبهم مرض # الآية» أراد بالمرض الشك والنفاق» بإجماع المفسرين. 
فزادهم الله مرضا 4 أى: شكًا ونفاقا؛ فإنه لما نزلت الآيات آية بعد آية فكلما 
كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقاء وذلك معنى قوله تعالى : 8 وأما الذين فى قلوبهم 
)١(‏ هى قراءة نافع؛ وابن كثير» وأبو عمروء انظر النشر فى القراءات العشر ( 7١1/5‏ ). 
7١١‏ ) هى قراءة حفص» وحمرة والكسائى» وابن عامر» انظر المصدر السابق. 


و اا 11 وظ 


البقرة 


ولّهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 2 20> وإذا قيل لهم لا تفسدوا 


2 2 هم و و وإره 


فى الأرض قَالُوا نما نحن مصلحون +(:1> ألا نهم هم المفسدون 








مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم .)١(#‏ 
قوله تعالى : ل ولهم عذاب أليم # أى: مؤلم . فعيل : بمعنى : مُفْعل؛ كما قال القائل: 
أمن ريحانة الداعى السميع يْرقُى وأصحابى هجوع خفية 
وأراد بالسميع المسمع. 


قوله - تعالى -: فإ بما كانوا يكذبون 4# قرئ بقراءتين: مخفف"7') ومعناه: 
يكذبون بما أظهروا من الإسلام وأبطنوا خلافهء وهو مثل قوله: ‏ والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 2204 . 

ولوك و51 وعد اه يفاد دي قد نوق الرسير لان 

قوله - تعالي - : © وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض #» معناه: لا تكفرواء 
والكفر أشد فسادا فى الأرض . 


9 قالوا إنما نحن مصلحون 4# يعنى : أن الذى أظهرنا من الإسلام واستفدنا به من 


العز والأمان مصلحة لنا ونحن مصلحون به. 
واحتي القمدر الع ال دين ن الله . وقوله: (آلا) للتنبيه؛ قال الشاعر: 
ألا إن هذا الدهر يوم ولَيلَة وليس على شىء قديم بمستمر 


يقول الله - تعالى --: #9 ألا إنهم هم المفسدون # يعنى : بما أظهروا من الإسلام 
وأبطنوا خلافه» فهو فساد؛ وإن ظنوه صلاحاء وأظهروا خلاف ما أبطنوا. 
١١)التوية:‏ 6؟١١.‏ 
)١(‏ هى قراءة الكوفيين حفصء» وحمزة والكسائى» وخلف . انظر النشر ( ؟ //ا١7).‏ 
(9)المنافقون: ١‏ . 
(: ) هى قراءة الباقين. انظر النشر ( 7١8/5‏ ). 


ابببببببببببببنننبيببح ا 


البقرة 


ولكن لأ لأ يشعرون 12> وإِذا قيل لهم آمنوا كما آم النّاس قَالُو 


06 ل ب 2 هسار 


| أتؤمن كما آمن السقهاء ألا ' إنهم ه هم السفهاء ولكن لأ يعلمون :20> 


تر ل نسي ل ا 

قيل: يلزمهم الحجة بما أوضح من السبيل» ونصب من الدلائل» وجهلهم لا يكون 
عذرالهم. 

قوله تعالى: ‏ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. .. # الآية. كما آمن الناس 

© قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء » سموهم سفهاء فأجابهم الله - تعالى - بقوله : 
إلا إنهم هم السفهاء» | 

والسفيه خفيف العقل رقيق الحلم؛ من قولهم : ثوب سفيه؛ أى : رقيق بال 

يقول : هم الذين خفت عقولهم؛ ورقت أحلامهم فإ ولكن لايعلمون # . 

قوله ‏ تعالى - : 9 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا... # الآية معناه: وإذا لقوا 

© وإذا خلوا إلى شياطينهم # أى : بشياطينهم» يذكر (إلى » بمعنى (الباء» لأن 
الصلات يقوم بعضها مقام البعض. والشيطان: كل عات متمرد من الجن والإنس» 
وأصله : البعد والامتداد . يقال: بئر شطون, أى : بعيد العمق والقعر. ويقال للحبل : 
شطن؟؛ لامتداده. . وسمى الشيطان شيطانًا؛ لامتداده ذ فى الشر وبعده . عن الخير. 

فأراد بالشياطين هاهنا عتاتهم ورؤساءهم فى الكفر. يقول: إذا خلوا برءوسهمء 
قالوا لو 0 من الإسلام مع 
المهاجرين والأنصار . 








البقرة 
(٠‏ وإِذا لقوا الّذين آمنوا قَالوا آمنًا وإذَا حَلَوا إلى شياطينهم قَالوا إِنَا معكم 


بير بير وعد همه بير 2 هه لد بي تي فو ه 


نما نحن مستهزثون +1 الله يستهرئ بهم ويمدهم في طفيانهم 


مجع ممعم ممعي ميعن :221111111110 تمدن ا مااواممععه جد معح ع عع شع لالد امطاي يطعم ومع د مجنم 


وقوله ‏ تعالى - لانن وسعيرت ديج .. © الآية. فإن قال قائل: ما معنى 
الاستهزاء من الله - تعالى -؟ قلنا فيه أقوال: قال بعضهم: معناه يجازيهم على 
صنيعهم.ء إلا أنه سماه الله استهزاء؛ لأنه جزاء الاستهزاء؛ كما قال: 98 وجزاء سيئة 
سيئة مثلها 2١17#‏ وإن لم يكن الجزاء سيئة حقيقة. 

وقال بعضهم: يستهزئُ بهم أى يعيبهم, ومنه قوله تعالى : «[ يكفر بها ويستهزأ 
بها 2078 أى : يعاب كذلك هذا. 

وقال أهل الرواية معناه : الله يستهزئُ بهم فى الآخرة» 000 
تعمل وجبين ؟ احدعما: أن بيرت للموسين على المتراط ورا يتمتكتون يف وإذا 
فضرب بينهم بسور له باب 2204 . 

والثانى : أنه يقربهم من الجنة. حتى إذا رأو زهرتها وحسنها وبهجتهاء واستنشقوا 
رائحتها صرفهم عنها إلى النار» فذلك الاستهزاء بهم» وقد نطق عنه - عليه الصلاة 


قوله 4 و دهم # أى» يمهلهم حتى يستدرجهم . #فى طغيانهم # أى: 
ضلالتهم. يعهمون # أى : يتحيرون» قال الشاعر: 
ومهمه أطرافها فى مَهِمَّه(؛) أعمى الهدى بالجاهلين العمّه 
قوله تعالى : # أول مك الذين اشتروا الضلالة بالهدى # لآن معناه: اختاروا الكفر 
على الإيمان؛ لأنهم لما آثروا أشياء على شىء فكأنهم استبدلوا هذا بذلك «9فما 
(١)الشورى: 1٠‏ 


(١؟)‏ النساء: 1١4‏ 
١؟)‏ الحديد: ؟١.‏ ( ) وَالَهْمّه : المفازة البعيدة» أو البلدة المقفرة . انظر لسان العرب مادة (مهه). 


سب 


البقرة 


اه ا 0 


يعمهون +0 92> أوتك الّذِينَ اشتروا الضّلالّة بالهدئ فَمَا بحت تجارتهم 
وما كانو] مهتدين (41 متلهم كَمَقل الذي استوقد نار فَلَما أضَاءت ما 


رج عار ان : فما ربحوا فى تجارتهم ار يما كارا ليون 4د 

قوله - تعالى - : 9 مثلهم كمثل الذى استوقد نارا © الآية. المشل: قول سائر فى 
عرف الناس» يعرف به معنى الشىء من الشىء. وهذا أحد أقسام القرآن؛ فإن القرآن 

وقيل: مثلهم: أى: صفتهم. ‏ كمثل الذى استوقد نارا... 4 أوقد النارء 

وقيل: أوقد إذا فعل بنفسه. واستوقد إذا طلب الإيقاد من غيره. # فلما أضاءت 
ماحوله © يعنى : أضاءت النار الموقدة حول المستوقد . ضربه مثلا للمنافقين ومعنى 
هذا المثل- قوله تعالى  :‏ كمثل الذى استوقد نارا # - ضربه مثلا لما أظهروا باللسان 
من الإسلام . 

فلما أضاءت ما حوله # يعنى : ما استفادوا بذلك الإسلام الظاهر من التجمل 
والعز والأأمان فى الدنيا. 

ذهب الله بنورهم © قيل: فيه معان: أحدها: ذهب الله بما أظهروا من الإسلام 
بإظهار عقيدتهم على لسان النبى بَلْلَه . 

وقيل: معناه ذهب الله بنورهم» يعنى فى القبر. وقيل: فى القيامة؛ يعنى أن ما 
استفادوا به ف الدنيا لا ينفعهم فى الآخرة إذا كان مصيرهم إلى النار. 
آخر: 90 جو اط امات إل لطر 1 ١؟‏ ولا تور لهم؟ فيل : أراد به نور ما 
أظهروا من الإسلام؛ وذلك نوع نور. 

وقيل: قد يذكر مثله على معنى الحرمان كما يقال: أخرجتنى من صلتكء وإن لم 
١١)البقرة:‏ /ا65؟. 








البقرة 
زر عي تر هعد 


حولهُ ذَهَب اللّهِ ببورهم وتركهم في ظَلمَات لا يبصرون 107+ صم , 


عمي فهُمْ لا يَرْجعُون :(12> أو كصيّب من السّمَاء فيه ظلمَات ورعد 


يكو العلا فو ضلدة . معنى: أنك حرمتنى صلتكء كذلك قوله ‏ تعالى -: 
ذهب الله بنورهم 4# أى: حرمهم ذلك النور. و وتركهم فى ظلمات # أى: 
شدائد 9# لا يبصرون #الحق. 

قوله: صم بكم عمى فهم لايرجعون # فالصّم: جمع الأصّمء وهو الذى لا 
يسمع, والبَكُمَ: جمع الأَبَكَمِء وهو الذى لا ينطق» وولد على الخرس . 

والعمى : جمع الأعمّى» وهو الذى لا يبصر؛ فمعناه أنهم صم لا يبصرون الحق» 
ولا يعرفونه كأنهم لم يسمعوا؛ وهو مثل قول الشاعر: 

أصم عمًا ساءه سميع» 

أى : لا يسمع ما ساءه مع كونه سميعا. 

بكم # يعنى : أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا؛ فكأنهم لم ينطقوا بالحق. 

عمى #» أى: لا بصائر لهم ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له. 

فهم لا يرجعون 4 عما هم عليه من الضلالة . 

قوله تعالى : # أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ... # الآية. 
فالصّيّب : المطرء وكل مانزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيبء من قولهم : صاب 
يَصُوبُ» إذا نزل. 

وقيل: الأهّل مضمر فيه أى: كأهّل الصيب؛ كقوله: 8 واسأل الْقَريّة 2١(#‏ أى 
أهل القرية . 

من السماء # كل ما علا فهو سماء. فالسقف سماءء والسحاب سماءء وما فوقه 
متماء: وآراقابه البنحات ههنا . 


فيه ظلمات # يعنى : فى السحاب؛ لأنه لا يخلو عن ظلمة:؛ ألا تراه يغعشى وجه 


.87 يوسف:‎ )١( 


سس بابب ) 


البقرة 
وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللَّه محيط 
بالكافرين 0 


الشمس 9 ورعد وبرق 4# قال على وابن عباس وأكثر المفسرين: إن الرعد صوت ملك 
يزجر السحاب, والبرق لمعان سوط فى يد ملك يضرب به السحاب يسوقه إلى حيث 
قدره الله تعالى . 

وفى الخبر أن النبى عَكِتّهُ قال: «إذا سمعتم صوت الرعد فاذكروا الله فإنه لايصيب 
ذاكرا»7١2.‏ وكان َيه إذا سمع صوت الرعد يقول: «اللهم لاتقتلنا بغضبكء ولا 
تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك )22(0. 

وقيل: الرعد اسم الملك. وقيل: صوت [ اختناق ]20 الريح إلى السحاب . والأول 
أصح . 

يجعلون أصابهم فى أذانهم من الصواعق # يعنى : من صوت العذاب» حذر 
الموت. وقيل: الصاعقة قطعة من العذاب ينزلها الله - تعالى - على من يشاء وعليه 
دل قوله - تعالى  :--‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 0#*) 9 والله محيط 
بِالْكَافِرِينَ 4 أى جامعهم . قال مجاهد : يجمعهم فيعذبهم. والإحاطة بالشىء جمعه 
بف خب د والإحاطة من الله - تعالى - تكون بالقهر والاقتدار والعلم. 


ومعنى المثل فى هذا : أما قوله: ف أو كصيب من السماء # يعنى : إن شعت مثلهم 
بالمستوقد وإن شعت مثلهم بالصيبء أى بأهل الصيب . ضرب الصيب مثلاً لما أظهروا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(١١/ ١54‏ رقم )١١171‏ وفى الدعاء ١١0/17(‏ رقم 187 )؛ وأبو الشيخ فى العظمة 
ص58 ؟ رقم 86/ من حديث ابن عباس . وقال الهيثئمي في المجمع ١55 /٠١١(‏ ): فيه يحيى بن كثير أبو النضر» وهو 

(؟) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ( ص7١١‏ )» والترمذى ( 453/5 رقم »)*15٠.‏ والنسائى فى الكبرى (5/ ١١‏ رقم 
30 4)) وأحملد فى مسنده ١١١ -1٠١/15(‏ ) والحاكم )١87/14(‏ وصحح إسناده والبيهقى فى 
الكبرى )7١7/5(‏ وابن ن السنى فى عمل اليوم والليلة وص ٠رقم؛ )٠‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
وقال الترمذى : غريب . 

(") فى «الأصل »» و«دك»: الخناق» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. انظر تفسير الطبرى ( 714١/١‏ ). 

.١١ )الرعد:‎ 5١ 


البقرة 
كاد البرق يَحَطف أبصارهم كُلَمَا أضاء لهم مشا فيه وإذا أَظلَم علَيهم قَاموا 


ماه عام ه#مامم مامه د هعوة ل ود او" أو لي 7 ل ل كروك ل "أي 
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير رن 


دشان يناكم 

# فيه ظلمات 4# مثل لما فى الإسلام من البلايا وا نحن والشدائد # ورعد # مثل لما 
فيه من ا نخاوف فى الآخرة . 

9 وبرق # لما فيه من الوعد والوعيد . 

وقيل: ضرب الصيب مثلا للقرآن الذى كانوا يقرءونه باللسان؛ لأن فى القرآن حياة 
الباطن كما فى الماء حياة الظاهر. # فيه ظلمات # مثل لما ذكرنا فى القرآن من أنواع 
الكفر والنفاق» ‏ ورعد # مثل لما ذكرنا فيه من الوعيد ٍ وبرق 4# مثل لما فيه من 
البيان. 


© يجعلون أصابعهم فى آذانهم # يعنى : أن المنافقين إذا رأوا فى الإسلام بلاء 
وشدة» هربوا وتأخروا؛ حذرا من الهلاك . 

والله محيط بالكافرين » يعنى : لاينفعهم حذرهم؛ لأن الله تعالى - من 
ورائهم يجمعهم فيعذبهم. 

قوله تعالى: 4 يكاد البرق يخطف أبصارهم. . . 4 الآية #9 يكاد # كلمة القرب» 
يكاد يفعلء أى: قرب يفعل 4# يخطف أبصارهم # والخطف: استلاب بسرعة. وهذا 
من تمام المثل» ومعناه على القول الأول : تكاد دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما 
سبق لهم من الشقاوة . 

ومعناه على القول الآخر: يكاد القرآن يبهر قلوبهم . 

كلما أضاء لهم مشوا فيه 4 معناه: كلما نالوا غنيمة وراحة ثبتوا على الإسلام. 
وإذا أظلم عليهم قاموا # يعنى: كلما رأوا شدة وبلاء تأخروا. وقامواء أى: وقفوا. 


لبه 
ا يها الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم والّذين من قبلكم لَعلّكم 


الله لذهب بما استفادوا من العز والأمان الذى لهم بمنزلة السمع والبصر. 

والثانى معناه: ولو شاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة؛ كما ذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الباطنة . 

إن الله على كل شىء قدير © يعنى : قادر. 

قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم.... # الآية» قال ابن عباس : كل ما ورد 
فى القرآن من قوله: يا أيها الناس * فإنما نزل بمكة» وكل ما ورد من قوله: «يا أيها 
الذين آمنوا © فإنما نزل بالمدينة . 


وقوله: يا أيها الناس © يعنى : يا هؤلاء الناس . وهذا وإن عمت صيغته ولكن 
دخله الخصوص؛ فإنه لايتناول الصغار والمجانين. 9 اعبدوا # أى: وحدوا. 

قال ابن عباس : كل ما ورد فى القرآن من العبادة فهو بمعنى التوحيد. وكل ماورد 
فى القرآن من التسبيح والسبحة فهو بمعنى الصلاة. 

وقوله: # اعبدوا ربكم الذى خلقكم # أى : وحَدوا الله الذى خلقكم. إنها 
خاطبهم به؛ لأن الكفار مُقَرُونَ أن الله خالقهمء والخَلْقَ: هو اختراع الشىء على غير 
مثال سبق . و والذين من قبلكم 4# أى: وخلق الذين من قبلكم . فإن قيل: أى فائدة 
فى قوله  :‏ والذين من قبلكم © فإن مّن عرف أن الله خالقه فقد عرف أنه خالق غيره 
من قبله؟ قيل : فائدته المبالغة فى البيان» أو يقال : فائدته المبالغة فى الدعوة» يعنى : 
إذا كان الله خالقكم وخالق من قبلكم فلا تعبدوا إلا إياه. وفيه إشارة لأنه خلق 
الأولين وأماتهم وابتلاهم فى الدنيا والآخرة؛ فأشار بهذا إلى أنى أفعل بكم ما فعلت 
بهم . 

# لعلكم تتقون © قيل معناه: لكى تتقواء قاله أبو عبيدة» وقيل معناه: كونوا 


البقرة 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السّماء ماء فَأخرج 
به من المرات رزقا لَكم فلا تجعلُوا | لله أندادا وأنتم تعلمون +( 


على رجاء التقوى . فإن قال قائل 0 د 
اعبدوا لكى تعبدوا؟ قلنا معناه: اعبدوه وكونوا على حذر منه. وهذا دأب العابد أن 
يعبد الله ويكون على حذر منه. وقيل معناه: اعبدوه وكونوا على رجاء التقوى؛ بأن 
يشاء؛ وهذا مثل قوله تعالى: إ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 4#(" أى : 
ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكر والخشية منه. وحكم الله وراءه يفععل به ما 
يشاء . 
قوله تعالى: ‏ الذى جعل لكم الأرض فراشا #» الآية. هذا راجع إلى ما تقدم 
يعنى : اعبدوا الذى جعل لكم الأرض فراشاء والجعل ها هنا بمعنى : الخلق ف فراشا # 
أى: بساطاء وقيل: وطاء. وقيل: مقاما. يعنى لكم الأرض قرارا لتكونوا عليها 
و والسماء بناء © أى : سقفا ذل وأنزل من السماء ماء © إنما أضافه إلى السماء وإن كان 
© فأخرج به من الشمرات رزقا لكم # قيل: الرزق هو كل ما يؤكل. وقيل: كل ما 
ينتفع به. # فلا تجعلوا لله أندادا © قال قتادة: الند : هو المغل. وقال أبو عبيدة: الند 
أتهجوه ولّست لَه بند فَشركمًا لخي ر كما الفداء 
يعنى : ولست له بمثل؛ قال لبيد : 
أحمّد الله فلا ند لَه بيديه الْخَيرَ ما شاء فَعل 
)١(‏ في« الأصل) : هو 
١؟)طه:‏ ؛غ؛. 


بيبييإ ا ا ا ي اي يي يح ) 








البقرة 
- نيه ع ل ا 


إن كنتم في ريب مما نَرَلنَا على عَبدنا قأتوا بسورة من مثله وادعوا 


ا لحك 6 


ا ل ل ا ره 
تعالى- . 

#وأنعم تعلمون # أى: فلا تعبدوا غيره وأنتم تعلمون أنه خالقكم وخالق 
السموات و الأرض. قوله - تعالى - : فو وإن كنتم فى ريب 4# أى : شك . فإن قيل : 
كيق :ذكرة على التشكيك وهم فى ريب على التحقيق؟ قيل : مثله جائز فى كلام 
التحقيق. قيل: أراد به «وإذ كنتم») فيكون على التحقيق» 8 ما نزلنا 4 من القرآن 
« على عبدنا © يعنى : على الرسول عَبْلَه . 
9 فأتوا بسورة # السورة: اسم للمنزلة الرفيعة؛ ومنه سورة البناء؛ لارتفاعه . قال الشاعر: 

ألم تر أن اللَّه أعطاك سورة ترى كل شىء دونها يتذبذب 

أى: أعطاك سورة منزلة» أى: منزلة رفيعة. وسميت سورة القران سورة؛ لآن 
القارئ ينال بقراءة كل سورة منزلة؛ حتى يستكمل جميع المنازل باستكمال القرآن» 
وقيل: السورة اسم لقطعة من القرآن معلوم الأول والآخر» ومنه سؤر الطعام لما بقى 
منه. وفى الخبر (إذا أكلتم فاسأروا) 2١7)‏ أى: أبقوا بقية. وإنما نزل القرآن سورة سورة 
حتى [أن](2'2 القارئ كلما قرأ سورة وافتتح أخرى ازداد نشاطاء فيكون أنشط فى 
القراءة» أو لأنه ربما لايمكنه حفظ جميع القرآن فيحفظ بعض السور. 

# فأتوا بسورة من مثله # وقوله: ف من مثله #© فيه معنيان: أحدهما - قاله ابن 
)١(‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص١8‏ رقم 54 ) بلفظ: (إذا أكلتم فأفضلوا) وبيض له. وقال 

العجلونى فى كشف الخفا :)85/1١(‏ قال النجم لم أجده حديثاء بل فى الحديث ما يعارضه. وفى النهاية 

لابن الأثير ( مادة سأر ) : (إذا شربتك فاسعروا) أى أبقوا منه بقية. 


(؟) ليست فى «الأصل») ولا وك). 


البقره 
فإن لّم تفعلوا ولن تفعلُوا فَاتَفُوا الثار التي وقودهًا الئاس والحجارة أعدت 


للكافرين0© 


0 : أراه به من مثل القرآن. . فإن قيل : يق قال : من مكل القرآن» ولا 

وفيه قول آخر: أنه أراد به من مثل محمد؛ لأنهم كانوا يقولون: إنه مفترّى فقال: 
فأتوا بسورة من مفترى مثله. 

وادعوا شهداءكم من دون الله © أى : استعينوا بأعوانكم وأربابكم من دون الله 
«وإن كنتم صادقين »© فيما تزعمون. وفائدته: أنهم إذا اجتمعوا وأحضروا أربابهم 
فعجزوا كان أبلغ فى إلزام الحجة. وقوله ‏ تعالى -: #8 فإن لم تفعلواولن 
تفعلوا... # الآية يعنى : فإن لم تفعلوا ذلك» ولن تفعلوه أبدا على طريق الإخبار. 
«وتم) للماضىء «ولن» للمستقبل. وإنما قال هذا لبيان المعجزة؛ لأن القرآن كان 
معجزة للنبى عَكْلْهُ حيث عجز الكل عن الإتيان بمثله . 

# فاتقوا النار» أى: فآمنوا؛ تتقوا النار بالإيمان ف التى وقودها الناس # 
الوقود يعنى : الإيقاد.. والوقود بفتح الواو الحطب. 9 والناس # أهل جهنم 
ا ا ا ا 
وقال الباقون: هى جميع الحجارة. وهذا دليل على عظم تلك النار» و أعدت 
للكافرين © أى : هيعت للكافرين» وهذا دليل على أن النار مخلوقة» لا كما قال أهل 
البدعة . ودليل على أنها مخلوقة للكافرين» وإن دخلها بعض المؤمنين تأديبا وتعريكًا١١).‏ 

قوله تعالى: و وبشر الذين آمنوا. .. # الآية» البشارة: اسم لكل خبر صدق تتغير 
به بشرة الوجه ويظهر عليهاء وقد تكون فى الخبر السوء. كما قال: 9 فبشرهم 
بعذاب أليم #4(" إلا أنه فى الخبر السار أغلب . 9 الذين آمنوا وعملوا الصالحات © 











وز رسريقا) : عركه : دلكه وحكه حتى عفاه ( القاموس مادة :(ع رك) ٠١7/9‏ ولعل المراد - والله أعلم : 
تطهيراً وتنظيفاً. 
)1١١(‏ آل عمران: .1١‏ التوبة: 4 "2 الانشقاق: 4؟. 


بإ -| اإ إي إ يس | ) 


البقرة 


وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جئات تجري من تحتها 


الأنهار كلما رزقوا منها من تمرة رَرْقَا قالوا هذا لذي رزقنا من قبل وأتوا به 


نض #الؤسبى فى اهل الملاعة ل[ أذ لي جات 4 الجداك : جمع جنة وهواسم 

للبستان الذى فيه أشجار مثمرة» فإذا لم تكن الأشجار مثمرة لا تكون جنة . وقيل: 
الجنة ما فيه النخيل الشودوم نا ديه الكرى اننا اتسيف نه عن الفا لأنينا 
تستر الأرض بالتفافها وأوراقها. وقيل: الجنان سبع» وقيل: ثمان» والكل فى القرآن . 

9 تجرى من تحتها الأنهار # أى : من تحت أشجارها تجرى المياه من الأنهار» وفى 
الحديث : (إن أنهار الجنة تجرئ فى غير تخد ودع 9١)'أئ‏ فى غير شق 

9 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا © أى: كلما رزقوا شيعا من ثمار الجنة قالوا هذا 
الذى رزقنا من قبل . وفيه قولان : أحدهما معناه: رزقنا من قبل فى الدنياء والثانى : أن 
الثمار فى الجنة متشابهة فى اللون مختلفة فى الطعمء فإذا رزقوا منها ثمرة ثم رزقوا 
أخرى ظنوا أنها الأولى لاستوائهما فى اللون ف 8 قالوا هذا الذى رزقنا من قبل #. 

وأتوا به متشابها © قال مجاهد : أى متشابها فى اللون. كما ذكرناء وقال الحسن 
البصرى : معناه كلها خيار ليس فيها رذال. قال ابن عباس : ليس فى الدنيا من ثمار 
الجنة إلا الأسامى ‏ ولهم فيها أزواج # قيل: من الحور العين» ويحتمل من أزواج 
الدنيا: ‏ مطهرة # من الأدناس؛ لا يتمخطنء ولا يتغوطن» ولا يحضن . وقيل : مطهرة 
الأخلاق؛ فيكن مطهرات خَلْمَا وخُنَّقَا. وهم فيها خالدون # أى: مقيمون 
لايظعنون . 

قوله تعالى : إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها © وسبب 
نزول الآية: أن الله - تعالى - لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت»ء قال المشركون: إنا 











)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية (5 / ٠١5‏ ) وفى صفة الجنة له أيضا(5/ ١58‏ رقم .)”١5‏ وابن مردويه. 
والضياء المقدسى - كما فى الدر المنثور ( 44/1١‏ ) - من حديث أنس مرفوعاء ولفظه: «لعلكم تظنون أن 
أنهار الجنة أخدود فى الأرضء لا والله؛ إنها لسائحة على وجه الأرض»). وأخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة 
ا أبى الدنيا فى صفة الجنة له ( رقم 58 ) عن أنس موقوفا من قوله. وقال المنذرى 

فى الترغيب (4 / 55 ): والموقوف أشبه بالصواب 


ب للا ارزلل لد 


البقرة 
تاب 2 فيا انا ش ير شم في 0 62 إن لله ل 








انعد إلهابذكر لباب وامتكبرتء قر قو 0 9ال اايستسية 
للصلة هاهناء أى : مثلا بالبعوضة . قال الشاعر(١2:‏ 
قَانَت ألا لَيتَمَا هذا امام لَنَا إلَى حَمَامتنا أو نصقه فَقَد 

البق. © فما فوقها # معناه: فما دونها؛ كما يقال: فلان جاهلء فيقال: وفوق ذلك . 
يعنى : أجهل من ذلك, فكذلك قوله تعالى : 98 فما فوقها # يعنى : فى الصغرء 
وأصغر من ذلكء» وقيل: فما فوقها على الحقيقة؛ لأنه ضرب المثل بالذباب» 
والعنكبوت . قال الربيع بن أنس : مثل البعوضة مثل صاحب الدنيا؛ لأن داب البعوضة 
أنها إذا شبعت هلكت,ء وإذا جاعت عاشت؛ كذلك صاحب الدنيا إذا استكثر من 
الدنيا هلك, وإذا استقل منها فاز ونجا. وقيل: إن حكم الله - تعالى - فى صغار 
خلقه أكثر من حكمه فى كبار خلقه. قوله تعالى: #8 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه 
الحق من ربهم © يعنى : أنه الصدق من ربهم . 

و وأماالذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا » أىْ شىء أراد الله بهذا 
المفل ؟ يقيول الله تعالى : «9 يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا# أى: أراد هذاء 
والإضلال : هو الصرف عن الحق إلى الباطل . وقيل : الإضلال هو الإهلاك؛ يقال: ضل 
اللبن فى الماء أى : هلك . 

ويهدى به كثيرا # أى : ويُرشد به كثيرا. فإ وما يضل به إلا الفاسقين 4 يعنى : 
الكافرين . والفسق: هو الخروج عن طاعة الرب ؛ يقال : فسقت (الرطبة )20 إذا خرجت 
)١(‏ وهي زرقاء اليمامة وهو بيت من كلام النابغة الذبياني من قصيدة مطلعها: 

يا دار مية بالعلياء فالسّند قوت وطّالَ عليها سَالف الأمد 
)١١(‏ في «ك»): الوطية وهؤ تحريف. 


لببببإ - ا يب يبي ييح ) 








البقرة 
الْحق من رَبّهم وأمًا ا اين كَفَروا فيقولون مَاذَا أراد الله بهذا معلا يضل 
به كثيرا ويَهدي به كثيرا وما يُضل به إلا الفاسقين <(55) الْذين يتقضون 


عن قشرهاء وتغدى إضلالهم بالمدل أنه لا ضرب لفل فكفروا به إزداذوا ضلالاً. 

وقوله تعالى : 98 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه # أى : يخالفون أمر الله. 
والميئاق : مفعال من التوثقة وهو العهد المؤكد. وفى معناه قولان: أحدهما: أنه أراد 
نقض الميثاق الأول الذى أخذه على آدم وذريته بقوله: # الست بربكم قالوا 
بلى .20١(‏ 

وقيل: أراد به نقض الميثاق الذى أخذه على النبيين وسائر الأم أن [ يؤمنوا](") 
بمحمد يله بقوله: ظإ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. . . 4 ("2 الآية. 

9 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل * فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهم يقطعون ما 
أمروا بوصله من الإيمان بمحمد وبسائر الرسل. وقيل: أراد به قطع الرحم. والأول 
أولى؛ لأنه أعمء وقيل : أراد به قطع العمل عن القبول؛ فإنهم لم يعملوا بما قبلوا. 

ويفسدون فى الأرض 4 بالمعاصى ف أولئك هم الخاسرون 4 المغبونون . 

قوله تعالى: ‏ كيف تكفرون بالله # قاله تعجباء كيف تكفرون بالله بعد نصب 
للا روصو رامين ثم ذكر الدليل فقال: ‏ وكنتم أمواتا # هذا دليل» أىى: 

«( فاحياكم # أى: خلقكم ‏ ثم يميتكم # عند انتهاء الأجل. ط ثم يحييكم # 
للبعث 8 ثم إليه ترجعون # إلى الله مصيركم. وقيل: أراد بالموت الأول: الموت 
الملعهود ‏ وكنتم أمواتا # أى: تصيرون أمواتا. فأحياكم أى: يحييكم فى القبر 
للسؤال» ثم يميتكم بعده فى القبر ثم يحييكم للبعث. ثم إليه ترجعون . 

قوله تعالى: هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا # لكى تعتبروا 
١١)الأعراف:‏ ؟/ا١1.‏ 


. فى (الأصل ».2 و «ك»: يؤمنون. على جعل 9أن) مصدرية غير عاملة‎ )١١( 
.41١ (؟) آل عمران:‎ 


سس ب ب ص باححسحم 


البقرة 
عهدَ اللّه من بعد ميقاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرضٍ أولتك هم الْحَاسرون +4207 كيف تكفرون ب باللّه وكنتم أمواتا 


لي ود م ه شد مي بر عه شاي 


فَأحيًا كم ثم يمينكم لم يحييكم لم إل َيه ليه ترجعون :)4 هو الذي خلق 








والسندلوا:وقيل ؛ لكى تنتفعوا. 

ثم استوى إلى السماء © قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف : أى ارتفع 
وعلا إلى السماء . 

وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من النحويين معناه: أقبل على خلق السماء؛ لأنه 
خلق الأرض أولاء ثم أقبل على خلق السماءء كما ذكر فى وحم السجدة)(١).‏ 
9 فسواهن سبع سموات » أى: خلقهن مستويات؛ لافطر فيهاء ولا صدع, ولا شق. 

وهو بكل شىء عليم # أى: عالم بصغار خلقه وكبارهم . 

قوله - تعالى -: 8 وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة # معناه: 
وقال ربك . «وإذ) زائدة فيه . 

وقيل» معناه: واذكر إذ قال ربك . والملائكة: جمع الملك؛ وأصل الملك مألك» 
فقلبت الهمزة فصار مالك ثم أسقط الهمزة فصار ملكء» واشتقاقه من الألوكة, وهى : 
الرسالة» ومثلها المالكة» والمألكة؛ قال الشاعر: 

آلككنى إِلَيْهَا (وخير)(" الرسول2 أعلمهُم بسواحى الختبر 

يعنى : أرسلنى إليها . 

إنى جاعل فى الأرض خليفة © اتفقوا على أن المراد بهذا الخليفة آدم - صلوات 
الله عليه والخليفة» والخليف بمعنى واحد» وجمع الخليف خلفاء. وجمع الخليفة 
خلائف . 


واختلفوا فى أنه لمآ سمى خليفة؟ منهم من قال: لأنه خليفة الجن؛ فإن الله - 


تعالى - لما خلق الأرض أسكنها الجن, ولما خلق السماء أسكنها الملائكة؛ ثم لما خلق 


)١9‏ سورة فصلت. )١١‏ كذا فى «الأصل»» و «ك»» وفى لسان العرب, مادة ( ألك): بخير. 


البقرة 
لكم ما في الأرض + جميعا 0 استوئ إِلَى السّماء فَسَوَاهن سبع سمواتٍ 
ربكل شي عَم 650 رإذ قال ربك اللّملائكة إنّي جاعل في الأرض 


آدم أزعج الجن إلى أطراف الأرض؛ نهر بخليية الن فى الأزضل: 

وقيل: إكما سماه خليفة؛ لأنه يخلفه غيره. فيكون الخليفة بمعنى أنه يخلف غيره. 
ويكون الخليفة بمعنى أنه يخلفه غيره. 

وقيل: إنما سمى خليفة لأنه خليفة الله فى الأرض؛ لإقامة أحكامه؛ وتنفيذ 








قضاياه» وهذا هو الأصح. 

قوله تعالى : # قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها... #؛ الآية. قالت الملائكة : أتجعل 
تعالى أعلمهم بذلك. وقيل: اطلعوا عليه فى اللوح المحفوظ. 

ونحن : نسبح بحمدك # هو التنزيه عن السوء. ومعناه: ونحر ننزهك عن 
الأنداد والشركاء. 

وقال الحسن: معنى قوله: ف ونحن نسبح بحمدك # هو قولهم: سبحان الله وبحمده. 

ونقدس لك #» يعنى : نثنى عليك بالقدس والطهارة . 

وقيل : معناه نطهر أنفسنا بطاعتك والثناء عليك . 
بحمدك # يشبه التفاخر بالعمل؛ وكلاهما لايجوز على الملائكة. فما معنى هذا الكلام؟ 

قلنا: أما قولهم : ( أتجعل فيها ) معناه: أنت جاعل فيها على سبيل التقدير» ومثله 
قول الشاعر: 

ألّستم خير من ركب المطّايا وأندى العالمين بطون راح 
يعنى أنهم بهذه الصفة. 
وقالوا: إما قالوه على سبيل التعجب طلبا لوجه الحكمة فيه. 


اب-س-دأب يس 








عم لع هه و ا 


لبقو 


يت ير ا ري 


0 ا 0 : أنه إذا 
أفسدوا وسفكوا الدماء فنحن نبقى على هيئة التسبيح والتقديس أم لا؟ قال: 9 إنى 
أعلم ما لاتعلمون # له معنيان: 

أحدهما “إن أعلم فيهم من يعبدنى ولعت طن الأنيياة وال وقياك والع اتاد 

والثانى معناه: إنى أعلم فيكم أيها الملائكة من يعصينى - يعنى إبليس -. 

قوله - تعالى - : 5 وعلم آدم الأسماء كلها # أما آدم إنما سمى آدم؛ لأنه خلق من 
أديم الأرض» ولماخلقه الله - تعالى عد.علمتة أسماء الأشياء بأجمعها. 

قال ابن عباس : علمه أسماء الأشياء حتى القصعة والقصيعة» والفسوة والفسية. 

وإغما علمه ذلك تكريما وتشريفاله. وذلك دليل على أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة . 

«9 ثم عرضهم # قرأ اموي كفت : ثم عرضها) [وهى](22 ذ فى الشواذ. . ورجع 
[ الكناية ]250 إلى المسميات التى لاتعقل. والقراءة المعروفة: ( ثم عرضهم) فإن 

وإنما عرضهم على الملائكة لإظهار فضيلته عليهم, فإنهم كانوا قد قالوا: لن يخلق 
الله خلقا أكرم عليه مناء فقال: 49 أنبئونى ‏ أخبرونى 9 بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين # فيما زعمتم. 

قوله تعالى : 9 قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا # قد ذكرنا معنى التسبيح . 
ومقض الآنة :تله أجل عن أن تتحيظا مق نه علجاكة إلا الذي ملسا تدة: 


إنك أنت العليم # أى: العالم # الحكيم # له معنيان أحدها: الحاكم, وهو 


(١)فى«الأصل».‏ و(ك):هو 


للب ببح ) 


البقرة 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون «ج) وعلم آم الأسماء كلها لم رهم 
على الملائكة فقال أنبتوني بأ بأسماء اء هؤلاء إن كنتم صادقين 207 فَالوا 


القاضى بالعدل . 

والغانى : معنى الحكيم : المحكم للأمر كيلا يتطرق إليه الفساد. ومنه: أحكمت 
الدابة لأنها ( تمنعها)(١2‏ من الفساد. 

قوله تعالى: ‏ قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم # لما عرضهم على الملائكة فعجزوا؛ 
يقول الله تعالى لآدم : أخبرهم بأسمائهم 8 فلما أنباهم بأسمائهم # فأخبرهم آدم 
بأسماء تلك المسميات» والحكمة التى لأجلها خلقواء فلما أخبرهم بها قال الله # 
تعالى للملائكة: « ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض 4 فإنه قد قال 
لهم: «وإنى أعلم مالا تعلمون » وغيب السموات والأرض كل ماغاب وخفى عن 
الأبصار. 

وأعلم ما تبدون # أى قولكم : أتجعل فيها من يفسد فيها. 

وما كنتم تكتمون » فيه قولان: أحدهما: ما كتموا من قولهم: لن يخلق الله 
خلقا أكرم عليه منا. 








والثانى : معناه ما كتمه إبليس فيهم حين خلق آدم؛ فإنه قد قال: إن سلطت عليه 
لأهلكنه وإن سلط عَلَىَ لا أطيعه. 

قوله - تعالى --: « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم # اختلفوا فى أن هذا الخطاب 
مع أى الملائكة؟ فقال بعضهم : هو خطاب مع ملائكة الأرض خاصة. 

وقيل: هو خطاب لجميع الملائكة. - هو الأصح - لقوله - تعالى - # فسجد 





الملائكة كلهم أجمعون #("). 
والسجود عبادة مع التواضع والخشوع والخضوع. ومنه شجرة ساجدة إذا ماتت من 
(١١)فى‏ (ك): تمنعه. 


.7/9 وص:‎ 7٠١ :رجحلا)١١‎ 


(67س--لبساسسيلل مبلللت به 


البقرغ 
سبحاتك لا علم لَنا إلا ما علّمَنًا إِنْك أنت الْعلِيم ال لحكيم 21> قَالَ يا آدم 








ده © 


أنبنهُم بأسمَائهم فم نهم بأسْمَائهمْ قال ألم أقل لَكُم َي أعلَم عَيْب 


كثرة حملها. 
وفى قوله: اسجدوا لآدم © قولان أحدهما: أن معناه اسجدوا إلى ادم فيكون 
آدم كالقبلة. والسجود لله - تعالى -. 
والأصح : أن السجود كان لآدم على الحقيقة. وتضمن معنى الطاعة لله - تعالى - 
بامتفال أمره فيه . فعلى هذا يكون السجود لادم على سبيل التحية له. وهو كسجود 
إخوة يوسف ليوسف بمعنى التحية له. ثم نقل ذلك إلى السلام بين المسلمين . 
فسجدوا إلا إبليس © قال بعضهم: إبليس مشتق من الإبلاس . وهو اناو بحن 
الخير» قال الشاعر: 
يَاصاح هل تعرف( رسما) 20١‏ مكرسا قال: تعمأعرفه وأَبلسَا() 
واختلفوا فى إبليس» والذى قاله ابن عباس وأكثر المفسرين : أنه كان من الملائكة . 


ولأنه خلق من النار» والملائكة خلقوا من النور» ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة. 


والأصح أنه كان من الملائكة لأن خطاب السجود كان مع الملائكة . 

وأما قوله : :ل كان من الجن 4 قيل : إن فرقة من الملائكة سموا جنا خلقهم الله - 
تعالى - من النار. وعليه دل قوله تعالى : ف وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ©247. 

حيث قالوا الملائكة بئات الله. فسماهم جنة. وإنما سموا جنا لاستتارهم عن الأعين. 

وإبليس كان من ذلك القبيل. وإنما كان له ذرية؛ لأنه أخرجه من الملائكة ثم جعل 


. ) انظر لسان العرب» مادة ( بلس‎ ) ١١ فى «ك): اسما.‎ )١١ 
.١ه4 (؟) الكهف: ٠١ه. (4: ) الصافات:‎ 


البقرة 
السّموات والأرض وأَعَلَمُ ما دون وما كم تكتمُونٌ <2© وإِذ ُلنَ 
للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجِدوا إلا إبليس أَبئ واستكبر وكان من 








له ذرية . 

وقيل: إن الله - تعالى - لما خلق إبليس أعطاه ملك الأرضء» وملك السماء الدنياء 
وجعله خازن الجنة. 

قوله - تعالى - : «إ أبى © امتنع 9 واستكبر» أى: أنف؛ حيث ظن أنه خير من 
آدم ‏ وكان من الكافرين © فيه قولان: أحدهما: معناه وصار من الكافرين فى علم 
الله - تعالى -. 

قال مجاهد : علم الله فى أزله أنه تكون منه المعصية فخلقه للمعصية. 

قوله تعالى: 2 وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة © أراد بزوجه حواءء فإن 
قيْل: [لم](١2‏ أمرهما بدخول الجنة» وقد وعند أن من دخلها يكون خالدا فيها فكيف 
اخودي نا ا 

قلنا: إنما ذلك الوعد فى حق من يدخلها للثواب والجزاء» وآدم إنما دخل الجنة 
بالكرامة دون الثواب . 

9 وكلا منها رغدا حيث شكتما 4 الرغد : الواسع من العيش . وهو أن يأكل ما شاء 
إذا شاء كيف شاء. ف ولا تقربا هذه الشجرة # يعنى : للأكل . 

والشجرة : اسم لما يقوم على الساق» والنجم اسم لما (لا)2"0 يقوم على ساق . 

قال الله تعالى: ف والنجم والشجر يسجدان 2204 وفى تلك الشجرة ثلاثة أقوال: 
قال ابن مسعود: كانت شجرة العنب . وقال ابن عباس : كانت شجرة السنبلة . وقال 
ابن جريج : كانت شجرة التين. وقيل : إنها شجرة العليم. 

فو فتكونا من الظالمين 4 الظلم وضع الشىء فى غير موضعه وفيه يقال: « من أشبه 





(١)فى‏ «الأصل»» و«ك):لا. (؟) ليست فى («ك). 79) الرحمن: 5. 








البقرة 


الكافرين 47> نايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها عدا 


3 


حيث شئتما ولا : َربًا هذه الشّجرة فتَكُونا من الظالمين +220 فَألّهمَا 


اانا لوا ل لمر لحا رو 

قوله - تعالى - : 98 فأزلهما الشيطان عنها # قرأ حمزة(2 : «فأزالهما) ومعناه: 
تحاهما اهما عن الينة: 

وقوله: 9 فأزلهما 4 إلى الزلة ©[ فأخرجهما مما كانا فيه © يعنى من نعيم الجنة. 
وإنما نسب الإخراج إليه؛ لأنه كان السبب فيه. 

وقلنا اهبطوا # الهبوط هو النزول من الأعلى إلى الأسفلء والخطاب مع آدمء 
وإبليس» وحواءء والحية» وهى الحية [التى ]20 كانت من خزان الجنة فخدعها إبليس 
حتى أدخلته (الجنة)220. 

بعضكم لبعض عدو # العدو: اسم للواحد والجمع» معناه أعداء. 
إلى منتهى الآجال . 

قوله تعالى: 9 فتلقى آدم من ربه كلمات # التلقى : هو قبول عن فطنة وفهم 
دليل. فتلقى هو [أى: تعلم ](*؟): «9 ظلمنا أنفسنا  *74‏ إلى آخره . 

وقال عبيد بن عمير: هى كلمات قالها آدم حين ابتلاه الله بالمعصية . 

9 من ربه كلمات # قال ابن عباس والأكثرون: الكلمات هى قوله: ربنا - أى : 
تعلم بالمعصية يارب - هذا شىء كتبته على [1م](12) ابتدعته من تلقاء نفسى ؟ 
فقال: بل شىء كتبته عليك . فقال آدم: ( فكما )("2 كتبته على فاغفره. 


)١(‏ انظر النشر فى القراءات العشر (5/١١؟1).‏ (5؟) فى الأصل:«الذى). (؟) فى (ك): الحية. 
( ) فى «الأصل) و (ك): التعلم. ١ه)‏ الأعراف: 77 . )5١‏ فى «(الأصل».» و«ك): ادم. وهو خطأ. 
(/ا) ليست فى «ك). 


با ب 


لبقرة 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانَا فيه وقُلْنَا اه هبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين (452 فتلقى آدم من ربه كلمات, 
فاباعك إن هر تراب الرحيم مم 4202 فنا اهبطوا منها جَميعا فم 








9 فتاب عليه © فقبل توبته 8 إنه هو التواب الرحيم 4 هو القابل للتوبة من العباد؛ 
الرحيم بهم . 

قوله تعالى : ف قلنا اهبطوا منها جميعا # الهبوط الأول كان من الجنة إلى السماء 
الدنياء والهبوط الثانى كان من السماء الدنيا إلى الأرض . 

فإما يأتينكم منى هدى * أى : رشد [و](١2‏ بيان شريعة. 

فمن تبع هداى » أى: ذلك الرشد والشريعة. 

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ فى الآخرة . 

قوله تعالى: ل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا # أى: كفروا بالله وبالرسل وكذبوا 
بآياته ‏ أولفك أصحاب النار © يعنى يوم القيامة # هم فيها خالدون . 

قوله تعالى: يا بنى إسرائيل # إسرائيل اسم يعقوب . وله فى القرآن اسمان: 
يعقوب وإسرائيل . ومعنى ا «عبد )ء و«إيل) مثل 
قولنا «الله) ذل اذكروا : نعمتى التى أنعمت عليكم # الذكر يكون بالقلب» ويكون 
باللسان» وهو ضد النسيان. وقوله: © نعمتى # أى: نعمىء ذكر الجمع بلفظ 
الوحدان» ومثله كثير فى القرآن . 


واختلفوا فى تلك النعم. قال قتادة: هى النعم التى خصت بها بنو إسرائيل من 


.)كد١‎ نم)١١‎ 


كال ل مم 








6250 يا بي إمرائيل روا نه ني لي أن علكم وروا عدي 


0 ا ااا ااا 


إنجائهم من فرعون بتغريقه؛ وإرسال موسى إليهم» وإنزال التوراة عليهم» ونحو 
ذلك. 


وقال غيره: هى جميع النعم التى لله على عباده. 

فإن قال قائل: لم أمرهم بالذكر وهم كانوا ذاكرين لتلك النعم؟ 

قلنا: الذكر بمعنى الشكرء ومعناه: اشكروا نعمتى . وإنما ذكر بلفظ الذكر؛ لأن فى 
الشكن :3 كراء وفى الكفر ليان 

وأوفوا بعهدى # أوفى يوفى» ووفى يفى» بمعنى واحد . وقد جمعها الشاعر فى 
بيت واحد فقال: 

أما ابن عرف فقد أَوفَى بذمُعه كما وَقَى بقلآص النّجم حاويها 

والعهد : هو الآمر الموٌكد. ومعناه: (أوفوا بعهدى) بامتثال أمرى . 
9 أوف بعهد كم # بالقبول والثواب. وقال مجاهد : أراد بهذا العهد ما ذكر فى سورة 
المائدة 1 ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا 2١(#‏ إلى آخر 
الآية. 9 وإياى فارهبون » فخافونى 

ل ا و ع ل 
او ل يعنى يعنى أن القرآن مصدق لا فى التوراة من التوحيد ونعت محمد 


.١١؟‎ :ةدئاملا)١١‎ 


سإ بإ سإ 


البقرة 
أوف بعهدكم وإِيّاي فارهبون +5 وآمنوا بما أَنرَلت مصدقا لما معكم ولا 
رن أل توي سر بآياتي ثمنا قليلا واي فائقر 620 ولا 


7 تكونوا 1217 يعنى أول من كفربه. وقيل: أول فريق كافربه. 
وهما فى المعنى سواء. فإن قيل : قد كفر به مشركو العرب قبلهم. فكيف قال: ولا 
تكونوا أول كافر به؟ قلنا: أراد به من أهل الكتاب؛ لأن الخطاب مع أهل الكتاب . 








و ولاتشتر وا بآياتى ثمنا قليلا © ولاتستبدلوا؛ ذلك أن علماءهم وأحبارهم 
كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهالهم؛ فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا 
بمحمد َيِه فغيروا نعته وكتموا اسمهء فهذا معنى بيع الآيات بالثمن القليل. 

وإياى فاتقون »4 فاحذرون . 

قوله - تعالى --: ولا تلبسوا الحق بالباطل # اللبس: هو الخلط والتعمية. 

يقال: لبس يلس لبساء من اللباس. ولَبّس يَلْبِسَ لَبّساء من التلبيس. قال الله - 
تعالى - ف وللبسنا عليهم ما يلبسون 2١١7#‏ أى: خلطنا عليهم كما خلطوا. وقال 
على درط اللداغننه اللحارت: لايك املبوساعليك» المق لايعرتك بالرجان 
اعرف الحق تعرف أهله. 

فمعنى قوله: و ولا تلبسوا الحق بالباطل 4 أى : الإسلام باليهودية والنصرانية» كذا 
قال الأكثرون. وقيل : هو لبس التوراة بما غيروا من نعت محمد يله . 

وتكتموا الحق 4 يعنى نعت محمد . #8 وأنتم تعلمون # أنه حق. قال محمد 
ابن سيرين : هذا الخطاب مع قوم من اليهود كانوا بالشام رأوا فى كتبهم اسم محمد 
ونعته؛ وأنه يبعث من القرى العربية» فخرجوا فى طلبه ونزلوا بالمدينة فلما بعث 
محمد حسدوه. وغيروا اسمه ونعته؛ خوفا من ذهاب مأكلتهم. 


قوله ‏ تعالى  :-‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © أما الصلاة فقد ذكرنا. وأما 


.1 الأنعام:‎ )١١ 


امب ل 


البقرة 
سوا الْحَقّ بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون 2( وأقيموا الصّلاة 
ارا رياه ارام مع الراكعين 20 ابأعررد لذاى نابر سرد 


ري ا 00000 
فيها تنمية المال وتطهيره . 

واركعوا مع الراكعين # أى : صلوا مع المصلين. وأصل الركوع: عبادة مع 
انحناء. يقال: ركعت النخلة إذا انحنت» ومنه قول الشاعر: 

أخبر أخبار القرون التى مَضَتَ 2 أدب كأنى كُلّما قُمت راكع 

وإنما ذكره بلفظ الركوع؛ لأن صلاة اليهود ما كان فيها ركوع؛ فكأنه قال: وصلوا 
صلاة ذات ركوع. 

فإن قيل: قد أمرهم فى أول الآية بإقامة الصلاة» فأى شىء معنى هذا الأمر الثانى : 
قلنا ل ل لقا 
صلوا مع الذين [ سبقوكم] ١(‏ بالإيمان والصلاة. 

قوله ‏ تعالى : 8 أتأمرون الناس بالبر# أى الالساد يز رن ته 1 
أى : تتركون أنفسكم 8 وأنتم تتلون الكتاب © التوراة. 

# أفلا تعقلون # العقل 00 
سمى به لأنه يمنعه من الشرودء كذلك العقل يمنع صاحبه من التمرد والخروج عن 
طاعبه. وفى معنى الآية قولان» أحدهما: أنه خطاب لأحبارهم؛ حيث أمروا أتباعهم 
بالتمسك بالتوراة» ثم خالفوا وغيروا نعت محمد ْله . 

والقول الثانى : أن أهل المدينة كانوا يشاورون علماءهم فى اتباع محمد فأشاروا 
عليهم باتباعه ثم خالفوه وكفروا به. 

ف اللنديت #وروئ انس 57> خين التبى عله أنه قال #الارايت ليلة أسرى ب فن 
السماء أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فسألت من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء 











)١(‏ فى «الأصلء وك): سبقكم. )١(‏ فى ك: روى عن أنس. 


انبح 0 








البقرن 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ألا تعقلوت <(: واستعينوا بالصبر والصّلاة 


وإنها كير إلأ على اْخاشمين 050 الذين يظود أنّهم 


المطاباة عن مات كانوا. يأمرون ار ا" 

قوله ‏ تعالى -: 9 واستعينوا بالصبر والصلاة # الاستعانة طلب المعونة. وأما 
الصبر فالأكثرون على أنه حبس النفس عن المعاصى . 

ومنه الدابة المصبورة وهى أن تمسك لترمى كالهدف. 

وفى الحديث : (أنه نهى عن الدابة المصبورة)("2 . وقال #َقِتْهُ فى الذى يمسك غيره 
حتى يقتل : «اصبروا الصابر واقتلوا القاتل)20 أى : أحبسوا الممسك واقتلوا المباشر. 

وقال الحسن البصرى : هو الصوم. ومنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. فإن قيل: 
ما معنى الاستعانة بالصوم والصلاة؟ قيل: لأن الصوم يزهده فى الدنيا. ( وكذلك )(*) 
فى الصلاة يقرأ ما يحثه على الزهد فى الدنيا. فكأنه قال: استعينوا بهذين على 
الدين؛ لتقووا على الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا . 

9 وإنها لكبيرة © لثقيلة . وفى قوله: ل وإنها © قولان: أحدهما: أن ( الكناية ) (*) 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (750/ 751067796771150 )4 وابن أبى شيبة فى المصنف »)7508/١5(‏ وابن 
حبان فى صحيحه ( 749/١‏ رقم 578 )» وأبو نعيم فى الحلية ١75/48(‏ )4) وغيرهم. وانظر الدر المنشور 
(70/1)» وابن كثير(١87/1).‏ 

١5١ -1١59/1١17( )؛ ومسلم‎ 50١4.58١ 4 متفق عليه من حديث ابن عمر. البخارى (58/9ه رقم‎ )١( 
)١558 رقم‎ 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه »)١14٠0/75(‏ وابن عدى ‏ كما فى الكنز 79/178 - ومن طريق ابن عدى رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى (// 50 ) من حديث ابن عمر مرفوعا بنحوه؛ قال البيهقى : هذا غير محفوظء 
وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبى يه وهو الصواب» ثم ساق الحديث 
بإسناده عن إسماعيل بن أمية مرسلاً ولفظه: قضى رسول الله قله فى رجل أمسسك رجلا وقتل الآخر .. 
الحديث. وقد أخرجه الدارقطنى أيضا فى الموضع السابقءو البيهقى 5١/8(‏ ) من حديث معمر عن 


إسماعيل بن أمية يرفعه: «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر) . قال أبو عبيدة: قوله: «اصبروا الصابر») يعنى احبسوا الذى 


سجيسية . 


(؛: )فى «ك»: وكذا. (5) فى «ك»: الكتابة» وهو تصحيفء ويقصد بالكناية الضمير. 


ا- سدس اا ا للب 








البقرة 
مَلاقُوا رهم وأَنّهم ليه راجعون +220 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
نت يكم وني فلكم على تام 6572 واوا يونا ا نزي نف 


راجعة 0 الو والصلاة جميعا الله أنه اكتفى بأحد لكوي والكناية عنه. وهو 


كما قال القائل: 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقَيَارٌ بهالغريب 


أى : لغريبان إلا أنه اكتفى بأحدهما. وأورد الأزهرى فى كتاب التقريب قولا 
حسناء فقال: تقديره: واستعينوا بالصبر وإنه لكبير» وبالصلاة وإنها لكبيرة» إلا أنه 
حذف أحدهما واختصر المعنى اختصارا. 

9 إلا على الخاشعين # الخاشع: هو المطيع المتواضع 

©# الذين يظنون # يستيقنون رس ل لانن يا 
قال الله - تعالى -: 9 إنى ظئنت أنى ملاق حسابيه 2١74‏ أى: استيقنتء وقال 
الشاعر: 

فقلت لهم غُنُوا الى مقن سرانُهِمُ فى الفارسئ اسرد 

وقوله - تعالى - : # أنهم ملاقوا ربهم # أى صائرون إلى ربهم. وكل ما ورد فى 
القرآن من اللقاء فهو بمعنى الصيرورة إليه» كذا قال المفسرون . 

وقيل : هو اللقاء الموعود, وهو رؤية الله - تعالى -. 

وقوله - تعالى --: 3 وأنهم إليه راجعون # أى : صائرون . 

وقوله تعالى :«9يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم #معناه ما سبق . 

9 وأنى فضلتكم على العالمين © التفضيل نقيض التسوية. وأراد به التفضيل بتلك 
النعم التى سبق ذكرها. وذلك التفضيل وإن كان فى حق الآباء ولكن يحصل به 
الشرف للأبناء» فصح الخطاب معهم. 

على العالمين © على عَالّمى زمانهم . 


قوله - تعالى- 9 واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيعا # معناه: واحذروا 
)١(‏ الحاقة: .7٠١‏ 





البقرة 
هه 2 ع الوه 10 الاقم لم طقف لا أل وم ل وا اه هه ام الم 
عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 
557 وإذ نجيناكم من آل فرعون 





عذاب يوم القيامة. لا تجرى نفس عن نفس شيكا # قال الأخفش : معناه لاتقوم 
نفس مقام نفس . وقال غيره : معناه لاتقضى نفس عن نفس حقا لزمها. 

© ولايقبل منها شفاعة ‏ يقرأ بقراءتين بالتاء(١2‏ والياء") والكل جائز لأن الشفع 
تارة بالتذ كير على المعنى . وتارة بالتأنيث على اللفظ . قال الله تعالى : إ قد جاءتكم 
موعظة من ربكم ©2207 وقال فى موضع آخر ف فمن جاءه موعظة من ربه 240 قال 
وأخذت الذين ظلموا الصيحة 2*4 وقال فى موضع آخر: ف وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة 4 2١(‏ كذا هذا. 

ل ولا يؤخذ منها عدل # العَدل والعدل هو المثل» قال الله - تعالى - أو عدل 
ذلك صياما ©(" أى : مثله. 

والمراد بالعدل ها هنا الفدية» وسميت عدلاء لأنها مثل المفدى به. وأما قولهم: 
لايقبل منه صرف ولاعدل قيل: الصرف النافلة» والعدل الفريضة. وقيل: الصرف 
الحيلة» والعدل الفدية. 

ولا هم ينصرون ‏ يمنعون العذاب . 

قوله - تعالى --: 9 وإذ نجيناكم من آل فرعون # الإنجاء ؤالتنجية واحد. هو الإنقاذ من 
الممكروه. وآل فرعون: أتباعه الذين اقتدوا به وبفعله . وكذلك آل النبى #َلِنْهُ أتباعه . 
)١(‏ وهى قراءة ابن كثير» ويعقوب», وأبى عمرو كما فى النشر(7/5١5).‏ 
)١(‏ وهى قراءة الباقين. انظر المصدر السابق. 
(؟) يونس: لاه. (:) البقرة: ه/ا7. 


١90؟)هود:‏ 914. (5) هود: ل/ا,. 
72١‏ ) المائدة: 56 . 


لبي ___ ب 


و :1ل" اال ترك ل لوي ال من بي 4:ا أجلن 


يَسَومُوتكم سوء الْعَدَاب يُدبّحون أَبنَاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء 
من ربكم عظيم 552 وإذ فرقنا بكم البحر فأيجيناكم وأغرقنا 











ورك اتن هر الن عله اند ا القرابة فهم 
قوم مخصوصون [ل 0( "2 تجرى عليهم الصدقة. وقد ذكروا فى الفقه. 

يسومونكم سوء العذاب # أى: يجشمونكم ويولونكم . وقيل: يصرفونكم فى 
العذاب مرة هكذا ومرة هكذاء كالإبل السائمة فى البرية . 

سوء العذاب * أشد العذاب 9 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم # مذ كور 
على وجه البدل عن قوله ‏ يسومونكم # ومثله قول الشاعر: 

متى تأتنَا تلمم بنا فى ديّارنا تجد حَطَبا جزلا ونارا تأججا 

وقوله: « تلمم بنا فى ديارنا) بدل عن قوله: « متى تأتنا) . 

وسبب ذلك أن فرعون رأى فى المنام نارا جاءت من نحو بيت المقدس» وأحاطت 
يخرج من بنى إسرائيل؛ يكون هلاكهم على يديه؛ فأمر بقتل الأبناء» وترك البنات» 

ويستحيون نساءكم # أى : يتركون ويستبقون» وهو استفعال من الحياة» ومنه 
)١(‏ أخرجه العقيلى فى الضعفاء (4 //78107) والبيهقى فى سننه )١5١/5١(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية 

5/1 رقم 459 ) - من طريق العقيلى - جميعهم من طريق نافع عن أنس مرفوعا. ونافع هو ابن هرمز. 

قال البيقهى . وهذا لايخل الاحتجاج بمثله. وقال ابن الجوزى : هذا حديث لايصح عن رسول الله عَبِله . 

وأخرجه الطبرانى فى الصغير 7٠٠١ 1١99/١١‏ رقم .)5١8‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١59/١١(‏ فيه 


نوح بن أبى مريم» وهو ضعيف. 
(١)ليست‏ فى «الأصل» ولاوك). 


سإ حت 00 








6ع هام عم اداو د و موت لاي أي ع هم يو 


آل فرعون وأنتم تنظرون الجه وإذ واعدنا ” موسئ أربعين ليلة ثم اتتخذتم 
قول النبى عله : واقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم0١١)‏ أى: شبابهم, وأراد 
بها الذرية والتسياء.. 

# وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم # البلاء: يكون بمعنى النعمة ويكون بالشدة» 
لأنه من الابتلاء. والله - تعالى - قد يختبر على النعمة بالشكر وقد يختبر على 
الشدة بالصبر. قال الله - تعالى -: 9[ ونبلوكم]('2 بالشر والخير فتنة 20# قال 
الشاعر: 

جزى الله إحسانا بما فعلا به وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 

وقوله - تعالى  :--‏ وفى ذلكم بلاء # يحتمل هذا المعنيين؛ أحدهما: فيما 
لحقكم من فرعون من الأذى والشدة بلاء عظيم . 

ويحتمل أنه أراد: فيما حصل لكم من النجاة بغرق فرعون بلاء عظيم» أى : نعمة 

قوله - تعالى -: 8و وإذ فرقنا بكم البحر » قيل : فرقنا لكم البحر. وقيل: الباء فى 
موضعهاء ومعناه: فرقنا البحر بدخولكم إياه فرقا فرقا فوق الرأس وفرقا من تحت القدم 
أو فرقا من ذلك الجانب» وفرقا من ذلك الجانب» والبحر سمى بحراء لاتساعه. ومنه 
يقال للفرس: بحر إذا اتسع فى جريه» وللجواد : بحر إذا اتسع كفه للجود. 

ورم نميه فل فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون 4 قيل فى القصص: إن عدد 


6 م - 


الم يْنَ منهم كانوا ستمائة ألف [ وعشرين](؟» ألفاء لايعد فيهم ابن عشرين لصغره» 


(1) أخرجه أبو داود فى سننه (54/7 رقم )777١0‏ »الترمذى ١157/8‏ رقم ١158+‏ ) والإمام أحمد في مسنده 
(230415/5)» والطبرانى فى الكبير 51١4 2511/-5١5/1(‏ »رقم 359.٠0‏ 6598153901 3971)ء 
والبيهقى (17/9). وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وأعله ابن التركمانى بضعف الحجاج, وأن أكثر 
الحفاظ لايثبتون سماع الحسن من سمرة؛ سوى حديث العقيقة . ونقل الزيلعى فى نصب الراية (/87؟) 
هذا الإعلال عن البيهقى نفسه. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع وأبى داود والترمذى . 

)١(‏ فى «الأصل وك): ولنبلونكم» وهو خطا. 

(؟) الأنبياء: 2" (؛ ) فى «الأصل وك»): عشرون, وهو خطأ. 


,م 0لببا لمسبيلاهيالادتر 


البقرة 
العجل من بعده وأنتم م ظَالمُون 12 َم عفنا عدكم من بعد ذلك لعلكم 


تشكرون للع وإذ آتينا مر الكتاب رمد للخم 


ل 59 12111111 

وقيل: كان على مقدمته هامان مع ألف ألف وسبعمائة ألف نفر حين غرقواء والله 
أعلم بمن كان على المؤخرة. 

وأنتم تنظرون # إلى غرقهم وهلاكهم. وقيل: تعلمون. 

قوله ‏ تعالى -: ف وإذا واعدنا # وقرأ: «وإذ وعدنا)(١2‏ معناهما واحدء فإن قال 
قائل: المواعدة على وزن المفاعلة» فتقتضى اثنين يتواعدان» فكيف تكون المواعدة من 
الله مع موسى ؟ 

قلنا: المواعدة من الله - تعالى - بالأمرء ومن موسى - صلوات الله عليه - 
بالقبول وكذلك الوعد. 








وأما موسىء» اسم عبرى» و(مو) بلغة العبرية هو الماء و 9 شى) هو الشجرء فسمى 
«موشى) لأنه أخذ من الماء والشجر ثم قلب الشين سينا فى العربية فصار موسى . 

وقوله : 4# أربعين ليلة # أى : انقضاء أربعين ليلة. أمره الله - تعالى - أن يصوم 
أربعين يوما لإعطائه التوراة» وكان قد وعده ثلاثين؛ إلا أن الله - تعالى - كان قد 
نهاه أن يتناول شيئا فى هذه الثلاثين» فلما أتم الثلاثين مر بشجرة» فتناول من ورقهاء 
أمره الله - تعالى - أن يصوم عشرة أيام بسبب ذلك . وعليه دل قوله - تعالى - فى 
سورة الأعراف 9 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. .. 220 الآية. 

وقولة م تفال بت 9 ثم اتخذتم العجل من بعده # يعنى : إلهاء وله قصة معروفة 
ستأتى فى سورة طه. 


.) 5١5/5 ( وهى قراءة أبى جعفر ويعقوبء وأبى عمروء انظر النشر‎ )١( 
.١54؟‎ :فارعألا)5١‎ 


لبقرة 
تهتدون +220 وإِذ قَال موسئ لقومه يا قَوْم إِنَكُم ظَلَمكم أَنفْسَكُم باتَخَاذَكُم 
الل دريرا إلى بارئكم فَافتلواً اسكادى جلك ارك قاب 


«وانعم , ظالمون © باتخاة العجل إلها . 

قوله تعالى  :‏ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 4#. العفو: محو الآثار. ويقال: عفت 
الرياح كذاء إذا محت الاثار. يقول: عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها. 
# لعلكم تشكرون »© ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: 4 وإِذ آتينا موسى الكتاب # يعنى : التوراة. 9 والفرقان © فيه ثلاثة 
أقوال : 








أحدها: أنه أراد به التوراة أيضا. إلا أنه ذكرها باسمين» ومثله قول الشاعر: 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 

والنأى والبعد اسمان بمعنى واحد. 

والقول الثانى : أراد به الفرقان بين الحق والباطل. وقد أعطى الله موسى ذلك . ومنه 
سمى يوم بدر: يوم الفرقان؛ لأنه فرق فيه بين الحق والباطل . 

والقول الثالث : أراد به انفراق البحر كما سبق. 9 لعلكم تهتدون # بالتوراة. 

قوله - تعالى --: فآ وإذ قال موسى لقومه 4 معناه: اذكره إذ قال موسى لقومه ليا 
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل # إلها . «( فتوبوا إلى بارئكم © خالقكم . 
فاقتلوا أنفسكم 4 ليقتل بعضكم بعضا. وقيل معناه: استسلموا للقتل . 

«(إذلكم خير لكم عند بارئكم 4 خالقكم «إفتاب عليكم 6 بالقبول لإإنه هو 
التواب الرحيم © القابل للتوبة. 

وروى عن على ب رضى الله عنه - آنه قال: كان غدد القتلى منهم [سبعين]١١)‏ 
ألفا فلما بلغوا ذلك؛ أوحى الله - تعالى - إلى موسى : إنى رفعت القتل عنهمء 


)١(‏ فى «الأصل وك): سبعوك وهو خطأ. 


60سمبهبدباب_ ا يلل جب 


البقرة 
يكم إِنّه هو لتاب الرحيم :(25) وإِذ فلم يا موسئ أن نؤمن للك حتئ نرى 
هر دم الصاعقة وهم تطرودا 22ت ثم بعتاهم من بعد موتكم 








ا ون وعفوت عمن بقىء وقبت عليهم اوحكى أن بوشع بن 
حتى كان الابن يقتل أباه والآب يقتل ابنه» حتى أتوا على سبعين ألفا؛ ثم نزل الوحى 
كما ا 

قوله تعالى : 9 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة # هو خطاب 
الله قالوا لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أى : عيانا. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير يعنى قلتم: يا موسى جهرة لن ( نؤمن 2١7)‏ (لك)2") 


حتى نرى الله ( جهرة)0"). 


ل فأخذتكم الصاعقة * قرأ 2*7 عمرو: «فأخذتكم الصعقة» وهو فى الشواذ: وقد 
سبق تفسير الصاعقة . والمراد بها الموت هاهناء أى: أخذكم الموت فو وأنتم تنظرون © . 

فإن قيل: إذا ماتوا كيف نظروا؟ قيل: معناه: ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم 
الموت. قيل : معناه: تعلمون ويكون النظر بمعنى العلم. 

قوله - تعالى -: « ثم بعشناكم من بعد موتكم #؛ يعنى أحييانكم بعد تلك الموتة 
بالطور. 

قال قتادة: أحياهم ليستوفوا آجالهم ل لعلكم تشكرون ©. 
)١9‏ سقط من «ك). 
١١)فى‏ وك):بك. 


(7) كذا فى (الأصل»» و «ك».» وهى زيادة تفسد المعنى. 


(4) فى تف سير القرطبى ( 1١٠ 4/١‏ ) وقرأ عمر وعثمان وعلى : ١(‏ لصعقة) وهى قراءة ابن محيصن فى جميع القرآن 


)052---------2 


ابقرة 
لعلكم تشكرون :5 وظَلَلنَا عليكم الْعَمَام وأَنزلنا عليكم الْمَنّ وَالسّلوئ 
كلوا من طيبات ما رزقتاكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 07> 








قوله - تعالى -: ف وظللنا عليكم الغمام # الغمام: من الغم. وأصله: التغطية 
والستر ومنه يقال للقلب الحزين: مغموم. لأن الحزن غطى قلبه. وللسحاب : غمام لأنه 
يغطى وجه الشمس . ومنه قوله تعالى ل ا 0 
ملبوسا عليكم. 

ومعنى الآية: قال مجاهد : أراد بتظليل الغمام عليهم ما ذكر فى قوله هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 2"(4# وسيأتى شرحه. 

وقال قتادة : إن قوما من بنى إسرائيل بقوا فى التيه فعطشواء وتاأذوا , بيك الشيين: 
وظلل الله عليهم غماماء كيلا يتاذّوا. 

© وأنزلنا عليكم المن والسلوى 4 الأكثرون : على أن المن هو الترنحبين0) . وقال . 
قتادة: هو صمغة تقع على الشجر. وقال وهب : هو الخبز الرقاق . 

وأما السلوى: قيل : إنه طائر يشبه السمانى بعينه . وفيه قول غريب : أنه العسل . 

وفى القصص: أن الله - تعالى - كان ينزل عليهم ذلك كل صباح من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس قدر ما يكفى ليومهم؛ إلا يوم الجمعة فإنه كان ينزل صباح 

وأما قوله - عليه السلام - : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين)0؟»2 فليس ذلك 
من هذا المن وإنما معناه: أنها من عطاء الله من غير كلفة ولا مشقة. 





١١)يونس:‏ الا. ١؟)‏ البقرة: 5١١‏ 
(+) هوطل من السماى يشبه العسل» ويقال له كذلك : الطرنجبين» بالطاء. انظر غريب القرآن لابن قتيبة 
(ص5ة؛ ). 


(4 ) متفق عليه من حديث سعيد بن زيد . أخرجه البخارى - مع الفتح  ١77/١١‏ رقم: 440/8 ) وطرفاه فى 


(84555 0ه )» ومسلم ‏ بشرح النووى -(4١/ه‏ رقم .)7١149‏ 


ل ا ل ات 


البقرة 
وذ قُلنَا ادخلوا هذه » القريّة فَكلُوا منها حيث شنتم رَعَدا وَادَخْلُوا الاب سجدا 
وا حطة لكمحطَأاُم وس مسي 2 دل دين موا 


«٠‏ كلوامن بسانت ما وتات 4نا» لمجال عا وقد كيم 

« وما ظلمونا # وما بخسوا بحقنا إ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4. 

فالظلم : بمعنى البخس والنقصء, وأصله ما بينا. 

قوله تعالى : 95 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية # سميت القرية قرية؛ لأنها تجمع أهلها. 
ومنه المقراة للحوض؛ لآأنه مجمع الماء . ومنه قرية النمل؛ لأنها تجمع النمل »والمراد 

© فكلوا منها حيث شئتم رغدا # ومعنى الرغد ما سبق .وقيل: هو الرزق الواسع 
الذى لايضيق ( ولايعّنى 2١١)‏ طالبه . 


وادخلوا الباب سجدا # أراد بالباب : باب القرية. وقيل: هو باب حطة, وهو 








باب إيلياء . 
ف سجدا » أى : ركعا خضعا. وأصل السجود الخضوع وفى الركوع خضوع. وقال 
الشاعر 
بجمع تضل البلق فى حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 


9 وقولوا حطة # قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معناه قولوا: حط ذنويناء 
وقال الزجاج: تقديره: قولوا: مسألتنا حطة . وقال عكرمة: هو قول : لا إله إلا الله . 
© نغفر لكم # تقرأ بقراءتين: «نغفر لكم) بالنون» و«يغفر لكم) بالياء2'2 وهما 


)١(‏ فى «ك): ولا يغنى. 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره :)588/1١(‏ قراءة نافع بالياء مع ضمهاء وابن عامر بالتاء مع ضمهاء وهى قراءة 
مجاهد . وقرأها الباقون بالنون مع نصبها؛ وهى أبينها. وانظر النشر(5/5١7).‏ 


0222722200 


لبقو 
قولا غير الذي قبل لهم فَأنزلنا على الدين ظَلَمُوا رجزا م السماء بم ُو 
بفسقون 9ت وإذ اسار و ترك نهنا امريد ب بعصاك ار 











الذنوب . 


فو خطاياكم # جمع الخطيئة وتجمع على الخطيغات أيضاء وهى الذنوب . يقال: 
خَطِىّ يَخْطءُ خطاً وخطيكئة » إذا أذنب متعمدا. 

وأَخْطَأً يُخْطِمءٌ إخطاء إذا أذنب خاطكا(١).‏ 

و وسنزيد ا محسنين © من فضلنا. 

قوله تعالى : © فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 4 أجمعوا على أنهم 
بدلوا قول الحطة بالحنطة؛ وقالوا بلسانهم : هطا سمقاثا. أى:حنطة حمراء. وقيل: 
إنهم دخلوا الباب يزحفون على استاههم, وكان قد طوطئ لهم الباب» فما استطاعوا 
أن يدخلوا قياماء وأبوا أن يدخلوا سجداء فدخلوا يزحفون على استاههم مخالفة فى 
الفعل كما بدلوا القول . 

قوله تعالى : و فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون . 

الرجز. العذاب . والرجس : النتن. والرجز ( بضم الراء) صنم على قول من قرأ 
والرجز فاهجر#("2 وقيل: أنزل الله عليهم - إذ فعلوا ذاك - طاعونا أهلك منهم 

بما كانوا يفسقون » من امخالفة فعلا وقولا. 

قوله تعالى : 9 وإذا استسقى موسى لقومه » الاستسقاء طلب السقيا. والسبب 
فى ذلك: أن بنى إسرائيل بقوا فى التيه فعطشواء فسألوا موسى أن يستسقى لهمء 


. انظر لسان العرب (مادة: خطأ)‎ )١( 
(؟)المدثر: ه.‎ 


2 








البقرة 
فانقجرت منه الْننَا نا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشريهم كلوا واشربوا من 
َزْق اله ولا علا في الأرض مفسدين «١‏ 50> وإذ فلهم يا مومئ أن ُصبر على 


راي - قعان + نخد مرب يسط اك حط  )‏ خبليو بق الك لمعن مني 
من قال : كان حجرا معينا على قدر رأس الرجل . 

وقيل: كان ذراعا فى ذراع . وقيل: كان حجرا من الأحجار لا يعينه؛ أى حجر كان. 

9 فانفجرت منه # يعنى : فضرب ( وتفجرت .2١()‏ هكذا تقديره: منه «و اثنتا 
عشرة عينا ‏ على عدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم # عرف كل سبط منهم 
مشربهم . 

وقيل: كان يظهر فيه بضرب موسى [اثنتى عشرة](') حفرة» يعرف كل سبط 
منهم حفرته. 

وقيل: كان يحمل الحجر مع نفسه فى وعاء؛ فكلما احتاجوا إلى الماء ضرب موسى 

على الحجر. ف كلوا # مما أنزلنا عليكم من المن والسلوى «9 واشربوا ‏ من هذه المشارب . 

[ من رزق الله ©0]8). 

ولا تعثوا فى الأرض مفسدين # العيث : أشد الفساد. وقيل : معناه: ولاتسعوا 
فى الأرض مفسدين. 

قوله - تعالى --: # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد © كأنهم أجمعوا 
وسكموا من أكل المن والسلوى» فسألوا موسى أن يسأل لهم غيره من الطعام . 

فإن قيل: كان لهم المن والسلوىء فلم سماهما واحدا؟! قيل: كانوا يأكلون 
أحدهما بالآخر ( فكان )250 كطعام واحد. 
(؟) فى «الأصل وك): اثنى عشر. 


(؟)من وك). 


(: )فى «دك»: وكان. 


ألبقرة 
طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها 
وعدسيها وبصلها قال أتستبدلون الذي هر اذى باللذيا هر خبر اسطرا مرا 


وقيل: : إنه كان ا ا وكان من بيك امشاقة كطفاء رابكل . 

فادع لنا ربك يخرج لنا ثما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 4 سألوا هذه الأطعمة. 

وقوله - تعالى  :-‏ وفومها » اختلفوا فيه. قال ابن عباسء والأكثرون: إنه 
الحنطة. وقيل: الخبز. وحكى أن بعض الأعراب قال لامرأته: «فومى لنا) أى: اخبزى لنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم : أراد به الثوم . فأبدل الثاء بالفاء. ومنه قول الشاعر: 

كانت ديارهم - إذ ذاك - بارزة فيها الفراديس والفومان والبصّل 

وقد قرأ أبى بن كعب وابن مسعود : « وثومها) بالثاء و وعدسها وبصلها #. 

قوله تعالى: 9 قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير» يعنى : أتختارون الأدنى 
على ما هو خير. فإن قيل: أليس فيما سألوا الحنطة والخبز» وهى خير من المن والسلوى فلم 
ببنأة ادنى؟ قل ازافريه اذى قن الفيحة او أرادديه اسيل و جودا علق العاقة: 

9 اهبطوا مصرا » أى: انزلوا واذهبوا إلى مصر. واختلفوا فيه» فالأكثرون على أنه 
المصر المعروف . وقد قرأ ابن مسعود : «اهبطوا مصر» غير منصرف7١2.‏ ومن صرفه كان 
لقلة الحروف . 

وقال الأعمش: أراد به مصر الذى عليه صالح بن على» وهو المصر المعروف . وقيل: 
كان مصرا من الأمصار لابعينه يقول: انزلوا مصرا 98 فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم 
الذلة # قيل: أراد به الجزية» وقال عطاء بن السائب : هو الكستيج والزنار(" . 

وقال ابن عباس : أصحاب القباللات من ضربت عليهم الذلة. 

)١(‏ قال القرطبى 40١/١(‏ ): وقرأ الحسن بن تغلب» وطلحة «مصرً». بترك الصرف وكذلك هى فى مصحف 


أبى بن كعب») وقراءة أبن مسعود. 
(؟) هوما يلبسه الذّمى يشده على وسطه. انظر لسان العرب ( مادة: زنر) . 


و للم كك 























البقرة 
إن لَكُم ما سألكم وضربت عليّهم الذلّة والمسكنة وباءوا بعضب مَن الله 


من 3ه 


ذلك ' نهم كانوا يكفرون بآيات اللّه ويقتلون لين بغير الحق ذلك بما 


وم 


عصوا وكانوا يعتد وين 2339" إن اْذين آمنوا والّذين هادوا والتصارئ 


1١ 


9 والمسكنة # والفقرء يقال: تمسكن الرجل أى صار فقيراء وسمى الفقير مسكينا 
لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة . 

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله # والآية : العلامة. والآية: الجماعة. يقال: 
خرج القوم بآيهم أى: بجماعتهم. والاية من القرآن مجمع كلمات معلوم الأول 
والآخر. 

قوله - تعالى -: # ويقتلون النبيين #. قرأ نافع بالهمز والمد .والباقون بالتليين» 
وأصله الإنباء» فمن همزه كان على الأصل . ومن لينه فلكثرة الاستعمال . 

وقيل: هو مأخوذ من التبّوّة وهى المكان المرتفع» فعلى هذا يكون التليين على الأصل . 

وفى الحديث : أن رجلا قال: يانبىء الله - بالهمز والمد - فقال عَكْلَّه : لست بنبىء 
الله إنما آنا نبى الله) 2١07‏ . 


قوله ‏ تعالى : ذل ويقتلون النبيين بغير الحق # فإن قال قائل: لم قال: ١بغير‏ 
الحق) وقتل النبيين لايكون إلا بغير الحق؟! قلنا: ذكره وصفا للقتلء والقتل يوصف 
تارة بالحق» وتارة بغير الحق وهو مثل قوله - تعالى - 8 قال رب احكم بالحق ©(")2. 
ذكر الحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. 
)١(‏ أخرجه العقيلى فى الضعفاء (5681/17؟8) من حديث ابن عباس به مرفوعا. وقد أورده فى منكرات 
عيد الرخيم بن حماد الثقفى» ثم قال: وقد روى بإسناد لين. 
قلت: ولعله أراد رواية أبى ذر التى أخرجها الحاكم فى مستدركه ( ١5١/5‏ ) وقال: هذا حديث صحيح. 
وتعقبه الذهبى بقوله : بل منكر لم يصح. قال النسائى : حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضى» روى 
عن موسى بن عبيدة وهو واه. اه. (١)الأنبياء: .١١١‏ 
/ا4م 


البقرة 
والصابكين من آمن باللّه واليُوم الآخر وعمل صالحا فَلَهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علبهم ولا هم يحزنوث 420 وإذ نا ميناكم ورقنا كم الطور 


اذ دللفاها عضرا و الجاصيى <١‏ واكائر تكد رن 4 يقي زوف اد 

قوله ‏ تعالى -: إن الذين آمنوا والذين هادوا » أراد بالذين هادوا اليهود, وإِنما 

سموا يهودا؛ لأنهم قالوا ف إنا هدنا إليك 2١(44‏ أى: ملنا إليك. 

وقيل: لأنهم من أولاد يهودا بن يعقوب. والنصارى قوم يعرفون. وإنما سموا 
اكري اااي لامر اتوي اويا 01 
قالوا :نحن أنصار الله . 

والصابعمين # قرأ نافع باللين وقرأ الباقون بالهمز. وأصله الصبو وهو الميل 
والخروج . 

يقال: صبأ ناب البعير إذا خرج. وصبا قلبه إلى فلان أى: مال . قال الشاعر: 

صبا قلبى إلى هند وهند مثلها (يصبى)2"7 

أى : مال قلبى إليها ومثلها تميل القلب. 

واختلفوا فى معناه؛ قال ابن عباس : هم قوم من اليهود والنصارى . 

وقال قتادة : هم قوم يقرءون الزبور» ويعبدون الملائكة؛ ويصِلُون إلى الكعبة لآ من 
آمن بالله © . فإن قيل: قد ذكر فى الجملة 98 إن الذين آمنوا » فكيف يستقيم قوله 
من آمن بالله © ؟. 

قيل: هذا فى سلمان وأتباعه الذين آمنوا محمد يِه قبل البعث . ثم أقروا به بعد 
البعة : 
آمنوا باللسان. 


١١)الأعراف: .١65‏ (١)فى‏ «ك): يضنى 


البقرغة _ 
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تتَقَونَ +22 ثم تولّيم من بعد 
ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتم من الْخَاسرين (053 وقد علمتم 


وقوله تعالى م ا بالعلب بنع اللنسان ط بالله ابوه الآخر 
وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © فى الآخرة. 

قوله تعالى : «#[ وإذ 2١7]‏ أخذنا ميثاقكم » أى : عهدكم ذإ ورفعنا فوقكم الطور # 

وقيل: كل جبل طور. وفى القصص : أن الله تعالى قلع جبل طور ورفع فوق 
رأسهم وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم.ء فقبلوا التوراة. 
وعليه دل قوله تعالى  :‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم #(") 
الآية . 

و خذوا ما آتيناكم 4 من التوراة 9 بقوة # بجد واجتهاد ذإ واذكروا ما فيه # 
وادرسوا ما فيه. 9 لعلكم تتقون # النار فى الآخرة . 

قوله - تعالى --: و ثم توليتم من بعد ذلك » أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة 

قوله - تعالى --: # ولقد علمتم الذين اعتدوا © أى: جاوزوا الحد» ويقال: تعدى 
طوره. أى : جاوز حده. 

© منكم فى السبت # وأصل السبت : القطع. وسمى يوم السبت بذلك؛ لآن 
اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال - أراد به قوم أيله. وهى قرية على شط البحر - وترك 
الاصطياد فى يوم السبت؛ فخالفوا واصطادوا. وقصتهم تأتى مشروحة فى سورة 


)١(‏ فى «الأصل»: إذا. 
١١‏ )الأعراف: .١ 9/١‏ 


333333222222222 4212 
لين اعتَدوًا منكم في السبت فَقلْنا لهم كُونوا قردة خَاسئين 22 فَحَعلْنَاها 
نكالا لما بين يديه وما خلقها وموعظة لتقن (33© _ 


مدعي يديد مدعو دوو ومممم ممعم ععع د بعد لديم بوره مويد عمل ممم مومعو ووو ممم جمدم عمدو دددد و ووو ورووبو وو رمدي - 0000 


الأعراف . 
9 فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين #» وهذا أمر تكوين ليس للعبد فيه صنع ولا 
اختيار. ش 


خاسئين © مبعدين. ومنه يقال: [أخسا](١2‏ أى: أبعد. فإن قيل: لم قال: 
«قردة خاسكين) وإنما تنعت القردة بالخاسئات؟ قيل : فيه تقديم وتأخير. وتقديره: 
خاسئين قردة . 

قوله - تعالى -: ل فجعلناها نكالا لما بين يديها © أى : فجعلنا عقوبتهم بالمسخ 
نكالا. والنكال: اسم لكل عقوبة تُتَكخّل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه 
ومنه النكول من اليمين» وهو منع اليمين. 

لما بين يديها # فإن قيل: كيف يكون نكالا لما بين يديها وهم قد مضوا؟ قيل: 
أراد به الذين حضروا فى ذلك الزمان. 

< وما خلفها » التمن ياثوة مرح بعد ؤوماغ ها هنا" بمعتى ومن » وقية قول الخر: 
أراد لما بين يديها): ما سبقت من الذنوب ف وما خلفها # ما حضرت من الذنوب 
التى أخذوا بها. 

وفيه قول ثالث: أراد « بما بين يديها) القرى التى كانت مبنية فى الحال. وما 
خلفها :بالحدث من القرى من بعد , 

«9 وموعظة للمتقين #» من أمة محمد ييه . 


)١(‏ فى (الأصل): إخساء. 


(ا7ااااملسستمة 


البقرة 
وذ قال موسئ لقومه إن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة َالو أتتَخذنًا هزوا قَالَ 
أعوذ بلله أذ أكرن من الجاهلين <2 َالو عارك ين ناما هي فال 


قوله تعالى 317 قال سيق لشرف ردك زة قال دوسي تدر وز كك 
يأمركم أن تذبحوا بقرة # البقرة: الأنثى من البقر. وهى مأخوذة من البقرء وهو 
الشق. سميت بذلك لأنها تشق الأرض با حراثة . 

وفى الخبر: «أن النبى #َوّْْه نهى عن التبقر فى الأهل والمال)(١»2‏ أى: التوسع. 
والقصة فى ذلك : أنه كان فى بنى إسرائيل رجل غنىء وله ابن عم فقيرء فاستطال 
حياته فقتله.» وحمله إلى حى آخر» وطرحه بفنائهم» ثم أصبح يطلب دمه. فسألوا 
موسى أن يسأل ربه من القاتل؟ فسأل فأوحى الله - تعالى - [إليه](2 أن يأمرهم 
بذبح البقرة . 

فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة #8 قالوا أتتخذنا هزوا # لأنهم لما سألوه أن 
يسأل ربه من القاتل؟ فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فلبعد ما بين السؤال 
والجواب» قالوا: أتتخذنا هزوا. وذلك من شدة جهلهم» وتبسطهم فى الكلام نسبوا 
نبيهم إلى الاستهزاء . 

«ل قال أعوذ بالله © أعتصم وأمتنع بالله. 99 أن أكون من الجاهلين 4 بالجواب, لا 
على وفق السؤال. لأن كل من سمل عن شىء فأجاب لا على وفق السؤال يكون 
جاهلا . 





(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 4594/1١‏ ) والطيالسى فى مسنده ص١‏ ه رقم ١7؛‏ والشاشى فى مسنده 
١45/١١‏ 4 قم 2814 4١5‏ ) عن ابن مسعود وقال الهيثمى فى المجمع :)554/١١(‏ رواه أحمد 
بأسانيد وفيها رججل لم يسم . وقال الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله -: فى إسناديه نظر» وأحدهما ضعيف 
لجهالة الرجل من طيئ؛ والآخر صحيح على بحث فيه. انظر المسند بتحقيق شاكر (5/ ٠١4‏ ). وانظر تعليق 
الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة 47/8 - 479 )» وتعليق الشيخ ناصر- خفظه الله - فى الصحيحة رقم 
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١١‏ ) زيادة من وك). 


البقرة 
إن تقول إِنَّهَا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فَافعلُوا ما تَوَمَرُونَ 20> 
قالوا ادع أن يلك بين لنا ما نونها قال إن يقول إِنها بقرة صفراء فاقع ُونها 


قوله -تعانى - #وقالوا لاع لنائريك يبون لنا ما 4 بهذا امتتيصاف البرى اط قال. 
إنه يقول © يعنى : فسأل(22 فقال: إنه يقول: «إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك #» قيل : الفارض الكبيرة المسنة» والبكر: الفتى» والعوان ما بين ذلك . 

ومنه يقال: عونت المرأة» إذا زادت على الثلاثين. ويقال: فى الْمَكّل (العَوَان 
لاتعَلّم الخمرة) أى: الاختمار. 

وقيل: الفارض التى ولدت بطوناء والبكر: التى لم تلد أصلاء والعوان: التى ولدت 
بطنا أو بطنين. 4# فافعلوا ما تؤمرون # من الذبح . 

قوله تعالى : # ادع لنا ربك 4 سل لنا ربك . أ يبين لنا ما لونها © هذا استيصاف 
اللون. 9 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء © قال الحسن : الصفراء : السوداء . 

ومنه قول الشاعر: 

تلد َيلى منه وتفلة ركابى 2 صف اوائها كالزييب 

يعنى سودء والصحيح: أنه أراد به الصفراء المعهودة بدليل قوله: 98 فاقع لونها # 
وإنما يقال: أصفر فاقع» وأسود حالك» وأحمر قان» وأبيض يقق. ويقال: ذلك للمبالغة. 

وقال سعيد بن جبير: كانت صفراء القرون والظلف . والصحيح: أنه كانت صفراء 

و تسر الناظرين # أى تعجبهم وتدخل السرور فى قلبهم من حسنها وهذا داب 
كل حسن قد يرى. وقد قال النبى عَيتَّهُ من لبس نعلا صفراء لم يزل فى سرور حتى 
ينزعها)2'0. 

)١(‏ في «ك» : أنه سال. 
(؟) أخرجه العقيلى فى الضعفاء (” / 4456 )» والطبرانى فى الكبير ( 57/1٠١‏ رقم ٠١515‏ )» وابن أبى حاتم 


فى تفسيره 5١93/١‏ رقم -11١١‏ تفسير سورة البقرة) جميعهم عن ابن عباس موقوفا. قال أبو حاتم فى 
العلل (؟/ :)7١9‏ هذا حديث كذب موضوع. 


البقرة 


: تسر الناطرين 30> قالوا ادع لنا ربك يبن لنَا ما هي إن البقر تشابه علينا 
وي ل ساس سفه 


نا إن شاء له لمهتدوت 22> قَال إن يول نه بقرة لا ذلول تغير الأرض 


اكوله تعال : لز قاذرا ادع لكا ريلة #اائل الاريك : وار سيو بجا مان > وا 
استيصاف العمل أنها من العوامل أم لا؟ ف إن البقر تشابه علينا © أى : اشتبه . 9 وإنا 
إن شاء الله لمهتدون # وفى الخبر: « أنهم لو لم يقولوا: إن شاء الله ما اهتدوا أبدا)(١2.‏ 

ولوساتملي -: لإ قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تشير الأرض # الذلول: بين 
الدلةه و اندلبل بن الدل] والبقرة الذلول التى أذلها العمل بإثارة الأرض . 
او و | 

قالوا الآن جعت بالحق # فإن قيل: قد كان جاء بالحق فى كل مرة . فما معنى قوله 
« الآن جعت بالحق 4؟! قيل: معناه: الآن أتيت بالبيان التام الشافى الذى لم يبق معه 
لبس ولا إشكال: 

فذبحوها وما كادوا يفعلون ‏ يعنى : من غلاء ثمنهاء لأنه روى أنهم اشتروها 
بملء مسكها(') ذهبا. 

وحكى عن عكرمة أنه قال: ما اشتروها بذلكء إنما اشتروها بثلاثة دنانير. 

وقيل : معناه ا ا والأول أصح. 

وفى الحديث أن النبى 2 ييه قال : (شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم. ولو 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ رقم 771)) وابن مردويه فى تفسيره - كما فى تفسير ابن كثير 

)١11١/1١‏ من أبى هريرة مرفوعا . وذكره الأخير مطولا . وقال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه 

وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة كما تقدم مثله عن السدى . وعزاه الهيشمى إلى البزار وقال: 

وفيه عباد بن منصور وهو ضعيفء وبقية رجاله ثقات المجمع .)5١17/7(‏ ورواه سعيد بن منصور 


. عن عكرمة مرسلا‎ - ) 87 /١( والفريابى» وابن المنذر  كما فى الدر‎ ») ١95/5 
. (؟) المسّك: الجلد» وخص بعضهم به: جلد السخلة . لسان العرب (مادة: مسك)‎ 


بل ب ببإ -اإ زج 








- 





البقرة 
ولا تَسقي الْحَرث مُسَلَمَةٌ لذ شية فيها قَانُوا الآآن جئت بالحق فذَبحوها وما 
كَادوا يفعلون 00> وذ قلعم نفسا فاذارام ليها" والله ا(مخرح نا كدم 








اوضر 3027 جعوها! حمين مار شم ةا 

قوله تعالى: 99 وإذ قتلتم نفسا # هذا فى التلاوة مؤخرء وفى المعنى مقدم؛ لأنه 
أول القصة. 98 فادارأتم فيها 4 أى: اعوججتم('2 ومنه قول الشاعر: 

فَتَكّب عنهم دَرء الأعادى وداووا بالجنون من الجنون 

أى : اعوجاجهم. 

وقيل: معناه: تدافعتم إذا كان يحيل بعضهم على بعض وأصل [ الدرء]('2 الدفع. 

قوله تعالى : 9 والله مخرج ما كنتم تكتمون #» أى: مظهر ما كنتم تكتمون؛ فإن 
القاتل كان يكتم القتل . 

قوله تعالى : 9 فقلنا اضربوه ببعضها 4# أمر الله تعالى أن يضرب المقتول ببعض 
الغضروف إلى الكتف . قال مجاهد : وهو عجب الذنب . وقال غيره: هو الفخذ . وقال 
بعضهم : اللسان . 

كذلك يحيى الله الموتى 4 لأنه أراهم إحياء المقتول حين ضرب ببعض البقرة . 

وفى القصة : أنه لما ضرب ببعضها قام حيا وقال : «قاتلى فلان)» ثم سقط ميتا؛ 
فحرم قاتله الميراث . 

وفى الخبر: أن النبى َيِه قال : « ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة)(*2. 
)١(‏ وهو جزء من الحديث المتقدم. وهو جزء من حديث رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ رقنم'5565)» 

والبيهقي في سننه (7 / ١١1١-5٠١8‏ ) عن عبيدة السلماني قوله. 
)١(‏ في الأصلء «ك» : اعوجتم. (*) فى «(الأصل )»و دك»: الدواء. وهو تحريف . 
(4 ) لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما وجدته من قول أبي عبيدة السلماني؛ رواه أبو حاتم فى تفسيره (١/5١؟6-1١5‏ 

رقم 396). ش 


لبقرة 
تككمُونَ 22> فَعلنا اصربوه ببَغضها ذلك بُحبِي اللهُ الموقئ ويُريكُم آياته 


2 


عم لوجتت فم قسنت يكم من بد دل ف كالحجار أ أ 


اسك آياته للك تعقلون 6 تمنعون م و الحا 

وقيل: إنما خص البقرة بذلك الذبح؛ لأنهم كانوا قد عبدوا العجل» فأراد أن يريهم 
هوانهاء وأنها تعجز عن دفع القتل عن نفسها. 

اهم اموز هه نوي وي ابن 1( ااهل بقارا لا 

قوله تعالى: # ثم قست قلوبكم من بعد ذلك # يعنى يبست وجفت,ء وجفاف 
القلب بخروج الرحمة والرقة عنه. فآ من بعد ذلك # من بعد ما ظهر لكم من تلك 
الآيات. ‏ فهى كالحجارة # يعنى فى الصلابة 99 أو أشد قسوة # . 

فإن قيل: لم قال: أو أشد قسوة و«أو) كلمة التشكيك؟ ولم شبّه بالحجارة 
والحديد أصلب من الحجارة؟ . 

قلنا: أما الأول معناه وأشد قسوة. وقيل: بل أشد قسوة» وهو مثل قوله تعالى : 
إلى مائة ألف أو يزيدون 2#" أو بل يزيدون . 

وقال جماعة النحويين: معناه إن شكت مثلهم بالحجارة؛ وإن شعت مثلهم بما هو 
أشد من الحجارة» فأنت مصيب فى الكل . وهذا قول حسن. 

وإنما لم يشبّه بالحديد؛ لأنه قابل للين» فإنه يلين بالنار» وقد لان لداود - عليه 
السلام -» والحجارة لاتلين قط. 

قوله تعالى : ف وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار © قيل : أراد به جميع الحجارة . 
وقيل: أراد به الحجر الذى كان يضرب عليه موسى للأسباط . 


وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء # أراد به عيونا دون الأنهار, وتكون فى بعض 








اطع 


١١‏ ) فى (الأصل» ودك»: أنهم. 
(١؟)‏ الصافات: .١141/‏ 








اانا طحن طاو لوا سد 2 


بي ا 
تعالى - علما فى الموات لايعلمه غيره. 

وقيل: إِن الله تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فيخشون بإلهامه. ويمثل هذا وردت 
الأخبار. 

فإنه روى: «أن النبى عَكلّهُ كان على « ثبير» والكفار يطلبونه» فقال الجبل: انزل 
عنى فإنى أخاف أن توخذ على فيعاقبنى الله بذلك. فقال له جبل حراء : إلى إلى 
يارسول الله ) . 

وروى عن النبى #َولَّهُ أنه قال: « كان حجر يسلم علئ بمكة قبل أن أبعثء وأنا 
أعرفه الآن)(١2‏ الخبر صحيح . 

وفى الباب حديث أنس وسهل بن سعدء ( أن رسول الله وَيِنهِ عَينه كان يخطب إلى 
جذع فى المسجد قائماء فلما اتخذ له المنبر تحول إليه فلما رقاه حن الجذع)("2. ظ 

ويروى : «أنه خار كما يخور الثورء حتى ارتٌ المسجد؛ فنزل رسول الله لَه من 
المنبر وكان الجذع يخور حتى التزمه فسكن . فخيره النبى يله بين أن يكون شجرة فى 
الدنيا أو شجرة فى الجنة» فاختارالجنة» فأمر به فدفن)20). 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١١(‏ 07 رقم 771 )» والترمذي ( 55/0 رقم 574): وأحمد في مسنده (894/65غ 
)١ ١6‏ جميعهم من حديث جابر بن سمرة . 

(؟) متفق عليه من حديث سهل بن سعد . البخاري ( 45١/57‏ رقم: 911 ) ومسلم 45/5 - 44 رقم 5414 ). وحديث 
أنس أخرجه أحمد في مسنده 41/١‏ )» والترمذي ( 504/٠5‏ رقم 771) وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه 
454/١‏ رقم 1١5‏ ) وابن خزيمة في صحيحه (7/ ١5١‏ رقم لالالا١‏ ). 

(") هذه الزيادة جاءت فى حديث طويل لعائشة؛ أخرجه أبو يعلى» وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 171/59): 
هذا حديث غريب إسنادا ومتنا. 
وجاءت أيضا فى حديث طويل لأبى بن كعب عند أحمد (179,158/85١)؛‏ وبريدة عند الدارمى )8*.-59/1١(‏ 


وغيرهم . 














م ع مر8 ملعي 


لبقرد 
قتَطْمعُونَ أن يُؤمنوا لَكُم وقد كان قريق مَنْهم يسمعون كلام الله ثم يحرفوته 


من يعد ما عقو وهم يعمُون 22 وإذا لوا الدين نوا قالوا من وإذا خلا 


سفت : لاينزل حجر من [الأعلى )١(]‏ إلى الأسفل إلا من خشية الله. 

ويشهد لكل ما قلنا. قوله - تعالى -: 9 لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله #("2. 

9 وما الله بغافل عما تعملون # أى: يشاهد ما تصنعون. 

قوله تعالى : 4 أفتطمعون * أى: ترجون 8 أن يؤمنوا لكم © أى: يصدقونكم بما 
عقلوه # وفيه قولان: أحدهما: أنهم سمعوا التوراة ثم حرفوا ما فيها من الأحكام 
ونعت محمد. 

القول الثانى : أنه أراد به السبعين الذين حملهم موسى إلى الطور حين قالوا: إن 
كنت ترى الله فينبغى أن نرى الله وإن كنت تسمع كلام الله؛ فينبغى أن نسمع 
تعالى أن يسمعهم كلامه فقال الله تعالى : مرهم فليصوموا كذا وليغسلوا أو ليلبسوا 

وفى التفسير: أنه قال لهم: أنا الله لا إله إلا أناء أخرجتكم من مصر بيد شديدة 
أرواحهم وماتوا فأحياهم الله تعالى فقالوا لموسى : إنا لانطيق أن نسمع كلامه» فاسمع 
أنت» وبلغنا إياه. ثم رجعوا إلى قومهم قالوا: قد سمعنا كلام الله وقد أمرنا أن نفعل 
كذا وكذاء لكنه قال : افعلوا إن شئتم أو إن استطعتم. 

وفى رواية قال: لاترتكبوا كذا وكذا إلا أن يكون لكم بد؛ فارتكبواء فهذا معنى 


١١‏ )فى «الأصل»: أعلىء والمثبت من «ك). 
(؟)الحشر: .7١‏ 


سس لل ٠س‏ سس ١ح‏ ب اي) 


لبقرة 
بعضهم إلى بعض َالو أنحَدنُوتهُم بم فح اله يكم لَحَاجُوكُم به عند 


سس داس 


10 أن اللّهِ يَعلّم ما سرون وما يعلنون 


خوك لز ممفحرن كلح اللةن وحرنونة عن عا ها عكر 7 امو وك 
يعلمون # أنه الحق. 

قوله تعالى: 9 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » أنزل فى قوم من اليهود آمنوا 
فنافقوا. «إ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 4 والفتح 
بمعنى القضاء. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا 2١74‏ أى : قضينا لك قضاء 








وقال الأصمعى : سمعت أعرابيا يقول: تعال إلى الفتاح . وفى معنى الآية ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم فى اتباع محمد يَبِّهُ : آمنوا به 
فإنه حق . ثم قال بعضهم لبعض : أتحد ثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم الحجة 
عليكم عند ربكم أى: يأخذونكم. 

والقول الثانى : أنهم أخبروهم بما عذبهم الله به على الجنايات؛ فقال بعضهم 
لبعض : أنحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب 9 ليحاجوكم به عند ربكم » ليروا 
الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله. 

والقول الثالث : أن النبى عَفله لما فتح خيبر حاصر بنى قريظة قال لهم: (يا إخوة 
القردة والخنازير. فقال بعضهم لبعض : هذه الكلمة ما خرجت إلا منكم؛ يعنى: أنتم 
حدئتموه بذلك)("'2 #أفلا تعقلون ©. 

قوله تعالى : 9 أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 4 يعنى : أنه عالم 
بما أسروا ( وأعلنوا)2©"0. 
)١(‏ الفتح: .١‏ 


(؟) هذا الحديث أخرجه الطبرى فى تفسيره )١914/١(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره ( ١١48/١‏ رقم /41/) من 
حديث مجاهد مرسلاً. وعزاه فى الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنشرر ١‏ //810) . 


(") فى «ك): وما أعلنوا. 


البقرة 


26 ه 17 


/ 1/1 ومنهم مَيُونَ لا يُعلمون الكتَاب إلا أماني وإ هم إلا يَْرد 22 








ا ل 
قولان: 

أحدهما: أنه من الأم» فالأمى باق على ما انفصل من الأم . 

والثانى : من الأمة وهى الخلقة» ومنه قول الشاعر: 

وإن معاوية الأكرمين حسانن الوجوه طوال الأثم 

يعنى بنى معاوية. وطوال الأمم أى الخلق. فالأمى : باق على ما كان عليه من أصل 
الخلقة. 

© لايعلمون الكتاب إلا أمانى © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قال مجاهد : الأمانى 
الأكاذيب. ش 

ومنه قول عفمان - رضى الله عنه ‏ : منذ أسلمت ما تمنيت ولا تغنيت أى: ما 
كذبت . وقال ابن داب لرجل ذكر شيئا: هذا شىء رويته أم شىء تمنيته . أى : اختلقته 

والقول الثانى : أنه التلاوة» أى : لايعلمون الكتاب إلا التلاوة ومثله قوله: 9 إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 2١(#‏ أى: تلاوته. وقيل فى عثمان - رضى الله عنه - : 

تَمئّى ككاب الله أول ليله [فيالَيته] 7" ما لاقّى حمام المقادر 

أى : تلا كتاب الله ش 
من قولهم « لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 2204 ومن قولهم: #ولن يدخل الجنة إلا 





(١)الحج‏ عه 


(؟) فى «ك»: فياليت؛ وفى لسان العرب ( مادة: منى )» وتفسير القرطبى ( 8/5 ) : وآخره. )١(‏ البقرة: /.١‏ 








لقره 
فويل يل للّدين يبون الكتاب بأيديهم ثم يَقُونُونَ ها من عند الله ليَشَْرُوا به 


م اكه 2 دم عغوا ىم ور 


نا قبلا فول لهم سما حتت ديهم وول لهم مما يكسبُوت <8> وقائو 


ا 0 
هذا (إلا) بمعنى «لكن) يعنى : لايعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لاتحصل لهم . 

© وإن هم إلا يظئون © قال مجاهد : يكذبون. ولم يعرف أهل البصرة الظن بمعنى 
الكذب؛ فقالوا: معناه: إلا يخرصون . 

قوله تعالى: # فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله © فيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يكتبون من عندهم أشياء» ثم يقولون للأعراب : هذا من عند 
الله يبتغونها منهم. وقيل: أراد به ما غيروا بأيديهم من نعت محمد َيِه فى التوراة؛ 
فإنه كان فيها أنه أكحل أعيّن» ربعة» سبط الشعرء فكتبوا فيها أنه أشقرء أزرق طويل 
القامة» جعد الشعر. 

اللي اوجرا ابيا تيك مر اسلتراوي الويل؛ قال أبو 
سعيد الخدرى - ويروى ذلك مرفوعا عن النبى عَلِلْهِ عَيه أيضا - (إن الويل واد فى جهنم 
يهوى فيه الكافر سبعين خريفا)2)02. 

وقال عثمان: هو جبل من نار. وأصل الويل: الهلاك ودعاء العذاب» فإن قيل: ما 


.١١١ البقرة:‎ )١( 
١م )لمائدة:‎ ١١ 





(7) أخرجه الترمذى ( ٠٠١/0‏ رقم »)5١514‏ وقال: غريب. وأحمد فى مسنده (7/5/7)» وابن حبان فى 
صحيحه ١8/1١5‏ هرقم 1/4717)» والحاكم فى مستد ركه (6017//5: 574 517/4) وقال: صحيح 
الإسناد جميعهم من طريق دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد مرفوعاً. وعندهم جميعاً: «أربعين خريفا». 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية ٠١7/١‏ ): وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر, والله أعلم . 


60ااسبابا ب _ ست ادام 


البقرن 
ن تَمَسَنَا الثّار إلا أَيَاما مُعدودة قل نحت عند الله عهدا فلن يخلف الله 
لباه اقراره عي ريا لا لابرد ل :2 بأ من كسب سيئة وأحاطت 


000 “عا خنيت ايديهم © رذ"» الكثبا لأركوة إلا باليد 8 قيل! وال 
فى التحقيق . وقيل : معناه أنهم كتبوا بأنفسهم اختراعا . 

وويل لهم ما يكسبون # من المعاصى . 

قوله تعالى : ل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة # اختلفوا فيه» منهم 002 
أرادوا به أربعين يوما عدد ما عبدنا العجل . 

ومنهم من قال: سبعة أيام . لأن مقدار زمان العالم سبعة آاللاف سنة فقالوا: نعذدب 
بكل ألف سنة يوما. 

وقيل : إنهم قالوا: سمعنا أنبياءنا أنهم قالوا: ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين سنة 
فنحن نقطع فى كل يوم مسيرة سنة فتبقى مسيرة جهنم فى أربعين يوما وننجو منها. 

© قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده # معناه: أنى لكم بهذا؛ قول 
من الله؟ فلا يخالف قوله. قوله: آم تقولون على الله ما لاتعلمون #. 
تذكر فى جواتب الإيجات :قال الله ه تعالى :80 الست يريكم قالوا بلى 2794 

وقال: 5 ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا قالوا بلى 2"(4. وقال: 9 فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم #(24. طوبلى 
من كسب سيئة #؛ السيئة : الشرك . 5 وأحاطت به خطيئته © أى: مات على الشرك . 

وقيل: أراد بالسيكة : الكبيرة. 8 وأحاطت به خطيكته # أى: أصر عليهاء ومات 


)١(‏ ليست فى (الأصل»., ولا «ك). 








.1١ا/7 الأعراف:‎ )١( 
الزمر: الا.‎ )*( 


.114 :فارعألا)14١‎ 


اب ببسب 


البقرة 
به د خطيئته فأوليك أصحاب التاررهم فيها خالدون 053 والّذِين آمنوا وعملوا 


الصالحات أولَك أصحاب ان هم فيها خَالدون يه وإذ أَخذنًا ميفاق , 


ع عات وقا اخ لسرا عرقت ا :لسوت عدي رن اياك ٠‏ © فأولتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون © . 

قوله تعالى: © والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون » إلى آخر الآية» ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: و وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله © قرأ أبى بن كعب 
وابن مسعود : ( لاتعبدوا إلا الله) على الأمر والقراءة المعهودة ( لاتعبدون). 


وتقرا بالياء'2 والتاء("» ومعناهما واحد؛ فإن العرب قد تذكرالمحاطبة فى 








( موضع)202© المغايبة, والمغايبة فى موضع المخاطبة. وفى هذا الميثاق عهد وقسمء 
وتقديره: والله لاتعبدون إلا الله. 
وبالوالدين إحسانا © أى: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان بهما البر 
والعطف والتحنن, والنزول عند أمرهما فيما لايخالف أمر الله - تعالى - . # وذى 
القربى # أى : أهل القرابات. 9 واليتامى 4# اليتيم : اسم لمن لا أب له من الآدميين. 
ولمن لا أم له من البهائم» وهو اسم للفقير منهم. 
'وقال على - رضى الله عنه - : « حفظت لكم عن رسول الله عَينَّهُ ستا: لا طلاق 
قبل النكاح؛ ولا عتاق فى غير الملك؛ ولا نذر فى معصية الله؛ ولا يُثْمَ بعد الخُلّم ولا 
)١(‏ هى قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائى . انظر النشر ( ١‏ /718). 
(؟) وهى قراءة الباقين. انظر المصدر السابق. (؟) فى وك): معنى. 
(4 ) أخرج أبو داود بعضه فى سننه ( ١١5/7‏ رقم 78377 )»2 وهو بطوله عند عبد الرزاق فى المصنف 4١5/50‏ 
رقم ١١45٠0‏ )وابن عدى فى الكامل (؟ / 5) باختصار والطبرانى فى الصغير( ١59/١‏ رقم55؟) 
والدارقطنى فى العلل ».)١47/5(‏ والبيهقى فى السنن 45١/1(‏ )» وصوب الدارقطنى وقفهء وقال 


الهيثمى فى المجمغ (4 /78107) : ورجاله ثقات : وانظر تخريجه فى الإرواء للشيخ الآلباتي حفظهالله زه / 
ل - كم /رقم .)1١5144‏ 


١ 


البقرة 
بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربئ واليتامئ 
والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا 
قليلا كم وأنتم معرضون 6200 وإذ أخذنًا ناكم لا تسفكون دماءكم ولا 








# وقولوا للناس حسنا © تقرأ بقراءتين حَسَّنا(١)‏ وحسنا("2. 

وتقديره: وقولوا للناس قولا حسناء أو وقولوا للناس قولا ذا حسن. وفى معناه 
ثلاثة أقوال» أحدها: قال سفيان الثورى: القول الحسن هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. والقول الثانى : أنه اللين فى القول» والمعاشرة بحسن الخلق . 

والقول الثالث : أنه خطاب لأهل التوراة يعنى : وقولوا للناس صدقا فى نعت 
محمد هَقْلْهُ فى التوراة. 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة #» سبق تفسيره. 

© ثم توليتم # أعرضتم إلا قليلا منكم # وذلك أن فريقا منهم قد آمنوا 
9 وأنتم معرضون # كإعراض آبائكم . 

قوله تعالى : إوإذ أخذنا ميغاقكم لاتسفكون دماءكم ‏ أى الب مك 
دماء بعض . 

وقيل المسكع انر عاك ماوق العاف راكد لعا ات 

ولا تخرجون أنفسكم من دياركم # أى : لايخرج بعضكم بعضا. 

وقيل : معنأه: لاتسيعوا جوار من جاوركم؛ فتلجئوهم إلى الخروج؛ بسوء الجوار. 

ل ثم أقررتم # أى : قبلتم 9 وأنتم تشهدون 4 تعترفون بالقبول. 

قوله تعالى : 99 ثم أنتم هؤلاء # يعنى : ياهؤلاء ‏ تقتلون أنفسكم # ( بقتل )50) 
)١(‏ هى قراءة: حمزة» والكسائى» ويعقوب» وخلفء بفتح الحاء والسين. انظر النشر ( ؟ /8١؟7).‏ 
(؟ ) هى قراءة الباقين» بضم الحاء؛ وإسكان السين. انظرالمصدر السابق . (؟) فى «ك»: يقتل. 


١ ال‎ 


لبقرة 


ع 4 عرظ ل ع 88م 2و2هه 6 422 ود ودير مع ده ل 


تخرجون أنفسكم من ديا ركم تم أفررثم وأنتم تشهدون 0ه ثم أنتم هؤلاء 


تفعلون أنفسكم وتخرجون فريقا سكم امن ذيارهم تظاهرون علبويح بالإذم لم 


1 تدر عو وها سكم بودا ا تظاهرون » يقرا بالتشديد لقي‎ ١ 
وأصله : تتظاهرون . فأدغمت التاء فى الظاء . فصار مشددا ومعناه: تعاونون.‎ 

عليهم بالإثم والعدوان © فالإثم والعدوان: المبالغة فى الظلم. وقد روى ٠:‏ «أن 
النواس بن سمعان سأل رسول الله #َكْلّهُ ما البر؟ فقال: ما اطمأنت إليه نفسكء قال : 
ما الإثم؟ فقال عَينْهُ : ما حاك فى صدرك )('). 


قوله تعالى : ف وإن يأتوكم أسارى © يقرأ بقراءتين ١‏ أسّرى» وأُسارى )20 وفرق أبو 
عمرو بينهما فى المعنى» فقال: الأسارى لمن كان فى اليد مع الوثاق. والأسرى: لمن 
كان فى اليد من غير وثاق» ولم يرضوا منه بهذا الفرق» والصحيح :أنهما واحد. 
تفدوهم # و تفادوهم # قراءتان7؟2 . قيل: هما فى المعنى واحدء وقيل: 
( تفادوهم )220 تقال فى فداء الأسرى بالأسرى . وتفدوهم فى الفداء بالمال. 
وهو محرم عليكم إخراجهم © فيه تقدير وتأخير. وتقديره: وتخرجون فريقا 
منكم من ديارهم؛ وهو محرم عليكم إخراجهم؛ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض * لأنهم خالفوا فى البعض وامتثلوا 
فى البعض. 
)١(‏ قرأ الكوفيون: حمزة» وعاصمء الكسائى» وخلف بالتخفيفء وقرأ الباقون بالتشديد . انظر النشر 
»)5١18/5(‏ وتفسير القرطبى (5/١؟).‏ 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ١58-1717/1١5(‏ رقم +5500؟) والترمذى (5/14١ه‏ رقم 5589)» وقال: 
حسن صحيح وأحمد فى مسنده ( 54 / ))١185‏ وابن حبان فى صحيحه ( ١١7/5‏ رقم 191). 
() قرأ حمزة (أَسْرَى )» بفتح الهمزة» وسكون السين» من غير ألف» وقرأ الباقون «أُسّارى) بضم الهمزة وألف 
بعد السين» انظر النشر ( 5١8/5‏ )» وتفسير القرطبى ( 7١/5‏ ). 
(4 ) قرأ نافع وحمزة» والكسائى ويعقوب : ١‏ تفادوهم) وقرأ الباقون: « تفدوهم) انظر المصادر السابقة . 


(5) فى «ك): تفادونهم. 


6)سسبببسببب_جمسابلبنليبس 


م لم مد #8 همده 


والعدوان وإن يأقوكم أسارئ نفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 


دم وبر و 


ببعض اكاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلأ خزي في 
الحم لاونم قامة ود إل أ الاب را الله بال جنا لحرن 


قال السدى - فى كشف معنى الآية -: إنهم أمروا بأربعة أشياء: أن لايقتل 
بعضهم بعضا. وأن لايخرج بعضهم بعضا. وأن لايتعاونوا على الإثم والعدوان. وأن 
يفادوا الأسارى . فخالفوا فى الثلاث وامتثلوا فى المفاداة . 

والقصة فيه: أن بنى قريظة كانوا حلفاء الأوس» وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج 
وكانت بين القبيلتين مقاتلة؛ فوقعت المقاتلة بين حلفاء القبيلتين» ثم إذا وقع أسير 
من حلفاء إحدى القبيلتين فى يد أخرى القبيلتين فأداه حلفاء القبيلة الأخرى؛ مع 
ا ل ا ل . فإذا قيل 
لهم : لم تقاتلون؟ قالوا: نحن حلفاؤهم فلابد لنا من القتال معهم فهذا معنى الآية. 

وقول تعالى حرجا حر رط نمز ا سكم لاص ا جه الاب . يقال: 
خَرِىَ يُخْرَى خزياء من الذل والهوان. وخَرِى يَخْرَى خراية. من الخنجل والاستحياء 
والافتضاح . ومنه قول الشاعر: 

والموت خزيان ينظر خزيان 

أى : مستحى . 

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعلمون . 

أولعكك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة # اختاروا الدنيا على الآخرة. 

فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون # يمنعون العذاب . 

قوله تعالى: # ولقد اكيها 4 أعطيكا ٠١‏ موندى الكتانية ##التوراة' ود وكدينا من بنعلاة 
بالرسل © أتبعنا أى : يقفو رسول 07 

وآتينا عيسى ابن مريم البينات © فيه قولان؛ أحدهما: أنها المعجزات التى أوتى 


لسسملل ببح 


البقرة 
(2> أولتك الّذين اشتروا الحياة الدنيًا بالآخرة فلا يفف عنهم الْعذّاب 
ولا هم ينصروت 50> ولقد آتينا موسى الْكتاب وقَمَيْنَا من بعده بالرّسل 
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيْدناه بروح القدس أفكلْما جاءكم رسول بما 


عيسى من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وتحو ذلك: 

والقول الثانى : أنها الإنجيل. ظ وأيدناه © قويناه من الأيد . وهو القوة. 

بروح القدس #» اختلفوا فى الروح» قال الحسن وقتادة - وهو إحدى الروايتين 
كو رك نويد اه را ود لكاتو ب ا ا د 
به إلى السماء. وقيل: إن الروح هو الاسم الأعظم الذى كان يحيى به الموتى . وقيل 
هو الإنجيل . 

وإنما سمى روحا؛ لأنه كان سببا لحياة القلوب؛ ولذلك سمى القرآن روحا. 

وسمى عيسى روحا؛ لأنه حصل بتكوين الله من غير توليد والد. 

وان االسرن[ اقائنا سي وام تدافا ارا لمكانسمن الوضص القاس هو سي نيا 
القلوب . 

وان ليقن قيزة إنه تفيس تجبرين واضيل القلدني + النظلها 8 ونه العد وين وافيو 
الطهارة . والأرض المقدسة: المطهرة؛ وإنما وصف جبريل بالقدس لأنه لم يقترف ذنبا 
قط. وكان طاهرا من الذنوب . 

وقيل: القدس هو الله - تعالى -. 

قوله تعالى: # أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم # لا تريد قلوبكم 
فإ استكبرتم 4 أنفتم وتعظمتم «9 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 4. 

. فالمْكَدّبون: مثل عيسى ومحمد . والمقتولون: مثل زكريا ويحيى - صلوات الله 
علو اسسعث 

قوله تعالى : فإ وقالوا قلوبنا غلف * قرأ ابن عباس : عُلّف بضم اللام» وهو قراءة 
الأعرج وابن محيصن؛ وهو من الشواذ. 








البقرة 
لا تهرئ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 07> وقَالوا 


قُلوبنا نا لف" مل َه اله برهم لاما مو 4 ولما َه كناب 


مع ورور انه مد ووو ممم معدب ع يورو و مهعم موده 0 3 مدسمع تمعن 57 ممبممم يبجعم معد 


والسراقة الشورةة باد ال ع الم ال 
لانفهم شيعا من ذلك وهذا مثل قوله - تعالى --: 9 وقالوا قلوبنا فى أكنة .2١(#‏ 

وأما الغُلْف : بضم اللام: جمع الغلاف . ومعناه: قلوبنا أوعية العلم» وليس فيها مما 
تقول شىء . أى : ما د تقوله فليس بشىء . ش 


بل لعنهم الله بكفرهم #» طردهم الله عن الفهم والرحمة. وأصل اللعن: الطرد 


والإبعاد وقال الشاعر: 

ذغرق(" به القطا وفيت عنه مقامٌ الذئب كالرجل اللعين 

أى : مقام الذئب اللعين» يعنى : المطرود . 

« فقليلا ماتؤمنون 4 قيل : أراد به المشركين ومعناه: قليل إيمانهم والمراد [ به ](5) 
إيمانهم بأن الله خالقهم وخالق السموات و الأرض 

وقيل : أراد به أهل الكتاب؛ لأن الذين آمنوا منهم أقل من الذين آمنوا من المشركين . 

وقيل: معناه : فلا يؤمنون أصلا . 

وحكى الكسائى عن العرب: قل ما تنبت هذه الأرض إلا الكراث والبصل . أى : 
لاتنبت إلا الكراث والبصل . 

قوله تعالى: # ولما جاءهم كتاب من عند الله # يعنى القرآن. © مصدةق لما 
معهم # من التوراة والإنجيل. 





١١)فصلت:‏ ه. 
)١١‏ كذافى «(الأصل»)» ودك4ي وفى لسان العرب (مادة: لعن )»2 وتفسير القرطبى 75١/17‏ ): ذعرت. 
(؟) فى «الأصل»» ودك): بهم. 


سسسب ب ب ب 


البقرة 


م أ “م رق 


من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كقروا 


مده ومسا سه 


لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَهُ الله على الكافرين +(25بنسمًا اشتروا به 


أى عن نصرتكم 
وفى الخبر: «أن النبى َه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين)2'50. أى يستنصر بهم 


ومعنى الآية: أن المشركين من قبل كانوا يؤذون اليهود فرما تكون الغلبة لهم على 
اليهود فى القتال؛ فقالت اليهود : اللهم انصرنا بالنبى الأمى الذى تبعثه فى آخر الزمان» 
فكانوا ينصرون به» فلما بعث كفروا به. فهذا معنى قوله: 9 وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 4 . 

قوله تعالى : و بكسما اشتروا © بئكس: اسم مستوف لكل ذم . ونعام: اسم مستوف 
لكل حمد . هو اشتروا به أنفسهم # اختاروا لأنفسهم «ل أن يكفروا بما أنزل الله » من 
القرآن هل بغيا © حسدا. والبغى : الظلم. وأصله الطلب؛ فالباغى طالب للظلم. 
والحاسد : ظالم لأنه يريد زوال النعمة عن المحسود من غير جناية منه. 99 أن ينزل الله 
من فضله © من النبوة: ف على من يشاء من عباده © من الأنبياء. 

9 فباءوا 4# أى: رجعوا # بغضب على غضب # فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الغضب الأول عبادة العجل. والغضب الثانى الكفر بمحمد. 

والقول الثانى :أن الغضب الأول تكذيب عيسى . والغضب الثانى تكذيب محمد يله . 

والقول الثالث : أن الغضب الأول الكفر بالإنجيل. والغضب الثانى الكفر بالقرآن . 


) كذافى (الأصل». ودكق وفى / لسان العرب ( مادة : : فتح‎ )١( 
ألا من مُبلغ عمرا رسولاً فإنى عن فتاحتكم غنى‎ 
رقم ل481: 2858 859 ) من‎ 597/١ ( رقم 14 ) والطبرانى فى الكبير‎ ”05/١( أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث‎ )١( 
حديث أمية بن خالد بن أسيد . وقال المنذرى فى الترغيب : رواته رواة الصحيح, وهو مرسل ( 50/14 ). قلت: وأمية‎ 
.)١78- 151//١( ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا صحبة له. وانظر الإصابة‎ 


البقرة 
أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغي أن يتل الله من فضله على من يشاء من 
عبّاده قبَاءو بعَضَب عَلَئ عَضَب وَللْكافرينَ عذَاب مُهين 2ج وإِذا قيل لهم 
آمنوا بم أل الله ُو من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق 








قوله تعالى : 9 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله 4# من القرآن. ف قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا © يكفينا ما أنزل علينا من التوراة. 

9 ويكفرون بما وراءه # قال أبو عبيدة: بما بعده. قال الفراء: بما سواه من الكتب . 
وهو الأصح. ف وهو الحق » يعنى : القرآن فآ مصدقا لما معهم # من التوراة. # قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين © فإن قال قائل: القتل كان من آبائهم 
و فكيف خاطب الأبناء به؟ 

الجواب قلنا: قتلى الأنبياء وإن وجد من الآباء لكن الأبناء رضوا به, ووالوهم عليه؛ 
فلهذا خاطب الأبناء به. وأيضا فإنه قال: © فلم تقتلون أنبياء الله من قبل # على 
صيغة الاستقبال» فكان اللائق بالحال أن يقول فلم قتلتم؟ 

وأما قوله: # فلم تقتلون © معناه: فلم قتلتم» لكن العرب قد تضع الماضى فى 
موضع المستقبلء والمستقبل فى موضع الماضىء والدليل عليه قوله: # من قبل إن 

وقيل: معناه: ما كنتم مؤمنين على النفى . كقوله تعالى : 9 قل إن كان للرحمن 
ولد 2١(#‏ أى : ما كان للرحمن ولد . وفيه قول آخر سيأتى . 

قوله تعالى : 9 ولقد جاءكم موسى بالبينات #» بالمعجزات . 9 ثم اتخذتم العجل 
من بعده # فى الهاء قولان: أحدهما: أنه عائد إلى موسى والثانى : عائد إلى المجىء . 
وأنتم ظالمون © بذلك . 

قوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة © قد 
ذكرناه. إ واسمعوا » واقبلوا 9 قالوا سمعنا وعصينا # يعنى: سمعنا بالاذان 


.8١ :فرخرلا)١١‎ 


ساس تت 


البقرن 
مصدقا لما معهم قل قلم تون أَنبياء لله من قبل إن كسم مؤمنين <(50) وقد 
جاءكم مومئ الات ثم الحَذتَم العجل من بعده ونم | طالمون (45 وإذ 
أخذنا ميناقكم رفسا فوقكم الور خدوا: ما اتيناكم بذ َو راسسا قالرا 





وعصينا بالقلوب . 
وقيل : إنهم لما سمعوا وخالفوا بالعمل؛ فكأنهم قالوا: سمعنا وعصينا. وإن لم 
يقولوا ذلك ومثله قول الشاعر: 
امتلاً الحوض وقال قطنى مهلا رويدا قد ملأت بطنى 
فقدر القول من الحوض وإن لم يقل شيئا. 
وأشربوا # أى : خلطواء ومنه فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة. 
9 فى قلوبهم العجل # أى: حب العجل . فحذف المضافء واكتفى بالمضاف إليه 


وفى القصص: أن موسى - صلوات الله عليه - أمر أن يبرد العجل بالمبرد» ثم د 
أن يذر ذ فى النهرء وأمر و اي ل او ا 10 
ظهرت سحالة الذهب على شاربه. ## قل بكسما يأمركم به إيمانكم # أى: بعس 
إيمان يأمر بهذا. «إن كنتم مؤمنين ©. 

قوله تعالى: ف قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس © 
لأنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؛ فعيرهم بذلك. 

## فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » لأن من علم بدخول الجنة إذا مات يتمنى 
الموت ولايشق عليه أن يموت. 


قوله تعالى : 4 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم # أخبر أنهم لن يتمنوا ذلك» 


(سباااح 2ل ”مسبالللددس 








البقرة 
سمِعنا وعَصينا وأَشربُوا في قُلوبِهِم العجل بكفرهم فل بنسما يأمركم به 
إِيَانكُمْ إن كسم مين 572 قل إن كانت لَكُمْ لاز الآخرةٌ عد الله خالصة 
من دون الئاس توا العرت ؛ إن كُسُم صادقين (455 ولن يتمُوه أبَدا با 
كأن الله صرفهم عن تمنى الموت؛ تصديقا للرسولء وتحقيقا لمعجزته, إذ كان يمكن 
أن يتمنى بعضهم ذلك تكذيبا للرسول عَْله . 

وفى الخبر قال َيِه : ولو تمنوا ذلك لأخذهم الموت فى الحال)(١).‏ 

والله عليم بالظالمين 4 منهم. قوله: «إ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 4 
يعنى اليهود. ف ومن الذين أشركوا # أى: وأحرص من الذين أشركوا. وهو مثل 
قولهم : «فلان أسخى الناس ومن هرم) أى : وأسخى من هرم . 

يريدون به هرم بن سنان . كان رجلا معروفا بالسخاوة. وله شاعر يقال له : « زهير بن 

والمراد بالذين أشركوا ها هنا: الجوس وذلك أنهم يقول بعضهم لبعض: عش ألف 
ومن ا مجوس الذين يقولون ذلك . 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 4 كما وصفنا « وما هو بمزحزحه » بمبعده فو من 
العذاب أن يعمر » يعنى لايبعدهم طول العمر من العذاب . 

والله بصير بما يعملون © ظاهر المعنى . 

قوله - تعالى - : # قل من كان عدوا لجبريل * فى سبب نزول الآية قولان : 
(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ١148/١‏ )» والنسائى فى التفسير من الكبرى 708/570 رقم )4)١١١51١‏ 

وابن جرير الطبرى فى تفسيره(١/755)»‏ وأبويعلى فى مسنده(1 / ١ا4-‏ "لا؛رقم55014) 


جميعهم من حديث ابن عباس بنحو هذاء وفى بعض سياقه زيادة. وعزاه الهيثمى فى المجمع )7١17/5(‏ 
للبزار وقال : رجاله رجال الصحيح . وفى موضع آخر ١7١/48‏ ) قال: ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. 


١١١ 


البقرة 


دمت أيديهم والله عليم بالالمين 20 4 ولتجدتهم أحرص الناس علئ حيَّاةٍ 


ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعَمَرْ ألف سنة وما هو بمزحزحه من 
لقاب أن ير وله بصير بم يأو 50 قل م حاف عدوا جل فإ 











أحدهما: أن عمر - رضى الله عنه - قال لليهود: أنشدكم بالرحمن الذى أنزل 
التوراة على موسى هل تجدون محمدا فى كتابكم؟ فسكتوا. ثم عاودهم ثانياء 
فقالوا: نعم. قال عمر: فلم لم تؤمنوا به؟ قالوا: لأنه ينزل عليه جبريل؛ وهو عدونا؛ 
وهو الذى يأتى بالعذاب, ولو نزل عليه ميكائيل لآمنا به. فقال عمر: أشهد أن من 
كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل» ومن كان عدوا لهما فالله عدو له» فنزلت الآية 
على وفق قول عمر('). 

وقد روى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: « وافقت ربى فى ثلاث ) . 

ويروى « وافقنى ربى فى ثلاث). أحدها: هذا والثانى : آية الحجاب؛ وذلك قوله - 
تعالى - : و وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 2504 . 

والثالثة 27 : الصلاة خلف مقام إبراهيم, وذلك قوله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام 
إبرهيم مصلى 4 (21. 

والقول الثانى : فى سبب نزول الاية : «أن ابن صوريا الأعور - وكان أعلم اليهود - 
أتى النبى عَبْلّهُ وقال: إنى سائلك مسائل لايعرفها إلا نبى» فإن أجبتنى عرفتك صادقا. 
فتمال: سل . قال ابن صوريا: ما علامة النبى؟ قال: أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: 
صدقت . ثم قال: كيف خَلْقَ الولد من الماءين؟ قال : إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر 
بإذن الله؛ وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله . 

وقال: ومن ينزل عليك من الملائكة؟ قال جبريل فقال: لو نزل عليك ميكائيل لآمنا 


١١‏ ) فى «ك» : هاهنا. (١)الأحزاب:‏ 89اه. 
9") فى «ك» الثالث. (: ) البقرة: ١١٠‏ 








البقرة 
ََْهُ علَى لبك بإذن الله مُصدقًا لما بين يديه وهدى وبشرئ للمؤمنين 23 
من كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميككال فَإِنْ ؛ الله عدو للكافرين 


بك؛ ؛ فإنه عدونا فنزل قوله - تعالى - لحكل ب انمو ازول ود 


وفيه أربع قراءات : « جبريل) على الكسر واللين» «وجبريل») على الفتح واللين» 
«وجبرئيل) على الفتح والهمزة والإشباع «وجبرئيل») على الفتح والهمز من غير 
2 
إل 

و« جبر) بمعنى العبد, و«ثيل) اسم الله وكذلك ميكائيلء ومعناه: «عبد الله), 
أو «عبد الرحمن). كذا قال ابن عباس» والحسن بن على . 

فجبريل على وزن قنديل وبرطيل وزنبيل» وجبرئيل على وزن عندليب» وجبريل 
لامثال له. 

9 فإنه نزله على قلبك 2224 يعنى : قلب محمد « بإذن الله مصدقا لما بين يديه © 
من التوراة والإنجيل إ وهدى وبشرى للمؤمنين © . 

قوله ‏ تعالى -: 9 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. [ وميكال ](*) 
فإن الله عدو للكافرين # . هذا الذى نزل على وفق قول عمر - رضى الله عنه - 
وقوله: ‏ وجبريل ( وميكال )2*0 # وإن دخل فى جملة الملائكة الرسل؛ لكن 
خصهما بالذ كر تشريفا 

قوله تعالى: 9 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات © يعنى القرآن وآياته. «9 وما يكفر بها 
إلا الفاسقون # أى : الكافرون . 

قوله تعالى  :‏ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم # قيل: أراد به العهد الذى 
)١(‏ قد روى نحو هذا من غير ذكر ابن صورياء وفى سياقه زيادة عما هاهنا من حديث ابن عباس أخرجه النسائى 

فى الكبرى (575/6 -- 717 رقم 8017 )» وأحمد فى مسنده ( 774/١‏ )) والطبرى فى تفسيره /١(‏ 

45*)» وابن أبى حاتم مختصراً /١(‏ 584-784 رقم 108 ) وأبو نعيم فى الحلية (4 )١5/‏ وغيرهم. 
)١(‏ انظر النشر (9/5١؟)»‏ وتفسير القرطبى (؟/1717). 
(؟) أثبت فى الأصلء و«ك»): مصدقاء وهى مقحمة هناء وستأتى فى سياق الآية. 
( 4 ) فى الأصل : ميكائيل. 


١1١ 1* 


البقرة 
22> ولقد أَنزلنا إليك آيات بيّنَات وما يكف بها إلا الفاسقون 227 أو 
كلما عاهدوا عهدا ده فريق منهم بل أكرهم لا يؤمنون 67 وَلمَ جاءهم 
رسول من عند الله مدق لما معهم ند فريق من الدين أُوُوا لكاب كناب 








أخذه الله على اليهود أن يؤمنوا بمحمد؛ فخالفوا ونبذوا. 
وقيل : هو العهد الذى أخذه رسول الله يكل على بنى قريظة والنضير أن لايعاونوا 
المشركين على قتاله . فخالفوا ونبذوا. والنبذ . الطرح» ومنه قول الشاعر: 
نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
© بل أكثرهم لايؤمنون © وقد آمن قليل منهم . 
وراء ظهورهم # أراد به التوراة. 
قال الشعبى : كانوا يقروون التوراة ولايعملون بها. فكذلك نبذهم . 
لم يعملوا بهاء فهم نابذون . 
وقيل: أراد بالكتاب القرآن # كأنهم لايعلمون » أى: لما خالفوا ما علموا كأنهم 
لايعديوة: 
قوله تعالى : 9 واتبعوا ما تتلوا الشياطين » يعنى : اليهود ما تتلوا الشياطين © 
أى : ما تلت» مستقبل بمعنى الماضى . قال الحطيئة : 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالغدر 
ومعنى قوله: 9 تتلوا 4 أى: تحكى وتقص « على ملك سليمان # على عهد 


البقرة 
سناد افر سا كن لاطي كف يعلمون النّاسَ رن 


كناك لجان 0007 فى ملك بيليهان . والقصة فى ذلك : ا روك انق رضن 
سليمان صلوات الله عليه - كانت سحرة» ولهم فى ذلك كتبء فانتزع سلمان كتب 
السحر(١2‏ من أيديهم ودفنها فى صندوق تحت كرسيه؛ فلما توفى قالت الشياطين 
للإنس: ألا ندلكم على كنز كان سليمان يفعل به ما كان: فاستخرجوا تلك الكتب . 
وقال الجهال منهم : به كان يفعل سليمان ما يفعل. 

وقيل: كالم نزع الله الملك من سليمان؛ كتب الشياطين كتب السحرء ودفنوها 
تحت الكرسى» فلما رد الله الملك إليه. بقى ذلك السحر مدفونا كما كان» فلما توفى 
سليمان استخرجوا تلك الكتب وقالوا إن سليمان كان يفعل به ما يفعل. وقيل: إن 
الشيطان تمثل فى صورة النبى وقال لهم ذلك . وقيل : إنه وسوس إليهم ذلك» فهذا 
الذى تلت الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان # أى: وما سحر 
سليمان . وقيل: أراد به الكفر المعهود . 

ولكن الشياطين كفروا # يقرأ مخففا ومشددا فإذا شدد عمل فى نصب 
الشياطين(' . وإذا خفف بقى على الرفع ‏ كفروا ‏ سحروا. ويحتمل الكفر المعهود 
يعلمون الناس السحر #» والسحر فى اللغة عبارة عن تمويهات وتخييلات وخدعء 








أرانا موضعين (الحتم)("2 غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
أى : نخدع . 


وقال الفراء : السحر: قول يقوله إنسان ياخذ به الرجل عن امراته. 


)١(‏ فى (ك) السحرة. 
)١(‏ قرأ ابن عامر» وحمزة والكسائى» وخلف بتخفيف النون من « ولكن)» ورفع الاسم بعدها. وقرأ الباقون 
بالتشديدءه والنصب. (“')فى(ك): لختم. 


ببح 


لبقرة 


أتزل على الملكين يبابل هاروت وماروت وما يعَلَمان من أحَدٍحتَئ يفولا نما 








وجوده على مذهب أهل السنة ويؤثر» ولكن العمل به كفرء وتأثيره ماذكرناء وقيل: 
ا قلب(١)‏ 7 دبي اعلي وكير الحمار» والحمار على صورة 
النبى عَهنّهُ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله؛ فأطلعه الله عليه فأمر به 
فاستخرج من بكر ذى [ أروان ]22 وكان عليه إحدى عشرة عقدة؛ فأنزل الله - تعالى 
- عليه المعوذتين؛ إحدى عشرة آية» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى إذا انحلت 
العقد فكانما أنشط من عقال)(5). 

قوله تعالى: ل وما أنزل على الملكين ‏ قرئ على النفى(؟) وهو محكى عن عطية 
بن عوف» فعلى هذا فى الاية تقديم وتأخيرء تقديره: وما كفر سليمان,ء وماأنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر 
وما يعلمان من أحد وهذا قول غريب . 

والصحيح : أن (ما) بمعنى (الذى »).؛ يعنى : والذى أنزل على الملكين . 
هما كانا علجين من علوج بابل ولم يكونا ملكين. 
رباح» وجماعة من المفسرين قالوا: إن الملائككة تعجبوا من كثرة معاصى بنى ادم فال 





)١(‏ من («ك)ء وفى الأصل): أروان. "(١‏ ) فى «دك): ذروان. 
(* ) متفق عليه من حديث عائشة . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 665٠‏ رقم 5755) ومسلم "5٠ /١4(‏ 
رقم .)5١86‏ (4 ) انظر تفسير القرطبى (؟5/١5).‏ 


1سا -ا بب ب _مإيهللار 


البقرة 


كد 0 


: 0 ور 0 عيرة + 2 2 0ه م ا 0 ِ- مره سس ها ماه سساه م و 
نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 








00 


لهم الله - تعالى -: لو أنزلتكم إلى الأرض. وركّبت فيكم ما ركبت فيهم؛ لفعلتم 
مثل ما فعلوا. فاختاروا من خيارهم ملكين؛ هاروت وماروت؛ فأنزلهما الله - تعالى - 
إلى الأرض» وأخذ عليهما أن ألا يشركا ولايقتلاء ولايزنيا. قال كعب: فما مضى 
عليهما اليوم إلا ( وفعلا )(2 الكل. 

وفى القصة: أن الزن بها كانت زهرة؛ فمسخت شهاباء ورفعت إلى السماءء 
فكان ابن عمر كلما رآها لعنها. 

وفى القصة: أنهمالما ارتكبا ذلك خيرهما الله تعالى - بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ فعلقا بأرجلهما. 

وأما بابل: قال ابن مسعود : هى أرض الكوفة. وقيل : هو جبل دماوند . وقيل: هو 
من نصيبين إلى رأس العين. وإنما سمى بابل لأنه تبلبلت فيه الألسن. أى: تفرقت 

# وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا 7 تكفر» والفتنة: الابتلاء. 
ومنه يقال: فتنت الذهب فى النار. أى: اختبرته» ليتبين الجيد من الردىء. 

قيل : أما إنزال السحر: بمعنى التعليم والإلهام يعنى عَلَّمًا وألهمًا السحر. 

وقيل: هو حقيقة الإنزال» وهو إنزال هيئة السحر و كيفيته»؛ لينتهوا عنه. وأما 


)١١‏ فى «ك»: وقعا. ١١‏ ) فى (الأصل): مصوبة. 


١١ / 








البقرة 
بضارين به من أحد إلا ؛ يإذن الله ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولَقد علموا 
من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لبن ما شروا به هم لو كا 


تَعَلّم أن بعد [الْفَىّ رشدا](2)0 وأن لهذ الغبَرٌ انقتشاعًا 

يعنى : اعلم. 

وقيل: هو على حقيقة التعليم» ثم فيه قولان: أحدهما: أنهما يعلمان كيفية 
السحر لينتهوا) عنه2"0 كان الرجل يأتيهما فيقول: ما الذى نهى الله عنه؟ فيقولان : 
الشرك . فيقول : وما الشرك؟ فيقولان: كذا وكذا. 

ويأتيهما آخر فيقول: ما الذى نهى الله عنه؟ فيقولان: السحر. فيقول: وما 
السحر؟ [ فيعلمانه ]( "2 كيفية السحر لينتهى عنه؛ وكذا فى كل المعاصى . 
أن كل من تعلم واعتقد وعمل به كفر 

ومن لم يتعلم ولم يعمل به؛ لم يكفر. والدليل عليه قوله - تعالى - : #إنما نحن 
فتئة © أى : بلية 4 فلا تكفر» أى : لاتتعلم السحر. فتعمل به؛ فتكفر. 

وقوله - تعالى -: و فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه # يعنى 
السحر الذى يؤخذ به الرجل عن امرأته كما وصفنا. 

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله © معناه: إلا بتكوين الله؛ فالساحر 
بحو والله ركرة: 

قال سفيان الثورى : معناه: إلا بقضاء الله وقدره. 

© ولقد علموا لمن اشتراه 4 اختاره فإ ماله فى الآخرة من خلاق © من نصيب . 
)١(‏ فى الأصل : الرشد غيا. )7١١(‏ مابين القوسين سقط من «ك). 
(؟) فى الأصل : فيعلمان. 


االجبتي ب يم 


لقره 


ل 


000 الى اتراالا” تقولوا راعتا فووا انر وانتمعرا والكفرين 


9 وليعس حر به عدي لو كانوا لعلوره 7 بعس | العتبارة الختايره لأنفسهم. 
فإن قيل: أليس قد قال: 9 ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق # فما 
معنى قوله: 99 لو كانوا يعلمون © وقد أخبر أنهم قد علموا؟ 

قيل: أراد بقوله: ‏ ولقد علموا # الشياطين. وبقوله: لو كانوا يعلمون » 
اليهود . 

وقيل: كلاهما فى اليهود؛ لكنهم لما لم يعملوا بما علموا؛ فكأنهم لم يعلموا. 

قوله - تعالى --: ف ولو أنهم آمنوا واتقوا # آمنوا بك يا محمد «ل واتقوا # الكفر 
والسحر و لمثوبة 4# لغواب ف من عند الله خير لو كانوا يعلمون #. 

قوله - تعالى -: فيا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا # معناه: أرعنا سمعك 
واسمع منا وحقيقته ( فرغ )١()‏ سمعك لكلامنا. 

وقولوا انظرنا © أى : انتظرناء وقيل : انظر إلينا. 

وقرأ الأعمش : « أنظرنًا) أى : أمهلنا. وقال الشاعر: 

أبا هند فلا تعجل عَلَينا وأنظرنا نخبرك الْيَقيسَا 

أى : أمهلنا. 

واسمعوا # أى: أطيعوا. # وللكافرين عذاب أليم # أى : عذاب مؤلم. وفى 
سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: أن الصحابة كانوا يقولون للنبى عَيِّهُ : «راعنا) ويريدون به ما ذكرناء 
فسمعه اليهود. وكان ذلك عندهم سيا وهو بمعنى يا أحمق. 

وقد قرأ الأعمش : «راعنا) منوناء وقرأ الحسن : «راعونا) وهما لغتان من الرعونة» 


(١)فى‏ «ك): فزع. 
١18‏ 


البقرة 
عذاب أليم +43 ما يَوَدُ اين كفروا من أَهلٍ الكتاب ولا المشركين أن 


ل علي> ورال هاس نوف م وهس 


يئر إل عليكُم من خير من ربكم واللّه يخص برحمته من يشاء والله ذو فض 


لما سمعه اليهود تيكرايه؟ حييث رارهع يسبونه رلالعلمرن وكايرا 35 ذلك 
للنبى يَينّْهُ موافقة للمسلمين فى الظاهر» ويضحكون فيما بينهم, إنا نسبه وهم 
لايعلمون؛ فنزل قوله - تعالى --: 9 لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا © . 

والقول الغانى : أن قولهم ١‏ راعنا) كان فيه جفوة وخشونة؛ لأن حقيقته فَرَغْ 
سمعك لكلامنا حتى تفهم» وفى هذا نوع جفاء؛ فنزل قوله: 9 لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا # حتى يقولوا ما يقولوا على طريق التبجيل والمسألة . ويختاروا من الألفاظ 
أحسنها ومن المعانى أحكمها. 

قوله - تعالى -: 8 ما يود الذين كفروا » أى: ما يحبء والود: الحب. 

ومعنى الآية: أن الأنبياء قبله بعفوا من ولد إسحاق» فلما بعث النبى عَلْهُ من ولد 
إسماعيل؛ لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم. وأما المشركون فإنما لم تقع نبوته 
بودهم» لأنه جاء بتضليلهم» وعيب آلهتهم, فهذا معنى قوله - تعالى - : ف ما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم # يعنى عليك يامحمد . 
ذكر الواحد بخطاب الجمع على ماهو عادة العرب ‏ من خير من ربكم # يعنى 
النبوة . © والله يختص برحمته من يشاء # قال ابن عباس وأكثر المفسرين: الرحمة 
بمعنى النبوة هاهنا. وقيل: بمعنى الإسلام. والهداية إليه. ‏ والله ذو الفضل 
العظيم #؛ الفضل [ ابتداء 2١0]‏ إحسان بلا علة. 

قوله - تعالى --: «إ ما ندسخ من آية © قرأ ابن عامر ما نُنْسخ ) بضم النون وكسر 
السين2'7 ومعناه ما تجده منسوخا وهو مثل قولهم: أحمدت فلانا. أى: وجدته 
محموداء وأيخلت فلانا. أى : وجدته بخيلا. 


والقراءة المعروفة © ما ننسخ # على الفتح . 








ل 


( 


.)7١9/5(رشنلا فى (الأصل»» ودك): ابتلاء. وهو تحريف. (١؟) انظر‎ )١1( 


سساح للماببلس 





العظيم +«ه ما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير مها أو مثلها ألم تعلّم أن 
الله على كل شىء قَديرَ ا 


أى رفعته وأقامت الضياء مقامه. 

وقد يكون بمعنى رفع الشىء من غير إقامة غيره مقامه. 

يقال: نسخت الرياح الآثار إذا رفعتها من أصلها من غير شىء يقوم مقامها. 
والنسخ جائز فى الجملة باتفاق الأمة. ونسخ القرآن على وجوه: 
سهل بن حنيف « أن قوما من الصحابة قاموا ليلة ليقرءوا سورة فلم يذكروا منها إلا 
5 1 50 ص ل .5 ٠‏ 87 
قوله: و بسم الله الرحمن الرحيم # فغدوا على النبى ييه وأخبروه بذلك فقال - 
عليه السلام - : « تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها)(20. 

وقيل : إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة؛ فرفع أكثرها تلاوة وحكما. 

ومن النسخ ما يوجب رفع التلاوة دون الحكم وذلك مثل آية «الرجم) رفعت 
تلاوتها وبقى حكمها. 

ومنه مايوجب رفع الحكم دوت التلاوة. مثل آية (الوصية للوالدين والأقربين ») واية 
«عدة الوفاة بالحول) ومثله آية «التخفيف فى القتال) وآية «الممتحنة) ونحو ذلك . 

ومن وجوه النسخ ما يوجب رفع الحكم وإقامة غيره مقامه» وذلك مثل القبلة 
نسخت إلى الكعبة والوصية نسخت إلى الميراث» وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى 
أربعة أشهر وعشراء ومقاومة الواحد العشرة فى القتال نسخت إلى مقاومة الواحد 
الاثنين. ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل ( 1517/1 ) وفيه زيادة» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( ١١١/1١‏ ) لأبى داود 


١1١ 


البقرة 


ألم تعلّم أن لله له مك السّموات والأرضٍ وما لَكم مَن دون الله من ولي ولا 











وافباعرود لكو مو واناادر رتاه ونال ا لمظمانال الي رن 
غير خلف . وكذلك أمثال هذا. 

رجعنا إلى تفسير الآية فقوله: 9 ما ننسخ من آية 4 أى : نرفع من آية. فأما قوله: 
أو نئسها # اختلفوا فى معناه. وقال ابن عباس معناه: أو نتركها فلا ننسخ. وهو 
مثل قوله: 9 نسوا الله فنسيهم 2١(#‏ أى: تركوا الله فتركهم. ومنه قول الشاعر: 

دعلَْعَقئَة ايها ١‏ لشتابناسهارلا سه 

أى : لست بناسيها ولا تاركها. فعلى هذا يرجع قوله: 9 نات بخير منها أو مثلها # 
إلى قوله: 98 ما ندنسخ من آية © . 

وقيل: معنى قوله: 9 أو ننسها # يعنى ننسيها على قلبك يامحمد . وذلك مثل ما 
روينا فى حديث أبى أمامة . 

وروت عائشة «أن رسول الله #َكلّْهُ سمع رجلا يقرأ سورة» فقال: إن هذا الرجل 
ذَكَّرنِىَ آية كنت نسيتها)('2 . وهو نظير قوله - تعالى - © سنقرئك فلا تنسى إلا 
ماشاء الله 274 وقرأ ابن مسعود: ما نُنسك من آية أو ننسخها) وهذا يؤيد هذا 
القول؛ فعلى هذا يكون الإنساء على القلب فى معنى النسخ . 

وفيه قول ثالث : معنى قوله أو «ننسها) أى : نأمر بتركهاء ونبيح تركهاء وذلك 
مثل نسخ آية الممتحنة ونحوها. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنساء بمعنى إباحة الترك . فأى فرق بينه وبين النسخ؟ 

قلنا: هما وجهان من النسخ إلا أنه أراد بالنسخ الأول: رفع الحكم وإقامة غيره 
مقامهء وأراد بالثانى : نسخ الحكم, من غير إقامة غيره مقامه. كما ذكرنا. 





."0/ التوبة:‎ )١١ 
.)1784 رقم‎ ٠١1/5( رقم 8.1 8018 )؛ ومسلم‎ 7١ //8( (؟) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 


١؟)الأعلى:‏ 5-لا. 


9 سااااااااساا مسحت 


البقرة 
نصير 27زك4 أم تريدون أ أن ن تسألوا رسولكُم كما سكل موسئ من قبل ومن 


وقرأ أبو عمرو. وابن كثير أو نّنسأها) على الفتح والهمز(!» وحكى أبو عبيد 
القاسم بن سلام؛ عن أبى نعيم القارئ. أنه قال: رأيت رسول الله عَنْهُ فى المنامء 
فقرأت عليه بحرف أبى عمرو فغير على شيغين : فقوله: «وأَرْنَا) فقال: «قل وأرنا) 
بكسر الراء قال أبو عبيدة: وأحسبه قال الحرف الثانى : قوله : أو «تنسأها») فقال: قل: 
أو ننسهًا) النساء والإنساء: بمعنى التأخير» تقول العرب: أنسأ الله أجلك ونسأ الله 
فى أجلك . فى معناه قولان: 

أحدهما: أن معنى قوله: (أو ننسأها) أى: نرفع تلاوتهاء ونؤخر حكمهاء كما 
فعل فى آية «الرجم). ويكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم جميعا. 


والقول الثانى : أن معنى قوله : «أو نَنِسَأهًا) أى : نؤخر إنزالهاء ونتركها فى اللوح 


المحفوظء. فلا تنزل . 
وقوله: ( ما ننسخ من آية) يعنى: ماينزل» أو «ننسأها) فلا ينزل» نأتى بخير منها 


فإن قيل:أيش معنى قوله: 99 نات بخير [ منها]("2 #» وآيات القرآن سواءء لافضل 
لبعضها على بعض . وإن أراد به الخير فى السهولة, فقد نسخ الأسهل بالأشق» مثل 
معنى الخيرية ؟ 

قلنا : قد قيل» تقديره : نأت منها بخير أى : : نرفع 

والصحيح : أنه أراد بالخير الأفضل» يعنى ذ فى النفع والسهولة . ومعناه : نأت بخير 
منهاء أى : أنفع وأسهل . 
(١)انظر‏ النشر(؟5/١757).‏ 


)١(‏ من دك»). 


5-5 57 


آية ونأت بأية . 





١77 


البقرة 

يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 1ه ود كثير من أهل الكتاب 

« أو مثلها # فى النفع والسهولة. وإن(١2)‏ نسخ الأسهل بالأشق فمعنى الخير فيه 
بالثواب . فإن ثواب الأشق أكثر. فإن قيل: هما سواء فى ( امتثال)("2 الأمر فكيف 
يختلفان فى الغواب؟ والجواب : أن الله - تعالى - يجوز أن يثيب على الأشق أكثر ما يثيب 
على الأسهل» وقد وعد الثواب على صوم رمضان ما لم يعد على الصوم اخير فيه أولا . 

وفيه قول آخر: أنه أرادبقوله : وإ نات بخير منها # فى نسخ القبلة خاصة. 

وبقوله: ل أو مثلها # على العموم» وذلك أن التوجه إلى الكعبة كان خيرا للعرب 
وأدعى لهم إلى الإسلام؛ إذ كانت فى قلوبهم نفرة عن التوجه إلى البيت المقدس؛ لأنه 

وفيه قول ثالث: أن المراد بقوله: 9 نأت بخير منها # يعنى : فى حال نسخ الأول 
وهذا قول بعيد. 

قوله - تعالى -: 98 ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير # فقوله: # ألم تعلم # 
وإن كان على صيغة الاستفهام» لكن المراد به التقرير. ومعناه: أنك تعلم أن الله على 
كل شىء قدير. وكذلك قوله: «9 ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض # وأما 
الملك : هو القدرة التامة. ومنه الملك . وهو السلطان التام القدرة. 

ف وما لكم من دون الله # قال أبو عبيدة: من بعد الله. وقال غيره: بما سوى الله. 

9 من ولى # أى : وال وهو القيم بالأمور ف ولا نصير» ولا مانع من العذاب . 

قوله: 98 أم تريدون أن تسألوا رسولكم # «أم) ترد فى اللغة على وجوه. 


)١(‏ فى «الأصل». و«دك»: وإنما. 
(؟) فى («ك»: إمساك . 


2 


لبقرة 


لاه ددهتي لريبر ل را بر 


لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من عدد أنفسهم مَن بعد ما تين لهم 











فتكون بمعنى التقرير وهو المراد ها هنا . ومعناه: أنتم تريدوث. 

وقد ترد بمعنى التشكيك» يقال: رأيت زيدا أم عمرا؟ 

وقد ترد «أم) بمعنى بل» قال الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى 

وصورتها أم أنت فى العين أملح 

أى : بل أنت فى العين أملح. 

و أن تسألوا رسولكم كما سكل موسى من قبل # وفى معناه قولان: أحدهما: 
أنهم سألوا الرسول فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا كما قال قوم 
موسى لموسى : طولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 2١0‏ . 

والثانى : أنهم سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهبا؛ كما سأل قوم عيسى من عيسى 
المائدة. والأول أظهر. والمراد بالآية: منعهم عن السؤالات المفتوحة بعد ظهور 

ومن يتبدل الكفر بالإيمان # أى : يستبدل الكفر بالإيمان. وذلك أن مثل ذلك 
السؤال بعد ظهور البرهان كفر. 

# فقد ضل سواء السبيل # أى : وسط السبيل . 

وقيل: قصد السبيل . وهما سواء» وحكى عن عيسى بن عمر النحوى أنه قال : 

قوله - تعالى -: ف ود كثير من أهل الكتاب #؛ يعنى : أحب وتمنى كثير من أهل 
١١)البقرة:‏ 8هه. 





البقرة 


الح فَاعهُوا وَاصفَحُوا حتَئ يَأتي الله به إن اله على كل شيء قدي 3 7 


ا 010101االالا اا ا 








الكتاب 9 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا © قيل: نزل ذلك فى عمار وحذيفة؛ 
فإن اليهود دعوهم إلى دينهم فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد . قال 
عمار: فقد عاهدت الله آلا أكفر محمد . فقالوا لحذيفة: ما تقول أنت؟ قال: الله ربى 
ومحمد نبيى» والقرآن إمامى . فأنزل الله تعالى - هذه الآية. 
المسلمين إلى الكضس. 

حسدا # وذلك أنهم عرفوا أن محمدا نبى حق» وأنهم باتباعه نالوا من الإسلام 
ما لم ينالوه؛ فحسدوهم على دينهم . 

فإن قيل: ما معنى قوله: ‏ حسدا من عند أنفسهم # ولايكون الحسد من عند 
الغير؟ قيل: معناه: من تلقائهم لم ينزل به كتاب ولا ورد به أمر. 

وقيل: فى الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: ود كثير من أهل الكتاب من عند 

9 من بعد ما تبين لهم الحق # من بعد ما ظهر أنه حق . 

قوله - تعالى --: 95 فاعفوا واصفحوا # العفو: امحوء والصفح: الإعراضء وإنما نزل 
هذا قبل آية القتال» ثم نسخ بآية القتال. 

حتى يأتى الله بأمره © يعنى : بشرع القتال. وقال ابن عباس معناه: حتى يأتى 
الله بأمره : من فتح قسطنطينية» ورومية» وعمورية. 

وقيل: حتى يأتى الله بأمره: من فتح قرى اليهود, مثل خيبر» وفدك» وإجلاء بنى 
النضير» ومثل بنى قريظة . 

إن الله على كل شىء قدير # أى قادر. 


لبقرة 

وَأَقيمُوا الصّلاة وآنوا الرّكاة وما تُقَدموا لأَنفسكُم من خَيْر تجدوه عند اللّ إن الله 

بما تعملون بصير +00 وَقَانُوا أن يُدَخْل الْجِنََ لذ من كان هودا أو نصارئ تلك 

نيهم قل هاتوا برهاتكم إن كنم صادقين (0ز4 بلى من ألم وجهه للّه وهو 

قوله - تعالى --: إ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © معلوم . 1 
وما تقدموا لأنفسكم من خير ‏ من طاعة ‏ تجدوه عند الله © ذخيرة لاتضيع 

إن الله بما تعملون بصير #. 


قوله - تعالى - : و وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى © تقديره: 
قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى: لن يد خل الجنة إلا 
من كان نصرانيا؛ فاختصر اختصارا. 





نزلت الآية فى وفد نجران» وكانوا نصارى» اجتمعوا فى مجلس رسول الله ينه مع 
التهود'فقدازعوا وكثر بحضهم يعضاء وكلان يحضي يعضاءفاترل:اللةات تعال - 
هذه الايات) . 

تلك أمانيهم ؛ يعنى : تمنيهم الباطل ا قل هاتوا برهانكم # ائتوا بالحجة على 
ما زعمتم إن كنتم صادقين بلى من أسلم #؛ يعنى : ليس الأمر على ما تمنوا بل 
الحكم للإسلام و من أسلم وجهه # أخلص عبادته لله و وهو محسن #* مؤمن « فله 
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

قوله تعالى: # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شىء # هو ما جرى فى مجلس رسول الله يَنْهُ من منازعة اليهود مع 
النصارى . فأما قوله: ‏ وهم يتلون الكتاب # يعنى: أنه يكذب بعضهم بعضا 
ويضلل بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب» وليس فى كتابهم هذا الاختلاف». فدلت 
تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فى الكتاب على كونهم على الباطل . 

و كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم # قيل : أراد به المشركين. قاله ابن عباس 
وقال مجاهد : أراد به عوام النصارى . 

000 


١17 


البقرة 
ليست 0 على شي إوقالت 0 يست ت اليد د عن شيم 2 و : 


قوله - تعالى -: # ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى 
0 ابن عباس» وقتادة» وجماعة من المفسرين: أراد بالآية النصارى الذى 
عاونوا بختنصر امجوسى على تخريب بيت المقدس . 

9 أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين # وذلك أن بيت المقدس موضع حج 
النصارى» وموضع زيارتهم» فلا يدخله نصرانى إلا خائفاء من ذلك الوقت إلى يوم 
القيامة © لهم فى الدنيا خزى # أى: جزية لذميهم وقتل لخَربِيهم فإ ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم # أى : عذاب النار. 

وفيه قؤل آخر: أن الآية نرت فى المشركين الذي متعوا رسول الله عله من دخول 
مكة عام الحديبية. 

وقوله - تعالى  :-‏ وسعى فى خرابها # لأنهم منعوا المسلمين من دخول 

أول مك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين # وهذا شرعنا ألأ يمكن مشرك من 
دخول الحرم. ولا يدخله أحد منهم إلا خائفا. 

«#لهم فى الدنيا خزى # هوان 8 ولهم فى الآخرة عذاب عظيم #. 

قوله - تعالى - : ## ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله #» فيه أربعة 
أقوال: 

أحدها: أنها نزلت فى نسخ القبلة أى : الكعبة؛ فإنها لما حولت إلى الكعبة عير 
اليهود المسلمين»؛ وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة؛» فتارة يستقبلون هكذاء وتارة 
هكذاء فنزلت الآية ردا لقولهم. ‏ 7" 


«دعسب بابب مسيبللاه 


البقرن 
كانوا فيه يختلفون +012* ومن ن َظلَم مم مَنع مساجد الل أن يذكر فيها اسمه 
رسع فوت ريا لراك الور شرع وري جم الي لد ري 


والقوك العائن انساروكى بعس 3 و ان نودرك لله عله كار بارا نادمه لاني 
توجهت به راحلته؛ فنزلت الآية فى إباحة النافلة على الراحلة أينما توجهت به 
الراحلة)20. 


والقول الثالث : روى جابر أنه قال : « كنا فى سفر» فاشتبهت علينا القبلة» فصلى 
ل ل ل 
فسألنا عن ذلك رسول الله يِه عَيكْه » فلم يأمرنا بالإعادة ونزلت الآية فى معناه)("2. 


والقول الرابع: أنه نزلت فى ابتداء الإسلام؛ حين لم تكن القبلة معلومة» وجازت 
الصلاة إلى أى جهة شاءوا. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية القبلة» وهذا قول غريب . 
الوجهة والجهة: هى القب مبلة. وقيل: معناه رضا الله. وقيل: معناه قصد الله ومنه قول 
الشاعر: 


أستغفر الله ذنبا لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
يعنى : إليه القصد والعمل . 
وقد ذكرالله ‏ تعالى - الوجه فى كتابه فى أحد عشر موضعاء وهو صفة لله 

تعالى - وتفسيره: قراءته والإيمان به. وسيأتى(*)2. 

0س مرت لوا عي سان و يه 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 597/5 رقم »)72٠٠١‏ والترمذى ( ١894/5‏ رقم 7١154‏ ) وقال: حسن صحيحء 
والنسائى ( 54/١‏ ؟ رقم 491١‏ 0 497»و( 75١/5‏ رقم 749 1/44)) وأحمد فى مسنده (15/١7؟).‏ 

(*) رواه الدارقطنى 517١/١‏ )؛ والحاكم 707/١‏ ).؛ والبيهقى )١5-١١/5(‏ وقال الحاكم: محتج برواته 
كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة وا جرح . وتعقبه الذهبى بقوله: أبو سهل واه. وقال البيهقى : 
ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا قويا. 

(4 ) قال المصنف فى تفسير سورة الأنعام (الآية رقم: 57 ): والوجه صفة الله تعالى - بلا كيف» وجه لا 
كالوجوه. نقل تفسير سورة القصص (آية رقم: 88 ) عن سفيان بن عيينة أنه قال: ٠‏ كل ما وصف الله به 
نفسه فى الكتاب؛ فتفسيره قراءته» لاتفسير له غيره» . وهذا يوضح مراد المصنف فى هذا الموضع. 


595 


لي 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم +79 وللّه المشرق والمغرب فَأينمَا تولُوا فنم 
وَجَه اللّه إن الله واسع عَليم «13[© وقَالُوا انَحَذ الله ولّدا سبحاته بل له ما في 
السموات والأرض كل لَه قانتون +61 بديع السّموات والأرض وإِذا قضئ أمرا 


إن الله واسع 4 أى: : غتى يعطى من السعة ل عليم 4:آف : عالم بالأمور. 

قوله تعالى: 9 وقالوا اتخذ الله ولدا # يعنى : النصارى 9 سبحانه # تنزيه #8 بل له 
ما فى السموات والأرض 4 ملكا ومُلْكَا فإ كل له قانتون # القانت: المطيع؛ وأصل 
القنوت: القيام. وفى الخبر: «أن النبى وله سئل عن أفضل الصلاة» فمال: طول 
القنوت)(١2‏ أى : طول القيام. 

وقوله: 4 كل له قانتون © أى : قائمون بالعبودية . وفى معناه أقوال: 

أحدها: قال ابن عباس : هو عام بمعنى الخصوص . والمراد به المسلمون» وبه قال 
الفراء. ولم يرضه من الفراء نحاة البصرة» وقالوا: الكل يقتضى الإحاطة بالشىء؛ 
بحيث لايشذ منه شىء ومعناه: كل العباد قانتون. فالمسلم يسجد طوعا. والكافر 
يسجد ظله كرهاء كما قال الله تعالى  :-‏ ولله يسجد من فى السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 2"04. 

والقول الثانى : معناه: ‏ كل له قانتون © مذللون مسخرون لما خلقوا له. 

والقول الثالث : أ كل له قانتون #» يعنى : فى القيامة . 

قوله - تعالى -: # بديع السموات والأرض # أى: مبدعهاء قال ابن عباس : هو 
الخالق لا على مثال سبق . ومنه المبتدع؛ لأنه أحدث ما لم يسبق إليه. 

وإذا قضى أمرا © أى: أحكم وأتقن. وأصل القضاء: الفراغ ومنه يقال لمن مات 
قضى نحبه لفراغه من الدنيا ومنه قضاء القاضى . لأنه فرغ عن فصل الحكومة. ومنه 
قضاء الله وقدره. لآنه فرغ عنه تقديرا وتدبيرا. وقال الشاعر: 
وه سي مسا مع ا و ان مود مور م ا 


رقم )١1415١‏ وأحمد فى مسنده ( 707/15 )» جميعهم من حديث جابر بن عبد الله. 
)١(‏ الرعد: .1١١‏ م 


اس ايده 


البقرن 
فإِنمَا يَقَول لَه كن فيَكُونَ +470 وقَال الّذين لا يعلَمونَ لولا يكلّمنا الله أو تأتينا 
آيْةَ كدّلك قَالَ واي ايم اشرو روم الاباك دده 


وعليهما (مَسَرُودَتان)7١)‏ قضاهما ذاره رمش السيزام د 

أى : صناع السوابغ» وقوله: قضاهما داودء أى: أحكمهماء فكذلك قوله: ‏ وإذا 
قضى أمرا # أى: أحكم وأتقن لآ فإنما يقول له كن فيكون # فإن قال قائل: كيف 
قال: فإنما يقول له» والمعدوم لا يخاطب؟ قيل : قد قال ابن الأنبارى : معناه : فإنما يقول 
له أى : لأجل تكوينه» فعلى هذا ذهب معنى الخطاب . 

وقيل : هو وإن كان معدوماء لكنهلما قدر وجوده., وهو كائن لامحالة؛ كان 











كالموجود: فصح الخطاب . 
وفيه قول ثالث : أنه خرج على ما يفهمه الناس فى العادة؛ فإن كل من يريد فعلا 
فإما أن يقول قولاء أو يفعل فعلا. ومعناه: التكوين فحسبء إلا أنه قال: ل فإنما يقول 
له # لأنه كذا يفهمه الناس. 
فأما قوله ‏ تعالى -: ف فيكون # قرأ ابن عامر. «فيكون») بنصب النون» وهو 
أظهر على النحو؛ لأنه جواب الأمر بالفاء. فيكون على النصب . 
والقراءة المعروفة : « فيكون) بالرفع('2 . ومعناه: فهو يكون. 
قوله ‏ تعالى - : ا وقال الذين لايعلمون # قال ابن عباس : أراد به اليهود . 
وقال مجاهد : أراد به النصارى . 
«ولولا يكلمنا الله أى: هلاً يكلمنا الله «ولولا» فى كل القرآن بمعنى (هلاً) 
إلا فى موضع واحد؛ وذلك فى قوله - تعالى --: 9 فلولا أنه كان من المسبحين ©(") 
معناه: فلو لم يكن من المسبحين . 


. ) المسرودة: الدرع المثقوبة والسرد : الثقب . انظر لسان العرب ( مادة: سرد ). وذكر البيت فى ( مادة: قضى‎ )١( 
.)5؟١/5(رشنلا (؟)انظر‎ 
.3١ 147 : الصافات‎ )9١ 


١7١ 


البقره 
يوقنو ن زه إِنَا أَرسلناك بالحق بشيرا وتذيرا ولا مسأل عن أُصحَاب الجحيم 
اتلك وأن ترضئ عنك الود ولا النصارئ حتَئ تتبِع متهم قل إن هدى الله هو 








طاونا ينا آية 6 أ ا كها اخرضوا ين الايات. . © كذلك قال الذين 
لطر لوي ع تشابهت قلوبهم # أى: 
أشبه بعضها بعضا فى القسوة وطلب محال . 9# قد بينا الآيات لقوم يوقنون ©. 
قوله ‏ تعالى : 8 إنا أرسلناك بالحق # أى : مع الحق» والصلات تتعاقب» ومثله 
قوله - تعالى - : و فادخلى فى عبادى 2١74‏ أى : مع عبادى . 
والمراد بالحق : القرآن. وقيل : شريعة الإسلام . 
بقراءتين. ولا تُسأل». «ولا تَسأل2"(0. فاما قوله ل ولا نُسأل »: يعنى : أرسلناك غير 
مسكئول عن حال الكفار. وذلك مثل قوله: 8 فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 25(4. 
وقرأابن مسعود «وما تسأل» وقرأ أبئ بن كعب: ال ومعنى الكل 
واحد» وأما قوله: «ولا تَسأل) له معنيان: أحدهما: أنه على معنى قولهم: لا تسأل 
وقيل: هو على النهى» وسببه ما روى محمد بن كعب القرظى : « أن رسول الله 
َه قال: ليت شعرى ما فعل أبواى . فنزل قوله - تعالى --: «إ ولاتسكل عن أصحاب 
الجحيم ©2570 والجحيم: اسم للنار الشديدة الالتهاب . 
١(١١)الفجر:‏ 9؟. 
)١(‏ قرأ نافع ويعقوبء بفتح التاء وجزم اللام؛ على النهى وقرأ الباقون بضم التاء» ورفع اللام على الخبر. انظر 
النشر(؟5/١؟١5).‏ 
(؟) الرعد: 4٠‏ 
(؛ ) رواه الطبرى فى تفسيره ( 409/١‏ )» وابن أبى حاتم 555/1١‏ رقم )١١58‏ وقال السيوطى فى الدر المنثور 
:)١1١17/(‏ هذا مرسل ضعيف الإسناد. ورواه الطبرى ( 404/١‏ ) عن داود بن أبى عاصم بنحوه. وقال 


(7 الل محم 





البقرة 
الهدئ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللّه من ولي ولا 
نصير 207 اين انهم الكتاب ونه حت قلاوته أوأ يمو به ومن يكف 

قوله ال 1 رده فج عل امورو رد امعد وى رخن في معي 4 
معناه: ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية» ولا النصارى إلا بالنصرانية . 

حتى تتبع ملتهم #: والملة: الطريقة» ومنه خبز الْمّلَّة. سم الرماد الذى جعل 
فيه الخبو ملةه لآنه يظمرفية انان وبقطوط: 

قل إن هدى الله هو الهدى #© يعنى : دين الله هو الدين الذى أنت عليه. 

ولكن اتبعت أهواءئهم # قيل: إنه خطاب للنبىء والمراد به الأمة لأنه كان 
معصوما من اتباع الأهواء, ومثله قوله تعالى : «# لئن أشركت ليحبطن عملك )'١(#‏ 
ال ا 

وقيل معنى الآية: أن اليهود طلبوا من النبى #َكّْهُ المهادنة وقالوا: لاتحاربنا ولاتقتلناء 
وأمهلنا؛ فربما نسلم. فنزل قوله - تعالى  :--‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
وافتعالا» ولا يرضون عنك إلا باتباع ملتهم . 

قوله تعالى --: ذو الذين آتيناهم الكتاب # قيل : أراد به قوما من اليهود أسلموا. 
فأسلموا. 

يتلونه حق تلاوته © قال ابن عباس» وابن مسعود: يحللون حلاله؛ ويحرموك 
حرامه ولايحرفون الكلم عن مواضعه . 

وقال الحسن: يعملوذ بأوامره» ويؤمنون بمحكمه ويكلونا لمتشابه إلى الله 
تعالى --. وقال عكرمة: يتبعونه حق اتباعه من قولهم: تلا أى تبع ومنه قوله - 
تعالى : 98 والقمر إذا تلاها #(0). 
١١)الزمر:‏ 56. (١)الشمس:١؟.‏ 


١77 








البقرة 


به فأُولَك هم الخاسرون +37 يا بني إسرائيل اذكروا نه نعمتي الّتِي أنعمت عليكم 


مها #ر هاس 


وأني فَصَفُكُم على الْعالْمين :29 وانُوا يرما ل تجزي نفس عن نَفْس شيا ولا 


اج اوفك رن ب 4 ده بادك ال ونين بمكادوية قاراداك هم اناب 3 4 
أى : الغابنون أنفسهم. 

قوله ‏ تعالى -: يا ب: بنى إسرائيل اذكروا ن نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى 
فضلتكم على العالمين ‏ أعاده تأكيدا لما سبق. 

قوله - تعالى --: و واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيكا # قد ذكرنا معناه. 

© ولايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون # إن قيل: أليس قد 
جعل الشفاعة للأنبياء وغيرهم» حيث قال: ‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 2١(‏ وقال 
النبى يَينَهُ : «وشفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 2'(0؟ قيل: أراد بقوله: ل ولاتنفعها 
شفاعة © فى قوم مخصوصينء وهم اليهود و الكفار. 

قوله - تعالى -: و وإذ ابتلى إبراهيم ربه # أى: اختبر» ومعنى ابتلاء العباد» ليس 
ليعلم أحوالهم بالابتلاء ‏ لأنه عالم بهم وبما يكون منهم - ولكن ليَعْلمٍ العباد 
7 ا م 0 
ل وقص الشارب,» والسواك» 


والخنتان» والاستنجاء - فى رواية وغسل البراجم -)20. 

78 :ءايبثألا)١(‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (75/ 5١7‏ )» وأبو داود (4 /757 رقم ) 4753» والترمذى ( 579/54 رقم 714785 ) جميعهم 
من حديث أنس بن مالك . وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وقد ورد هذا الحديث وما فى معناه عن كثير من الصحابة وقال 
الحافظ ابن كثير فى النهاية ( ٠١3/5‏ ): وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث . ثم أفاض فى ذكرها رحمه الله - تعالى -. 

(؟) رواه ابن جرير ( ١5 - 4١4/١‏ )» والحاكم فى المستدرك (717/7) وقال: صحيح على شرط الشيخين, وابن أبى 
حاتم (5903/1 رقم 1177)» والبيهقى فى سننه )١45/١(‏ كلهم من حديث ابن عباس موقوفا: «ابتلاه الله 
بالطهارة» فى خمس فى الرأس وخمس فى الجسد... وذكر الحديث». وقد جاء مرفوعا من حديث عائشة, ولفظه 
«عشر من الفطرة» وفى ذكر بعضه اختلاف عما هنا. أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١88/5‏ رقم 7011 ): وأبو داود 
١5/1‏ رقم 05 )» والترمذى ( 85/5 رقم 70010 )» والنسائى ١١5/١(‏ رقم 3.4.١‏ ).» وابن ماجه( ٠١1/١‏ رقم 
)١9‏ وأحمد في مسنده .)1١71/57(‏ 


سبا نا ل باالا-دم 


البقرنا 
يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون +20 وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن قال إِنّي جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 


وفى الخبر أن الله - تعالى - بعث جبريل إلى إبراهيم أن تطهر لى» فتمضمض» 
ثم بعث إليه أن تطهر لى» فاستنشق هكذا إلى العشرء فلما أمره فى المرة العاشرة: أن 
تطهر لى. فنظر إلى بدنه» فلم يجد شيئا ينظفه فتنبه على الختان فاختتن. 

وفى الخبر: ( أنه عَكِتّْهُ اختتن بعد ثمانين سنة بالقدوم)(١2.‏ وهو اسم موضعء وعاش 

وفى الأخبار: «أن إبراهيم - صلوات الله عليه --. أول من قص الشارب» وأول من 
اختتن وأول من قلم الأظفار» وأول من رأى الشيبء فلما رآه قال يارب ما هذا؟ فقال: 
الوقار فقال يارب زدنى وقارا)(")2. 

فأتمهن # أى فأداهن به تامة» قال ابن عباس : ما أتى أحد بسهام الإسلام كما 
أتى بها الخليل إبراهيم -- صلوات الله عليه -. 

وفيه قولان آخران : أن معنى الكلمات: هو أن الله - تعالى - ابتلاه بالكوكب 
فرضى عنه؛ وابتلاه بالقمر فرضى عنه. وابتلاه بالشمس فرضى عنه. وابتلاه بنار تمروذ 
فرضى عنه . وابتلاه بذبح الولد فرضى عنه . وابتلاه بالختان فرضى عنه . 

وقوله - تعالى --: # قال إنى جاعلك للناس إماما # يعنى فى الخيرء وقد يكون 
الإمام فى الشر؛ على طريق امجاز. كما قال - تعالى --: # وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار 27 وحقيقة الإمام: أن يقصدء من فعله ما يقصد وهو من الأَم: وهو القصد. 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة. أخرجه البخارى (7//ا44 رقم 7585) ومسلم ١1/8/18(‏ رقم 3510١‏ ). 
(؟) أخرجه ابن عدى فى الكامل (؛ / ١44‏ )» وعزاه السيوطى فى الدر )١11/١(‏ إلى البيهقي؛ من حديث 

عبد الله بن واقد» عن حماد عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن ال مسيب» عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 

ورواه الإمام مالك فى الموطأ (5/؟15 ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله قلت: وهو الأشبه 

والله أعلم وفى كنز العمال (49/5؟175١‏ ) بالشطر الأول فقط للديلمى من حديث ابن عمرء وهو فى مسند 


الفردوس» وفى إسناده محمد بن القاسم الطالقانى» وهو متهم بالكذب كما فى ترجمته من الميزان واللسان. 
(5) القصص: ١‏ 


البقرة 


الظّالمين 758 وإذ جعلنا البيت مثابَة للئّاس وأمنا واتّخذوا من مَقَام إبراهيم 








و أ 


مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركع 


قال لاينال عهدى الظالمين # أى: لايناله من كان منهم ظالما. واختلفوا فى هذا 
العهدء قال ابن عباس : هو النبوة. وقال مجاهد : أراد به الإمامة. وهو الأليق بظاهر 
النسق» وفيه قول آخر: أنه الأمان من النار. 

والظالم: الفاسق» وقيل: أراد به المشرك ها هنا. وهو مثل قوله ‏ تعالى -: 
9 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 2١١4#‏ أى : بشرك و أولئك لهم الأمن )١(#‏ 
فجعل الأمن لمن لايشرك به فكذلك قوله: ل لاينال عهدى الظالمين # أى : أن أمانى 
لايناله المشركون منهم. 

قوله - تعالى -: فو وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا # قال عطاء : مثابة أى: مجمعا. 

وقال غيره: مثابة أى : مرجعاء وهو مأخوذ من ثاب» أى: رجع» والبيت مثابة؛ 
لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى . 

قال الضحاك : لايقضون منه وطراء أى : لايملون منه. والمثاب والمثابة بمعنى 
واحدء قال الشاعر: 

مثاب لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الدوامل 

وأما قوله : ف وأمنا.» أى : ذا أمن. قال ابن عباس: أمنه أن يدخله الجانى فيأمن 
ولايستوفى منه حتى يخرجء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه - رضى الله عنهم -. 

وقال غيره : معناه: أنه مأمن من أيدى المشركين؛ فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل 
مكة ويقولون: إنهم أهل الله وخاصته. وإِنما كانوا يتعرضون لمن حوله. كما قال الله - 
تعالى -: 8ل أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ©("2 فأما قول 


.50 العنكبوت:‎ )١( .485 :ماعنألا)١(‎ 


سا اس ربيبانا ملس 


البقرة 





ابن عباس فمحمول على الاستحباب . وذلك الأولى عندنا؛ أن لايتعرض له حتى 
يخرج., لكن مع هذا أجاز الاستيفاء؛ لأن الحرم لايمنع استيفاء الحقوق. 

قوله تعالى : 9 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى © قرئْ بقراءتين: «واتخذوا» على 
الخبرء «واتخذوا) على الأمر('؟ . وأما المقام بالفتح: موضع الإقامة. والمقام بالضم: 
فعل الإقامة. ومعناه على القول الصحيح: أن مقام إبراهيم هو الحجر الذى فى 
المسجد. يصلى إليه الأئمة وذلك الحجر الذى قام عليه إبراهيم عند بناء البيت» 
وبذلك سمى مقام إبراهيم . 

وقيل: كان أثر أصابع رجله بينة فيه» واندرس من كثرة مسح الأيدى . 

وفى الخبر: «أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. ولولا ما مسته أيدى 
المشركين . لأضاءا ما بين المشرق والمغرب)(5). 

وقد روى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: وافقنى ربى فى ثلاث : 

قلت لرسول الله يه : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء» فنزل قوله - تعالى - : 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 . 


وفيه قول آخر: أنه أراد بمقام إبراهيم: جميع مشاهد الحج. مثل عرفة والمزدلفة. 





.) 575/5 ( قرأ نافع وابن عامر, بفتح الخاءء على الخبر» وقرأ الباقون بكسر الخاء؛ على الأمر, انظر النشر‎ )١( 
وابن خزيعة فى صحيحه‎ ) 5١4-5١5 /5( ؟رقم2078/) الإمام أحمد فى مسنده‎ ١5/14 ( أخرجه. والترمذى‎ )١( 
رقم :378565071 )» والحاكم فى مسعدركه(485/1) وابن حبان فى صحيحه 4/43 رقم‎ 519/4( 
عن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا.‎ )٠ 
وقال الترمذى : هو حديث غريب هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله» وفيه عن أنس أيضا.‎ 
رواه الزهرى وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة عن عبد الله‎ :) 7٠٠١-1745 /١( قلت : قال أبو حاتم فى العلل‎ 


أبن عمرو موقوفا وهو أشبه؛ ورجاء شيخ ليس بقوى. 


البقرة 
من آمَن منهم باللّه واليوم الآخر قَالَ ومن كفر فَأمتّعه قليلا ثم أضطره إِلَىئ عذاب 
الثار ويس المصير +20 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا 








وقوله: فإ مصلى 4 أى : مُدَعا؛ أمرهم أن يتخذوها مواضع للدعاء. 
وقوله - تعالى - : 9 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل # أى: أمرناء والعهد ها هنا 
وأما إسماعيل: أصله : اسمع إيل» وذلك أن إبراهيم - صلوات الله عليه - كان 

يدعو الله أن يرزقه ولداء ويقول: اسمعإيل. فلما رزقه [الله](١2‏ الولد سماه 

إسماعيل . 
وقوله - تعالى -: فإ أن طهرا بيتى © يعنى من الشرك والأوثان طإ للطائفين © 

الدائرين حول الكعبة. فإ والعاكفين » المقيمين المجاورين ‏ والركع السجود # 

المصلين. رَكّع: جمع راكع» والسجود جمع ساجد . قال الكلبى ومقاتل : الطائفين: 

هم الغرباء . والعاكفين: أهل مكة. 
قال عطاء ومجاهد : الطواف للغرباء أفضل؛ لأنه يفوتهم, والصلاة لأهل مكة 

أفضل؛ لأنه لايفوتهم. 
قوله - تعالى -: ف وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا # أى: اجعل الحرم ذا 

أمن ف وارزق أهله من الثمرات # وإنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذى زرع. 
وفى القصص : أن الطائف كانت مدينة من مدائن الشام بأردن» فلما دعا إبراهيم 

سبعاء ثم وضعها موضعها الذى هى الآن فيه. فمن تلك ثمرات أهل مكة. 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر» دعا إبراهيم أن يرزق من الثمرات المؤمنين خاصة . 
#قال ومن كفر» يقول الله - تعالى - : والكافرين أيضا؛ وذلك أن الله - 


١١)من‏ وك). 


0 س-ببت-ت _ ب”بتشسابد ب حمست 


البقرة 
قبل منا إِنّكَ أنت السّميع العليم +29 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأَرِنا مناسكنا وتب عَلَيّنَا إن أنت لتاب ادي يه ربنا وابعث 








وإنما ذكر القليل؛ لأن الإمتاع أصله الطول والكثرة. يقال: متع النهار. أى : طال 

ثم أضطره © الجئه ف إلى عذاب النار وبكس المصير # أى : المرجع . 

قوله - تعالى --: هو وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4# قال الفراء: القواعد : 
ا 

وقال الكسائى : هى جدر البيت» وحكى أن ابن الزبير لما هدم البيت ليبنيه؛ 
ظهرت أحجار بيض كبار فقال: هذه هى القواعد التى بنى عليها إبراهيم البيت . 

وقال ابن عباس : إنما بنى البيت من خمسة أجبل : طور سيناء» وطور زيتاء ولبنان 
وهو جبل بالشام - والجودى؛ وهو جبل بالجزيرة» وحراء وهو جبل بمكة. 
ويسمى صراح - وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة فى الأرض بحذائه. على قدره ومثاله. 

وقيل: أول من بنى الكعبة آدم - صلوات الله عليه - فاندرس ذلك زمان الطوفان» 

قال: ‏ وإسماعيل ربنا تقبل منا # قرأ أبى بن كعب «يقولان ربنا تقبل منا) وهو 
فى الشواذ. وهذا هو المعنى. #إنك أنت السميع العليم # 

قوله - تعالى -: 98 ربئا واجعلنا مسلمين لك #© يقول: مستسلمين» خاضعين» 
منقادين. 


.) 5١5/5 ( قرأ ابن عامر بتخفيف التاء» وقرأ الباقون بتشديدها. انظر النشر‎ )١( 


١15 








إلبقرا 
ماع لي 2 نيهي مسومو 


فيهم رسولا نهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويركيهم إِنّك أنت 
الغزيز الحكيم (1> ومن برغب عن ملة إبراهيم إل من سفه نفسه والقد 


رسي ان لاا 12111111 
قرأ أأبو عمرو « مختلسا)ء وقرأ غيره بكسر الراء(١)‏ مناسكنا # أى : متعبداتنا. 

والنسلك : العبادة؛ ومنه يقال للعابد : ناسك, معناه: مواضع حجنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم #. 

قوله تعالى : ## ربنا وابعث فيهم رسولا منهم # يعنى محمدا يَيَِهُ وفى الخبر» أن 
النبى كله قال: «أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى )200 وأراد بدعوة إبراهيم هذا؛ 
فإنه دعا أن يبعث فى بنى إسماعيل رسولا منهم. 

قال ابن عباس : كل الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح» وهود وصالحء 
وشعيبء. ولوط» وإبراهيم, وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب ومحمد- صلوات الله 

وفى القصص 13 الكل نين قن مدن [ السما نالسر 1 فى القرآن إلا نبيين(؟) 
يعقوب وعيسى. أمايعقوب له اسمان: يعقوب» وإسرائيل» وأما عيسى له اسمان: 





(١)قرأابن‏ كثيرء ويعقوب بإسكان الراء. وقرأ أبو عمرو بالاختلاسء وقرأ الباقون بكسر الراء» انظر السشر 
55١/١‏ ). 

(؟)أخرجهأحمد فى مسنده(5861510/4١)‏ والحاكم(5006118/5). وابن جرير فى تفسيره 
(55/1: )» وابن أبى حاتم فى التفسير( 788/1١‏ رقم 754514 ) عن حديث العرباض بن سارية مرفوعاً. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده أبا بكر ضعيف. 
وقال الهيشمى فى المجمع :)5١7/48(‏ وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد. وقد 
وثقه ابن حبان . 
وللحديث طرق أخرى عن عدد من الصحابة فانظر المجمع (8/ 5١7-575‏ )» وتخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعى .)85-85/1١(‏ 

() فى (الأصل»)» ودك»: اسم واحد. 

(؛ ) فى (الأصل »2 و«دك»: نبيان. 


“ب ب«0اببباببل يلل دس 


البقرة 
اصطينا ف دنا وإ في الآخرة لمن الصالحين 6529 إذ قال هري أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين ولق ووصئ بها إبراهيم بد بنيه ؛ ويعقوب 7 2 إن الله 


#يتلوعليهمآياتك # يعنى من القرآن #8 ويعلمهم الكتاب »# القرآن 
والحكمة # فيها أقوال: 

قيل: ال لحكمة فهم القرآن» وقال أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة: الحكمة كل 
كلمة زجرتك ووعظتك ونهتك عن قبيح» ودعتك إلى حسن» وقيل: الحكمة الفقه. 
وهذا قول حسن . 

© ويزكيهم # أى : يطهرهمء ويجعهلم أزكياء طهرة. وفيه قول آخر: أنه بمعنى 
التزكية . يشهد الرسل بالنبوة من سائر الأثم وذلك أن مؤمنى سائر الآثم شهدوا للرسل 
بالنبوة وتبليغ الرسالة فهذه7 2١‏ الآمة تزكى أولفك الشهود . 

إنك أنت العزيز © قيل : هو الممتنع» والله ممتنع لاتناله الأيد ىع ولايصل إليه شىء . 

وقيل : هو القوى الغالب . ومنه قوله - تعالى -: وعزنى فى الخنطاب #("2 أى 

ماوق قرس 617 اعم قياف بوم كيه نا . 

قوله - تعالى --: ف ومن يرغب عن ملة إبراهيم © أى : طريقة إبراهيم 8 إلا من 
سفه نفسه # حكى أبو عبيد عن أبى عبيدة: معناه: أهلك نفسه. 

وقال الزجاج : معناه جهل نفسه» وكل سفيه جاهل» وذلك أن من جهل نفسه لم 
يعرف الله. 


وفى الأخبار: أن الله - تعالى ‏ أوحى إلى داود: اعرف نفسك واعرفنى . فتمال 


(١)فى١«ك)»‏ فتلك. 


(1 )ا ص:؟39. 


البقرة 


اص صطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون +29 أم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا تعبد إلهك وإِله آبائك 


عا ا ا 0 112 0 
والعجز والفناء» واعرفنى بالقوة والقدرة والبقاء. ٠‏ 

وقيل: معناه سّفه نفسه وجعله سفيهاء وفيه قول رابع : معناه سفه فى نفسهء 
فحذف كلمة (فى) فصار: سفه نفسه. 

© ولقد اصطفيناه #» اخترناه ‏ فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين # من 
الأقيياع: 


قوله - تعالى -: # إذ قال له ربه أسلم # يعنى أى : استسلم وأخلص عبادتك 
لله. 


قال أسلمت لرب العالمين ‏ أخلصت وفوضت إليه. 

قال ابن عباس: وقد حقق التفويض إليه» ولم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقى 
فى النار. 

قوله ‏ تعالى -: # ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب # قرئ «وأوصى ) من 
الإيصاء. «ووصى ) من التوصية('»2 وهى للمبالغة والتكثير» يعنى أوصى إبراهيم 
بنيه. وأوصى يعقوب بنيه. # يابنى إن الله اصطفى لكم الدين # اختار لكم دين 
الإسلام و فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون # فإن قيل: كيف قال: فلاتموتن إلا وأنهم 

قيل معناه: داوموا على الإسلام حتى لايصادفكم الموت. إلا وأنتم مسلمون» وهذا 
كقول القائل: لا أريتك تفعل كذا معناه: لا تفعل كذاء حتى لا أراك وأنت فاعل له. 


)١(‏ قرأابن عامرء وأبو جعفرء ونافع: «وأوصى ») بهمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصاد. وقرأ الباقون 


بتشديد الصاد من غير همزة بين الواوين. انظر النشر ( 5 7772-5551 ). 


(69 ببسام 








البقرة 
إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق إِلّها واحدا ونحن له مسُلمُون +429 تلك مه قد 
خَلَت لها ما كسبت ولكُم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا مول 2 وقَالوا 


ول عاثمالى ب -: آم كنعم شهداء » بمعنى : ١:‏ كنعو تكيذ :.وامر ايه ها كتج سوقاف 

إذا حضر يعقوب الموت 4# أى : ما كنتم حضورا حين قرب يعقوب من الموت . 

إذ قال لبنيه 4 وهم اثنا عشر سبطا. على ما سيأتى ما تعبدون من بعدى © 
أى : أيش تعبدون من بعدى #8 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون # وقرأ الحسن البصرى وعاصم 
الجحدرى . ١‏ وإله أبيك ) كأنه على هذه القراءة لم يجعل العم ولا الجد أبا. 

وإبراهيم هو الجد وإسماعيل هو العم. وقد سمى رسول الله يَتَّه عمه العباس أبا 
يت قال : وإنهمنازقية آنا .200 وقال : وردوا على ابى كيلا تفعل بةافريشن ما 
فعلت ثقيف بعروة بن مسعود )22 وذلك أنهم قتلوه. 

قوله - تعالى  :-‏ تلك أمة قد خلت # أى مستا نيعا كسسيت ولكتونما 
0 « كرف كا مكطين رسال كر عه 

لحي 0000 
حائل وخول. وقيل : كان أضلة كونوا يهودا فحذفت الياء فضار: هودا. 


وقيل : هود مصدرها يهود هوداء فهو مصدذر . بمعنى اللجمع كما يقال فوم ضرم 


#اخر جه الطراق سن لم110 مرق الدم ميج حديك لاسن كوا على وح الى طالات رفوع 
قال الهيثمى فى المجمع 775/5 ): وفيه جماعة لم أعرفهم . 
ورواه الطبرانى فى الكبير ( 6١/1١1١‏ رقم )١١١١/‏ من حديث ابن عباس . 
وقال الهيشمى (5/ 171 ): وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيفء وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ. وبقية 
رجاله وثقوا. 


3 روا ابن قل شيبة كن امسق فى غير طلويل ١43‏ (عمه رق 1 بزاح عن عكرمةامرسلا: 


١57 


البقر 
كونوا هودا أو تصارئ تهتدوا قل بل ملَّةَ إبراهيم حنيقا وما كان من الْمُشركين 
دك قولوا آمنا باللّه وما أنزل إَِينَا وما أنزل إلَى إبْرَاهيم وإسماعيل وإِسْحَاق 








ومعناه: قالت اليهود : كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى فهذا معنى قوله 
- تعالى - و كونوا هودا أو نصارى تهتدوا . 

و قل بل ملة إبراهيم حنيفا # قرأ الأعرج ١‏ بل ملهٌ) بالرفع. ومعناه بل ملتنا ملة 
إبراهيم . 

والقراءة المعروفة : و بل ملة إبراهيم © أى : بل نتبع ملة إبراهيم . 

وقيل: معناه: بل نكون على ملة إبراهيم» فحذف «على » فصار منصوبا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء كأنه يقول: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء وأما 
الحنيف : هو المسلم؛ وأصله الميل» ومنه الأحنف وهو: المائل القدم, والمسلم مائل من 
سائر الأديان إلى ملة الإسلام . 

وقيل: معناه المستقيم» فسماه حنيفا على الضد كما يقال للمهلكة: مفازة وللديغ 
سليم . 

وقيل: الحنيف هو الحاج المختتن؛ وذلك أنه لم يبق مع العرب من ملة إبراهيم إلا 
الحج والخنتان» وكانوا يعرفون كل من حج واختتن على ملة إبراهيم؛ وَعرَّفوا الرجل 
بذلك حنيفا. فقال: بل ملة إبراهيم حنيفا على وفق ما عرفوا ‏ وما كان من 

قوله - تعالى -: هو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم #. 

قال الضحاك : علموا أولادكم أسماء الأنبياء المذكورين فى القرآن كى يؤمنوا بهم 
ولاتظنوا أن الإيمان بمحمد يكفى عن الإيمان بسائر الأنبياء . 


69 سبيبببببببب با 


البقرة 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق 


بين أحد منهم ونحن له مسلمون +20 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن 








معد دمع دع ده ممعم سدع معد دادم دعا دواد اناوعد معداابيتم تعمج ععمجت مده د يمن بصم دودر د ودود بود د تمممجعوجمايو رمم عجار بمو و يورم نععدد تدمعت معييو يمعي يمععو م معدو دود بموو ود وبجعم مع عمد 007 


وفى الخبر: «أن النبى عَيُّْهُ قرا فى الركعة الأولى من ركعتى الفجر هذه الآية قوله - 
تعالى - : «9آمنا بالله © إلى آخرها. وقرأ فى الركعة الثانية إ قل آمنا بالله وما أنزل 
علينا. .. # إلى آخرها)(١2‏ . أخرجه مسلم فى الصحيح2"2. 

حكى عن السلف أنهم كانوا إذا قيل للرجل منهم : [ أمؤمن أنت ]؟2©2 قرأ «آمنا 
بالله وما أنزل إلينا. . . # الآية . 
كالقبائل فى [ العرب ](4). 
عن البعض. 

قوله ‏ تعالى -: 9 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به #؛ قرأ ابن عباس ١‏ بالذى آمنتم به») 
وهو المعنى . فقيل معناه: بما أمنتم به. 

والمثل: ضد كما فى قوله: ليس كمثله شىء #(*2 ومعناه : ليس كهو شىء. 

قال الشاعر: 


ياعاذلى دعنى عن عذلكا مثلى لايقبل من مثلكا(١)‏ 


85 )آل عمرانة‎ 1١) 

(؟) الحديث فى صحيح مسلم (4-8/5 رقم 1/717) من حديث ابن عباس مرفوعا إلا أنه قال فى الآخرة : #وآمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون #. 
وفى الرواية الثانية قرأ فى الآخرة : «/ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم # 

(5) فى ١‏ الأصل» ك»: امنوا أمؤمن أنت. 

(4 ) فى (الأصل» ك» بنى إسرائيل وهو سبق قلم . 

.١١ الشورى:‎ )5( 

59 ) فى (الأصلء وك»): مثلها. والصواب ما أثبتناه. 


البقرة 
تولُوا فَإِنَمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وَهوَ السّميع الْعَليم 27 صبْعَة الله 


26م ام هم وا بد ا 2 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 0127 








أى : لايقبل منك 

وقال الزجاج: معناه فإن أتوا بإيمان كإيمانكم, وتصديق كتصديقكم., وتوحيد 
كتوحيدكمء وقال أبو معاذ النحوى : معناه فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم . 

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق # أى: منازعة؛ لأن كل منازع يكون 
فى شق آخر عند المنازعة . 

و فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » وعده أن يكفيه شرهم, وقد كفى بإجلاء 
بنى النضير؛ وقتل(١2‏ بنى قريظة؛ وضرب الجزية على اليهود والنصارىء وقتل المشركين. 

وهو السميع العليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ صبغة الله » قال ابن عباس - فى رواية الكلبى - وقتادة؛ والحسن» 
وعكرمة» والسدى: معناه: دين الله. وإنما سماه صبغة؛ لأنه يظهر أثر الدين على 
المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب . 

وقال مجاهد : معناه : فطرة الله. وهذا يقرب من الأول. 

وقيل: أراد به الخنتان. وقوله أ صبغة الله » أى: تطهير الله بالختان» وإنما سماه 
صبغة؛ لأنه أقامه مقام فعل النصارى» وذلك أنهم كانوا يصبغون الولد فى ماء أصفر 
بدل الختان فى زى اليهود . ويعدونه تطهيرا للولد فالله - تعالى - أقام التطهير بالختان 
فى حق المسلمين مقام ما صبغوا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء وتقديره: الزموا دين الله. ومن أحسن من 
الله ديناء أو الزموا تطهير الله © ومن أحسن من الله صبغة # أى : تطهيرا إ ونحن له 
عابدون © . 


)١(‏ فى ك: وقبل. 


(6”سبلتللبللبب ا ل بده 








البقرة 
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
ره 22 1 عرارد را راق وزستا عل وتان وري رالانتاطا 


قوله تعالى : # قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم # وا محاجة : المجادلة بالحجة 
لإظهار الحق . ش 

نزلت فى اليهود ونصارى نجران حيث حاجوا رسول الله عَكّْهُ وقالوا: ديننا أقدم من 
دينكم وكتابنا أقدم من كتابكم» فنحن أولى بالله منكم, فنزل قوله: قل يا محمد 
أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم # أى : نحن وأنتم سواء فى الله فإنه ربنا وريكم . 

ل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 أى: نجازى بأعمالنا وتجازون بأعمالكم «و ونحن 
له مخلصون #» يعنى : كيف تَدّعُون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ 

قوله - تعالى -: «9أم تقولون # يعنى : أتقولون؟ والصيغة صيغة الاستفهام, 
ومعناه التوبيخ يعنى أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا هودا أو نصارى # . وذلك أنهم ادعوا أن هؤلاء الأنبياء كانوا يهودا أو نصارى . 

قل أأنعم أعلم أم الله » وذلك أن الله - تعالى - قد أعلم المسلمين أنهم كانوا 
على الدين الحنيفية وما كانوا يهودا ولا نصارى» كما قال - تعالى -: ف ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما .2)١(#‏ 

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله #؛ فيه قولان : 

أحدهما: أنه أراد به أن الله - تعالى -- قد أشهدهم فى كتبهم علي أن إبراهيم 
كان على الدين الحنيفية» ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا؛ فكتموا تلك الشهادة . 

وقيل أراد بالشهادة على نعت محمد عله . 

و9 وما الله بغافل عما تعملون # أى: لايخفى عليه شىء ثما تعملون. 

قوله - تعالى ‏ : 5 تلك أمة قد خلت # أى: مضت # لها ما كسبت ولكم ما 
)١(‏ آل عمران: /510. 
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لبقرة 


كانوا هود أو نصارئ قل أأنتم أعلّم أم الله ومن أَظْلَم ممّن كَتَم شهادة عنده من 


لله وما الله بغافل عم تعملُون +600 تفلك أ قد حلت لها ما كسبَت ولكم ما 
كسبتم ولا تسألون عمًا انوا يمون 53 سيول الها من الناس ما ولأهم 








كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون # يعنى اليه ا و يم 

هم المسئولون. 

فإن قيل: هذا تكرار؛ فإنه قد ذكره مرة. 

قلنا: أما الأول: كان فى الأنبياء الذين سبق ذكرهم . وهذا الثانى : فى اليهود 
والنصارى الذين سبق ذكرهم فى هذه الآيات . أو كرره تأكيدا. 

وحكى عن بعض العلماء أنه سئل عما وقع من الفتن بين على ومعاوية وطلحة 
والزبير وعائشة - رضوان الله عليهم - فقرأ ‏ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم. .. © الآية وهذا جواب حسن فى مثل هذا السؤال 

ب ا رد ل 
والسفيه : خفيف الحلم والعقل . ومنه الثوب - يعنى ‏ السفيه ويقال: : رمح سفيهء 
أى : سريع النفوذ. 
المقدس و قل لله المشرق والمغرب # يوجه العباد إلى أيهما شاء ط( يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم # أى : طريق مستقيم . والطريق المستقيم : هو الموصل إلى المقصود . 

ونزلت الاية فى اليهود؛ حيث عيروا المسلمين على تحويلهم من بيت المقدس إلى 
الكعبة. 

قوله - تعالى -: و وكذلك جعلناكم »* يعنى : كما اخترنا الأنبياء واخترنا بنى 
إسرائيل من الخلق فكذلك اخترناكم من الأنم. ف أمة وسطا » أى “عدلاً خيارا. قال 
الشاعر: 


()عبببب ل لمي لال لممب 


لبقرة 
عن بهم ابي كوا عليه قل لله المشرق والمََرب يدي من يشاء إلى صراط. 


2 
3-0 


مُستقيم +4177 وكذلك الاك انار ومْطا لتكونوا شهداء على الّاس ويكون 








د وسط بر انا كيمو :سارت موعن لدان عقن 
ا ا ا يه وأعدلها)(22. 
وقد ورد فى الخبر عنه َيِه أنه قال: « خير الدين النمط الأوسط)2'2 يعنى الذى 
ليس فيه غلو ولا تقصير. وذلك دين الإسلام؛ لأن النصارى غلوا فى دينهم» واليهود 
قصروا. وأما المسلمون أخذوا بالنمط الأوسط . 

لتكونوا شهداء على الناس # وذلك يوم القيامة» حين يسأل الأثم عن إبلاغ 
الرسل» فينكرون تبليغهم الرسالة. فيسأل الرسل فيقولون: بلغناء فيقال لهم: ومن 
يشهد لكم؟ فيأتون بهذه الآمة فيشهدون لهم بالبلاغ . فتقول الأمم : إنهم أتوا بعدنا 
فكيف يشهدون بذلك؟ فيسأل هذه الأمة. فيقولون: أرسلت إلينا رسولاء وأنزلت 
علينا كتاباء وأخبرتنا فيه ببلاغ الرسل» وأنت صادق فيما أخبرت» فبذلك نشهد لهم 
بالبلاغ . 

© ويكون الرسول عليكم شهيدا # على أعمالكم . 

وقيل : معناه مزكيا مصدقا علي شهادتكم . 

قوله - تعالى --: 9 وما جعلنا القبلة التى كنت عليها # أى: ما حولنا القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة ف إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه © فإن 
قال قائل: مامعنى قوله: 9 إلا لنعلم # وهو عالم بالأشياء قبل كونها؟ 


))1588:4541 وقال: حديث حسنء وابن ماجه (؟ / *5 ارقم‎ )700١ رقم‎ 5١١/5 أخرجة الترمذى‎ )١( 
والإمام أحمد فى مسنده (411//54» د/ »ع والحاكم فى مستدركه ( 84/4 ) وقال: صحيح. جميعهم من‎ 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده مرفوعا.‎ 

83 عر العراقق فى تحربيكة علق الأشياء 08/1 الآ عبية فى الغرين من تتديك على وفوف ولففقل: 


«عليكم بالنمط الأوسط». وقال: ولم أجده مرفوعاً. 
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البقرة 


ارُسول عليكم شهيدا وما جعَأنا القبلة التي كنت عَليها إلا لتعّم من يتبِعْ الول 
مم يتقلب على عقييه وإن حَانتا لكبيرة إلا على الذين هد الله وما حا اله 








َ تخا باج كانضانان تسر امتتي رن أراك بيك : القن اسع يد ارت 
والعقاب» وهو العلم بوجود الأتباع؛ فإن كونه موجودا إنما يعلم بعد الوجود. 

وقيل : معناه إلا لنرى» وهو قريب من الأول . 

وقيل : الابتلاء مضمر فيهء وتقديره: إلا لنبتلى فيظهر المتبع من المنقلب» وفى 
الخبر: أن القبلة لما حولت إلى الكعبة؛ ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية» وقالوا: 
إن محمدا رجع إلى دين آبائه» . فهذا معنى قوله: # تمن ينقلب على عقبيه # وقوله 
- تعالى -: و وإن كانت لكبيرة # لثقيلة. 

قيل: معناه: وإن كانت القبلة لكبيرة. قال الزجاج: وإن كانت التحويلة لكبيرة. 

ف إلا على الذين هدى الله أى : هداهم الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 
نزل هذا فى قوم معينين. ذلك ما روى : «أن القبلة لما حولت سأل قوم رسول الله يلت 
فقالوا: إن قوما منا كانوا قد صلوا إلى بيت المقدس. وماتواء فما شأنهم؟ منهم أسعد 
بن زرارة» وأبو أمامة والبراء بن معرور -- فنزل قوله - تعالى --: ف وما كان الله ليضيع 
إيمانكم #» أى: صلاتكم فجعل الصلاة إيماناء وهذا دليل على المرجئة؛ حيث لم 
يجعلوا الصلاة من الإيمان. وما سموا مرجمة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان . 

وحكى : أن أبا يوسف شهد عند شريك بن عبد الله القاضى فرد شهادته؛ قيل له 
أترد شهادة يعقوب؟ فقال: كيف أقبل شهادة من يقول: إن الصلاة ليست من 
الإيمان؟! . 

وقيل: معنى قوله : فإ وما كان الله ليضيع إيمانكم #: بالتحويل . 

إن الله بالناس لرءوف رحيم # والرافة: أشد الرحمة. 


قوله - تعالى -: # قد نرى تقلب وجهك فى السماء # هذه الآية وإن كانت 


لبق 
الما فيك قل سان فول وجل عر السنجد احم وحم 


متأخرة فى التلاوة لكنها متقدمة فى المعنى؛ فإنها رأس القصة.. 

سبي "نزول الآية انا روف جابر: وان الى عكه بعد ما"قدم الديية صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا - أو سبعة عشر شهرا - وكان يود أن يحوله الله إلى الكعبة 
فكان يقول لجبريل: وددت لو حولنى الله إلى الكعبة؛ فإنها قبلة أبى إبراهيم» وكان 
يقول لجبريل: سل ربك فقال له جبريل : سل أنت فإنك عند الله بمكان» وكان كلما 
نزل جبريل تردد وجهه فى السماء؛ رجاء أن ينزل بالنسخ)(١2.‏ 

قال السدى: إنه عَكلّْهُ كلما افتتح صلاة» كان يردد وجهه فى السماء رجاء أن 
يحوله الله إلى الكعبة» فأقامه الله عليه ستة عشر شهراء ثم نزل قوله - تعالى -: 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها # أى : تودها وتهواها؛ 
لأن القبلة الأولى كانت [ ترضيه ]("2 أيضا. 

فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أى نحو البيت. 

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره # أى : نحوه. وفى الخبر أن النبى عَلْلْهُ 
قال: «هذه القبلة وأشار إلى البيت)2)59. 

وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم # يعنى التحويل إلى 


الكعبة هل وما الله بغافل عما تعملون 4 قال ابن عباس : أول ما نسخ بعدما قدم المدينة 
هو القبلة. 








)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من حديث جابر ولا غيره؛ وقد صح عن النبى كله أحاديث فى حبه أن يستقبل 
الكعبة وفى سبب نزول قوله تعالى 9( قد نرى ... # منها حديث البراء الذى أخرجه البخارى فى صحيحه 
٠١/8(‏ رقم 4585 )» والله أعلم. 

(؟) فى «الأصلء. وك): ترضاه. 

(") متفق عليه من حديث ابن عباس . فرواه البخارى ( 5917/١‏ رقم 79/8)؛ ومسلم ١55-1178/9(‏ رقم 
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البقرة 
فَولُوا وجوهكم شطره وإنّ الّذين أُوتّوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحقّ من رَبَهم وما 








وقيل: أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر. وروى «أنها حولت إلى 
الكعبة وكانوا فى الصلاة. والصحيح: أن التحويل كان خارج الصلاة. وإنما كان ذلك 
فى حق أهل قباء؛ فإنهم شرعوا فى صلاة العصرء وكانت صلاة العصر نحو بيت 
المقدسء فأتاهم آت وقال: «أشهد أنى صليت هذه الضلاة مع رسول الله َه إلى 
الكعبة؛ فاستداروا إلى الكعبة وبنوا على صلاتهم)(2). 


قوله - تعالى --: 9 ولفن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك # 
معناه: لو أتيتهم بكل معجزة ما تبعوك فى الكعبة. «9 وما أنت بتابع قبلتهم © يعنى : 
قبلة اليهود والنصارى # وما بعضهم بتابع قبلة بعض # يعنى : اليهود والنصارى» 
وذلك أن قيلة البهود'بيت المقذسن وغهيؤالمغرت» وقبلة النضارى المشزق» وآما قيلة 
المسلمين هى الكعبة. 

وقد روى ابن عمر عن النبى عَيِلَّهُ أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة)("2 قال ابن 
عمر: يعنى لأهل المشرق . وصورته أن يجعل مشرق الشتاء فى أقصر يوم من السنة 
على يساره. ومغرب الصيف فى أطول يوم من السنة عن يمينه» فيكون وجهه إلى 
الكعبة وذلك بأن يتوجه إلى مسقط قلب العقرب حين يسقط . فهذا معنى قوله: ما 
بين المشرق والمغرب قبله. .) . 


ولعن اتبعت أهواءهم # وإن كان الخطاب مع الرسول؛ ولكن المراد به الأمة كما سبق. 
)١(‏ تقدم فى حديث البراء عند البخارى . 
(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه 3١7-500 /١(‏ )» والبيهقى من طريق الحاكم ( 9/7 ) وقال الحاكم : صحيح » 
وقد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمرء وقال الذهبى: وصححه أبو حاتم موقوفاً على عبد الله؛ والله أعلم . 
قلت : وفى العلل لابن أبى حاتم ( ١184/١‏ ) أن أبا زرعة قال فى الرواية المرفوعة لابن عمر: هذا وهمء الحديث 
حديث ابن عمر موقوف. 
قلت: وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعاً أخرجه الترمذى فى سننه ( ١7/1‏ رقم 71414)) وابن ماجة 


507/1 رقم )1١١١‏ وقال الترمذى: حسن صحيح. 


البقرة 
ما أن ايع هوا همياي قل م و اعت أغراه م 
بعد ما جاءك من العلم إِنّك إذا لمن الظّالمِين 4257 الّذين آتيناهم الكتاب يعرفوته 
كَمَا يعرفون أبناءهم ون فريقا منهم كمون الحق وهم يُعلَمون 3 الْحق من 





من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ‏ معلوم التفسير. 

قوله - تعالى --: 5و الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم # قيل : 
أراد به القبلة . وقيل: راد به محمدا َل . 
عمر: وكيف ذاك؟ قال: لأنى لا أعرف ما أحدثت النساءء وأعرف أنه نبى حق. فال 
عمر: لله درك . 
الممترين # أى : الشاكين. 

قوله - تعالى - : و ولكل وجهة هو موليها # قال مجاهد : هو موليها وجهة. 
يعنى : القبلة. وقال أبو حاتم» عن اللأخفش معناه: الله موليها. 

فقوله: «هو) كناية عن الله تعالى - يعنى : الله مولى الأمم إلى قبلتهم . وقرأ ابن 
عامر: وهو مولاها)(١2‏ أى: المستقبل مصروف إليها. 

#فاستبقوا الخيرات # أى : بادرواء والمراد ها هنا: المبادرة إلى القبول من الله 
و أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شىء قدير». 
نحوه. 


«إوإنه للحق من ربك » ذكره تأكيدا للأول فإ وما الله بغافل عما تعملون 4. 





١١)انظر‏ النشر(71/5؟7). 


البقرة 
ربك فلا تكونن من الممترين +4010 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 
آين ما تكونوا يَأت بكم الله جميعا إِنَ الله على كل شيء قدير 4127 ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المُسجد الحرام ونه َلْحق من رَبك وما لله بغافل عم 


كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة # يعنى : اليهود؛ وذلك 

©# إلا الذين ظلموا #© وهم المشركون. وقيل: (إلا) بمعنى «ولا) الذين ظلموا. 
ومثله : قول الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه2 لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

يعنى : ولا الفرقدان. 

والصحيح: أنه استثناء منقطع, «وإلا) بمعنى «لكن) الذين ظلموا يخاصمونكم 
ويحاجونكم بالحجة الباطلة» وذلك أن المشركين قالوا ‏ حين تحولت القبلة إلى الكعبة 
-: إنه رجع إلى قبلتنا فسيعود إلى ملتناء والحجة الباطلة قد تسمى حجة. كما قال 
الله - تعالى  :-‏ حجتهم داحضة 2١(4‏ فكأنه أبطل حجة اليهود بالتحويل إلى 

ثم أبطل حجة المشركين بدليل سواأه. 

© إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم 
تهتدون # قال سعيد بن جبير: لاتتم نعمته على المسلم إلا بأن يدخله الجنة. 

وفى الخبر: «أن النبى عَيِتَهُ سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام» فقال عله : 
لقد حمدت الله على نعمة عظيمة)()2. 

قوله ‏ تعالى  :-‏ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم # فإن قال قائل: الكاف 
للتشبيه فأين المشبه به؟ قلنا: قال - على رضى الله : عنه تقديره: فاذكره لى» كما 


.١١ )الشورى:‎ ١١ 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى الشكر( ص58 رقم 9 ) عن الحسن مرسلا.‎ )١( 


البقرة 
تعملون +425 ومن حَيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام رعكاما 
كنتم فَولُوا وجوهكم شطره لثلاً يكون للئاس عليكم حجة إلا الّذِين ظَلَّموا منهم 








أرسلنا فيكم رسولا فيكون الذكر على هذا القول بمعنى الشكر. 

وقيل: تقديره: ولأتم نعمتى عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكمء وذلك أن 
إبراهيم - صلوات الله عليه كان قد دعا دعوتين: دعا أن يبعث فيهم رسولا منهم, 
ودعا إتمام النعمة على ذريته بالرزق من الشمرات» فأجاب إحدى الدعوتين بأن بعث 
فيهم رسولاء ثم أجاب الدعوة الثانية فقال: ولتم نعمتى عليكم, كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم. 

ل يتلو عليكم آياتنا © يعنى : القرآن 8 ويزكيكم 4 كما بينا # ويعلمكم الكتاب 
والحكمة # وقد ذكرنا. وقيل : الحكمة السنة» وقيل: مواعظ القرآن . 

#ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون فاذكرونى أذكركم # قيل: ذكر الله ها هنا 


وفى الخبر عن النبى عَيّْْهُ أن الله تعالى - يقول: أنا عند ظن عبدى بىء وأنا 
معه حين يذ كرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسيء وإن ذكرنى فى ملاً ذكرته 
فى ملا خير منه» وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعاء تقربت 
إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة) أخرجه مسلم فى الصحيح(2)0. 

وقيل: معناه: فا ذكرونى كما أرسلناء وهذا قريب من قول على . 

56 الذكر من العبد الطاعة» ومن الله المغفرة والرحمة. ومعناه: فاذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالمغفرة والرحمة . 

واشكروا لى ولا تكفرون # يعنى واشكروا لى بالطاعة ولا تكفرونى بالمعصية. 
فإن من أطاع الله فقد شكره. ومن عصاه فقد كفره. 


)١(‏ هوفى الصحيح 7/١1(‏ رقم 7100 ) عن أبى هريرة مرفوعا. 





لبقو 


فيكم رسولا سكم يدلو عليكُم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم مَا لم تكونوا تعلمون 420 فَاذْكروني أذكر كم واشكروا رولا 
تكفرون 6207 يا أيها اين آمنوا استعينوا بالصبرٍ والصلاة إن لله مع الصّابرين 


وحكى أن موسى - صلوات الله عليه سأل ربه فقال :ها الشكر الذى يسهئ 
لك؟ فقال أن لايزال لسانك رطبا بذ كرى . 

قوله - تعالى -: © يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة © فالاستعانة : 
طلب المعونة. وفى الصبر قولان: أحدهما: الثبات على الدين» والآخر: الصوم. ووجه 
الاستعانة بهما ما سبق 

إن الله مع الصابرين ‏ قال عطاءء عن ابن عباس : بالحفظ والنصر. 

قوله - تعالى - : 9 ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات * نزلت الآية فى قوم 

معينين» استشهدوا يوم بدرء وكان يقول المسلمون: مات فلان» فلم يَرْضّ الله - 

لو 0 

© بل أحياء ولكن لاتشعرون # أى: شهداء؛ لأن الشهيد حى. 

وقيل : معناه ما ورد فى الخبر: أن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلف 
من ثمار الجنة - أى تأكل - وتأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش 22١.)‏ فذلك قوله: 
بل أحياء عند ربهم #(0). 

وقيل : معناه أحياء بالثواب والثناء الحسن» وليسوا بأموات بالذكر السىء وعدم الثواب . 

قوله - تعالى  :--‏ ولنبلونكم بشىء من الخنوف #» واللام فيه لجواب القسم . 


2 


وتقديره: والله لنبلونكم . وحكمة الابتلاء لإظهار المطيع من العاصىء, لا ليعلم شيئا شيعا 





)8/5/5( وأحمد فى مسنده‎ )١447 رقم‎ 457/١ وابن ماجة‎ »)١514١ رقم‎ ١5١/15( رواه الترمذى‎ )١( 
. جميعهم من حديث كعب بن مالك» وقال الترمذى: حسن صحيح‎ 
رقم‎ 5١5-5١5/85( والترمذى‎ »)١8410 رقم‎ 4!-45/١5( وبنحوه رواه الإمام مسلم فى صحيحه‎ 
. من حديث ابن مسعود» وقال الترمذى: حسن صحيح‎ 0١ 

.١59 )ال عمران:‎ ١١ 


البقرة 
:429 ولا تَقولُوا لمن يُقمَلُ في سَبيل الله أمُوَات بل أَحيَاء ولكن لأ تشعرٌون 


سس 6خ عه الى 


+5 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 





لم يكن عالماً بهء واختلفوا فيمن نزلت الآية فيه؛ منهم من قال : تزلت فى اليهود 
وقيل: نزلت فى المسلمين . 

بشئ من النوف »4 خوف العدو ‏ والجوع # بالقحط والجدب ٠‏ ونقص من 
الأموال # بالنسران والهلاك 9 والأنفس * بالمرض والشيب والموت ‏ والثمرات »© 
بالجوائح؛ وقيل : بالأولاد؛ وذلك أنهم ثمرات القلوب» وحكمة الابتلاء بهذه 
الأشياء: حتى إذا صبروا عليه فكل من سمع به بعدهم؛ علم أنهم أنما صبروا عليه لما 
عرفوا من الحق . 

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإِنا إليه راجعون . قال 
سعيد بن جبير : كلمة الإسترجاع لم تعط [لأحد 2١(]‏ من الأمم سوى هذه الأمة . ألا 
ترى أن يعقوب - صلوات الله عليه - لما ابتلي بفراق يوسف قال: يا أسفى على 
يوسن 2204 ولم يقل: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ومعداه: إنا لله ملكا وعبودية» وإنا 
إليه راجعون في القيامه. وإِنما قيد بهذا لأن الأمرفى القيامة يخلص لله - تعالى -. 

وروي: «أن رسول الله عَكِّْه صُّفِيءَ سراجه, فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له 
في ذلك» فقال لها اك الو تود سي 1 

قوله تعالى : فو أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأول كك هم المهتدون # 
ومعدئ الضلوات هاهتا الرحمةايعل الرحمنة؛ لأن الغنلاة من الله “الرحمة : ومن 
الملائكة : الاستغفار» ومن الناس الدعاء . قال الشاعر : 


)١(‏ فى الأصل أحد. 

(١)يوسفا‏ :4م 

(؟) أخرجه أبو داود فى مراسيله ( رقم ؟١4‏ ) عن عمران القصير. 
وروى مرسلا أيضا عن عكرمة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى (الفداء» كما فى الدر المنثور 
للسيوطى ١55/١١‏ ). وعزاه أيضا لابن أبى الدنيا عن عبد العزيز بن أبى داود بلاغا. 


١ /اه‎ 


البقرة 


والقّمْرَات وبشّر الصّابرين +529 الذي إذَا أصابتهم مصيبة قَالوا إِنّا للّه ونا إليه 


راجعون ا أولَهك 0 صلوات من رهم ورحمة وأولَتك هم المهتدون 


صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيع مطاع 
قوله: و ورحمة # ذكرها تأكيدا للأول # وأولئك هم المهتدون » قال عمر- 
رضى الله عنه -: نعم العدلان ونعمّت العلاوة» والعدلان: الصلوات والرحمةء 
والعلاوة : الهداية . 
وقد ورد فى ثواب المصيبة أخبار كثيرة» منها «-ماروى عن رسول الله عله َيِه أنه قال : 
( ما أصيب العبد المؤمن بمصيبة إلا كُفْر عنه» حتى الشوكة يشاكها)(١).‏ 
قوله ‏ تعالى --: إن الصفا والمروة من شعائر الله © الصفا: جبل بأحد طرفى 
المسعى . والمروة: جبل بالطرف الثانى» والصفا: الحجر الصلب» والمروة: الحجر الرخو. 
قوله - تعالى -: و من شعائر الله 4 فالشعائر: جمع الشعيرة» وهى : الأعلام التى 
على مناسك الحج . ومثله المشاعر» فالموقف شعيرة» والمطاف شعيرة» وا منئحر شعيرة» 
واللشعر شعيرة . 
فمن حج البيت أو اعتمر» فأصل الحج : القصد . قال الشاعر: 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون('2 سب الزبرقان المزعفرا 
أى : يقصدون . وأصل العمرة: الزيارة . قال الشاعر: 
جاشت النفس لما جاء فَلَّهُم وراكب جاء من تغليث معتم ر(") 
أى : زائرا وفى الحج والعمرة قصد وزيارة. 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة. فرواه البخارى ( ٠١7/٠١‏ رقم .8514 )»: ومسلم ١95-١98/5(‏ رقم 
/ا6 ١‏ ) وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما. 
(١؟)‏ فى الأصل » وك »): يحجون العمامة. والبيت فى لسان العرب ( مادة: حجج وتفسير الطبرى ( 5١8/15‏ ). 


وزيادة «العمامة) ليست فى لسان العرب» ولاتفسير الطبرى» ولعلها مقحمة. 
(*) كذا فى لسان العرب (مادة: عمر), ووقع فى (الأصل» وك»: معتمراً. على النصب . 


البقرة 
29 إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حج البيت أو اعتَمر قلا جناح عليه 


ال ير ل ارا ل ال ا 








رلولتسونانى جد جز يد حالم عليه ان ينارق مهب 2814 ابو تياس قاذ باج 
عليه أن لايطوف بهما». وهى قراءة أنس» وكذلك كان فى مصحف أبى بن كعب» 
وابن مسعود . والقراءة المعروفة: 9 أن يطوف بهما © . 

وقد روى عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة : (أنا(١2‏ لا أرى جناحا على من لا 
يطوف بين الصفا والمروة» وقرأ هذه الآية. 

فقالت عائشة: بعسما رأيت يا ابن أختى وذكرت القصة فى سبب نزول الآية)("). 

والقصة فى ذلك أنه كان فى الجاهلية على الصفا والمروة صنمان : إساف ونائلة, 
وكان إساف على الصفاء ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا 
والمرو ة تعظيما للصنمين» فلما فتح النبى عه مكة؛ وكسر الأصنام . وكان المسلمون 
يتحرجون عن السعى بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين كانا عليهم؛ فنزلت 
الآية فى رفع ذلك الحرج. 

5 1 لاي‎ ٠ : 5 

ثم وجوب السعى بالخبر؛ وهو قوله َيه : «إن الله - تعالى -- كتب عليكم السعى 
فاسعوا)('). 
)١(‏ فى دك»: إنى. 
)١١‏ متفق عليه من حديث عائشة . أخرجه البخارى ( 581١/19‏ رقم ١7147‏ ) ومسلم (94-59/9 رقم لاا1١١).‏ 
99) رواه أحمد فى مسنده(5/١4556475‏ )» وابن خزيمة فى صحيحه (5717-5715/14)) والدارقطنى 

؟55/5١)‏ والحاكم فى مستدركه (4/ ) من حديث حبيبة بنت أبى تجزأة . وقال الهيئمى فى المجمع 

. وفيه عبد الله ب بن المؤمل. وثقة ابن حبان وقال : يخطئع» وضعفه غيره‎ :) ٠ ٠.9 

ورواه الدارقطنى (5/ 555 )» والبيهقى ( 917/5 ) عن نسوة من بنى عبد الدار أدركن رسول الله عَيتهُ . ونقل 

الزيلعى فى نصب الراية ( 05/17 ) تصحيح ابن عبد الهادى لإسناد هذا الحديث. 

ورواه الطبراني فى الكبير ( )١14717 184/١١‏ من حديث ابن عباس وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/15(‏ 

وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك . ورواه الطبرانى فى الكبير ( 5١7-5٠07154‏ رقم 559 )» والبيهقى فى 

سننه ( 98/5 ) من حديث تملك العبدية. وقال الهيثمى : وفيه المثنى بن الصباح» وقد وثقه ابن معين فى 

رواية» وضعفه جماعة . وللحديث طرق كثيرة انظر نصب الراية (:/ هه - لاه ). 


١48 


البقرة 
أنزلنا من البينات والهدئ من بعد ما به لاس في الكتاب أولتك يلْعهُمْ الله 


ويتهم اللأعتون 25 زة لين را راستعرا وجرا فأراك أتريه علوم و 








“تا مااجلت القراءة و: «أن ال عيب ا نر مإتصو قل عد لذ جين الشراية 


المعهودة . 
وقيل: «لا) فيه صلة . والمراد: أن يطوف . قال الشاعر: 
لا ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القفندرا 
أى: أن تسخر. 


قوله - تعالى --: فو ومن تطوع خيرا # قرأ حمزة: ومن يَطُوع) مشدد(١2.‏ ومعناه 
يتطوع والمعروف و ومن تطوع #. ثم من قال: إن السعى ليس بركن صرف قوله: 
و ومن تطوع # إلى السعى . 

ومن قال : إنه ركن صرفه إلى أصل الحج والعمرة . 

ويحتمل أنه أراد التطوع بسائر الأعمال. 

فإن الله شاكر عليم » والشكر من الله: أن يعطى فوق ما يستحق العبد . 

قوله - تعالى - : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس فى الكتاب # نزلت الآية فى اليهود . 

أولكك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » قال ابن عباس : اللاعنون: هم كل 
الخلائق سوى الجن والإنس . 

وفى الأخبار: «أن الأرض إذا أجدبت يلعن كل شىء عصاة بنى آدم؛ حتى 
الخنافس يقولون: اللهم العن عصاة بنى آدم؛ فإنا حرمنا الرزق بشؤم معاصيهم)(2)9. 

وقال قتادة: اللاعنون: هم الملائكة والمؤمنون. وقيل: هم الجن والإنس. 


. قرأ حمزة» والكسائى» وخلف « يَطّوع » بالياء المفتوحة» وتشديد الطاء؛ وإسكان العين على الاستقبال‎ )١( 
.) 777/5 ( وقرأ الباقون بالتاء؛ وتخفيف الطاء وفتح العين على المضى . انظر النشر‎ 
أخرجه الطبرى فى تفسيره ( 77/5)» إعبد بن حميد» وأبو نعيم» والبيهقى فى الشعب عن مجاهد قوله.‎ )١( 


أخرجه ابن جرير ( 7 / 177 )) وعبد بن حميد عن عكرمة قوله, وانظر الدر .)1170/1١(‏ 





البقرغ 
التُواب الرّحيم + :20> إِنَ الْذين كَقَروا وماتوا وهم كَقَارَ أُولّك 7" عَلَيهِم لعن الله 


وى لوع #ر وعا سمس 


وَالملائكة والئّاس أجمعين +50 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 








وعن ابن مسعود - رضى الله عنه : ما تلاعن اثنان ولم يكونا مستحقين إلا 

قوله - تعالى --: 8 إلا الذين تابوا » أى: أسلموا ف وأصلحوا # أى: داموا على 
التوبة ©[ وبينوا © ما كتموا و فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 4 . 

قوله - تعالى - : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولفكك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين # فإن قال قائل : قد قال: «إ الناس أجمعين # والملعون من 
جملة الناس؛ فكيف يلعن نفسه؟ قيل: يلعن نفسه فى القيامة . قال الله - تعالى - : 
9 ويلعن بعضكم بعضا #(20. 

وقوله : 5 خالدين فيها # يعنى فى اللعنة» ويحتمل فى النار وإن لم تكن مذ كورة 

قوله - تعالى -: ا وإلهكم إله واحد # وسبب نزول [ هذه]("2 الآية ما روى أن 
المشركين قالوا لرسول الله يله انسب لنا ربك» أوصف لنا ربك؟ فنزل قوله - تعالى 
- ذو وإلهكم إله واحد © وسورة الإخلاص. 

قال الأزهرى : الواحد : الذى لانظير له يقال: فلان واحد العالم أى : لانظير له فى 
العالم. وحقيقة الواحد : هو المنفرد الذى لانظير له ولاشريك . 8 لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم # روى شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد النهشلية("2 عن النبى عَيه أنه 
قال: «اسم الله الأعظم فى آيتين من سورة البقرة : آية الكرسى» وهذه الآية 9 وإلهكم 
إله واحد 4()4). 


قوله ‏ تعالى -: إن فى خلق السموات والأرض #* روى أنه لما نزل قوله: 

١١)العنكبوت:‏ 6؟. 

(١؟)‏ من دك). 

79) كذا فى «الأصل »)» «ك»). والصواب الأشهلية كما جاء فى ترجمتها فى كثير من المواضع؛ وهى أسماء بنت 
يزيد بن السكن بن رافع بن عبد الأشهل الأنصارية. انظر تهذيب الكمال (8/58؟١).‏ 

(4 ) رواه أبوداود(؟/١8‏ رقم495١).‏ والترمذى (485/5 رقم54178*)» وابن ماجة(717/5١١‏ رقم 
م2 وأحمد 45١/5(‏ )» وابن أبى شيبة ( 51/5/١١‏ رقم 44175 والدارمى 5475/5١‏ رقم 5/89؟) 
والطبرانى فى الكبير (4 ١/4/5‏ - ه7١‏ رقم )144١21414٠6‏ 

حل 


البقرة 


ينظرون +620 وإِلَهكم إِلَهُ واحد لا إِلَه إلا هو هر الرّحمَنْ الرَحيمٍ 597 إن في لق 
السموات والأرضٍ واختلاف الْليل والنَهارٍ انفلك التي تجري في البحر بما ينقع 


ل لم عَيّهُ : ما الدليل على أنه واحد؛ فنزل 








قول الشاعر: 
ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفرى 
أى : يقطع ما قدرت . 
والسموات: جمع سماءء وهى سبع سموات» وكذلك الأرضون سبعء؛ على 
الصحيح . 


وإنما ذكر السموات بلفظ الجمعء والأرض بلفظ الواحد؛ لأن كل سماء من جنس 
آخر. والأرضون كلها من جنس واحد . وهو التراب» والآية فى السموات: سمكها 
[ وسعته 2١(!]‏ وارتفاعها من غير عمد ولا علأقة» وما ترى فيها من الشمس والقمر 
والنجوم . 

والآية فى الأرض : مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال 
والبحار والجواهر والنبات . 

وقوله تعالى : فإ واختلاف الليل والنهار» وذلك [ ذهابهما ومجيئهم]!(') ومنه 
قولهم: فلان يختلف إلى فلان. أى: يذهب ويجىء مرة بعد أخرى. ومثله قوله ‏ 
تعالى ع 9 وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة (25 أى : يخلف أحدهما الآخر 
والآية فى الليل والنهار نقصانهما وزيادتهما وأن يذهب ضوء النهار فلا يدرى أين 
ذهبء ويذهب سواد الليل فلا يدرى أين ذهب . 





)١(‏ فى «الأصلء وك»: شعلها. 
١١‏ ) فى (الأصلء وك»: ذهابها ومجيئها. 
(؟) الفرقان: ؟55. 


سس 1ك 


البقرة 
كُلَّ دَابّة وتصريف الرَياح والسّحاب الْمِسَخَّر بين السّمَاء والأرض لآيات لقوم 








وقوله - تعالى --: 98 والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس © والفلك: اسم 
للجمع والواحدان فإذا أريد به الجمع يؤنث» وإذا أريد به الواحد يذكرء وقد ورد 
بالصيغتين فى القرآن» والمراد ها هنا الجمع. 

والآأية فى الفلك تسخيره [ وجريها 2١7]‏ على وجه الماء. وهى موفرة مثقلة لا ترسب 

قوله - تعالى - : 98 وما أنزل الله من السماء من ماء © قيل: إن الله - تعالى - 
يخلق الماء فى السحاب» فعلى هذا؛ السماء ها هنا بمعنى السحاب. وقيل: بل يخلق 
الماء فى السماءء ومن السماء ينزل إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض . 

وقوله - تعالى --: 5و فأحيا به الأرض بعد موتها # أى : بعد يبسها وجدوبتها. فإن 
الأرض إذا أجدبت فقد ماتت. وإذا أخصبت فقد حييت. 

وقوله - تعالى  :--‏ وبث فيها من كل دابة # أى: فرق فيها. وقوله: فإ وتصريف 
الرياح ‏ قيل: تصريفها: أن الريح تارة تكون شمالا وتارة تكون جنوباء وتارة تكون 
قبولاء وتارة تكون دبوراء وتارة تكبا والنكباء : فهى التى لاتعرف لها جهة. 

وقيل: تصريفها: أن الريح تارة تكون ليناء وتارة عاصفاء وتارة حارة» وتارة باردة . 

وقال ابن المبارك : للريح جناحان» والسحاب : غللاف مملوء من الماء . 


7 - 


وفى مصحف حفصة: ( وتصريف الأرواح ) وهو قريب من الرياح. وسميت الريح 
ريحا؛ لآنها تريح النفس . 

قال شريح القاضى : ما هبت ريح إلا لشفاء سقيم أو لسقم صحيح. 

وقوله - تعالى - : 9[ والسحاب المسخر # أى : المذلل ل بين السماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون ©. 


. فإن البغوى ينقل عن المصنف‎ ) ١175/1١ ( ليست فى الأصلء ولا «ك)» وما أثبتناه من تفسير البغوى‎ )١١ 





١117 


البقرة 
والّذين آمنوا أشد حبا لَلّ ولو يرى الّدين ظَلَموا إِذ يَرِوْن الْعَدَّاب أن الْقَوة للّه 








قال.وهب بن منبه : ثلاثة لايدرى من أين تجىء : الرعد. والبرق» والسحاب . 

قوله تعالى: «9 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا © كأنه عاب المشركين 
أندادا © أى : أصناما . 

قوله - تعالى -: « يحبونهم كحب الله # قال أبو العباس المبرد النحوى : معنى 

وقيل معناه: يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ لأنهم أشركوها مع الله. 

والذين آمنوا أشد حبا لله 4 لأنهم لايختارون على الله ما سوى الله . والمشركون 
إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه» طرحوا الأول واختاروا الثانى . 

وقوله - تعالى --: 9 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب #» قرئ هذا بقراءتين. 
«ولويرى) بالياء. «ولو ترى) بالتاء(١).‏ 

لطي أعلكي اول اذدجوانت كرام مدو ومثله كثير فى القرآن . 

قال الله - تعالى -: © ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 2"74 وقال: ف ولو 
أن قرانا سبوت. به اأخيال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 2204 ثم حذف الجواب 
اختصارا لسبقه إلى الإفهام . 





)١(‏ قرأ نافع» وابن عامر» ويعقوب بالخطاب : « ولو ترىء وقرأ الباقون بالغيب ١‏ ولو يرى» واختلف على أبى جعفر فروى 
ابن شبيب عن الفضل من طريقه النهراوانى عنه بالخطاب . 
انظر النشر ( 7١14/5‏ ). وتفسير البغوى .)1١71/1١(‏ 

7١ سباأ:‎ )1؟١‎ 


.3١ الرعد:‎ )9١ 


(19صسب_ببببببلا ا 


البقرة 








ثم من قرأ «ولو يرى») بالياء» فتقديره : ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله 
وعقوبته - حين يرون العذاب - لعرفوا أن ما اتخذوا من الأصنام لايضرهم 
ولاينفعهم. 

ومن قرأ « ولو ترى) بالتاء ففى معناه قولان: أحدهما: ولو ترى ياأمحمد الذين 
ظلموا فى شدة العذاب - حين رأوا العذاب - لرأيت أمرا عجيبا. 

والثانى : معناه: قل يا محمد : أيها الظالم» ولو ترى الذين ظلموا فى شدة العذاب 
لتعجبت منه ولرأيت أمرا فظيعا. 

وقوله - تعالى - : ف أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب # قوله: «أن 
القوة» يقرأ بكسر الألف» وفتحها(١2»,‏ فمن قرأ بالكسر, كان على الابتداء بعد تمام 
الأول» ومن قرأ بالفتح كان تمام الأول, ومعناه: لأن القوة لله. 

قوله - تعالى -: 8 إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 6 هذا فى القيامة» حين 
يجمع الله القادة وأتباعهم» يبرأ بعضهم من بعض . 

ورأوا العذاب وتقطعت [بهم](' الأسباب # أى: الوصلات فى الدنيا من 
[القرابات ]250 والصداقات . 

قال مجاهد : يعنى الوصل وهو قريب من الأول . 





)١(‏ قرأ يعقوب وأبو جعفر بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر ( 7714/5 )؛ وتفسير البغوى 
١ 7/1١‏ ). 

(؟)فى الأصل ): به. وهو سبق قلم. 

(؟) فى الأصل» وك») : القربات . وما5أثبتناههوالصواب انظرالبغوى(١‏ / ا 


١1 


البقرة 


العذاب وتقطّعت بهم الأسباب 50 وقَال الّدين اتَبَعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما 








20 


وذلك فى قوله - تعالى --: إ لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات 22(4# أى : 

أبوابها . قال الشاعر: 
ومن هاب أسباب المنايا [ يتلقها] ("26 وإن رام أسباب السماء بسلم 

وأصل السبب: ما يوصل. ومنه يقال: للحبل سببء وقوله ‏ تعالى -: 
و وتقطعت بهم # أى: عنهمء ومثله قوله - تعالى  :--‏ فاسأل به خبيرا 257 أى : 
عنه خبيرا. 

وقوله - تعالى  :--‏ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة 4# أى: رَجْعَةَ إلى الدنيا. 
فنتبرأً منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم 
بخارجين من النار # . 

وفيه قولان: أحدهما: أنه يريهم ما ارتكبوا من السيئات؛ فتلك الحسرات . 


والثانى : أنه يريهم ما تركوا من الخيرات والحسنات؛ ليكون عليهم حسرات . 





)١(‏ غافر :5+ لام. 
)١(‏ فى «الأصل»: يتلقه» وفى «ك)ثلئه. وكلاهما خطأ انظر لسان العرب ( مادة: سبب ). وفيه:( ولو رام). بدلا 
من: ( وإن رام). 


(؟) الفرقان: 9ه . 


( بب-باببلببال_مسيبيببيمس 


البقم 

يا أيه لاس لوا مما في الأرض حَلالا يا ول تّبعوا خطُوَات الشيطان إِنَه كم 
عدو مبين +20 إِنّمَا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقو تقُوُوا على الله ما لا تعلمون 
3ع رذ فيل لهم انغرافا نل الله قائيا بن نيع ما الفا علي أبدنا أو لو كان 








ره بعالك - ا ناانها اساي حلرافا فى ارون م حاتي رشو الى تيه 
سفيان بن عيينة الهلالى أنه سئل عن أكل الطين فقال: لاتأكل لأن الله - تعالى - 
قال: ل كلوا ما فى الأرض # ولم يقل : كلوا من الأرض ظ حلالا طيبا © فالحلال: كل 
ما أحله الشرع . 

وفى الطيب قولان: 
الحرام . 

وقيل: الطيب : الطاهر. 

وقوله - تعالى --: 9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان # فيه ثلاثة أقوال: 
السبدوسئ # هن التذور :فى الخاضى : :والقول العالثك: هى كل اعمال الشيطات: 
واشتقاقها من الخطوة؛ لأن للْخُطًا آثارا تبقى «إإنه لكم عدو مبين © ظاهر المعنى . 

قوله - تعالى - : 5ف إنما يأمركم بالسوء والفحشاء © فالسوء : المعصية 

والفحشاء فيه قولان : أحدهما: أنه أراد به الزنا. وقيل : البخل» ومنه قول الشاعر: 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 

أى : البخيل المتشدد 

#9 وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون #؛ قوله - تعالى -: ف وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا © أى: وجدنا. 

عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولايهتدون #© معناه: كيف يتبعون 


1١ 1/ 


لبقرد 
آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون +70 ومثل الّذين كفروا كما الذي ينعق بما 
لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فَهم لا يعقلون 20> يا أيهًا الّذِين آمنوا 


إنارع ر نازاك ١‏ يفاره ناوا جمد رقا ولق هد اعون حال نقافية الا فى لكك 

قوله - تعالى  :-‏ ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء # 
النعق: صوت الراعى بالغنم قال الأأخطل . 

فانعق بضأنك ياجرير فإنما مَنتك نفسك فى الخلاء ضلالا 

وفى الآية محذوف مقدره.وتقديرها: مثل الكفارومثلك يا محمد فى دعائهم 
كمثل الراعى ينعق بالغنم وهى لاتسمع إلا صوتا ولاتفهم إلا دعاء . 

©# ونداء صم بكم عمى فهم لايعقلون # وقيل: معناه: مثل الكفار فى دعاء 
الأصنام . 

على هذا القول إشكال لأن؛ الأصنام لايسمعون النداء ولا الدعاء. وكيف يكون 
الصدى . وليس هناك معقول ولا مفهوم. وضرب المثل به للكفار فى قلة الفهم 
والعقل. 

قوله ‏ تعالى -: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم # وفى الخبر 

عن النبى #كْلَه أنه قال: «أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: فيا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات 2١74©‏ وقال للمؤمنين «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واشكروا لله 200 وقد ذكرنا معنى الطيبات . 


(١)المؤمنون:‏ ١ه.‏ 
)١(‏ رواه مسلم ١40-191‏ رقم .)٠١١5‏ والترمذئى ٠١5/5١‏ رقم 5345 ) وقال: حسن غريب» وأحمد 


658/5١ 


09 سااااسسسسسس ست 


البقرة 
كلُوا من طَيّبَات ما َرَقَاكُمْ وَاشْكُرُوا للّه إن كسم إِيَاهُ عدون +4723 إِنّما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا 


واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » يعنى : أنكم كما تعبدونه على الإلهية؛ 
فاشكروه على الإحسان. قوله ‏ تعالى - : إنما حرم عليكم الميتة 4 (إنما» للنفى 
والإثبات؛ لأنها مركبة من حرفى النفى والإثبات «فإن) للإثبات «وما)» للنفى . 


تقول: إن فى الدار زيدا. يفهم منه وجود زيد فى الدار. فإذا قلت: (إنما زيد فى 








الدار) يفهم منه أنه لا أحد فى الدار إلا زيد. 

وأما الميتة: إسم لما خرج روحه من غير ذكاة ‏ والدم # معروف وفيهما تخصيص؛ 
فإن الشرع أباح من الميتة : السمك والجراد» ومن الدماء: الكبد والطحال. 

وقوله - تعالى -: ف ولحم الخنزير © أى : الخنزير بلحمه وشحمه وجميع أجزائه . 

وما أهل به لغيرالله# أى: ذبح على اسم الأصنامء وأصل الإهلال: رفع 

قوله - تعالى  :-‏ فمن اضطر # يقرأ بقراءتين: بكسر النون» ورفعهاء(!2 فمن 
قرأ بالكسر فهو على الأصل ومن قرأ بالضم فلاتباع ضمة الطاءء والاضطرار إلى أكل 
الميتة # غير باغ ولا عاد # قال ابن عباس ومجاهد : غير باغ أى: غير خارج على 
السلطان . ف ولا عاد © ولا مد.د. عاص فى سفره. ففى هذا دليل على أن العاصى فى 
سفره لايترخص بأكل الميتة . 

وقال الحسن وقتادة : # غير باغ # أى : غير طالب للميتة على الشبع؛ فيأكله 

فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم # ظاهر المعنى . 


١ وتفسير‎ )71١5/١ ( قرأ عاصمء وحمزة» ويعقوبء وأبو عمرو بكسر النون» وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر‎ )١( 
.)١10/١ ١ البغوى‎ 


ااا تحط ) 


البقرة 
عاد فلا إِنْم عليه إن الله فور رُحيم 729 إن الْذِين يكتمون ما أنزل الله من 
ال ريك ره ولي واد رد ل بأكارة ل سروم زا رموه 








ا كان طإن و ال الله من الكتاب ووشيرون به ا 
قل سبق تفسيره. 

وقوله - تعالى - : 9 أولئكك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ‏ فيه قولان: أحدهما: 
أن الذين أكلوا من الرشوة فالماكلة تصير فى بطونهم نارا. 


وقيل: معناه أن ذلك الأكل لما كان يفضى بهم إلى النار؛ فكأنهم يأكلون فى 


بطونهم نارا. 
ومثله قول الشاعر: 
وأم سليم فلا تجرعن فللموت ما تلد الوالدة 
وقال آخر: 
لدوا للموت وابنوا للخراب َكُلّكُم يصير إلى الفوات 
ومعلوم أن الولد لايولد للموت؛ ولكن لما كان يؤول إلى الموت لا محالة أضافه 
إلية 


وقوله - تعالى -: فو ولايكلمهم الله يوم القيامة © فيه قولان: أحدهما: أنه 
لايكلمهم('2 ولكن يكلمهم بالةهديد والتوبيخ . 

وقيل : فى معناه: أذه غضبان عليهم؛ كما يقال: فلان لايكلم فلانا؛ إذا كان عليه 
غضبان. 


)١(‏ فى تفسير البغوى ١5١/1١١‏ ): أنه لايكلمهم بالرحمة وبما يسرهم؛ ولكن يكلمهم بالتهديد والتوبيخ. 
ولعله سقط من الناسخ : ( بالرحمة وبما يسرهم » أو ما يشبه ذلك . 


ال؟”شصبمالاللده 


البقرة 

اللّه يوم القيامة ولا يزَكيهم ولَّهِم عَذَاب أليم :729 أولنك لين اش شتروا الضّلالَة 
بالهُدئ وَالْعَدَاب بالْمغفرة هما أصبَرَهُمْ على الثار +29 ذلك بأ الله نَل الكتاب 
بالْحَق وإِنَ الذين اخَلَُوا في الكتاب لي شقاق بعيد +4820 ليس البر أن تولُوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 








ولايزكيهم # أى : لايطهرهم من الذنوب 8 ولهم عذاب أليم #. قوله - تعالى 
-: ف أولكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار © 
قال ابن عباس : معناه: أى شىء صبرهم على النار؟! 

وقال الكسائى والفراء: معناه: فما أجرأهم على النارء وحكى الكسائى: أن 
أعرابيين اختصما إلى قاض» فحلف المنكرء فققال له المدعى : ما أصبرك على النارء 
أى : ما أجرأك على النار. 

وقال بعض النحويين : معناه: فما أبقاهم فى النارء يقال: فلان ما أصبره على 
الحبس» أى : ما أبقاه فى الحبس» ( وما) للتعجب ها هنا. 

قال الكسائى : التعجب من الله بمعنى: التعجب للخلق ‏ ذلك بأن الله نزل 

وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد © أى: خلاف طويل . 

وإنما سمى الخلاف : شقاقا؛ لأن احالف يكون فى شق» وصاحبه فى شق آخر. 

قوله - تعالى --: 8 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب # فالبر: كل 

وفى معناه قولان: أحدهما: أن الخطاب مع المسلمين» فإنهم كانوا فى الابتداء 

فال لس كل البو أن سورج سرف كروما وان من آمن بالله © 
فأمرهم بسائر الشرائع المذكورة فى الاية. 


لبق 
والكتاب ب والنبيين وآتى المال على حبّه ذوي القربئ والْيتَامئ وَالْمَساكين وابن 
5 والسائلين وفي الرقاب ا الصلاة وآتى الزكاة والموفون ع إذا 








المشرق . 
فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أيها النصارىء وقبل المغرب أيها 
اليهود» ولكن البر من آمن بالله . 
وفى تقديره قولان: أحدهما: أن تقديره ولكن ذا البر من آمن بالله» والثانى : أن 
تقديره: ولكن البّرٌ من آمن بالله فإ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال 
على حبه # أى: حب المال. 
قال ابن مسعود : هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح, تأمل البقاء» وتخشى الفقر 
ذوى القربى 4 أهل القرابات. فإ و اليتامى والمساكين 4 قد ذكرناهم. 
وابن السبيل # هو المنقطع. وقيل: أراد به الضيف ا والسائلين © معلوم 
9 وفى الرقاب 4# يعنى : المكاتبين. 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا # فإن قال قائل: لم قال: 
«والموفون) على الرفع؟ قيل : فيه قولان. أصحهما: أنه معطوف على خبر لكن» 
وتقديره: ولكن ذا البر المؤمنون بالله والموفون. 
وقيل تقديره: وهم الموفون كأنه عد أصنافاء ثم قال: هم والموفون كذا وكذا. 
وفيه قول ثالث : أن الكلام إذا طال فالعرب قد تخالف فى الإعراب . 
والصابرين ؛ نصب على المدح. وقيل تقديره: أعنى الصابرين. قال الشاعر: 
لايبعدن قومى الذين هم سمو العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك والطيسبين معاقد الأزر 
وقوله - تعالى --: و فى البأساء 4 هو الجوع ف والضراء © المرض والضرر. 


( | بيبسل-لى 2-2‏ لج _مبيلح 


البقرة 
عاهدوا والصابرين في البأساء وَالضرَاء وحين البَأس أولكك الْدين صدقوا وأولتك 


هم امَُون ج60 ي أيه الذين آمنوا متب عليحُم القصاص في القتلى انحر باْحر 
والعبد بالعبد وَالأُنئ بالأنتئ فَمن عفى لَه من أخيه شَيء فَاتباع بالمعروف وأَداء 











صَدقَت أفعالّهم أقوالهم ظا وأولئك هم المتقون 4 . 

قوله - تعالى : فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى # أى : 
فرض عليكم. ل الحر با حر والعبد بالعبد والأنئى بالأنئى # قال ابن عباس : كان هذا 
لل ا وكان القصاص بي بين الحر والحر» ا 0 
بالذكر: ثم نسخ ذلك بقوله: 9 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 2١(#‏ فجرى 
القصاص بين الكل . 

وأما على بن أبى طالب - رضى الله عنه -- فقد قال فى الحر إذا قتل عبدا: يقتل 
الحرّبه» ثم سيد العبد يغرم لولى القاتل الحر ما بين ديته وقيمة العبد, وإذا قعل 
العبد حراء يقتل العبد به» ثم يغرم سيد العبد القاتل لولى الحر المقتول ما بين ديته 
وقيمة العبد. 

وفيه قول آخر محكى عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى قبيلتين؛ كان لأحديهما 
على الأخرى فضل. فقالت القبيلة الفاضلة : يقتل الحر منكم بالعبد مناء والذكر 
منكم بالأنقى منا؛ فنزلت الآية ردًا لقولهم . 

وقوله - تعالى -: 8 فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان © وأصل العفو: الترك . وأظهر الأقوال يه ما ميعاية المهاة والتابعين؛ 
ماح فعاضي دك الوا افيا .- يتبع بالمعروف, يعنى : لا يطلب المزيد 
على قدر حقه. ويؤّدى ذلك بالإحسان» أى : 000" 


.6 )المائدة:‎ ١١ 


تفل 


البقرة 
ليه بإحسانٍ ذلك تخفيف ل من ربكم ورحمة فَمَنِ اعتدئ بعد ذلك فَلَهُ عدَاب أليم 


ظل لم في اسان حب أولي الاب فطتقم ترد 0ت تحبا علكم 


٠‏ قال الأزهرى: : فى الآية تقدير : 5-8 1 ال ا - يعنى القاتل 
- أو فمن جعل له من بدل دم أخيه - يعنى المقتول - عفو أى: فضلء فليتبع الطالب 
بالمعروف» وليؤد المطلوب بالإحسان . 

وظاهره يقتضى أن أخوة الدين لاتنقطع بين القاتل والمقتول» حيث قال: من 
أخيهع وهو الذى نقول به. وقيل : معناه أخوة النسب . 

وقيل: إنما سماه أخا حال إنزال الآية» وحال نزول الآية كان أخا له قبل حصول 


البراءة [[منه ](١2؛‏ لفسقه وقتله. 








ذلك تخفيف من ربكم ورحمة # ومعناه: أن الدية كانت فى شرع النصارى 
حتماء والقصاص فى شرع اليهود حتماء وخيرت هذه الأمة بين القصاص والديةع 
[فذلك ]250 التخفيف. 

#فمن اعتدى بعد ذلك # أى: قتل بعد العفو. #فله عذاب أليم» أى: 
القصاص . 

قال ابن جريج : إن القصاص حتم عليه؛ بحيث لايقبل العفو. 

قوله - تعالى --: # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 6 ومعنى الحياة: أنه 
إذا فكر أنه لو قتل قتل» لم يقتل؛ فيبقى والمقتول حيين. «إ لعلكم تتقون © ترتدعون 
عن القتل . 

قوله - تعالى -: و كتب عليكم # أى: فرض عليكم إذا حضر أحدكم 


)١(‏ فى (الأصل ): عنه. 
١١‏ )فى «الأصلء وك): فكذلك. 


9 سبسسباباباببب ب ب_مبب 


البقرة 
إذَا حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إن تَرَكَ خَيرًا اْوصيّةُ للُوَالدين والأفربين بالمعروف حقا 
عَلَى الْمتّقِينَ 427 فَمَن بَدَلَهُ بَعْدمَا سمعه فَإنّما إِنْمهِ علَى الّذين يبدلونه إِنَ الله 











القرآن بمعنى المال . 

الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين # وذلك أن الوصية كانت 
واجبة فى ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين» ثم صار منسوخا بآية الميراث . 

قال النبى مَيلهُ : «إن الله - تعالى - قد أعطى كل ذى حق حقه. ألا لا وصية 
لوارث2306, 

وقال الحسن» وطاوس» وقتادة والضحاككء : إن النسخ فى الوالدين دون الأقربين. 

ثم اختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للأجنبى» فقال بعضهم: ثلث ما أوصى به 
للأقربين» وثلثاه للأجنبى . 

وقال بعضهم : ثلثاه للأقربين» وثلثه للأجنبى . 

وقال بعضهم: كل الثلث للأقربين» ولاشىء للأجنبى» والأصح: أنه صار منسوخا 

وقيل: هو فى ابتداء الإسلام كان على الندب» والمندوب فى الوصية: بما دوت 
الثلث . 


وحكى عن بعض السلف أنه قال: الخمس معروفء والربع جهد, والثلث غاية 
تنفذها القضاة . 


قوله - تعالى --: إفمن بدله بعد ما سمعه # فإن قال قائل: لم قال: هو فمن 





)١(‏ أخرجه أبو داود ١١4/15‏ رقم 5810.8)» والترمذى (1517/14-/1/ا؟ رقم )5١٠١‏ وقال: حسن صحيحء 
وابن ماجه (( 505/7 رقم 11١7‏ ) وأحمد فى مسنده ( 1717/5 ) من حديث أبى أمامة؛ وللحديث طرق 


كثيرة عن غير واحد من الصحابة انظر تلخيص الحبير (*/317 ١199-1١‏ )»2 ونصب الراية ( 5 / 105-4015 ). 


١7 


البقرة 
سميع عليم 46207 فَمن خاف من مُوص جنا ألما فأصلح بهم فلا إثم علي إن 
الله غفور رَحيم يك يا يها الذين آمنوا كتب عليكُم الصيام كما كتب على 








2120118 التذكيرء والمذكور مؤنث؛ وهى : الوصية؟ قيل معناه: فمن بدل أمر 
الوصية . 


وقيل: معناه: فمن بدل قول الموصى؛ لأن الوصية تصدر عن قول الموصى؛ فرجع 
إلى المعنى دون اللفظ. وهذا مثل قوله - تعالى  :--‏ فمن جاءه موعظة )١(#‏ أى : 
والأولياء. 

© فإنما إثمه على الذين يبدلونه # لا على الموصى . إن الله سميع # لما أوصى به 
الموصى ‏ عليم © بتبديل المبدلين. 

قوله - تعالى -: و فمن خاف من موص جنفا أو إثما #الخنوف ها هنا بمعنى 
العلم. 

وهو عل قزلدت ال -: #وفإن خفتم ألا يقيما حدود الله ©("2 وقوله: ‏ وإن 
خفتم شقاق بينهما 7#) . أى: علمتم, وإنما عبر بالخنوف عن العلم؛ لأن الحذنوف 
طرف إلى العلم فإنه إنما يخاف الوقوع فى الشىء؛ للعلم به. 

وقوله - تعالى -: و من موص # قرئ بالتخفيف والتشديد(؟2» يقال: أُوْصّى 


وَوَصى بمعنى واحد . 
وأما الجنفف: الميل» والإثم : الظلم» وأنشد سيبويه: 
تحجانف عن جو اليمامة ناقتى وما كان قصدى أهلها لسوائكا 
)١(‏ البقرة: /0؟. 
)١(‏ البقرة: .5١9‏ 
(؟) النساء: .١59‏ 


(؟)قرأ يعقوب2» وحمزةع والكسائى» وخلفء وأبو بكرء بفتح الواو وتشديد الصادء وقرأ الباقون بالتخفيف» مع 
إسكان الواو. 
انظر النشر ( 5١57/5‏ )» وتفسير البغوى ( .)١48/1١‏ 


9”)0_دج_باابابلممجللا ررس 


اد 
سر قا ا ارا رط الو لدو ااا كي قل لو 








0 وقال الجن لل : الخطاء والإثم : العا 

ومعنى الآية على - قول ابن عباس ومجاهد - : أن الرجل إذا حضر وصية الموصى 
فرآه يميل» إما بتقصيرء أو بإسراف» أو وضع الوصية فى غير موضعها؛ فأرشده؛ ورده 
إلى الحق فهو مباح لهء وهذا معنى قوله ‏ تعالى --: 98 فأصلح بينهم فلا إثم عليه #. 

وقيل: هذا فى الوصية للأقربين حين كانت واجبة» فإذا رآه يوصى لغير الأقربين» 
يرده إلى الوصية للأقربين. 

وقيل: أراد به الإمام يصلح بين الموصى لهم والورثة» فيردهم إلى الحق . 

9 فلا إثم عليه © أى : فلاحرج عليه هل إن الله غفور رحيم © . 

قوله - تعالى - : #يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام # أى: فرض عليكم 
الصيام . 

والصيام فى اللغة: هو الإمساك. يقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن العلف» 
والسير»ء ومنه قول الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللَّجِمًا 

ومنه يقال: صام النهار: إذا ارتفعت الشمس وصارت فى إبطاء السير كالواقفة؛ 
وذلك فى وقت الهاجرة» ومنه قول الشاعر: 

فدعها وسل النفس عنك بجسرة 2 [ ذمول 27 إذا صام النهار وهجرا 

ومنه قوله - تعالى -: وإنى نذرت للرحمن صوما 27# أى: صمتاء وفى 
الصمت إمساك عن الكلام. 


. فى «(الأصلء وك): ذبول بباء بدلا من الميم‎ ) ١ 
. وما أثبتناه من لسان العرب ( مادة: صوم ) . وفيه أيضاً: وتسلّ الهم بدلا من ومسل النفس‎ 


.3١1 :ميرم)١(‎ 


4لا 


البقرة 


أ 








0 


نرل 


8 شهر رمضان الذي 


خا فهر َيه ون قصومُوا ركم إن عشم 


وأما الصوم فى الشريعة: هو الإمساك عن الأكل» والشرب» والوطعء مع النية فى 
وقت مخصوص . 

كما كتب على الذين من قبلكم »© اختلفوا فى هذا التشبيه 
القابلة» وكذا كان واجبا على من قبلنا. 
قبلهم» يعنى : النصارى . 

قال دغفل بن حنظلة : كان الصوم واجبا على النصارى ثلاثين يوماء ثم إن ملكا 
منهم مرضء فقال : إن شفانى الله أزيد عشرة» فشفاه الله فزاد عشرة» ثم إن ملكا آخر 
منهم مرض وقال : إن شفانى الله أزيد فيه سبعة أيام, فشفاه الله فزاد سبعة. قالوا: ما 
هذا النقصان؟! أكملوه بخمسين . وقالوا: نصومه فى وقت لاحر ولا قر. فكانوا 
كتب على اليهود. 

روى معاذ بن جبل : «أن النبى عَكْلْهُ لما هاجر إلى المدينة» رأى اليهود يصومون 
ثلاثة أيام من كل شهرء ويوم عاشوراء» ففرضه الله عليه كذلك)(١).‏ 


وكان يصومها سبعة وثلاثين يوماء من الربيع إلى الربيع» ثم نسخ ذلك بصوم 





»)5/57( أحمد فى مسنده (45/5 7410-5 )» والطبرى فى تفسيره‎ )7١6 وقم‎ ١40/١ رواه أبوداود‎ )١( 
والحاكم فى مستدركه (774/5) وقال: صحيح‎ )٠ والطبرانى فى الكبير(١154-1+5/5١ رقم‎ 
جميعهم من طريق ابن أبى ليلى عن معاذ به مرفوعاً. وقال‎ ) 7٠١/4 ( الإسناد؛ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 
البيهقى : وهذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل.‎ 


(صم--ب9دبب0للالادةء د 





البقرة 


فيه القرآن هدى لئاس وبينات من الهدئ والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 





رمضان. 

وقيل: كان يصوم الثلاث فى أيام البيض . 

قال ابن عباس : أول ما نسخ بعد الهجرة : أمر القبلة» والصوم . 

قوله ‏ تعالى  :--‏ لعلكم تتقون # يعنى : بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى 
بما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات . 

وقيل: معناه لعلكم تحترزون عن الشهوات من الأكل» والشرب, والوطء. 

قوله - تعالى --: 9 أياما معدودات » فإن قلنا بنسخ الآية فهو صوم كان واجبا ثم 

وإن قلنا: الآية غير منسوخة فالمراد بقوله: ‏ أياما معدودات #» أيام رمضانء وفيه 
إشارة إلى التيسير» حيث لم يوجب صوم كل السنة» وإنما أوجبه أياما معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر# قال داود وأهل الظاهر: 
يجب على المسافر صوم عدة من أيام أخر وإن صام رمضان قولا بظاهر الآية . 

والجمهور على أن فيه إضمارا وتقديره: فأفطر» فعدة من أيام أخر. 
معه الصلاة قاعدا. 

ومذهب الشافعى : هو المرض الذى يخاف من الصوم معه الزيادة فى المرض . 
عليه اسم السفر. ومذهب الشافعى أنه مسافة القصر» ستة عشر فرسخا . 


لبقرة 


ومن كَانَ مَريضا أَوْ على سفر فَعدة من أَيام أخر يريد الله بكم الُْسْرَ ولا يريد بكم 











ومذهب أبى حنيفة - رضى الله [عنه](١62‏ أنه مسيرة ثلاثة أيام» كما قال فى 
القصر. 

قوله - تعالى -: فو وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4# فى الآية قراءات : 
فالقراءة المعروفة : هذا . 

وقرأ ابن عباس وعائشة - وهو صحيح.ء عن ابن عباس -: و«على الذين يطوقونه ) 
وقرأ مجاهد : « وعلى الذين يَطُوّقونه)» وهما من الشواذ. 

فأما قراءة : « فدية طعام مسكين) فيه قراءتان معروفتان: أحدهما هذه 

والثانية : قراءة أهل المدينة والشام « فدية طعام مساكين ) بالالف250. 

وأما القراءة المعروفة إ وعلى الذين يطِيقُونَهُ فدية # أراد به: فى ابتداء الإسلام 
كانوا مخيرين بين الصوم والفدية, فقال: وعلى الذين يطيقونه فدية؛ إن اختاروا 


الفدية. 


- 


إذا أفطرواء وهو مروى عن على» فَعَلَى هذا لا تكون الآية منسوخة. 


فأما قراءة ابن عباس معناه: وعلى الذين يُطُوَقونه فلا يطيقونه الفديةٌ. 





)١١(‏ فى (الأصلء وك): عنهما. 

)١(‏ قرأ نافع» وجعفرء وابن ذكوان: «فديةٌ» بغير تنوين؛ «طعام» بالخفض . وقرأ الباقون بالتنوين» والرفع ١‏ فديةٌ 
طعام ) . 
وقرأ نافع» وأبو جعفر وابن عامر « مساكين» بالألف على الجمع؛ وقرا الباقون «مسكين) على الإفراد. انظر 
النشر(١5/5؟5).‏ 


00 اببابل_ل مهلل 


لبقرة 
اْعْسر ولدكْمنُوا العدة ولتكبرو اله على ما هداكم ولعلكُم تشكرون 8839 _ 


وآما قراءة مجاهد يَطُوّقونه أى : يتطوقونه ويكلفونه فلا يطيقونه . 0 

وأما قوله: © فدية طعام مساكين # إنما أضاف الفدية إلى الطعام لأن الفدية قدر 
من الطعام» والطعام اسم الجنس» وهو كما يقال خاتم فضة. وثوب خزء ونحو ذلك . 

وأما القراءة الثانية # فديةٌ # رفع على الابتداء إ طعام مسكين # تفسير له وبدل 
عنه» وإنما قال: « مسكين؛ لأن لكل يوم يطعم مسكينا. 


ومن قرأ: «مساكين) لأن جملة طعام أيام الصوم تكون لمساكين. 








وقوله - تعالى  :--‏ فمن تطوع خيرا فهو خيرا له # قال ابن عباس: أراد به: من 
أطعم مسكينين وعليه طعام مسكين واحدء أو أطعم صاعا وعليه مد فهو خير له. 

قوله - تعالى  :--‏ وأن تصوموا خير لكم # إن قلنا بقول النسخ» معناه: وأن 
تصوموا خير لكم من الفدية. 

وإن قلنا: الآية غير منسوخة فمعناه: وأن تصوموا فى حال الشباب خير لكم من 
الفدية فى حال الكبر والعجز. 

وقيل: هذا فى حق الشيخ الهرم» أن يتكلف الصوم خير له من أن يفدى. 
والصحيح : أحد القولين الأولين «9إن كنتم تعلمون #. 

قوله ‏ تعالى  :-‏ شهر رمضان #» سمى الشهر بذلك لشهرته. 

وأما رمضان كان فى الجاهلية يمسمى شهر رمضان ناتقا. 

قال أبو على قطرب: إنما سمى : رمضان؛ لأنهم كانوا يصومون فى الحر الشديد» 
ومنه الرمضاء: للرمل الذى حمى بالشمس . 


وقال مجاهد : هو اسم من أسماء الله ولذلك لايجمع على رمضانات» ويروى هذا 


١8١ 








عن النبى عَيلّهُ غريبا(١2:‏ والصحيح أنه اسم الشهر. 

وقد ورد فى فضل الشهر والصوم أخبار» منها ما روى مرفوعا: «سيد الشهور شهر 
رمضان)2)'0. 

وصح عن رسول الله يله أنه قال: (إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب 
الرحمة» وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين)(22 أخرجه مسلم فى الصحيح . 

وقال عَوَْهُ : «يقول الله - تعالى -: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لى وأنا 
أجزى به. .)50 الخبر. 


واختلفوافى تخصيص الصومء» منهم من قال: لأنه أشد العبادات فى كسر 





)١(‏ رواه ابن عدى فى الكامل ( 57/1 ) من حديث أبى هريرة والبيهقى من طريقه (4/ 7١5-50١‏ )» وابن 
الجوزى فى الموضوعات من طريق ابن عدى ( ١807/7‏ ) ولفظه: (لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم الله 
ولكن قولوا: شهر رمضان» .وقال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع لا أصل له. وأبو معشر اسمه نجيح» كان 
يحيى بن سعيد يضعفه ولا يحدث عنه» ويضحك إذا ذكره. 
وقال ابن معين: إسناده ليس بشىء» ثم قال - رحمه الله - ولم يذكر أحد فى أسماء الله - تعالى - رمضان» 
ولا يجوز أن يسمى به إجماعا. 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى العلل ( ١٠0١ 7145/١‏ رقم 7514 ) ونقل عن أبيه أنه قال: هذا خطأء إنما هو قول أبى 
هريرة . 

وقال البيهقى : وقد قيل: عن أبى معشر؛ عن محمد بن كعبء من قوله؛ وهو أشبه. وفى الباب عن عائشة:» وابن 
عمر انظر اللالىء المصنوعة ( 91/5 -98). 

)١(‏ رواه البزار- مختصر زوائد البزار لابن حجر ( 107/١‏ رقم 57 ) - من حديث أبى سعيد» وقال: يزيد فيه 
لينء وقد روى عنه جماعة. 

(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى (4 /5؟١‏ رقم ١895‏ ). ومسلم (755-577/10؟ رقم 
8)واللفظ له. 


(؛ ) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى (4 / ١1١‏ رقم 4 ))١190‏ ومسلم (45/48 رقم .)١١5١‏ 


سلما مس 


البقرة 


الشهوات وقمع النفس . ومنهم من قال : لأنه سر بين العبد وبين ربه. 

وقوله - تعالى - : 9 الذى أنزل فيه القرآن #» فإن قال قائل: إنما أنزل القرآن فى 
- تعالى - القرآن جملة فى رمضان إلى بيت فى السماء الدنيا يسمى بيت العزة» ثم 
منه أنزل إلى الأرض إرسالا . 

روى واثلة بن الأسقع عن النبى عَيِلْهُ أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة 
من رمضانء وأنزلت التوراة فى الليلة السادسة من رمضانء وأنزل الإنجيل فى ليلة 
الثالث عشر من رمضان., وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان)(20. 

وفيه قول ثالث معناه: أنزل فيه القرآن بفريضة صوم رمضان . 

وإنما سمى القرآن قرآنا؛ لأنه يجمع السور والآى؛ والحروف» وأصل القرآن: الجمع؛ 
ومنه قول الشاعر: 

ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

وقوله - تعالى  :--‏ هدى للناس # رشاد وبيان. وقوله - تعالى -: 9 وبينات من 
الهدى والفرقان # أى : دلالات واضحات من الحلال والحرام» والفرقان: المفرق بين الحق 
والباطل . 
يزيد المبرد : معناه فمن كان منكم مقيما فى الحضر فأدرك الشهر فليصمه. 
على - رضى الله عنه - : لايجوز له أن يفطر. وأكثر الصحابة على أنه يجوز الفطرء 


)١1(‏ رواه الإمام أحمد ».)٠١7/14(‏ والطبرانى» فى الكبير(5/157" رقم 80١).؛‏ والطبرى فى تفسيره 
(؟/34). 
وقال الهيثمى فى المجمع ( 7١7/١‏ ): فيه عمران بن داود وثقه ابن حبان وضعفه يحيى» وقال أحمد : أرجو أن 
يكون صالح الحديث, وبقية رجاله ثقات. وعزاه للطبرانى فى الأوسط أيضا. 


وهو الأصح؛ لما صح عن رسول الله عءَب َه برواية جابر «أنه سافر فى رمضان فلما بلغ 
كراع الغميم أفطر وأفطر الناس)(١2.‏ 

وقوله - تعالى --: و فليصمه # أى بقدر ما أدرك وهو مقيم # ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر# إنما أعاد هذا ليعلم أن هذا الحكم فى الناسخ مثل ما 
كان فى المنسوخ . 

وقوله - تعالى --: .فإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# يعنى فى إباحة 
الفطر بالمرض والسفرء وتأخير الصوم إلى أيام أخر. 
ذلك أحبهما إلى الله . 

وروى محجن بن بن أدرع: : «أن النبى كله أخبر برجل كان يطيل الصلاة فى المسجد 
طول النهار - فجاء إليه وأخذ بمنكبيه وهزهما هزاء ثم قال: إن الله - تعالى - رضى 
لهذه الأمة باليسر؛ وكره لهم العسرء وإن هذا الرجل رضى بالعسر ويكره اليسر) .(") 

ومشتيوي عر سول الله 42 أن تله يبلن أن كرض الخميه كما سحي 21 

خرن تؤتى تى 

عزائمه)(')2. 


(١)رواهمسلم(١58/1*رقم4١١١)»‏ والترمذى (“9 / 9 رقم 17١١‏ )» والنسائى (4 / لا/ا١‏ رقم 
55).» والطيالسى (ص ١55‏ رقم )١5517‏ والحميدى ( 5 / ه7١‏ رقم »)١589‏ والشافعى فى مسنده 
(/555-558 رقم 7١5‏ » والطحاوى فى شرح لمعانى ( ؟ / 55 )» وأبويعلى( 7 4.01١-4../‏ 
رقم 2)١88٠١‏ وابن خزيمة ( ” / ه50 رقم »,580١9‏ وابن حبان فى صحيحه( 5 / 457 رقم 0.5؟)» 
والبيهقى فى الكبرى ( ؟ / )545+514١‏ وفى الدلائل ( ه / 55) . 

)١(‏ رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى بغية الباحث ١‏ ص88 رقم 7357 ) وقال البوصيرى فى مختصر اتحاف 
السادة المهرة ( 70/7 رقم )7٠١”‏ -: رواه الحارث عن سعيد بن يونس ولم أقف له على ترجمة وباقى رجال الإسناد 
ثقات. 

(؟) رواه البزار - كما فى مختصر الزوائد لابن حجر- 47١/١‏ رقم »)7١١‏ والطبرانى فى الكبير(١١/ 5١‏ رقم 
88 ) وابن ع حبان فى صحيحه ( 79/7 رقم 4 ه7٠‏ )؛ وأبو نعيم فى الحلية (777/8 ) عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الهيشمى فى المجمع ( ١55/7‏ ): رجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى 
وفى الباب عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعائشة وابن مسعود وانظر تلخيص الحبير .)١١5-١١8/5(‏ 


20 


البقرة 
وإذا , سألك عبادي عن فَإني قريب أ أجيب دعر الات دعان فلِستَجيبوا بي 

2111 
ولتكبروا الله على ما هداكم © أى: لتعظموه على ما أرشدكم إلى ما رضى به من 
صوم رمضان. قال ابن عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر - وهو مروى عن ابن عمرء 
عائشة - رضى الله عنهما -. وقال: حق على كل مسلم أن يكبر ليلة الفطر إلى أن 
يفرغ من صلاة العيد 8 ولعلكم تشكرون 4 . 

قوله - تعالى -: # وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب #» فى سبب نزول الآية 
فنزلت الآية). 

والثانى : أنه لما نزل قوله - تعالى --:( # ادعونى أستجب لكم 22(4 قالوا: يارسول 
الله كيف ندعوه ومتى ندعوه؛ فنزلت الآية. 

وقول :250 ظ فإنى قريب # أى: لايخفى على شىء؛ وهو أقرب إلى العباد من 

وقوله -- تعالى -: إ أجيب دعوة الداع إذا دعان © فيه حذف. وتقديره: أجيب 
دعوة الداع إن شعت . وهذا مثل قوله - تعالى -  :‏ فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء 200 

قال ابن ساف + : معناه : أسمع دعوة الداعى, 5 تقول العرب : فلان يدعو من 
لايجيبء أى من لايسمع»؛ وهذا لأنه قد يدعى فلا يجيب» فدل أنه أراد بالإجابة 
السماع. 


وقيل : هو على حقيقة حقيقة الإجابة» ومعناه : أنه لايخيب من دعاه. فإنه إن دعاه بما قَدّر 





(١١)غافر:‏ 56. 
(؟ ) ما بين القوسين ليس في «ك). 
(9) الأنعام: 14١‏ . 


لبقرة 
موا بي لَعلّهم يرشدون 637 أحل لَكُم لَه الصيّام لقث إلى نسائكم هن 
باس لكم وأنتم باكر حم لبور فيكم دا دكن رع 


فقي رز دجامها د ددر ةينكر له اللرامة ف لاخر قلا بحي وماد 

وقد ورد عن رسول الله مله أنه قال: وما من عبد يقول [يارب]١١)‏ إلا قال الله - 
تعالى --: لبيك عبدىء فيعجل ماشاءء ويدخر ما شاء)2'0. 

قوله - تعالى - : #8 فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى © قيل : الاستجابة ها هنا بمعنى 
الإجابة» وعليه يدل قول الشاعر: 

وداع دعايا من يجيب إلى النّدى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

أى : فلم يجبه. وقال أبو عبيدة : معناه فليستدعوا منى الإجابة . 

وحقيقته فليطيعوا لى  .‏ وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون # ظاهر المعنى . ٠‏ 

قوله - تعالى -: ف أحل لكم # أى: أبيح لكم ل ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم © . 

ل ل ل 

ا و ا 20 
لهن. وقيل : لايمسكن شىء إلى شىء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر. 


وقيل: أراد به حقيقة اللباس» فإن أحدهما يصير لباسا لصاحبه عند المباشرة» قال 


)١(‏ ليست فى «الأصلء ولا ك). 

(؟) روى والبخارى فى الأدب المفرد )١١١-١١9(‏ وأحمد (418/5). والحاكم(١/91:‏ ) وقال صحيح 
الإسناد. من حديث أبى هريرة مرفوعًا: ما من مسلم ينصب وجهه لله - عز وجل - فى مسالة إلا أعطاه 
إياهاء إما أن يعجل له» وإما أن يدخرها له) قال المنذرى فى الترغيب ( 478/5 ): رواه أحمد بإسناد لا بأس 


به. 


اعمجت كيت 


لبقرة 


عنكم فَالآن باشروهن وابتفوا ما كتَب الله كم وكلوا واشربوا حتّى يتين كم 


الشاعر: 
إذا ما الضجيع ثنى جيده تغنت فصارت عليه لباسا 

قال الربيع بن أنس : معناه: هن فرش لكم» وأنت لحف لهن. 

وقوله - تعالى - : 9 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم # هو افتعال: من 
الخيانة» أى : تخونون أنفسكم بمخالفة الأمرء وترك الوقاية. 

وقوله - تعالى  :--‏ فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن # قيل: أراد به 
الوطء . 

وقيل: مادون الوطء . 

وقوله تعالى: # وابتغوا ما كتب الله لكم # قال أنس بن مالك : أراد به طلب 
الولد . 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس : أراد به ابتغاء ليلة القدر. 
بإباحة الأكل» امعرية لله اليه رن 

وقرأ ابن عباس فى الشواذ : «واتبعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا). 
إلى الليلة القابلة, وكان كل من نام أو صلى العشاء حرم عليه الأكل» والشرب» 


والوطء «فروى أن رجلا يقال له: صرمة أبو قيس ظل يعمل جميع النهار» ثم آوى إلى 
منزله وطلب من امرأته طعاماء فأبطأت» فغلبه النوم, فلمااستيقظ كان قد حرم 


الطعام والشراب فأصبح وقد جهد جهدا شديدلء حتى خر مغشيا عليه فأخبربه 





البقرة 


الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللّيل 


٠ 
6 


رسول الله كه ؛ فنزلت الآية بإباحة الأكل والشرب بالليل(١2..‏ 


وسبب إباحة المباشرة : ما روى أن عمر - رضى الله عنه - قال : «يارسول الله إنى 
معنت امراتي بعد نانك وافقال 82 كح معديرا كنذا واعهر ع3 

«وروى أن رجلا من الصحابة أخبر النبى عَكْلهُ بمفل ذلك» فنزلت الآية بإباحة 
المباشرة) وذلك معنى قوله: ‏ كنتم تختانون أنفسكم #. 

فأما قوله: © وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر © قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : أراد بالخيط : اللون» ومعناه: بياض النهار من 

وقوله - تعالى - : 9 من الفجر» سبب نزوله ما روى «أنه لما نزلت هذه الآية أخذ 
عدى ابن حاتم عقالين» أحدهما أبيضء والآخر أسودء ووضعهما تحت وسادته فلما 
أصبح كان ينظر إليهماء ويتسحر») حتى يتبين الأبيض من الأسود. فأخبر به النبى 
َيِه فقال: إنك لَعَريض الوساد)(27. 

وفى رواية : «إنك لعريض القفاء إنما هو بياض النهار من سواد الليل)(*؟) وهى 
كلمة لهم يكنون بها عن قلة الفهم؛ فنزل قوله ف من الفجر » والفجر فجران : 


)١(‏ قصة صرمة أبو قيس أخرجها البخارى فى صحيحه ( ١54/4‏ رقم ))١9١5‏ وأبوداود(١/90؟‏ رقم 
24 ).ءوالترمذي (ه / ١14‏ رقم 9578؟) والنسائى ( 417/54 ١‏ رقم 5١54‏ ).من حديث البراء لن عازب . 
ووقع فى اسمه اختلاف كثير, وانظر الإصابة (؟ .)١85-185/‏ 

(؟) روأه الطبرى فى تفسيره 11/57١‏ ) وعزاه السيوطى فى الدر ١‏ / 5 لابن أبي حاتم أيضًا من حديث ابن 
عباس . 

(؟) متفق عليه من حديث عدى بن حاتم؛ رواه البخارى (4؛ ١51/‏ رقم 7١91١)؛‏ ومسلم(985/107 رقم 
(١١90‏ ). 


.)45١٠١ رقم‎ ”١/8( البخارى‎ ):( 


(ل)سب-س-بب-سشسس بامامس 


لبقرة 


ولا تباشر وهن وأنة نتم عاكفون في الْمَسَاجد تلك حَدَود الله قلا تقربُوها كَذلِك 








أحدهما فجر مستطيل كذنب السرحان. يطلع صاعداء ثم يغيبء. ويغلب الظلام» 
وهو الفجر الكاذب . 

والثانى بعده: فجر مستطيرء ينتشر فى الأفق سريعاء وقيل: تختلط به الحمرة» وهو 
الفجر الصادق الذى يُحَرّم الطعام ويبيح الصيام. 

وتقول العرب : الفجر( بشير)(١2‏ الشمس. 

ويحكى عن حذيفة بن اليمان خلافا غريباء وهو معروف عنه. أنه قال: أراد بالفجر 
طلوع الشمس» وكان يبيح التسحر بعد طلوع الفجر. 

وقوله - تعالى --: و ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 وهذا يقتضى حرمة الصوم بالليل 
لآأنه قد جعله حدا. 

وقد قال عَْنْهُ : ومن صام بالليل فقد تعب ولا أجرله)(5). 

وقال أيضا: (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم)2)0. 

قوله - تعالى -: و ولاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 والعكوف : هو 
المقام فى المو ضع . 

وقيل: نزلت الآية فى قوم من المسلمين كانوا يخرجون من الاعتكاف, ويباشرون 
الأهل» ثم يعودون إلى المعتكف, فحرم الله تعالى - المباشرة فى الاعتكاف . 





)١(‏ فى «ك): مشى. وهو خطا. 

)١(‏ رواه الترمذى فى العلل الكبير( ١514/١‏ ) وقال: سألت البخارى عن هذا الحديثء فقال: أرى هذا الحديث 
مرسلاء وما أرى عبادة بن نسى سمع من أبى سعد الخير» وعزاه الحافظ فى الإصابة ( 85/5 ) لابن أبى داود فى 
الصحابة» وأبى أحمد الحاكم, والدولابى فى الكنى . 

(؟) متفق عليه من حديث عمرء رواه البخارى (4 7١/‏ رقم 1984)» ومسلم (558/17 رقم ١١١١‏ 


105 


البقرة 
3 الل يانه 0 0 0 57 ولا 2 0 0 0 00 


ين 4 عد 9ه مم 








والاعتكاف . وفك انيالكت 0 أخلاقا : شاذا فيه 
فقال: لايجوز الاعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد : فى المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» 
ومسجد المدينة وكان يعيب على عبد الله بن مسعود اعتكافه فى غيرها من المساجدء 
وكان عبد الله ينكره ويرد عليه قوله» والأمة على قول عبد الله. 

وقوله - تعالى -: # تلك حدود الله # وهى ما منع الله - تعالى - عنها من 
المعاصى . 

وأصل الحد : المنع. ومنه الحداد للبواب؛ لأنه يمنع الناس» ومنه الحديد؛ لأنه 
يُحْتَمَى به للامتناع من الأعادى . 

وقوله - تعالى --: «9 فلا تقربوها # أى : فلا ترتكبوها . 

وقوله - تعالى --: ل كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: 9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # أى: لاياكل بعضكم أموال 
بعض بالباطل . والأكل بالباطل نوعان: 

أحدهما: أن يكون بطريق الغصب والنهب والظلم . 

والآخر: بطريق اللهو واللعب مثل القمار والرهان وأجرة المغنى ونحو ذلك . 

وقوله تعالى : فإ وتدلوا بها إلى الحكام # قيل: معناه: ولا تدلوا بها إلى الحكام؛ 
أى لاترشوهم وتصانعوهم فيحكموا لكم بالجور. 

وقيل: معناه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتنسبونه إلى قول الحكام 
وتتخذون قولهم حجة. 

9 وأنتم تعلمون # خلافه؛ هذا دليل على من يقول بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا . 

والإدلاء: الإلقاء يقال: أدلى دلوهء إذا أرسلء ودَلّى إذا أخرج. 





البقرة 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن الب من اتقى , وأتوا البيوت من أبوابها وَانّقوا الله َعلّكُم تفلحون 0 


ا 200 1< لعا كلوالئرينا 4 اق : طائفة 9م من أموال الناس بالإثم 6 بالظلم 
وأنتم تعلمون #. 

قوله ‏ تعالى --: 98 يسألونك عن الأهلة # وهى جمع الهلال» وهو اسم للقمر 
استهل الصبى : إذا صاح بالبكاء» والعرب تسمى كل ثلاثة من الشهر باسم خاص» 
فتقول للثلاثة الأولى : غررء ثم يليه» نفل» ثم يليه؛ تسعء ثم يليهء عشرء ثم يليه 
بيض » ثم يليه» ربع والأصح روعء ثم يليهء ظلم» ثم يليه حناوس» ثم يليه» وادى» 
ثم يليه محاق . 








وَسَببت :نزول الآية : ما روى أن معاذ بن جبلء وثعلبة بن عثمة. قالا د 
الله ما بال حال القمر يبدو دقيقا؛ ثم يمتلئ فورا ثم يعود دقيقا؛ فنزل قوله تعالى: 
9 يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج #. 

يعنى: فعلت مافعلت؛ ليكون مواقيت لصومكمء وفطركم» وحجكم. وآجال 
ديونكم). 

وقوله - تعالى  :--‏ وليس البربأن تأتوا البيوت من ظهورها # قال البراء بن 
عازب: نزلت الآية فينا معشر الأنصارء كان الرجل منا إذا خرج إلى الحج ثم عاد, 
لايد خل داره من الباب» ولكن ينقب نقبافى مؤخرالبيتء فيدخل منه؛ ويعد 
الدخول من باب البيت فجورا؛ فنزل قوله - تعالى --: 9 وليس البر بان تأتوا البيوت 
من ظهورها 4 أى: بآخرها. 

9 ولكن البر من اتقى # أى: بر من اتقى 98 وأتوا البيوت من أبوابها © ردهم إلى 
الأبواب 9 واتقوا الله لعلكم تفلحون © . 

قوله - تعالى --: «9 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم # قيل: كان فى ابتداء 


لبقرة 


وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلوتكم ولا تعّدوا إن الله لا يحب المعتدين +450 


كرد ع تحرص رات رمت بسنا حسر دم ريت اعد ين ار 








الإسلام» أمر الله ٠‏ - تعالى : ديه بالاكق عن قال لظ كر كم ١‏ انلا جا جوري ادير 
أمره بقتالهم إذا قاتلوا؛ بقوله - تعالى - : 8 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم # 
[ ثم ]2 أمره بقتالهم قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

وقوله - تعالى --: # ولا تعتدوا » أى: لاتبدءوهم بالقتال. 

وقيل : ولاتعتدوا أى : لاتقتلوا المعاهدين منهم 8 إن الله لا يحب المعتدين # . 

قوله - تعالى --: 99 واقتلوهم حيث ثقفتموهم # قيل: نسخت الآية الأولى بهذه 
كما بينا. وقيل: بل نسخت بقوله - تعالى -: # اقتلوا المشركين حيث 
وجد تموهم #(0). 

وقالوا: نسخت بها قريبا من سبعين آية. 

ل حيث ثقفتموهم # أى: وجد تموهم. 

وقوله - تعالى -: 9 وأخرجوهم من حيث أخرجوكم # وذلك أنهم أخرجوا 
المسلمين من مكة؛ فقال: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من ديا ركم . 

والفتنة أشد من القتل » يعنى بالفتنة: الكفرء» وسبب ذلك: أن الله - تعالى - 
لما حرم بدايتهم بالقتال فى الشهر الحرام» بادر إلى قتالهم بعض المسلمين» فعيرهم 
الكفار عليه فقال الله - تعالى - «إ والفتنة أشد من القتل 4 يعنى : الشرك الذى 
أنتم عليه أشد من قتالهم الذى بدءوا به. 

وقوله - تعالى - : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه # كذا 
كان فى الابتداء حراما بدايتهم بقتال فى البلد الحرام» ثم صار منسوخا. 





)١(‏ ليست فى «الأصلء ولا ك). 
(5؟) التوبة: ه. 


بقرة 
جزاء الكافرين 5807 فَإن انتَهوا فَإِنَ الله عَغُور رُحيم 4337 وقاتلوهم حتّئ لا 
كرد شارحرد الدين لله إن انتَهوَا فلا عدوان إل على الطالمين 7 الشهر 


قال لاله الارستوهدا يوا :الام ان الآية منسوخة 5 

وقوله - تعالى - : 8 فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين © 

فإن انتهوا 4# يعنى فإن أسلموا. 9 فإن الله غفور رحيم # لما سلف . 

قوله ‏ تعالى -: # وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة # أى : شرك # ويكون الدين 
لله أى : قاتلوهم حتى يسلموا لله. وقيل: حتى لاتكون سجدة إلا لله. 

وقوله - تعالى - : 98 فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4 أى : فإن أسلموا فلا 
نهب)ء» ولا أسر» ولا قتلء إلا على الذين بقوا على الشرك . 


قوله - تعالى -: ل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 4# فى معنى الآية 
قولان: 











أحدهما: أنه أراد به فى أمر العمرة» وذلك ما روى «أن النبى يَقنّْهُ خرج معتمرا فى 
ذى القعدة؛ فلما بلغ الحديبية صده المشركون» فصالحهم على أن يعود فى العام 
المقبل» ثم عاد معتمرا فى العام المقبل فى ذى القعدة فأقضاه الله - تعالى - ما فات 
فى العام الأول بما فعله فى العام الغانى 2١7)‏ فهذا معنى قوله: ‏ الشهر الحرام بالشهر 
الحرام 4 يعنى ذا القعدة. ‏ والحرمات قصاص 4# يعنى : حرمة الشهر الحرام؛ وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام . 

والقول الثانى : أنه وارد فى أمر القتال» ومعناه فإن بدءوكم بالقتال فى الشهر 
الحرام» وانتهكوا حرمته فقاتلوهم فيه ولا تبالوا بحرمته؛ فإنه قصاص بما فعلوا. 

#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #* والاعتداء: الظلمء 
5) رؤاه الظبرى 1160-14/819) عن ابن عبان يجتحوهة وركذا متواعتادم عن مجاه » وقعادة) وعتمانانين 


مقسم» والسدى» والضحاك» والربيع. 


البقرة 
الحرام بالشّهر الحرام وَالْحَرَّمَات قصاص فَمن اعتدئ عليكم فَاعِتَدُوا عَلَيْهِ بمثل 








وإنما سمى الجزاء على الظلم : اعتداءء على ازدواج الكلام؛ ومثله قوله - تعالى - 
وجزاء سيكة سيئة مثلها .)١(#‏ 

وتقول العرب : ظلمنى فلان فظلمته؛ أى: جازيته على الظلم. ويقال: جهل فلان 
على فجهلت عليه؛ قال الشاعر: 

ألا لايجهان أحد علينا فنجهل فوق جَهّل الجاهلينا 

وقال آخر: 

ولى فرس للحلم بالحلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 

« واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4 . 

قوله - تعالى - : «9 وأنفقوا فى سبيل الله © أراد به: الإنفاق فى الجهاد» وكل خير 
سبيل اللهء ولكن إذا أطلق سبيل الله» ينصرف إلى الجهاد. 

«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # قيل: الباء زائدة» وتقديره: ولا تلقوا 
أيديكم؛ وعبر بالأيدى عن الأنفسء كما قال الله - تعالى : ا بما كسبت 
أيديكم 4( أى:بما كسبهم. .ؤقيل الباء فى موضعهاء وقيه حذف» وتقديره: 
ولاتلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . 

والهلاك : ما لايمكن الاحتراز عنه. وفى معناه قولان: أحدهما: ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة بترك الإنفاق فى سبيل الله. 
(١)الشورى: .4٠‏ 
(؟)الشورى: ."١‏ 


البقرة 
لَه ولا ُو بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يُحب المَحسبينَ 39 وأتموا 
الْحَجّ وَالعمرة لله إن أحصرتم فَمَا استيسر من من اهدي ولا تحلقوا رعوسكم حت 








ذنبا ثم يقول : و 7" 

والأول أصح . لما روى عن أبى أيوب الأنصارى - رضى الله عنه - أنه قال: نزلت 
الآية فينا معشر الأنصار فإن الله - تعالى - لما نصر دينه» وأعز نبيه» قلنا: لو أقمنا فى 
أموالنا نصلحهاء ونترك الجهاد» فإنها تضيعء فنزلت الاية : # ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4) يعنى : بترك الإنفاق فى الجهاد, والإقامة على الأموال» حتى روى: أنه لما 
نزلت الآية مازال أبو أيوب يغزو حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية» فى بعث 
بعَنَهُ معاوية وتوفى ( هنالك 2١7)‏ ودفن فى أصل سور قسطنطينية وهم يستسقون7") 


به 

وقوله - تعالى - : 5 وأحسنوا # يعنى : بالإنفاق فى سبيل الله. 

وقال عكرمة: معناه : أحسنوا الظن بالله. 

وقيل معناه: أدوا فرائض الله 9 إن الله يحب المحسنين #* قال فضيل بن عياض : من 
كانت تحت يده دجاجة فلم يحسن إليها لم يكن من المحسنين . 

قوله ‏ تعالى -: وأتموا الحج والعمرة لله » وقرأ ابن مسعود: فى الشواذ: 
«وأتموا الحج والعمرة إلى البيت) من غير قوله: ولله) وقرأ الشعبى: وأتموا الحج 
والعمرةً لله على الابتداء. 
الابتداء. وقال على» وابن مسعود: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة الأهل . وقيل: 
إتمامهما أن يكون الزاد والنفقة من الحلال. وقال سفيان الثورى : إتمامهما أن يقصد 





)١١‏ فى «ك): هناك 
١؟)‏ فى «ك»): يستشفون » وفى كلاهما نظرة» فالاستسقاء أو الاستشفاء بالأموات وقبورهم غير جائز» كما هو 


مقرر فى علم العقيدة. 








0 - 0 لو 


يبلع الهدي محله فم كان منككم مُرِيضا يضا أو 


بقره 


به أذى من رأسه قفد ففدية بية من صيام أو 


وقيل : إتمامهما أن لايعصى الله فيه ويأتى به على وجهه كما أمر. 

ثم اعلم أن العمرة واجبة» وهو قول ابن عمرء وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه 
حضبنة» وهو عزوق عن تابر . 

والدليل على وجوبها: ظاهر الاية» وهو قوله: ٍ وأتموا احج والعمرة لله # وظاهر 
الأمر للوجوب . 

وقد ورد فى فضل الحج والعمرة أخبار» منها: ما روى عن رسول الله مَيِقّه أنه قال : 
«العمرتان تكفران ما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)(١2‏ . 

وقوله - تعالى - : 9 فإن أحصرتم # قال ابن عمر: الإحصار: من العدو. (وقال 
اابن مسعود: الإحصار: من العدو)('2 والمرض كلاهما معتبر. وعن ابن عباس فيه 
روايتان. والإحصار والحصر بمعنى واحد. 

وقال الفراء : الإحصار: بالحبس» والحصر: منع العدو. والصحيح أنه من العدو دون 
المرض لقوله: ف فإذا أمنتم # والأمن: من العدو. ومن قال: بالأول قال فيه حذف» 
وتقديره. فإذا أمنتم من العدو, وبرأتم من المرض . 

وقوله - تعالى --: ف فما استيسر من الهدى 4 وأقل ما يجب منه: ذبح الشاق) 
والأعلى : نحر بدنة» والأوسط: ذبح بقرة» والهّدئ والتهدية والهّدئ بمعنى واحد؛ 
وهو ما يهدى إلى موضع. أو إلى شخص . قال الشاعر: 


18 7 


حلفت برب مكة والْصلَّى وأعناق الهدى مَقَلّدات 
وقوله - تعالى --: ف ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله # أى: حتى 


.)١5149 رقم‎ ١197/9 متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى 598/7 رقم 17/75 )؛ ومسلم‎ )١( 
سقط من («ك).‎ )؟١(‎ 





البقرة 








فمن 


وقال أبو حنيفة: موضعه: مكة. وما قلناه أصح؛ لأن رسول الله عََّْه دلما بلغ 
الحديبية معتمراء فصده المشركونء تحلل وذبح هنالك)(20. 

قوله - تعالى -: إ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه # نزل هذا فى 
كعب بن عجرة. روى عبد الرحمن بن أبى ليلى . عن كعب بن عجرة أنه قال: « كنت 
مع رسول الله عَكنّهُ بالحديبية» وكنت أنفخ تحت القدر والقمل يتهافت على وجهى؛ 
فقال- عليه السلام -: ماهذا؟! احلق رأسكء واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين)("2. فهذا معنى قوله: فلإ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك # 
يعنى : ذبح الشاة. 

وذلك المذهب عندناء أن يذبح فى فدية الأذى: شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» أو 

وقال عطاء : يطعم عشرة مساكين. 

وقوله - تعالى -: 9 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج # قال ابن الزبير: 
يختص التمتع بالْمَحَصَر؛ لقوله ‏ تعالى -: 8 فإذا أمنتم # وعامة الصحابة على أنه 

ثم مذهب المدنيين» والكوفيين: أن التمتع هو: أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحجء 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رواه البخارى 54 /35-/ رقم /861١)؛‏ ومسلم(195-5941/8؟ رقم 

.) ١390 


)١9‏ متفق عليه من حديث كعب بن عجرة؛ رواه البخارى ( 4 / ١5‏ رقم 5 4)1481: ومسلم ١715-١717/48(‏ رقم 


.) ١3١ 


١ 7/ 


البقرة 
لم يجد فصيام لان يام في الحج وسبعة إذا َعم تلك عَشَرَة امل ذلك لمن 
ّم يكن أَهلْهُ حاضري الْمَسْجد لحا راتر اللا ر مسار الله شديد العقاب 








5 لت لاب للق 

وقال طاوس: لايختص اله . بأشهر الحج, بل إذا أحرم بالعمرة فى غير أشهر الحج 
يكون متمتعا. 

وقوله - تعالى --: « فما استيسر من الهدى # أى : ذبح الشاة. 

وقوله - تعالى - -: © فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج © وذلك بأن يصوم 
يوما قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» ويجوز أن يصوم الثلاثة متفرقة. 
الشافعى فى القديم. وقوله - تعالى  :-‏ وسبعة إذا رجعتم # قال ابن عمر: معناه 
إذا زر جعتم إلى الأهل . 
متفرقا أيضا. 

وقوله - تعالى  :-‏ تلك عشرة كاملة 4 فإن قال قائل: لايشكل أن الثلاثة 
والسبع عشرة» فلم قال: تلك عشرة كاملة؟ قلنا: قيل: إنما قاله تأكيداء ومثله قول 
الفرزدق(١2:‏ 

ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى شمام 

وزيادة بيان. 





)١(‏ فى (الأصلء وك» الفارق» وهو متحريف. 


(سببببإ- بإ ب ست 


البقرة 


وقد صح عن رسول الله عَهْنّْهُ أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ حبس 
إبهامه فى الكرة الثالئة)(١2.‏ فأشار إليهم بأصابعه ليعرفوا الحساب . 

وقيل: فيه تقديم وتأخيرء يعنى : فصيام عشرة أيام : ثلاثة أيام فى الحج» وسبعة إذا 
رجعتم» وقيل : إنما قال ذلك؛ لقطع توهم الزيادة» فإن قوله: فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم. يوهم وخمسة إذا فعلتم كذاء ونحوذلكء فقال: تلك عشرة 
ليقطع توهم الزيادة. 

وقوله : :ل كاملة 4 أى: كاملة فى الأجر. وقيل: كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم 
مقام الهدى . 

قوله ‏ تعالى : ف ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام © قال بعض 
الصحابة : أراد بحاضرى المسجد الحرام: أهل مكة» وكان ابن عباس يقول : يا أهل 
مكة لاتمتع لكم. إها التمتع للغرياء . ش 

وقيل: هم جميع أهل الحرم. وقال الشافعى : كل من كان من مكة على ما دون 

واتقوا الله # أى: فى أداء الأوامر 1 واعلموا أن الله شديد العقاب # على 

قوله - تعالى  :-‏ الحج أشهر معلومات #* الأكثرون على أن المراد به: شوال» وذو 
القعدةع وعشر من ذى الحجة. 

وقال مالك: كل ذى الحجة وقوله - تعالى - : ف فمن فرض فيهن الحج # قال ابن 
عمر» وابن مسعود : أراد به: فمن فرض فيهن الحج بالتلبية . أى : فمن لبى . 


)١1(‏ متفق عليه من حديث ابن عمرء رواه البخارى (4 /47 ١‏ رقم )١9.08‏ ومسلم(54/10-.707؟ رقم 


)١٠١4٠ 


حل 


لبقو 


وقوله - تعالى -: # فلا رفث © قيل: هو الوطء. وقيل: الرفث : الإفحاش فى 
القول . 

وعن ابن عباس أنه كان محرما فأنشد : 

فَهِنَ يمشين بنا هميسًا إن تصدق الطّيْرٌ تنك لميسا 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: الرفث : هو ما روجع به النساء» أى : يذكر فى 
مشاهد تهن . 

وقوله - تعالى --: 9 ولافسوق 4# الفسوق : السباب . وقيل : هو كل المعاصى . 
بعضهم يقف بعرفة» وبعضهم بالمزدلفة» وكان يحج بعضهم فى ذى القعدة» وبعضهم 
فى ذى الحجة» وكل يقول: ما فعلته فهو صواب» فقال: ل ولاجدال فى الحج # أى : 
«ألا إن الزمان قد استدار كهيعته...)(١>2‏ الحديث. 

وقوله ‏ تعالى : # وما تفعلوا من خيريعلمهالله# أى: لايخفى عليه 
ولايضيعه؛ بل يثيب عليه. 


)١1(‏ متفق عليه من حديث أبى بكرة» رواه البخارى ١75/8(‏ رقم 1557 )» ومسلم(١١74097-5141/1‏ رقم 


.) ١518 


7 هاتل-ا سيا لمسبللبيبمس 


البقرة 
211111011111 
عرفاتٍ فاذكروا الاو حدر ررك روه تجاامد كر وراص ان ل 


وقوله 011 ظ 2021111110 كاثواء يخرجون 7 5 
من غير زاد ويسألون الناس الزاد, وربما يفضى الحال بهم فى السلب والنهب» فقال: 
© وتزودوا 4 أى: اخرجوا مع الزاد . 

وقوله: و فإن خير الزاد التقوى # يعنى : من السلب والسؤال. 

وقال سعيد بن جبير: تزودوا بالكعك والسويق. 

وقال غيره: وتزودوا بالحشكنانح» والسويق. وقوله - تعالى --: # واتقون يا أولى 
الألباب © معلوم المعنى . 

رم سوس ا لي 
ا ين ا تاد : لاحج لكمء 00 
الشيتك تقن : نقق؟ ألسست تسعى؟ الست تطوف؟ قلت نعم. . فال : لك حج . وروى ابن 


عمره أن رسول الله عَهُ عله سئل عن ذلك» فلم يجب بشىء حتى نزل جبريل بهذه 
الآية)(١١),‏ 





والثانى : قال ابن عباس : كان فى الجاهلية أسواق يقال لها عكاظء والمجنة» وذو 
امجاز, وكان أهل الجاهلية يتجرون منهاء فلما جاء الإسلام كان المسلمون يتحرجون 
عن التجارة فى تلك الأسواق, فنزل قوله: © ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم #) يعنى : بالتجارة فى تلك الأسواق . 

وقرأ ابن الزبير: فضلا من ربكم فى مواسم الحج. 

وقوله - تعالى - : 9# فإذا أفضتم من عرفات # أما عرفات: سمى بذلك؛ لأن 
روه اناوه و 01 ارقم #وو و واكاك دي ممساركه و/ لان درسي و11 قال 


صحيح الإسناد» والبيهقى فى سننه ( 4 / 788 ) . 


يبنا اا بإ | 


البقرة 


2 








لمن الضالين 48# ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس واستغفروا الله إِنْ الله غفور 


والإفاضة : الدفع بكثرة» يقال: فاض الإناء . إذا امتلً حتى سال من الجوانب» ومنه: 

رجل فياضء إذا كان كثير العطاءع. قال الشاعر: 
وأبيض فَيّاضَ يداه غمامة على معتقيه ما تغب توافله 

وإنما قال: 9 فإذا أفضتم 4# لأنه يدفع بعضهم بعضا بكثرة عند الرجوع . 

وقوله - تعالى - : 98 فاذكروا الله عند المشعر الحرام # والمشعر الحرام» والمزدلفة» 
والجمع أسامى موضع واحد . فالمشعر: الْعْلَم فإن المزدلفة مَعْلَمُ للمبيت» والوقوف» 
والدعاع. والجمع بين الصلاتين. وإنما سمى : جمعا؛ لأنه يجمع هنالك بين المغرب 
والعشاء . 

وسمى : مزدلفة» من الازدلاف وهو: الاجتماع, والمزدلفة: موضع بين جبلين» 
الحرام . 

وقوله - تعالى ‏ : ذل واذكروه كما هداكم # أى : واذكروه بالتوحيد والتعظيمء 
كما ذكركم بالهداية. 

وقوله - تعالى -: 9 وإن كنتم من قبله لمن الضالين # قيل: ما كنتم من قبله إلا 
من الضالين» وقيل : معناه: قد كنتم من قبله لمن الضالين. 

قوله - تعالى --: 9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس #» يعنى : من عرفات . 

فإن قيل: كيف قال: ثم أفيضوا ‏ بكلمة التعقيب - والإفاضة من عرفات إتما 
تكون قبل الوصول إلى المزدلفة؟ قلنا: « ثم) بمعنى «الواو) ههناء يعنى: وأفيضوا. 


.١ا/‎ :دلبلا)١(‎ 


69س-سمبا لسسم سدم 


البقرة 
رَحيم +639 فَإِذَا فَضيكم مَنَاسكَكُم فَاذْكروا اللّه كذ كركم آباءكم أو أَشَدّ ذكرا 








« ثم آتينا موسى الكتاب )١(#‏ ( وإنما آتاه الكتاب قبل محمد َه لكن معناه ثم 
أخب ركم أنا آتينا موسى الكتاب )("2, كذلك هاهناء فيكون عمل « ثم) فى الأمر لا 
فى الإفاضة. 

وأما الكلام فى المعنى : قيل : إن قريشا وأحلافهم كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون 

فقوله: # ثم أفيضوا » خطاب لقريشء يعنى : قفوا بعرفات» وأفيضوا منها # من 
حيث أفاض الناس 4# يعنى : سائر العرب . 

وقيل: أراد بالناس فى قوله: ف من حيث أفاض الناس © إبراهيم» وقد يسمى 
الواحد ناساء كما قال الله - تعالى --: 9 الذين قال لهم الناس 2504 وأراد به: نعيم 
ابن مسعود الأشجعى وحده. 

وقرأ الضحاك؛ وسعيد بن جبير إ من حيث أفاض الئاس 4 يعنى : آدم - عليه 
السلام -. 

وقوله - تعالى -: 9 واستغفروا الله إن الله غفور رحيم #(؟). 


قوله - تعالى  :-‏ فإذا قضيتم مناسككم # يعنى : فرغتم من المناسك» وذلك 
عند رمى جمرة العقبة والاستقرار بمنى» وقوله: 3 فاذكروا الله كذكركم آباءكم »# 


.١84 :ماعنألا)١١‎ 

١؟1)‏ سقط من (ك). 

(؟) آل عمران: 7/ا1. 

(: ) كذافى الأصلء وك» لم يعلق علي هذه الآية» ولعله وقع سقط هاهنا. ولعله قال: «ظاهر المعنى). والله أعلم. 


لبلب سإ ب ا) 


لبق 
فمن الئاس من يقول ينا آنا في اللانيًا وما لَهُ في الآخرة من خلاق +20 وَمنهُم 
من يقول ربنا ادل اشاح رن الآخرة عله وقااع عذاب ب الثارٍ ليه 








قاذ كردا الله بال كبرو لتقم والكناء ا 

وفى قوله: و كذكركم آباءكم # قولان» قال عطاء: هو أن الصبى أول ما يتكلم 
فإما يلهج بذكر أبيه» فيقول: يا أبة. لايذكر غيره» فقال - تعالى - : «9 فاذكروا الله 
لاغيره ‏ كذ كركم آباءكم أو أشد ذكرا © . 

والثانى : هو أن العرب كانوا إذا فرغوا من الحج, ذكروا مفاخر آبائهم, فقال - تعالى 
-: فاذكروا الله بدل ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. 

وقوله - تعالى --: و فمن الناس من يقول ربنا آتئا فى الدنيا # أراد به: المشركين» 
كانوا لايسألون الله فى الحج إلا الدنياء وكان الرجل منهم يقول: اللهم إن أبى كان 
عظيم القبة كبير الجفنة» كثير المال» اللهم فاعطنى مثل ما أعطيته . 

وقوله - تعالى -: لإ وما له فى الآخرة من خلاق © من نصيب . 

قوله - تعالى  :--‏ ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة # 
أراد به المسلمين» واختلفوا فى معناه. 

قال الحسن البصرى: «9 فى الدنيا حسنة # يعنى : العلم والعبادة» ‏ وفى الآخرة 
حسنة © يعنى : الجنة. 

وحكى عن على - رضى الله عنه - أنه قال فإ فى الدنيا حسنة 4 المرأة الصالحة, 
«# وفى الآخرة حسنة # الجنة. 

وقد ورد فى الحديث مرفوعا: «من أوتى قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وامرأة صالحة 
تعينه على أمر دينه» فقد جمع له خير الدنيا والآخرة)(21. 





)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى الشكر وص ١‏ رقم 514)» والطبرانى فى الكبير ( ١١14/١١‏ رقم ١١118‏ )2 وفى 
الأوسط - كما فى مجمع البحرين (14/ه1- ه٠١‏ رقم )5١5149‏ وأبو نعيم فى الحلية(50/8)). 
والبيهقى فى الآداب ص77 رقم 8) كلهم من حديث ابن عباس . 
وقال الهيثمى فى المجمع (4 /775) رواه الطبرانى فى الأوسطء والكبير؛ ورجال الأوسط رجال الصحيح. 
واختلف فى إسناده انظر الضعيفة رقم ..)٠١١55(‏ 


لبقرة 


أولتك لهم تصيب مما كَسبوا والله ريع الحساب +423 


وقال قتادة: 8 فى الدنيا حسنة # يعنى : العافية» 9 وفى الآخرة حسنة # يعنى : 
العاقبة . 

وروى أنس عن النبى عله : «أنه عاد مريضا قد أنهكه المرض حتى صار كالفرخ, 
فقال له - عليه السلام -: بم كنت تدعو؟ فقال الرجل : قلت : اللهم إن كنت معاقبى 
بشىء فى الآخرة فعجله لى فى الدنياء فقال َك : سبحان الله ما تطيق ذلكء هلا 
قلت: ‏ ربئا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 2١١04‏ . وقيل: كان هذا أكثر 
دعاء رسول الله عله 00 , 

وقوله - تعالى --: ل وقنا عذاب النار» أى: اصرف عنا عذاب النار. 

قوله ‏ تعالى -: 8 أولمك لهم نصيب # أى : الاستجابة ما كسبوا# من 
الدعاء. © والله سريع الحساب # قال أهل التفسير: يحاسب العباد أسرع من لمح البصر. 

وقال أهل المعانى : يحاسب العباد من غير تدبير ولا رؤية؛ لكونه عالما ما للعباد, 

وقال ابن الأنبارى : معناه: أن الله آت بالقيامة عن قريب» فإن ما هو كائن لامحالة 


فهو قريبء ففيه إشارة إلى قرب القيامة. 


)١(‏ رواه البخارى فى الآدب المفرد ( ص4 5١‏ )» ومسلم فى صحيحه 77-1717/1١17(‏ رقم 7784)» والترمذى 
(187/5 رقم /7441) وقال: حسن صحيح غريب . والنسائى فى الكبرى (5/ 551١-57٠0‏ رقم 2)1١8917‏ 
وأحمد (9/ا 21١١‏ 588). 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك . رواه البخارى ( ١95/1١١‏ رقم 7589 )؛ ومسلم (77/117 رقم 


2.) 


لل -ب يساب بإب ؟) 


البقرة 
الله واعلموا أنْكم إِلَيه تحشرون 07 ومن الئاس من يعجبك قَولَه فى الحيّاة الدنيا ويشهد 


قوله - تعالى -: ذو واذكروا الله فى أيام معدودات # يعنى : أيام منى» وهى أيام 
التشريق . قال ابن عمر: الأيام المعلومات والأيام المعدودات فى أربعة أيام» فيوم النحر 
ويومان بعده هى الأيام المعلومات» وثلاثة أيام بعد يوم النحر هى الأيام المعدودات . 

والعدودات التحتمتيات ونا كال :ؤقاث لملعهة؟ ذا ادبانة عستا عيداة هو 
التكبيرات أدبار الصلوات . 

وقوله - تعالى  :-‏ فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه أراد به : النفر فى اليوم 
الثانى من أيام التشريق» يعنى : فمن تعجل بالنفر بالرجوع من منى فيه فلا حرج عليه . 

وقوله - تعالى - : و ومن تأخر فلا إثم عليه © يعنى : من تأخر بالنفر الثانى فى 
اليوم الثالث من أيام التشريق فلا حرج عليه . 

فإن قيل: الآية فيمن رجع على إتمام المناسك» فكيف نفى الحرج عنه وهو بمحل 
استحقاق الثواب لابمحل الحرج؟ قلنا: قال ابن مسعود: أراد به: من[ نفى 2١(]‏ الحرج: 
أنه رجع مغفورا له. وهذا مؤيد بالحديث,؛ وما روى مرفوعا «من حج هذا البيت ولم 
يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه)(25. 

وقال النخعى معناه: فمن تعجل فلا إثم عليه بالتعجيل» ومن تأخر فلا إثم عليه 
بالتأخير. 

وفيه قول ثالث : إنما قال ذلك؛ لأن بعضهم كان يزيد فى المقام بمنى على الثلاث 
تبررا وتقربا؛ فقال الله - تعالى -: من رجع فى اليوم الثانى أو الثالث ولم يزد على 
الثلاث فلا حرج عليه. يعنى : فى ترك الزيادة . 





)١(‏ ليست فى «الأصل». ولا فى «ك). 
)١9‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» فرواه. البخارى (445/5 رقم 215١9‏ وأطرافه فى: رقم 2١8١9‏ 
٠م‏ ) ومسلم ١7١-١7/9(‏ رقم .)١١8.‏ 


ا؟” لمت 


لبقرة 


الله على ما في قَلبه وهو أَلَدُ الخصام #قج وإِذا تولّى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك 








ولتطاور ل اي ا من ترخص بالتعجيل فلا إشم لي ات م د 
تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص؛ وذلك أن النبى َيه كله كان قد ندب إلى الرخصة 


مه ع امم 


بقوله: «إن الله يحب أن تؤتى رخضه كنا بخن أن اناق عزاقسه 11 


قوله - تعالى - : لمن اتقى #: قال أبو العالية : معناه: لمن اتقى الله بعد الحج فى 
جميع عمره. 

وقال الآخرون: معناه: لمن اتقى المعاصى فى الحج» وقوله - تعالى  :-‏ واتقوا الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون # ظاهر المعنى 

قوله - تعالى --: فإ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا 4 نزلت الآية فى 
الأخنس بن شريق حليف بنى زهرة فإنه أتى النبى ‏ عليه السلام - وقال: (إن 
أحبك» وأريد أن أؤُمن بك» والله يعلم ما فى قلبى» وكان يبطن بغضه. وكان - عليه 
السلام - يعجبه قوله ( وَيْسَرٌ به)2"7 فنزلت الآية: 9 ومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا 2500# يعنى فى العلانية. 

وأما قوله: 9 ويشهد الله على ما فى قلبه © قرأ ابن مسعود: وشهيد7*) الله على 
مافى قلبه. وقرأ ابن محيصن: ويشّهد الله على ما فى قلبه» وهما فى الشواذء 
والمعروف هو الأول. 

وقوله - تعالى - : 8 وهو ألد الخصام # أى: شديد الخصومة قال الشاعر: 


إن تحت( العراب) 200 حزما وجودا وغصيينا ألتهد ذا كلاق 


. تقدم تخريجه‎ )١١ 

(؟) فى (ك): ويسره. 

(") رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (5/ 185-181١‏ ) عن السدى مرسلا. 

(4 )كذا ١‏ بالاصلء وك» وفى تفسير القرطبى» وغيره: ( ويستشهد ) (٠.‏ 5 ) فى لسان العرب ( مادة: علق ) : الأحجار. 


00 


البقره 
الحرث والنّسل واللّه لا يحب الفساد +3ب5> وإذا قيل له ان الله أَحَنهُ لعز بالإثم فَحَسبه 


حت ننس المهاء. ق© وين الثامن من يقري نس اناد تر عات الله اللا برف 








وقال مجاهد : ظو ألد الخصام 4 أى : الظالم فى الخصومة. 

وقوله - تعالى --: «#و وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها # فيه نزلت الآية 
أيضا؛ فإنه خرج من عند النبى يله فرأى حمارا فعمّره. ومر بزرع فأحرقه( )١‏ فهذا 
معنى قوله : و سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 4 فالحرث : الزرع . 
والنسل : ولد كل دابة. 

والله لايحب الفساد © أى : لايرضى الفسادء وقيل: من الفساد: كسر الدرهم 
وشق الثوب من غير مصلحة. 

قوله -- تعالى -: و وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم © فيه نزلت الآية 
أيضا. طإ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة # أى: حمية الجاهلية لإ بالإثم 4 أى : 
بالظلم» والعزة: التكبر والمنعة» ومنه قوله تعالى : فإ فى عزة وشقاق #("2. 

ا وروى أنه قيل لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: اتق الله. فوضع خده على 
الأرض تواضعا لله. ش 

وفى رواية قيل لعمر: اتق الله: فأنكر المغيرة بن شعبة على قائله» فقال عمر: إنكم 
لاتزالون بخير ما قالوا ذلك لناء وقبلنا منهم . 

وقوله - تعالى --: « فحسبه جهنم # أى : كافيه . قال امرؤ القيس . 

وتملا بيتنا أقطا وسّمنا وحسبك من غنى شبع ورى 
وقوله - تعالى - : 9# ولبئس المهاد © المهاد: كل فراش يستقر المرء عليه . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (؟ / )١8١‏ عن السدى مرسلا. (؟1)ص:5. 





لبقرة 


بالعباد +670 يا أَيَْا دين آمنوا ادْخْلُوا في السَلّم كافَة ولا تبعوا خطوات الشيطان إِنّه لكم 
37 2 


عدر مين 720 فإ لهم مَن بعد ما جَاءَتَكُم اْبَينَات فَاعْلَمُوا أن الله عزيزٌ حكيم 27 هل 








اقول - ا رك عاق ون دري فيه عدار عرضات الله قال ميق 
ابن المسئب : درت الآية فى 'ضصهيب بن :سنان» وذلك أنه خرج من مكة مهاجرا إلى 
المدينة فتبعه المشركون ولحقوه» فنثر كنانته وقال: إنكم تعلمون أنى من أرماكم, والله 
لاتصلون إلى حتى أرمى جميع ما بكنانتى ثم آخذ سيفى وأضرب حتى أعجز أو 
ترجعوا عنى وما لكم مالى ثمة» فقالوا: أين مالك؟ فدلهم عليه فرجعوا عنه, فلما 
سمع ذلك رسول الله عَقّْْهُ قال: ربح البيع يا أبا يحيى 22١)‏ . فهذا معنى قوله: و ومن 
الناس من يشرى نفسه # أى : يبيع . 

والشراء : البيع» ومنه قول الشاعر: 

وشريت بردا ليتنى من بعد برد [صرت هامه](") 

قاله رجل كان له غلام يسمى برداء وكان مفتونا به» فباعه فندم عليه 

وقوله - تعالى --: و والله رءوف بالعباد © أى: شديد الرحمة بهم . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة # آمنوا: أى 


3 


صدقوا. 
اددخلوا ذ فى السلم كافة) أى : ادخلوا جميعا فى الإسلام . 
قال الأزهرى السلم الصلح, والسلم: الانقياد» والمراد به: الإسلام ههنا. 


)١1(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات )١77- 11١/9‏ والحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى بغية الباحث فى 
زوائد الحارث ( ص؛ ١؟‏ رقم لا/1" ) وأبو نعيم فى الحلية (١/191-؟8١).‏ 
وعزاه السيوطى فى الدر )١49/١(‏ لابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ وابن عساكر. ورواه الحاكم عن أنس 
١98/9‏ ) وقال: صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الطبرى ( ١185/51‏ ) عن عكرمة بنحوه. 

. فى الأصل: ضرب هامة» وفى «ك): ضرب هامتى‎ )١( 


لابب ا 


البقرن 
ينظرون إلا أن يأتيهم اللّه في ظلل من الْغمام والملائكة وقضي الأمر وإِلَى الله ترجع الأموز 
652 سل بن ريل حم اهم من يبون يدل طم اله م بد ما جا فإ ال 








وقال الأزهرى أيضا: معناه: ادخلوا فى الإسلام وشرائعه كافة. 

وفيه قول ثالث, معناه: ادخلوا فى الإسلام إلى منتهى شرائعه» كافّين عن امجاوزة 
إن غيوة مر لكف . 

قال ابن عباس : نزلت الآية فى عبد الله بن سلام» وقوم من اليهود أسلمواء وأرادوا 
ذللكةقدرلت الآيقة اق كوكوا للاسلام خاضة ولا تممحؤا ينه وبين البهوديةء و عقوا 
عن امجاوزة إلى غيره . 

فإن قال قائل: كيف خاطب المؤمنين بالدخول فى الإسلام؟ قيل: يحتمل معناه: 
الثبات على الإسلام؛ ويحتمل أنه خطاب للذين آمنوا باللسان ولم يؤمنوا بالقلب . 

وقوله - تعالى - : «9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان # أى : آثار الشيطان» وهى 
جمع الخطوة. والخطوة : ما بين القدمين إ إنه لكم عدو مبين © . 

قوله - تعالى -: و فإن زللتم © رَلَ يَزِل: إذا ضل وتنحى عن الطريقء وَأَرَلَ يزل : 
إذا أسدى نعمة إلى غيره. ومنه قوله عَكلَّه : ومن أزلت إليه نعمة فليشكرها)(20. 

وقوله - تعالى -: و من بعد ما جاءتكم البينات # الدلالات الواضحات . 

فاعلموا أن الله عزيز حكيم # فالعزيز: الغالب الذى لايفوته شىءء والحكيم: 
ذو الإصابة فى الأمر. 

قوله - تعالى -: و هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة # 
والأية من المتشابهات . 


)١(‏ رواه القضاعى فى مسند الشهاب 7/8/١‏ و١‏ رقم 077 ) من طريق يحيى بن صيفى عن ابن عمر. 
وعزاه الحافظ ابن حجر فى الإصابة ( 779/7 ) لابن الأعرابى فى معجمه. 


(60سب ساس ب الس 


البقرة 


شديد العقاب 8 ين للّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الّذين آمنوا والّذين اتقوا 








يأتى الله يوم القيامة فى ظلل من الغمام. 

وأما أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فلم يتعرض للاية بشىء» وقال 
الزجاج: يحتمل معنى الآية من حيث اللغة: يأتى الله بما وعدهم من العقاب . 

قال الشيخ الإمام: والأولى فى هذه الآية وما يشاكلها أن نؤمن بظاهره ونكل علمه 
إلى الله - تعالى - وننزه الله - سبحانه وتعالى - عن سمات الحدث والنقص. 

وأما قوله : 4 فى ظلل #: فهو جمع الظلة وهو السترة من الغمام. قد ذكرنا معنى 
الغمام . 

والملائكة # قرئ بالرفع والخفض(١).‏ فإذا قرئ بالرفع» فهو منسوق على الله 
وإذا قرئّ بالخفض فهو منسوق على الظلل . 

«9 وقضى الأمر» أى: فرغ من الأمرء وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق. 

# وإلى الله ترجع الأمور » قال قطرب : إنما خص به يوم القيامة؛ لأن الأمر يخلص 
بومعة للقت تعالى عن 

قزلفيت تقال ه: ف 1 خطا ل شع رس مل الذي 

قو لى -  :‏ سل بنى إسرائيل # هو خطاب للرسول تله يعنى : سل الذين 
أسلموا منهم ف كم آتيناهم من آية بيئة © أى : من دلالة واضحة على نبوة موسى . 

وقيل: معناه: الدلالات التى آتاهم فى التوراة والإنجيل على نبوة محمد عله 
9 ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب #» فى معناه قولان: 

أحدهما: ومن يغير عهد الله. 

والغانى معناه: ومن ينكر الدلالة التى على نبوة محمد عله . 


.)١815/١( وتفسير البغوى‎ ») ١77//5( قرأ أبو جعفر بالخفض» وقرأ الباقون بالرفع. انظر النشر‎ )١( 


البقرة 
فوقهم يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء بغير حساب 22 كان الئاس أُمّةَ واحدة فَبَعت الله 
النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكثاب بالحق ليَحَكُم بين النّاس فيمًا اخْتَلفُوا فيه وما 











الشيطان. فإن الله - تعالى - قد زهد الخلق فى الدنياء ورغبهم فى الآخرة. وقال 
الاكتزوق : المزين هو للدت تغالى د والعرنيق من اللد عو افد خلى الأتنياء انه 
[[فلذلك 2١0]‏ التزيين من الله . 

ويسخرون من الذين آمنوا # أى: يستهزئون. وهم رؤساء قريش كابى جهل 
وغيره» وكانوا يسخرون من الفقراء . 

قال ابن عباس : أراد بالذين آمنوا: عبد الله بن مسعودء وعمار بن ياسر» وخباب 
بن الأأرت» وأبا ذر. 

والذين اتقوا» أىى: هؤلاء الفقراء ‏ فوقهم يوم القيامة # لأنهم فى أعلى 
عليين» وأولئك فى أسفل السافلين. 

والله يرزق من يشاء بغير حساب * فيه أقوال» أحدها: أنه يوسع على من يشاء 
من غير مضايقه ولا تقتير. 

والقول الثانى: معناه: أنه لاياخذ شيئا من شىء مقدرء كالعبد يأخذ ألفًا من 
ألفين» فيعطى قدرا من مقدره فيخاف الإجحاف على ماله؛ ولكن الله يرزق العباد 
من خزائنه التى لاتنفد . 

والثالث : معناه: أنه يقتر على من يشاء» ويبسط على من يشاء. ولايعطى كل 


5 
امام 


. الأصل»: فلذلكء» وفى «ك»: فكذلك‎ ١ فى‎ )١( 





البقرة 


اخْتَلف فيه إلا الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الْبينات بغيا بينهم فهدى الله اّذين آمنوا لما 








وقوله - تعالى -: 95 كان الناس أمة واحدة #» فالأمة فى اللغة: على وجوه. منها: 
الأمة بمعنى الدين» ومنه قول النابغة : 

حلفت. فلم أترك ة لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

أى : ذو دين 

والأمة : الفرقة من الناس وغيرهم» فالترك أمة. والروم أمة» والفرس أمة» ومن الطير 
أمةء قال الله - تعالى - : ف ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم أمثالكم #('2. 

والأمة: الحين» وقال الله تعالى : 9 وادكر بعد أمة © 257 أى : بعد حين. 

والأمة: الإمام الذى يقتدى به ومنه قوله - تعالى -: ف إن إبراهيم كان أمة 2#(" . 

والأمة : الْمَعَلمِ للخير. والأمة: القامة» ومنه قول الشاعر: 

وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأثم 

والإمة ‏ بكسر الألف - : النعمة» والمراد بالأمة ههنا الدين. 

يعنى : كان الناس على دين واحد ثم اختلفوا فى معناه. 

وقال بعضهم - وهو قول مجاهد - أراد به آدم, كان أمة واحدة. 

وقيل - وهو قول قتادة وسعيد بن جبير - : أراد به عشرين قرنا من بنى آدم ونوح 


كانوا على الإسلام. 


)١(‏ الأنعام: م". 
(١1)يوسف:‏ 458. 


(9؟) النحل: ١١‏ . 


البقرن 
اخمَلَُوا فيه من الْحَقّ بإذنه واللَه يَهْدي مَن يَشَاء إِلَى صراط مُستَقيم :70 أَمْ حَسيكُمْ أن 
تدخلو | الجئة ولَمَا يأتكم مَقْلَ الّدين خَلَوا من قَبَلكُم متهم الْبَأسَاء والضراء وزلْزلوا حت 








وقيل : أراد به الناس فى زمن إبراهيم كانوا على ملة الكفر 
الناس فيما اختلفوا فيه #. 

فإن قال قائل: كيف يحكم الكتاب؟ قيل: قرأ عاصم الجحدرى :« ليَحَكَّمٌ بين 
الناس ) بضم الياء( 2١‏ - فيكون الحكم من الأنبياء. 

وأما قوله: ف ليحكم بين الناس © يعنى : ليحكم الذين أوتوا الكتاب من النبيين. 

وقوله - تعالى -: © وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه © يعنى: أوتوا الكتاب. 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 4 أى: حسدا وظلما. 9 فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه # قال زيد بن أسلم : اختلفوا فى القبلة» فهدانا الله 
إلى الكعبة» واختلفوا فى الأيام» فاختار اليهود السبتء والنصارى يوم الأحد» فهدانا 
الله للجمعة» واختلفوا فى عيسى» فقال بعضهم: كذاب. وقال بعضهم: ابن الله 
فهدانا الله لكونه نبيا عبداء واختلفوا فى إبراهيم» فادّعاه كل فرقة فهدانا الله لكونه 


وروى عن رسول الله عَكْتْهُ أنه قال: «نحن الآخرون السابقون» وأول الناس دخولا 
الجنةق بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم, الناس لنا تبع» فاليوم لنا» - 
يعنى : الجمعة ‏ وغدا لليهود. وبعد غد للنصارى)(')2, 


«و والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 





)١(‏ وهى قراءة أبى جعفر المدنى» كما فى تفسير البغوى» 2))85/١(‏ والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 
.)١١7/7(‏ وقرأ الباقون بفتح الياء . 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( 4١١/57‏ رقم 48175)» ومسلم ٠١٠5-1504/5(‏ رقم 


65 م). 


ك»”” ”ص ل ثت الدج 


البقرة 


تقول الرسول والّذِين آمنوا معه متي نصِرٌ الله آلا إن تصر الله قريب +3 يسألوتك ماذا 


مم مومسم 


قوله - تعالى --: 8 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة © . 

نزل فى المهاجرين إلى المدينة حين أصابهم حر شديد و فاقة عظيمة فأنزل الله - 
تعالى - هذه الاية؛ تطييبا لقلوبهم وتسلية لهم. 

فقوله: « أم © كلمة للخروج من كلام إلى كلام» ونكون بمعنى : بل يقول الله - 
تعالى - لهم : ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم © 
يعنى : ولم يصبكم ما أصابهم؛ وقوله - تعالى -: 9 مثل الذين خلوا # أى: صفة 
الذين خلوا. ‏ من قبلكم مستهم البأساء # الفقر 95 والضراء # المرض فل وزلزلوا # 
حركوا بشدة وخوفوا. ‏ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله # حتى 
استبطكوا نصر الله. « ألا إن نصر الله قريب * . 

قوله ‏ تعالى -: # يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين 4# قيل : المراد به الوصية التى كانت واجبة فى الابتداء للوالدين والأقربين. 

وقيل: أراد به التطوعات والصدقات جعلها للوالدين» والأقربين» واليتامى» 
والسنا كدخ :وايق السبيل:. 

وقيل: إنه كان فى الابتداء» ثم نسخت بآية الزكاة. 

# وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم # أى: يحصى ويجازى عليه . وهذا مثل 
قوله ‏ تعالى -: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )١(#‏ أى : يرى الجزاء على العمل؛ 
لأن العمل فائت فلا يراه . 

قوله - تعالى  :-‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم # أى : شاق عليكم . 
الثورى("2 --: أنه تطوع قالوا: والآية فى الذين أمروا بالقتال من الصحابة . 
١١‏ ) الرلزلة: لا. 
(؟) فى «دك): النووى» وهو خطأ. 


البقرة 
من خير فإ اله به عليم 43 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شينا 
وهو خير لكُم وعسئ أن تحبوا شينًا وهو شر لَكم والله بعلم وأنشم لا تَعلّمون +613 
يسألونك عن الشهر الحرام قال فيد قل قال فيه كبير وصنا عن سبيل الله وكفر به 


ا أن ل ل و ا 
وحيازة الغنيمة» والظفر بالعدو. 

لور ل ا ل را 
المنازل. قال ابن عباس: « كنت رديف رسول الله عَّهُ فقال لى : يا غلام ارض بما قدر 
الله للك 4 عسي :انا تكر نريهازوعى غير للك ) وص إن تبي ليها وهر كر للك )رثالا 
هذه الآية: ‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمون .2)١()#‏ 

قوله - تعالى  :--‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه # أى: عن قتال فيه 
خُفض على البدل قل قتال فيه كبير» عظيم. ثم ابعدأ فقال: ‏ وصد عن سبيل 
الله © يعنى : صدكم المسلمين عن الإسلام . 

وكفر به © أى: كفركم بالله. ف والمسجد الحرام # أى : وصدكم المسلمين عن 
المسجد الحرام . 

و وإخراج أهله منه 4 أى : إخراج أهل مكة من مكة 8 أكبر عند الله والفتنة أكبر 
من القتل # أى: والكفر الذى أنتم عليه وأفعالكم تلكء أكبر عند الله» وأشد من 
قتال المسلمين فى الشهر الحرام . 

قال عروة بن الزبير: سبب نزول الآية: ما روى « أن النبى كله بعث عبد الله بن 
جحش مع ثمانية نفر قبل مكة, ودفع إليهم كتابا وقال: لَاتَفْكُوهُ إلا بعد يومين» فلما 
مضى يومان فكوا الكتاب, فإذا فيه: امضوا إلى بطن النخل - وذلك موضع بين مكة 
والطائف - وفيه استعلموا أخبار قريش» فنزلوا هنالك» وكانوا يستعلمون خفية» فمر 
بهم عير من الطائف عليهم عمرو بن الحضرمى مع زبيب وأدم» فرماه واحد من 


.)7١١/5( رواه ابن جرير الطبرى‎ )١( 


البقرن 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أَكْبر عند اللّه والفسة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئنك 
حبطت أعمالهم في الانيا والآخرة وأولتك أضحات لثارهم فيها خَالدُونَ لله إن الذين 








آمنوا والِّين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولتت يرجون رحمت | الله والله فور رُحِيم 


المسلمين فقتله وقادوا العير إلى رسول الله يَقْه . وكان ا 
الآخر» أو فى أول يوم من رجب - وكانوا شاكين فيه - فعيرهم المشركون بقتلهم ابن 
الحضرمى فى الشهر الحرام فنزلت الآية)(١2.‏ 

يعنى الذى فعلتم أنتم من تلك الأفعال أكبر وأشد من قتلهم فى الشهر الحرام . 

وفى الخبر: 9 أن النبى عَفْلّْهُ لم يمد يده إلى شىء من ذلك العير حتى نزلت الآية: 
ثم قسمها بين المسلمين)('). 

# ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا # يعنى : المشركين 
كانوا يقاتلون المسلمين ويعيرونهم على الإسلام . 

إوومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 


قال - تعالى - : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوافى سبيل الله # هذه 
الآية متصلة بالأولى فى المعنى وذلك أن عبد الله بن جحش لا مر بالسرية وقتل ابن 
الحضرمى من قتله قال: : المشركون إن لم يصيبوا وزرا فلا ينالون خيرا فنزلت هذه الاية 
أوطانهم ‏ وجاهدوا #© يعنى بالغزو فى سبيل الله 95 أولئك يرجون رحمة الله # أخبر 
أنهم على رجاء الرحمة. وإنمالم يقطعوا لأنفسهم بالرحمة؛ لأن الإنسان يعرف من 
نفسه أنه لايمكنه تأدية حق الله - تعالى - على وجهه فلا يأمن تقصيرا؛ فلا يمكنه 








)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (05/5٠5-١؟)‏ مطولاً. 
(؟) تقدم فى الذى قبله من رواية عروة. 


البقرة 








9 والله غفور رحيم #: فالغفور: الستور. والرحيم: العطوف . 

قوله ‏ تعالى  :-‏ يسألونك عن الخمر والميسر # فالخمر: كل شراب مسكرء 
وسمى المسكر: خمرا؛ لأنه يخامر العقل ويستره. 

وأصل الخمر: الستر والتغطية. ومنه الخمار؛ لأنه يستر الرأس . ويقال: دخل فلان 
توركتسان الناتة أي تمر فبهند. 
على أن كل مسكر خمرء ومنه يقال للسكران من أى شراب : كان مخمورا. 

والميسر: القمار. وقال ابن مسعود : دعوا الكعاب فإنه من الميسر. 
ثم اختلفوا فى تحريم الخمر أنه بأى آية كان؟. 

قال بعضهم: هو بهذه الآية» فإنه قال: 9 قل فيهما إثم كبير # ( ولفظ الإثم )(') 
يدل على التحريم؛ فإنه حرم الخمر بلفظ الإثم فى آية أخرى, حيث قال: أ قل إنما 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 2527# وأراد به: الخمر. ومنه قول 
الشاعر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالعقول 

وقال ابن عباس» وأكثر المفسرين : إن نحريم الحدرياتت احواتي مور القت 
بأنه لما نرلت هذه الآية: 1 قل فيهما إِثم كبير #؛ فانتهى بعضهم, ولم ينته البعض . 
فنزل قوله: 9 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 247:4 فكانوا يتحينون للشرب حتى كان 
)١(‏ فى «دك): والإثم الكبير. )١(‏ الأعراف: 78. 
(*) هى قوله - تعالى -: #إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 

تفلحون # إلى قوله : ©[ فهل أنتم منتهون # آية: .919٠‏ 


طقف 


البقرة 
الرجل يشرب بعد العشاء الأخيرة فيصبح وقد زال السكرء ثم يشرب بعد صلاة 
الصبح فيص حو إذا جاء وقت الظهرء فنزلت آية المائدة. قال ابن عمر: حرمت الخمر 
بآية المائدة» وروى هو عن رسول الله عَيْنْهُ أنه قال: « تحريم الخمر بآية المائدة)(١2.‏ 

وعن عمر- رضى الله عنه ‏ أنه لما سمع قوله: # فهل أنتم منتهون #('©2 قال: 
انتهينا ربنا. 

# قل فيهما إثم كبير # قرأ حمزة والكسائى : بالثاء وقرأ الباقون كبير("2- بالباءء 
فالكبير: بمعنى العظيم» والكثير: لكثرة عدد الاثام فى الخمر التى ذكرها فى آية المائدة 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة و البغضاء 4(" الآية. 

وقوله - تعالى --: ف ومنافع للناس © فالإثم فى الخمر: هو ما يقع فيه من العدواة و 
البغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 


ونشربها فتتركنا أسودا ولبوثا ما يتهبهنا اللقاء(؛) 


و و لل 
وإذا صحوت فإننى 2< رب الشويهّة والبعير 
وأنا المنائع للنآنن فى البشر؟ فيو إِصَايَة الال قية عن غير كد وتعت: 
والإثم فيه: أنه إذا ذهب ماله من غير عوض يأخذه يسوءه ذلك؛ فيعادى صاحبه» 
ويقصده بالسوء . 


.5١ من حديث ابن عمر. 5 ) المائدة:‎ )١١١/5( رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
.)١97/١١( وتفسير البغوى‎ ») 7١17/57 ( انظر النشر‎ )7( 
:)80/[ 0: كذا وقع في [الأسلبرك). .وي تتسب رالقرطيي‎ )4( 
ونشربها فتنزلنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء‎ 
فى «ك): الخخرونق.‎ )5( 





بقرة 


تُفعهما وَيَسَأَلُونَك مَاذَا ينفقون قل العفو كذَلك بين الله لَكُم الآيات لعلّكم تتَفكْرون 013 








وقوله # وإثمهما أكبر من نفعهما # قيل: معناه: إثمهما بعد التحريم أكبر من 
نحديما دل التحرم . 

وقيل: إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم» يعنى : الإثم الذى يصير الخمر سببا 
فيه من العدواة والعربدة أكبر من نفعهما. 

قوله تعالى : و ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو # قرأ أبو عمرو وحده بضم 
الواو» وقرأ الباقون بفتحها('2, فمن قرأ بالضم؛ فتقديره ما الذى ينفقون» فقال: قل 
الذى ينفقون العفو؛ ومن قرأ بالفتح فتقديره: ماذا ينفقون؟ فقال: قل : ينفقون العفو. 
واختلفوا فى معنى العفوء فقال طاوس: هو اليسير من كل شىء» وقال أكثر 
المفسرين : العفو : الفضلء وذلك أن الصدقة إنما تجب فى الفاضل عن الحاجة» وكانت 
الصحابة يكتسبون المال» ويمسكون قدر النفقة» ويتصدقون بالفضل» بحكم هذه 
الآية» ثم نسخ ذلك بآية الزكاة. 

وقيل معناه:[ التصدق ]('»2 عن ظهر الغنى؛ وذلك أن يتصدق وهو غنى» 
ولايتصدق وهو فقير. فيبقى كَلاً على الناس. وهو معنى قوله َيه : «أفضل الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى )20 . 


وحقيقة العفو: الميسور. ومنه قوله: 9 خَد الْعَفْوَ 2474 أى: ما تيسر من أخلاق الرجال. 


.)١917/١( انظر النشر 7717/5 )» وتفسير البغوى‎ )١( 

. فى (الأصل وك): التصديق. وهو تحريف‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام؛ رواه البخارى (715/5 رقم »)١471‏ ومسلم ١77/10(‏ رقم 
9600). 
ورواه البخارى من حديث أبى هريرة 10/5 ؟ رقم 455 )١‏ وأطرافه فى 2١478‏ و8788 5ه5ه. 


(4) الأعراف: 199. 


سب ب-سبب ب بي _ بلاس 


البقرن 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فَإِحْوَانَكُم والله 
1 المفسد من الْمُصلح وَلَو شَاء الله لأعنتَكُم إن الله عريرٌ حكيم 7222© 

ل هجولل اك اناك سك م رد لا والكحرو» ننه تقل 
وتأخير» وتقديره: يبين الله لكم الآيات فى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فى الدنيا 
والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. فتزهدون فى الدنياء وتنفقون رغبة فى الآخرة. 

وقوله تعالى : و ويسألونك عن اليتامى 4 روى أنه لما نزل قوله تعالى : «(إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون فى بطونهم نارا 2004 تحرج المسلمون 
من أموال اليتامى تحرجا شديداء حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم فى المرعى» 
والطعام, والإدام» فنزلت هذه الآية بإباحة المخالطة فى ذلك كله؛ لكن بشرط أنه إن 

وقوله تعالى : قل إصلاح لهم خير» قرأ الضحاك: قل إصلاح إليهم خير 
والمتلو: قل إصلاح لهم. ومعناه: إصلاح لهم خير لكم فى الدين. فإ وإن تخالطوهم 
فإخوانكم 4 هو إباحة الخالطة . 

والله يعلم المفسد 4 يعنى : الذى يخالط فيخون من المصلح 4 وهو الذى 
يخالط فلا يقصد الخيانة. هل ولو شاء الله لأعنتكم 4 قال أبو عبيدة: لأهلككم . وقال 
ابن عباس : يجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وقيل : معناه: ولو شاء الله 
لما أباح لكم امخالطة . 

وقال أهل اللغة: العنت: المشقة. ومعناه: © ولو شاء الله لأعنتكم 4 أى : كلفكم 
فى كل شىء ماءيشق عليكم. 

إن الله عزيز حكيم # فالعزيز: هو الذى يأمر بعزة؛ ملعي العاد. أولم 

م ع م 


3٠ النسساء:‎ )١9 








البقرة 








6. 





الكوافر أبدا إلى يوم القيامة؛ بحكم هذه الآية. 

وسائر المفسرين والعلماء من الصحابة وغيرهم» على أن الآية منسوخة فى 
الكتابيات» بقوله: ف وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب 20004 

وروى عن عثمان - رضى الله عنه ‏ أنه تزوج بنائلة بنت فرافصة فصة- وكانت 
نصرانية - فأسلمت تحته. وعن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج بنصرانية . وعن 
حذيفة: أنه تزوج يهودية . وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد بالمشركات : الوثنيات . 
يكون مشركا بالله؟ 
أتى به محمد قله كلامُ غير الله» وهذا القرآن معجز لايقوله إلا من كان إلهاء فإذا هو 
كلام غير الله . وكأنهم أشركوا بالله غير الله . 

وأما سبب نزول الآية: ما روى «أن أبا مرثد الغنوى كانت له حبيبة بمكة» وكان 
يصيبها بالفجور - وتسمى عناقا - فلما هاجر إلى المدينة وأسلم» تمنت له حاجة» 
0000 أرجع فاستاذن رسول الله ع عَكْنْهِ أن أتزوج بك» عه راان 
فنزل قوله تعالى : © ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 )7 0 
وكانت له أمة سوداء فلطمهاء ثم أخبر رسول الله عَكْهُ بذلك فسأله عنهاء فقال: 





١١)لمائدة:‏ مه 


7 ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص ٠ه ) عن ابن عباس» وفى ( ص‎ )١( 


سس سس سه 


البقرن 
ولا تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 
أولعك يدون إِلّى الَارِ واللهُ يعو إِلَى الجن والمغفرة بإذنه ويسين آياته للناس 


لعلّهُم يتَذ كرون 217 ويُسألونك عن الْمحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 


مه 








إنها مؤمنة» تؤمن بالله والرسول» وتحسن الوضوءء والصلاة. فقال عليه السلام : 
مها فى قال واثله اتروع نيا فاعتشهاء وتروج بها وكات كد عرفت 
عليه حرة مشركة» فعيره المشركون على نكاح الأمة السوداء؛ فنزل قوله: ف ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .2)١()4#‏ 

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » فى هذا إجماع, أن المسلمة لاتنكح من 
المشركين أجمع «إ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم #. فإن قال قائل: كيف 
قال: 9 خير من مشرك # ولاخير فى المشرك؟ قيل : يجوز مثله كما قال الله - تعالى 
-: و عآلله خير أما يشركون 2"(4# ويقال: الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى 
الباطل . 

أولئك يدعون إلى النار # أى : إلى أسباب النار و والله يدعو إلى الجنة و المغفرة 
بإذنه © أى : بقضائه وإرادته 9 ويبين آياته للناس لعلهم يتذ كرون © 

قوله تعالى : «آ ويسألونك عن المحيض * أما السائل عنه: هو أسيد بن حضيرء 
وعباد بن بشير. وأما امحيض: مفعل من الحيض . والمراد به: نفس الحيض . 

قال الأزهرى : يقال: حاضت المرأة حيضاء ومحيضا: إذا نزل بها الدم من الرحم فى 
وقت معلوم. 

ويقال: استحيضت ‏ لمرأة : إذا نزل بها الدم من عرق لا من الرحم لا فى وقت 
معاوة. 





. رواه الطبرى فى تفسيره 77/5 ) عن السدى مرسلاً‎ )١( 
9ه.‎ :لمتنلا)١١‎ 


بابح ) 


البقرة 
المحيض ولا تقربوهن حتَّى يطهرن فَإذا تطهرن فَأتُوه من حيْث أمركم اللّهُ إن 








© قل هو أذى # أى : قذر. وقال الكلبى : الأذى : هو الدم . 
و فاعتزلوا النساء فى ايض # وسبب نزول الآية ما روى عن أنس: أن اليهود 
كانوا يعتزلون المرأة فى حالة الحيض أشد الاعتزال» وكانوا لايؤاكلونهاء ولايشاربونهاء 
ويخرجونها من البيت» فسألوا رسول الله عَتّهُ عن ذلك فنزلت الآية. 

ولم يرد بهذا الاعتزال ما كانوا يفعلونه وإنما أراد به الاعتزال بترك الوطء حتى تحل 
الماح وسائر أنواع المباشرة . 

وقد روى عن النبى عله أنه قال: «اصنعوا كل شىء إلا الوطء)(١2.‏ 

وفيه قول آخر: أنه يفعل كل شىء ويجتنب ما تحت الإزار» وذلك ما بين السرة 
والركبة وهو قول الشافعى . 

# ولا تقربوهن # أراد به: القربان بالوطء؛ فإن قربانها بغير الوطء مباح. 2 حتى 
يطهرن # يقرأ مخففا. والمراد به حتى يطهرن من امحيض. وقرأ أهل الكوفة غير حفص 
«حتى يَطُْهُرنَ) مشدد("). 

وقرأأبى بن كعب» وابن مسعود - رضى الله عنهما_: «حتى يتطهرن) فى 
الشواذ . 

وقوله: يطهرن ‏ بمعنى : يتطهرن؛ إلا أنه أدغم التاء فى الطاء. ع حتى 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه ( 7١/15‏ رقم 707)» وأبو داود 717/١(‏ -588 رقم 75/8 )» والترمذى ١49/809‏ 
رقم 1911) وقال: حسن صحيح؛ والنسائى ١51/١‏ رقم 588)؛ وابن ماجه 5١١/١(‏ رقم 544): 


وأحمد (8/ 91 575) والطيالسى فى مسنده ص7١‏ رقم ٠ه‏ وابن حبان (15/ه9١97-1١‏ رقم 


5ع والبيهقى .)71١/1١(‏ 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائىء وخلف»ء وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء؛ وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر 
(517/5)) وتفسير البغوى .)1910//١(‏ * 


69س با ل لمبيبياحم 


البقرة 
نساؤكم حرث لكم فقوا حركم أنئ شد 3 شنم وقدمُوا لأنفسكم وائة َُوا الله واعلّموا 








قال أبو جعفر النحاس: قوله: 8 يَطْهِرَنَ 4 على التخفيف قد يكون بمعنى 
الاغتسال» من فعل الطهارة . 


والكل حجة الشافعى فى وجوب الاغتسال (لإباحة الوطء فإنه)(20 مد التحريم 


ف 


وقوله: فل فإذا تطهرن ‏ أى : اغتسلن 8 فأتوهن من حيث أمركم الله # فيه 


قولان: أحدهما معناه: من حيث أمركم الله بالاجتناب فى حال الحيض. 


والثانى - وهو قول محمد بن الحنفية - معناه: من حيث أباح الله؛ وذلك بطريق 


النكاح . 

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين # قيل : معناه: التوابين من الذنوب . 
والمتطهرين من العيوب . 

والقول الغانى : معنى التوابين الرَّجّاعين إلى الله بالتوبة والاستغفار»؛ ومعنى 


المتطهرين : المتبرئين من حول أنفسهم وقوتهم. 
وفيه قول ثالث : أن التوابين: من التوبة» والمتطهرين يعنى : بالاستنجاء بالماء . 
وهذا مثل قوله تعالى: أ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المتطهرين 4#( "2 يعنى : المتطهرين بالاستنجاء بالماء بعد الحجر. 
قوله تعالى: 9 نساؤكم حرث لكم # أى: موضع حرث لكم ومزدرع؛ وقد 
قال الشاعر: 
إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثى هَمَّهُ أكل الجراد 


)١(‏ فى «ك»: فى وجوب الوط؛ لأنه. 
)١(‏ التوبة: .١١8‏ 


البقرة 








000 ا 

فأتوا حرثكم أنى شكتم © وسبب نزول هذا: ما روى جابر: أن اليهود قالوا من 
أتى امرأته مولية جاء ولده أحول؛ فنزلت الآية . 

«فاتوا تحرتكع اتى شعت # أي #(مقيلة ومدبزة)(0) وقائمة وقاعدةق وكيك 
شكتم . 

وقيل : معناه: متى شكتم . 

قال ابن عباس : معنى قوله: فإ أنى شكتم # أى: إن شتم فاعزلواء وإن شكتم فلا 
تعزلوا. 

قال الشيخ: واعلم أن الآية لاتدل على إباحة إتيان النساء فى غير المأتى؛ لأنه قال : 
و نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم © فخص الإتيان بموضع الحرث؛ وهو القبل. 

وروى نافع؛ عن ابن عمر. أنه كان يبيح إتيان المرأة فى الدبرء وأنكروا هذا على 
نافع. وقالوا: كذب العبد على سيده ‏ عبد الله بن عمر - فإنه ما كان يبيحه قطء 
وحكى. ذلك عن مالك أيضاء وانكره أضصحابه. 

وقد ورد عن رسول الله عَيْه أنه قال : إن الله لايستحى من الحقء لا تأتوا النساء 
فى أدبارهن)(0). 

وعن ابن عباس أنه قال: هى اللوطية الكبرى . وقال فى العزل: هى الموؤدة الصغرى . 

وقوله تعالى : 9 وقدموا لأنفسكم # قال ابن عباس: هو التسمية على الوطء. 
وقيل: هو طلب الولد . وقيل : سائر أفعال الخير. 





)١(‏ فى (ك): مقبل ومدبر. 

)١(‏ رواه والنسائي فى الكبرى ( 7١8/5‏ رقم 8989 ).» وابن ماجة 5١15/١(‏ رقم 1974 )؛ وأحمد فى مسنده 
(11641152517/8) وابن حبان فى صحيحه (9/ 519-515 رقم 47٠١4198‏ ) وغيرهم من 
(؟ ا/الاحماومم 


(9)سببببللبءااا_]_ٍينببس 


البقرة 
أنَكُم مُلاقُوهُ وبَشر المؤمنين +79 ولا تَجعلُوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وَتتَقُوا وتصلحوا بِيْن الئاس واللّه سميع عليم 38> لا يؤاخذكم اللّه بالّغو في 








قوله - تعالى - : فإ ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم # نزلت الآية فى عبد الله بن 
حلفت - وكان من أقربائه - فنزلت الآية. إ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا © 

والعرضة : كل ما يعترض فيمنع من الشىء. ومعناه: ولا تجعلوا الحلف بالله سببا 
يمنعكم عن البر والتقوى . 

وقيل: معناه: لاتستكثروا من الأيمان؛ فإن من كثر يمينه فقد جعل اسم الله 
عرضة للهتك . 

وفيه قول آخر: معناه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لاتبرواء «ولا) محذوفة» 
وهذا كما قال الشاعر: 

فقالت يمين الله أبرح قاعدا وإِن قُطعَت رأسى لديك وأوصالى 

# وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم #© قوله تعالى : ف لا يؤاخذكم 
الله باللغو فى آيمانكم #* اللغو: كل مطرح ( من) الكلام وفى معناه ها هنا خمسة 
أقوال : 

أحدها: وهو قول عائشة - رضى الله عنها - قالت : يمين اللغو: قول الرجل: لا 
والله, وبلى والله» وإى والله. وهذا قول الشافعى . 

والثانى : وهو قول أبى هريرة» وابن عباس: وهو أن يحلف الرجل على شىء أنه 


51 / 


البقرة 
أيمانكم ولكن يؤاخذكُم بما ؛ كسبت قلوبكم والله غفور حليم 13 للّذين يؤلون 
د ا ارا 











وقال زيد , بن أسلم : هو أن يقول الرجل ا » إن لم 
أفعل كذا؛ فهذار يمين اللغوى والله لايؤاخذ به ولو يؤاخذ به الناس لعجل عقوبتهم. 

والأصح: ماقالت عائشة؛ لأن الله تعالى يقول: # ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم 4 وكسب القلب: هو القصد بالقلب إلى اليمين؛ فدل أن يمين اللغو: مالم 

والله غفور » أى : ستور ف حليم # وهو الذى لايعجل بالعقوبة. 

قوله تعالى : © للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» الأليّة: اليمين. 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الأليِّةٌ برت 

فقوله: «9 للذين يؤلون # أى: يحلفون. قال ابن عباس : إنما ينعقد الإيلاء إذا حلف 
على ترك الوطء أبدا ومطلقا. ومذهب أبى حنيفة أنه ينعقد الإيلاء بالحلف على أربعة 
أشهر. ومذهب الشافعى أنه إنما يصير مُوليًا بالحلف على أربعة أشهرء وهى #8 تربص 
أربعة أشهر # أى : انتظار أربعة أشهر. 

«[ فإن فاءوا 4 أى : فإن رجعوا عن اليمين بالوطء فى حق من يقدر على الوطءء أو 
«فإن فاءوا فيهن) يعنى فى المدةع وهذا يوافق قول أبى حنيفة. 

ف وإن عزموا الطلاق # يعنى : بالإيقاع «إفإن الله سميع عليم » لقول الزوج, 
عليم بما يضمره. 


ومذهب الشافعى أنه تجوز الفيئة بعد المدة بوقف حتى يفىء أى: يطلق» و 


578 


البقرة 








مروى عن عمر» وعلى» وأبى الدرداء - رضى الله عنهم -. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطلق طلقة بائنة بانقضاء المدة. وهو مروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ واأبن مسعود. وعلىء» فى رواية ضعيفة» والمسألة فى 
الخلافيات. 

قوله تعالى: أ والمطلقات # يعنى المخليات يقال: أطلق الأسير وأطلق البعير إذا 
خلاه . 

يتربصن بأنفسهن # ينتظرن 8 ثلاثة قروء # والقرء: الطهرء وهو قول أهل 
الحجاز. 


الي 


ومذهب أبى حنيفة . أن الأقراء الحيض وهو مروى عن عمرء وعلى» وابن مسعود» 
وهو قول أهل الكوفة. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء اسم ينطلق على الحيض» وينطلق على الطهرء 
ويذكر ععناهما أيضا. 

وأصل القرء : الجمع. وقيل: هو مأخوذ من القرء بمعنى الوقت» يقال: أقرأت الرياح 
إذا هبت لوقتها. 

وقرآت النجوم إذا أفلت . ويكون بمعنى طلعت لوقت معلوم. 

وأنشدوا فى الأقراء بمعنى الأطهار قول الأعشى : 

أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 


مورثة مالا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 


البقرغ 
بحل لهن أن يتم ما خلق الله في أرْحَامِهنَ إن كن يون بالل واليؤم الآخر 


32 


وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولَهن مل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 4122 الطّلاق مرتان فإ فإمساك 








إكما يضيع فى السفر زمان الأطهار لا زمان الحيض؛ لأنها مضيعة. 

وقوله تعالى : # ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن © يعنى : من 
الحيضء والحبل . 

قال قتادة: علم الله تعالى أن يكون فى النساء لوائم» تقول المرأة: حضتء ولم 
تحضء وطهرت(١»2‏ ولم تطهرء وحبلت ولم تحبل . 

قوله تعالى : إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» فإن قيل: ما معنى قوله: :إن 
كن يؤمن بالله © والحكم فى الكافرة مثل الحكم فى المؤمنة؟ قيل : معناه: أن هذا من 
فعل المؤمنات» كما يقال: إن كنت مؤمنا فأد حقى. يعنى : من فعل المؤمنين أداء 
الحقوق. وقوله 9 وبعولتهن # أى : أزواجهن « أحق بردهن 4 أى : برجعتهن 9 فى 
ذلك # يعنى: فى تلك المدة. ف إن أرادوا إصلاحا # معناه: إن أرادوا بالرجعة 
الصلاح» وحسن العشرة» ولم يكن قصده الإضرار» كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. 
كان الرجل منهم يطلق امرأته» ثم يراجعها إذا أشرفت العدة على الانقضاءء ثم 
يطلقهاء ثم يراجعها كذلك. يقصد به تطويل العدة عليها 

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف #» قال ابن عباس: فى معناه: إنى أحب أن 
أتزين لامرأتى كما تحب امرأتى أن تتزين لى؛ لأن الله تعالى يقول: # ولهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف # وفيه قول آخرء معناه: على الرجل أن يتقى لحقها كما على 
المرأة أن تتقى لحقه يعنى : من الحرام . 

© وللرجال عليهن درجة # قال مجاهد : بالجهاد والميراث . وقيل: يعنى: فى 
الطلاق؛ لأن الطلاق بيد الرجال. وقال حميد : باللحية. «! والله عزيز أى: منيع 





)١(‏ فى «ك): وتطهرت. 


6ك بب- بساسباالمللالهبده 


البقرة 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافًا ألا يقيما حدود اللَّه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
قوله تعالى : 8 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان #©. قال عروة بن 


فلما قاربت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها كذلك, ثم راجعهاء وقال: لا أخليك 
تتزوجين أبدءا فنزلت الآية 5 الطلاق مرتان » ويعنى : الطلاق الذى يملك عقيبه 








الرجعة مرتان. 
الصحبة . 9 أو تسريح بإحسان # هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضى عدتها. 
«وسئل رسول الله يه أين الطلقة الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان)7١2.‏ 
ولفظ السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعى . 
وقوله تعالى : فو ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيعا # يعنى: غصبا 
وظلماء وذلك مثل قوله فى سورة النساء  :‏ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيكا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 20 . 
وقوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله يعنى : إنما يحل الأخذ عند 
)١(‏ رواه الدارقطنى ( 4 /”»؛ )» والبيهقى فى سننه )74٠0/1/(‏ من حديث أنس وأنكراه» وصححاه من حديث 
أبى رزين مرسلا. وقال البيهقى : وروى عن قتادة عن أنس وليس بشىء . 
ورواية أبى رزين أخرجها أحمد, وأبو داود فى المراسيل»؛ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد وابن جرير 


الطبرى» وابن أبى حاتم وأبن مردويه, والبيهقى وغيرهم . وانظر التعليق المغنى على الدارقطنى . 
(١؟)النسياء:‏ ١٠؟.‏ 
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البقرة 


إرادة الخلع, ووجود الخنوف. 
وقوله: ل إلا أن يخافا © يقرأ بفتح الياء وهو المعروف . وقرأ الأعمش وحمزة: (إلا 
أن يخافا) بضم الياء(١)‏ . وقرأً ابن مسعود: إلا أن تخافوا). 
أما الأول: راجع إلى الزوجين. وأما قراءة ابن مسعود : فهى خطاب للولاة والقضاة. 
وأما قراءة حمزة: قيل : إنه قصد اعتبار معنى قراءة ابن مسعود» ومعناه: إلا أن 
يخاف الزوجان؛ [ فيعلم ](' الولاة والقضاة. وقالوا: إنه لم يصب . 
واختلفوا فى معنى هذا الخنوف, قال أبو عبيدة إمام اللغة: الخوف بمعنى العلم. 
قال أبو إسحاق الزجاج: هو على حقيقة الخوف» معناه إلا أن يغلب على الظن 
خوف أن لايقيما حدود الله. 
وفيه قول ثالث : أن النوف بمعنى الظنء قال الشاعر: 
أتانى كلام من نصيب (يقوله)2620 وما خفت ياسلأم أنك [عائبى](؛) 
أى : ما ظئنت . 
وقوله تعالى : هو فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به © أى : فيما اختلعت به. واختلفوا فى الخلع» 
بظاهر الآية . 
وقال الزهرى: يختص جواز الخلع بقدر ما ساق إليها من المهر» حتى لايجوز 
بالزيادة . وقال الحسن: الخلع إنما يجوز للولاة والقضاة؛ تمسكا بظاهر الآية. 
)١(‏ قرأ بالياء المضمومة : أبو جعفر» ويعقوب» وحمزة. 
وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر ( 7١07/57‏ )»2 وتفسير البغوى .)7١1//١(‏ 
)١(‏ فى «الأصل و ك»: ومن الخائف» وما أثبتناه هو الصوابء انظر تفسير البغوى .)7١1//١(‏ 


(؟) فى «ك»: بقول. 
( 4 ) فى «الأصل وك): عاصى . 


(6بببباجودج ل ”بلحس 





لبقو 


افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها زه يعد حدوة الل فَأولَك هم الظّالمون 


حرا ار ا ا رطا سه 


ولا كقوورن شل ناليم بعر كن ان وك قزر اجا لاسي الزروجين 
وغيرهما. 

وإنما الآية خرجت على وفق العادة فى أن الخلع إنما يكون فى حال خوف النشوزء 

وهو الأولى أن يؤتى بالخلع فى حال النشوز» وبقدر المهر. 

وقوله - تعالى -: ه تلك حدود الله فلا تعتدوها # أى: فلا تَجَاوَرُوهاء وحدود 
الله : كل ما منع الشرع من المجاوزة عنه . 

وقوله تعالى  :‏ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون . ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 9# فإن طلقها فلا تحل له من بعد © هو الطلقة الثالثة. وحكمها تحريم 
جميعاء على قول أكثر العلماء. 

وحكى عن سعيد بن المسيب -- وقيل : عن سعيد بن جبير - أنه يحصل بمجرد 
.النكاح . بظاهر الآية. وقد عد هذا من شواذ الخلاف . 
معه مثل هدبة الثوب . فقال عليه السلام : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك)(١).‏ فدلت السنة على اشتراط الوطء وهذا خبر 

وقوله تعالى : أ حتى تنكح زوجا غيره # فالنكاح بمعنى الوطءء ويكون بمعنى 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخارى 714/50 رقم 5177٠0‏ ): ومسلم ( 87/1٠١‏ رقم 4477 ) من حديث عائشة 


-رضى الله عنها _. 


تحرف 


البقرة 
علَيِهِمَا أن يتراجعا إن ظَنا أن يقيمًا حدود اللَّه وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون 
62 وذ لم الناء تفن هن كوم بتتروف أو موه 
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لَتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا 


العقد. ف فإن طلقها # يعنى : الزوج الثانى ‏ فلا جناح عليهما أن يتراجعا # وأراد 
بالرجعة هاهنا: إنشاء النكاح مع الزوج الأول. 

وقوله تعالى : إن ظنا أن يقيما حدود الله #» يعنى : إن علما أن يكون بينهما 

وقوله: و وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون # أى : يعلمون ما أمر الله به 

قوله تعالى  :‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن # أى : قاربن بلوغ الأجل كما 
يقال: بلغت المنزل» إذا قاربه . 

وقوله : © فأمسكوهن بمعروف 4# أى : راجعوهن بالمعروف . 

© أو سرحوهن بمعروف # أو اتركوهن حتى تنقضى العدة. 

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا # أى: لاتقصدوا بالرجعة الضرار بالمرأة» كما 
كانوا يفعلونه. إ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه © أى: أضر بنفسه لابغيره. 

ولا تتخذوا آيات الله هزوا ‏ قالت عائشة - وهو الأصح -- : هو النهى عن قصد 
الإضرار ( بالرجعة 2١7)‏ فإن كل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. وقال 
أبو الدرداء -- وهو قول الحسن : هو أن الرجل منهم كان يطلق» ثم يقول: ما كنت 
جاداء ويعتق» ثم يقول: ما كنت جاداء كنت لاعبا. 


تلانو 


وفيه قول ثالث : أنه نهى عن الزيادة على قدر الطلاق الثلاث . 


)١(‏ فى (ك»): مع الرجعة. 


57 


البقرة 
َالْحكمة يَعظُكُم به وَانَّقُوا الل واعلمُوا أن الله بكل شيء عليم 427 وإذا طلقم 


التساء بن أجلم فلا تَْصلُوهنَ أن ينكحن أزواهن إذا تراضوا نهم 








ل وما أنزل عليكم من الكتاب ‏ يعنى : القرآن ف والحكمة #؛ يعنى : السنة . 

9 يعظكم به #: يرشدكم به فل واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم ©. 

قوله تعالى : #8 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن # أراد ببلوغ الأجل فى هذه 
الاية: تمام انقضاء العدة. 

وقوله تعالى : 9 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن #: والعضل: المنع . 

قال الخليل : يقال: دجاج معضلء إذا نشبت فيها البيضة وامتنعت من الخروج؛ 
لضيق المخرج. ومنه الداء العضالء وهو الذى لايطاق علاجه. 

وكسيس جازفن الله عست الداقال + امسلاي تق الكوفةء اى عقوا على) 
وأوقعوا بى فى أمر شديد . 

وأكثر العلماء والمفسرين على أنه خطاب للأولياء» نهاهم عن الامتناع من التزويج. 

وقد قال الشافعى : هذا بين» أنه دليل على أن المرأة لاتلى عقد النكاح . 

ونزلت الآية فى معقل بن يسار المزنى؛ فإنه زوج أخته من رجل فطلقها وتركها 
حتى انقضت عدتهاء ثم جاء يخطبها مع الخطّابء ورغبت المرأة فيه» فقال معقل : 
زوجتك أختى دون غيرك» وخطبها أشراف قومى فاخترتك! أطلقتهاء لا أنكحتكها 
أبدا؛ فنزلت الاية. 


وفيه قول آخر: أنه خطاب للأزواج؛ لأن ابتداء الآية خطاب لهم . 
وقوله - تعالى -: 9 إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 


البقرة 
بالمعرر اق ذلك يوعظ به من كَانَ مدكم يؤمن باللّه واليوم الآخر ذلكم أزكئ لكم 
وَأَطْهِرَ واللّه يَعلّم وأنتم لا تعلمون 5 والوالدات يرضعن أَوَلادهض حولين 








يؤمن بالله واليوم الآخر# إنما خصهم لأن الوعظ إنما يؤثر فى المؤمنين. 

وقوله تعالى: و ذلكم أزكى لكم وأطهر# أزكى لكم أى: خير لكمء وأطهر 
أى : أصلح . و و الله يعلم وأنتم لاتعلمون 4 . 

قوله تعالى : ظ والوالدات يرضعن أولادهن # هذا خبر بمعنى الأمر. 

هو حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4. 

فالحولان: (مدة)(١)‏ الرضاعء فإن قال قائل: لم قال: كاملين؟ 

قيل: لأن الحولين قد ينطلق على الحول وبعض الحول الثانى» كما فى قوله: 9 الحج 
أشهر معلومات #©('2 أطلق الأشهر على شهرين وبعض الثالث, فقال: كاملين ليعرف 
أنه أراد تمام الحولين. وقيل: إنما قاله تأكيدا. 

وروى أن امرأة أتت بولد لستة أشهر من وقت النكاح» فجاء زوجها إلى عثمان فى 
ذلك. فهم عثمان - رضى الله عنه ‏ برجمهاء فقال على: لاسبيل لك عليها؛ لأن 
الله تعالى يقول: ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 274 وقال: ا والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين # فإذا ذهب الفصال حولين» بقى للحمل ستة أشهر, فتركها 
عثمان» ودرا الحد. 

وقوله تعالى : ط وعلى المولود له # يعنى : الزوج أبو الولد. 9 رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف # وذلك نفقة مدة الرضاع . 9 لاتكلف نفس إلا وسعها # إلا طاقتهاء 





(١)فى‏ «دك) :عدة. 
3؟1)اليفرة 9 ١‏ ., 
(؟)الأحقاف: ه١١.‏ 


6ص باجا مجللل12 لممب 


البقرن 
تكلّف نفس إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث 
ردك ار ان مااع راجريينا رتور اسع وها ول رات 
يعنى : على ارقم در رس بك القخر يقتدر طافعه: 

وقوله تعالى : # لاتضار والدة بولدها © بفتح الراء . وقرأ ال 0 
الراء . وقرأ أبان [عن 2١7]‏ عاصم ا و . فمن قرأ بفتح الراء 
فمعناه : لاتضار المرأة بولدها. ب يعنى : اينع الأب ولدها منهاء فيسلمه إلى غيرها 
وهى راغبة فى الإرضاع . 

ويحتمل أن معناه: أن المرأة لاتضار بولدها فتتركه ( لغيرها )»2 وتمتنع من الإرضاع . 

ومن قرأ بالرفع فهذا أيضا معناه. وهو معنى القراءة الثالثة . 

وقوله تعالى : ولا مولود له بولده # يعنى الأب لايضر بولده فيسلم إلى غير 
الأم . 

وقوله تعالى  :‏ وعلى الوراث مثل ذلك # قال عمر: أراد به على غير الوالدين 
مثل ذلك النفقة» وهذا قول أبى حنيفة» فإنه يوجب نفقة القرابة على الإخوة 

والقول الثانى : أراد بمثل ذلك : ترك المضارة. وهو قول ابن عباسء ولم ير النفقة 
على غير الوالدين. وهذا مذهب مالك والشافعى . 

وفيه قول ثالث : أراد بالوارث هذا: الولد. عليه نفقته من ماله إن كان له مال. 

وقوله تعالى : 9 فإن أرادا فصالا # أى: فيما دون الحولين. ف عن تراض منهما # 
يعنى : من الوالدين و وتشاور» أى: يشاور أهل العلم به حتى يخبروا أن الفصال 
فى ذلك الوقت لايضر بالولد . والمشاورة : استخراج الرأى . 


)١1(‏ فى (الأصل وك): بن» خطأ. 
)١(‏ قرأ ابن كثير» ويعقوبء وأبو عمرو. برفع الراء» وقرأ الباقون بفتحها واختلف على أبى جعفر فى تخفيف الراء 
وتسكينهاء أم تشديدها وفتحها انظر النشر 771/57١‏ )» وتفسير البغوى .)7١17/١(‏ 


البقرة 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالْمعروف واتَقُوا الله 


9 د م دي 6م 


واعلموا أن اللّه بما تعملون بصير فق والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 








وقيل: إن عمر ركب فرسا يشوره؛ أى: يستخرج سيره» فعطب تحته؛ فَحَكَّمَ 
شريحا؛ فقضى عليه بالضمان. وقال: إنما ركبته سوما؛ فولاه القضاءء فقضى بعد 
ذلك سبعين سنة . 

وقوله: ف فلا جناح عليهما # أى : فلا حرج فى الفصال قبل تمام الحولين. 
واللام محذوفة. ومعناه: أن تسترضعوا لأولادكم. 

وقوله: ‏ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف # . 

يقرأ: «آتيتم) ممدوداء ويقرأ: «أتيتم) مقصورا(2 ومعنى الأول: إذا سلمتم إلى 
الأم وما آتيتم أى: ما سميتم لها من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعت. ويحتمل 
التسليم إلى المستأجرة أجرتها إلى الرضاع . 

ومن قرأ «أتيتم) فمعناه: إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف» يعنى : إذا سلمتم لأمره 
وانقدتم الحكمه فيما فعلتم من المعروف . 8 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون 
00 

قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم # قرأ على : «يُتوفون) بفتح الياءء ومعناه: 
يستوفون أعمارهم. والمعروف بضم الياء, ومعناه: والذين يموتون ويتوفى آجالهم 

9 يتربصن # ينتظرن « بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4# الآية فى عدة الوفاة» وهى 
مقدرة بأربعة أشهر وعشر باتفاق الأمة لنص الكتاب . 


.) 558/5 ( قرأ ابن كثير بقصر الهمزة . وقرا الباقون بالمدّ . انظر النشر‎ )١( 


حبصيس يتمد 


البقرة 
في أنفسهن بالمعروف واللّه بما تَعملُونَ خبير +79 ولا جناح عليكُم فيما 
م ا را ا ل للك قا ين 


وقيل ١ن‏ فلار كلك ادق كلمت ون أن لوده برذ كو فى يقاى الخايك رسف 
مدة الحمل وأربعة أشهر وعشر قريب من نصف مدة الحمل. 

والارتكاض: بمعنى التحرك» ويقال: امرأة مركضة إذا تحرك [فى 2١0]‏ بطنهاء قال 
الشاعر: 








ومُركضّة صريحى أبوها يهان لها الغلامة والغلام 

وأما قوله: 5 وعشرا #؛ فهى ليال» يقال: عشرة أيام وعشر ليال» وإنما خص الليالى 
لأن كل أجل يبتدئ من الليل . 

وقال المبرد : أراد به: عشر مددء كل مدة يوم وليلة. 

وقوله تعالى : 9 فإذا بلغن أجلهن # أى: انقضت عدتهن. 

افلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف # يعنى : فيما فعلن من 
اختيار الأزواج دون العقدء والعقد إلى الولى . 

وقيل : معناه فيما ( تَرَيّن)(2 للأزواج زيئة لاينكرها الشرع  .‏ واتقوا الله واعلموا 
أن الله بما تعملون خبير ©. 

قوله تعالى : 98 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به به من خطبة النساء # التعريض 
بالخطبة فى أوان العدة جائز. والخطبة: خطبة العقدء يقال: : خَطْب يَخْطبْ خطْبّة إذا 


1 نر 


خطب العقد خط تخطي خطبه لافيت الناس بكلةم معلوم الأول والأخن 
وصورة التعريض بالخطبة : أن يقول للمرأة : إنك لجميلة وإنك على لكريمة: وإنى 


نفسك» أو أخطبك حتى إذا حللت أتزوجك» ونحو هذا. 


(١)فى‏ «الأصل): ذو. (؟) فى «ك»: تتزين. 
لاسببااااابيحاح 0 





البقرة 








وقيل: إن ذلك يجوز مع الولى بأن يقول له: لاتسبقنى بالنكاح ونحو ذلك . 

وإنما لايجوز التصريح معها. والدليل على جواز التعريض بالخطبة : ما روى أن 
سكينة بنت حنظلة تأيمت عن زوجهاء فدخل عليها أبو جعفر محمد بن على الباق 
وقال: تجلمين قرابتى من رسول الله. وقرابتى من على»؛ وحقى فى الإسلام» وشرفى 
فى العرب . فقالت سكينة: أتخطبنى وأنا معتدة وأنت أنت - يعنى : منك يؤخذ 
العلم؟! فقال: ما خطبتك؛ ولكن ذكرت منزلتى . 

ثم روى ١‏ أن رسول الله َوه دخل على أم سلمة - وكانت فى عدة زوجها أبى 
سلمة فذكر- عليه السلام - كرامته على الله ومنزلته عند الله» وكان يذكر من 
ذلك ويعتمد على يديه حتى أثر الحصير فى يديه)(١2.‏ فهذا كله من التعريض 
بالخطبة» ودل الحديث على جوازه. 

وقوله - تعالى -: «9 أو أكننتم فى أنفسكم # أى: أضمرتم فى أنفسكم أمر 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا © فى معنى هذا السر أقوال» أصحها: أنه أخذ ميثاق 
النكاح مماء نهى الشرع عنه فى حال العدة. 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وأن لايحسن السر أمثالى 

يعنى : الجماع. قال الشافعى قوله: ف لاتواعدهن سرا © هو أن يصف نفسه بكثرة 
الجماع؛ ليرغبها فى نكاحه. 

وقوله تعالى : إلا أن تقولوا قولا معروفا # هو ما ذكرنا من التعريض المباح . 

قوله : فإ ولا تعزموا عقدة النكاح 4 أى: لاتحققوا العزم على عقد النكاح فى العدة 
حتى يبلغ الكتاب أجله © أى: فرض الكتاب؛ لأن العدة من فرض الكتاب . 

ف واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه 4 هذا فى التحذير عما نهاهم 
عنه. ف واعلموا أن الله غفور حليم #. 


ساس ييح 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (517/57). والدارقطنى فى سننه ( 705/8 )» والبيهقى فى الكبرى (1178/1) 





البقرة 
عور حلم :47 لا جاح حلم إن طلم النساء ما م سوه أو َفضوا هن 
فريضة ومتَعْوهنَ عَلَى الموسع قدره وَعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على 
المُحْسبنَ <2© ون طلفُُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهنَ وقد فَرَضم لَه فريضة 


قوله تعالى : 9 لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة »© تقديره: ولم تمسوهن» ولم تفرضوا لهن فريضة. 

هذه الآية فى المطلقة قبل الفرض والمسيس . وفى الآية دليل على جواز إخلاء 
النكاح عن تسمية المهر. وفيها دليل على وجوب المتعة فى الجملة؛ فإنه قال: 
ومتعوهن 4# . 

قال ابن عباس فى المتعة: أعلاها خادم» وأوسطها الورق» وأدناها ثوب للكسوة. 
قال الشافعى : واستحسن فى المتعة أن تكون من عشرين درهما إلى ثلاثين» وفى 
الجملة هى مفوضة إلى اجتهاد الحكام» فيوجب على كل واحد تقدير ما يرى © على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ©. 

قال شريح : هذا إرشاد وندب إلى الإمتاع» ولم ير وجوب المتعة» وسائر العلماء 
ذهبوا إلى وجوب المتعة» فمذهب على - رضى الله عنه - أن لكل مطلقة متعة. 

وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة؛ إلا التى فرض لها زوجهاء وطلقها قبل الدخول» 
سسييا تعنةن املسم ونهن] اعد :قرول الشافسى» 

وفيه قول ثالث: أنها لاتجب إلا للتى لم يفرض لهاء وطلقت قبل الدخول . 

قوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم 4 هذه الآية فى المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» وجب لها نصف 
المسمى عند الطلاق قبل الدخول . 

© إلا أن يعفون » هذا فى الزوجات» يقال: تعفوء تعفوان» يعفون. ومعنى عفو 
المرأة : هو الفضل بترك النصف الذى وجب لها. 

ل أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح #؛ قال على - وهو مذهب شريح» والشعبى : 


© 











البقرة 
قنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أَو يَعفُوَ الذي بيده عقَدَة التكاح وأن تَعفُوا أَقْرَبُ 
2-6 ساااسم ام #عه اوم هم ممشيَيلم هاي ويم ام عوله اشاس شاعم 2 
ل سر 5-5 








إن المراد به : الزوج, وعفوه: الفضل بإعطاء تمام المهر. 

وقال ابن عباس : أراد به: الولى - وهو الأليق بنظم الآية - ورأى جواز إبراء الولى 
عن مهر المرأة . 

وفيه قول ثالث : أنه فى أب البكر خاصة.» وله العفو عن مهر ابنته مادامت بكرا . 

والتجوى علي أن ليس بي الولى من العفو شىء . وإنما الآية فى الزوج» كما قال 

نكسا برجا شكري لالب ا و الاي 
أى: أفضال بعضكم على بعض . إن الله بما تعملون بصير # 

قوله تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى # أمر با محافظة على 
جميع الأوقات . 

وأما الصلاة الوسطى ففيها سبعة أقوال: أحدها: قال عمر» وعلى» وأبو هريرة» 
الليل وصلاتى النهار. 

وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت قوله  :‏ حافظوا على 
الصلوات »© فأعلمنى» فلما بلغه أعلمهاء فقالت: اكتب: والصلاة الوسطى صلاة 
العصر. 

وقد صح الخبر عن رسول الله عَِتّْهُ أنه قال يوم الخندق : « شغلونا عن صلاة الوسطى 
- صلاة العصر - ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا)("2. 

والقول الثانى - وهو قول زيد بن ثابت - : أنها صلاة الظهر لأنها وسط النهار. 
١١‏ )فى «ك): صلاة. 
(7) متفق عليه من حديث على بن أبى طالب » إلا أن ذكر صلاة العصر تفرد بها مسلمء رواه البخارى 47/7 رقم 

4077 ), ومسلم ١17/8١‏ -178 رقم 311 ) » وفى الباب أحاديثء وانظر تعليق الحافظ ابن حجر فى الفتح. 


0 








البقرة 

والقول الثالث - وهو قول ابن عباس» وابن عمرء وجابر - : أنها صلاة الصبح. 
وهو [اختيار 2١0]‏ الشافعى لأنها وسط صلاتى الليل وصلاتى النهار. 

ووراء هذا فيه أربع أقوال غريبة : أحدها قاله قبيصة بن ذؤيب : أنها صلاة المغرب؛ 
لأنها وسط فى عدد الركعات . 

والقول الغانى - وهو قول سعيد بن المسيبء والربيع بن خثيم - : أنها كل صلاة 
من العرلوائك "لمن لآن كل عبلاة من العددرات سس :؛ وسطى بين الأزيع رونا 
خصه بعد ذكر الصلوات تأكيدا وتحريضا على المحافظة على جميع الصلوات . 

والقول الثالث : أنها الجمعة. 

والقول الرابع : أنها اجماعة. 

واختلفوا فى صلاة الصبح أنها من صلاة الليل» أو من صلاة النهار؟ 

فأكثر العلماء على أنها من صلاة النهار. 

وقال بعضهم: إنها [[من ]252 صلاة الليل. وهذا الخلاف يرجع إلى أن النهار من 
وقت طلوع الفجر أو[ من ]7 "2 وقت طلوع الشمس. 

فمن قال: إنه من وقت طلوع الفجر؛ جعل صلاة الصبح من صلاة النهار. 

ومن قال : إن النهار من وقت طلوع الشمس؛ جعلها من صلاة الليل. واستدل قائل 
هذا القول بقول أمية بن الصلت . 

والشمس تطلع كل اخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 

وقال ابن الأنبارى : ليل محضء ونهار محضء ومشترك بين الليل» والنهار فصلاة 

المغرب والعشاء الاخرة فى محض الليل . 


وصلاة الظهر والعصر فى محض النهار» وصلاة الصبح مشترك بين الليل والنهار. 








)١١‏ فى «(الأصل وك): اختيارات. 
)١(‏ ليست فى «الأصل ولا ك). 


١؟)‏ من دك). 








(0 


البقرة 
فَإِذَا أمنتم فَاذْكروا الله كما علّمَكم ما لم تكونوا تعلمون +423 والّدين يوقو 
سكم يرود أزواجا وصية لأزواجهم ما إلى الول غير إخراج فإ خرجن فلا 








ارقله كول لحر دهز اعمار؛ : أنه ليل لخة وتهارٌ شرعا 

وقوله: 9 وقوموا لله قانتين © أى : مطيعين ساكتين. 

وذلك أن الكلام كان مباحا فى الصلاة فى الابتداء؛ فلما نزلت هذه الآية؛ سكتوا. 

والقارئ فى الصلاة ساكت عن الكلام. ومذهب الشافعى أنه [لو](١)‏ حلف 
لايتكلم فقرأ القرآن لم يحنث؛ لأنه كلام الله لا كلامه. 

خلافا لأبى حنيفة قال: يحنث . 

قوله تعالى : و فإن خفتم فرجالا أو ركبانا © هذه فى صلاة الخوف» يصلون 
مشاة» وفرسانا. 

وقوله : ل فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون # يعنى: كما 
علمكم من أصل الصلاة قى حال الأمن. 

قوله تعالى : ظ والذين يثوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم # . يقرأ 
بالفتح» وتقديره: أوصوا وصية. ويقرأ بالضم : وتقديره: عليكم وصية»('2 وهذا ورد 
فى ابتداء الإسلام حين كانت (العدة للوفاة)(؟) حولا كاملاء وكانت نفقة جميع 
الحول على الزوج واجبة؛ وكان يجب عليه الوصية بالإنفاق إذا مات» فهذا معنى 
قوله: و وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول # أى : نفقة الحول. 

وقوله : غير إخراج # وحرم على الوارث إخراج المعتدة من البيت قبل تمام الحول» 
لكن إذا خرجت بنفسها سقطت نفقتها. فنسخ ذلك بآية عدة الوفاة كما سبق» وتلك 





ٌ ليست فى «الأصل » ولا «ك»» ويقتضيها السياق.‎ )١( 

(؟) قرأ أبو عمروء وابن عامرء وحمزة؛ وحفص بالفتح» وقرأ الباقون بالضم. انظر النشر( 5١8/5‏ )2 وتفقسير 
البغوى ( 75١١/1١‏ ). 

79) فى «ك»: عدة الوفاة. 


© 














البقرة 


جاح عليكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنفْسهِنَ من مُعْروف والله عزيز حكيم 102 
ل الوا 


سمي هماه 








121 ل ا 

وقيل لعثمان: ألا تضع تلك الآية مكان هذه الاية» وهذه مكان تلك؟ فقال: أكره 
أن أَغَيْرَ القرآن عن موضعه . 

وقوله تعالى : و فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من 
معروف # هو ما ذكرنا بعد الفراغ من العدة. 

وقوله تعالى : ل والله عزيز حكيم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ وللمطلقات متاع بالمعروف #» أعاد ذكر المتعة تأكيدا. 

وسبب نزول الآية: ما روى أنهم لما سمعوا قوله تعالى : # متاعا بالمعروف حقا 
على المحسنين 2١١4‏ قالوا: إن شعنا نمتع» وإن شنا لا نمتع» فنزلت هذه الاية . 

وللمطلقات متاع بالمعروف #* أى : المتعة لهن ملكاء جعلها لهن بلام التمليك . 
وقوله : و حقا على المتقين # يعنى : واجبا على المؤمنين7 

قوله تعالى  :‏ كذلك يبين الله لكم آياته 4 لأنه ذكر فيما قبل كثيرا من الآيات» 
والأحكام» فأراد به ذلك . وقوله : 9 لعلكم تعقلون #؛ أى : تفهمون وتفقهون. 

قوله تعالى : ف ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف # قال ابن عباس : 
كانوا أربعة آلاف» وقال غيره: كانوا ثمانية آلاف» وقال السدى: كانوا [ بضعة](') 


(١)البقرة:‏ 5؟؟. 
١١‏ )فى «ك»): على امرئُ يتقى . 
(؟) فى «الأصل وك): بضع. 


َال لهم الله موتوا ثم أحيّاهم إِنَ الله لدو فُضّل على النّاس ولكن أَكْترَ الئاس لا 
يشكرون 272 وقَاتلوا في سبيل الله واعلَموا أن لله سمي عليم 13 من ذا 





وثلاثين ألفا وفى رواية ابن جريج : أربعين ألفاء وقال ابن دريد : ألوف» أى : مؤتلفة 
قلوبهم» والصحيح أن المراد به : العدد كما بينا. 

وقوله: و حذر الموت فقال لهم الله موتوا # أى: أماتهم الله 9 ثم أحياهم # هذا 
[فى 2١7]‏ قوم من بنى إسرائيل هربوا من الطاعون» وقالوا: نذهب إلى أرض ليس بها 
طاعون» فذهبوا فأماتهم الله تعالى هنالك وبقوا سبعة أيام كذلكء» فمر بهم نبى 
يقال له: حزقيل» فدعا الله تعالى فأحياهم . قال الحسن البصرى: أماتهم الله تعالى 
قبل آجالهم؛ عقوبة لهم؛ ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم. 
أولادهم. وقوله تعالى : «#إن الله لذو فضل على الئاس 4 قيل : هو على العموم فى 

وقوله تعالى : 9 ولكن أكثر الناس لايشكرون # أما الكفار فلا يشكرون . 

وأما [المؤمنون ]220 فلم يبلغوا غاية الشكر. 

قوله تعالى : 9 وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم # قيل الخطاب 
أدركهم الموت» فلا تقعدوا أنتم عن القتال خوفا من الموت؛ بل جاهدوا وقاتلوا فى 
سيول الله 
فأماتهه الله ذ قات وأمرهم 00 





١١)من(ك).‏ 
)١١‏ فى «الأصل وك»: المؤمنين. وهو خلاف الجادة. 


5 








البقرة 
ِ 
ما ىم وم م بير عد مه 


الي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعقه / لَه أضعَافًا كثيرة واللّه يقبض ويبصط وليه 


قوله تعالى  :‏ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا #؛ القرض: هو القطع. ومنه 
المقراض» وسمى القرض قرضا؛ لأنه يقطع من ماله شيئا ليكافأ عليه. أو يرد عليه 
مثله. 


قال لبيد : 
وإذا جوزيت قرضا فأجزه إنما يجزى الفتى ليس الإبل 

فإن قيل: كيف يكون الإقراض من الله تعالى ؟ قيل معناه: يقرض أنبياء الله . 
فقال الضحاك : معناه: يتصدق لله؛ وسماه قرضا لأن الله تعالى قد وعد الثواب 
عليه . 

وقوله تعالى : ف قرضا حسنا 4 يعنى : حلالاء وقيل: حسنا أى: طيبة نفسه به. 

وقوله: 9 فيضاعفه له أضعافا كثيرة #؛ يقرأ بقراءات : فيضاعفه » بضم الفاء على 
إتباع قوله: © يقرض 4# . 

وقرىء: «فيضاعفه) ا ل . ويقرا: ( فَِيِضِعَفَه) 
بالياء ويقرأً بالنون : « فنضعفه)(١)2.‏ 


والتضعيف والمضاعفة بمعنى واحد . والضّعّف كل مازاد على المثل. 
وقوله: ف أضعافا كثيرة 4 قال السدى : كثيرة لايعلم عددها إلا الله. 
وقال غيره: سبعمائة ضعف 

وقوله: ‏ والله يقبض ويبسط * فيه أربعة أقوال: 


)١(‏ قرأ ابن عامرء ويعقوب بفتح الفاءء وقرأ الباقون بضمهاء واختلفوا فى حذف الألف وتشديد العين» فقرأ ابن 
كثير» وابن عامر وأبو جعفر» ويعقوب «فيضعّفه ) بالتشديد مع حذف الألفء وقرأ الباقون بإثبات الألف 


انظر النشر ( 718/57 )»2 وتفسير البغوى ))7١0/١(‏ وتفسير القرطبى ( 7157/5 ). 





لبقرة 


عه قم 


ترجعون 4529 ألم تر إلى الْمَل من ببي إسرائيل من بعد موس إِذ قَلُوا لنبي لهم 


[أحدهما(١2]:‏ قال الحسن: يقبض بالتقتير» ويبسط بالتوسيع. 

وقال الزجاج: يقبض بقبول الصدقة» ويبسط بإعطاء الثواب عليه . 

وقوله تعالى  :‏ وإليه ترجعون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : «9 ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى # الملا : أشراف 
كل قوم. وفى الخبر: « أنه لما قتل رءوس المشركين مثل أبى جهل» وعتبة» وغيرهما 
000 د ل 0-00 
أطعتهم» واحتقرت فعلك مع فعلهم)0). 

وقوله: «9إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله © قيل : ذلك النبى 
كان اشمويل» وقيل: كان يوشع بن النون» وقيل: هو شمعون» وسمى بذلك؛ لأآن 
الله تعالى دعاه فسمعه. والقصة فى ذلك: أن بنى إسرائيل [ظهر]('2 عليهم 
العدو. وسبوا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين نفرا - وكانوا قد قعدوا عن القتال 
أربع سنين - فجاءوا إلى نبيهم ذلكء وقالوا له: ابعث لنا ملكا يجتمع أمرنا عليه 


.)كدنم)١١‎ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 1١1(‏ 87-857 رقم )7١١‏ من حديث عدى بن حاتم فى حديث طويلء وقال 
الهيثمى فى المجمع ( ١17/٠١‏ ) وفيه حصين السلولى» ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. وذكر موسى بن عقبة 
فى كتاب المغازى له أن القائل هو سلمة بن سلامة أحد بنى عبد الأشهلء رواه البيهقى بإسناده لموسى فى 
الدلائل 140/9 .)١‏ 

79 ) ليست فى ( الأصل » ولا ١‏ ك» وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


0 


البقرة 
ابْعَث لنا ملكا تقال في سبل الله َال هَل عَسَيكم إن كتب يكم الْقَال ل ُو 
قَاُوا وما لَنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخْرجنَا من ديارنا وأبتائًا قَلَما كتب عَلَيهِم ظ 
القال تَولُوا إلا قليلا منهم واللّه عليم بَالظَالمين +59> وقَال لهم تبيُهم إن الله قد 
فنقاتل فى سبيل الله . 

دقر تعالى : «و قال هل عسيتم 4# القراءة المعروفة: بفتح السين. وقرىء: «هل 

عسيتم ) بكسر السين وهما فى المعنى سواء. وبالفتح أصوب . 

0 : إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا © ومعنى الآية اللي 
القتال فلا تقاتلوا. 

وقوله : « قالوا ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله # أى : ما يمنعنا أن نقاتل فى سبيل 
الله. 9 وقد أخرجنا من ديارنا 4 لأنهم كانوا أخرجوا من بيت المقدس. 

« وأبنائنا 4 أى: أخرجنا من أبنائنا بالسبى» والسبى فيه مضمرء ومثله قول. 
الشاعر: 











ورأيت زوجك فى الوغى(١)‏ متقلدا سيفاورمحا 

اوتا مل رفيحا: 

وقوله تعالى : و فلما كتتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم 
بالظالمين © وأراد بالقليل: أولئكك الذين اقتصروا على الغَرفّة» وجاوزوا مع طالوت 
وسيأتى . 

قوله تعالى : لإ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا © قيل : إنه كان 
سقاء بقعي على لمان 

وسمى طالوت؛ لطوله لأنه كان أطول من كل أحد برأسه ومنكبه . 

وقيل: كان الرجل منهم إذا رفع يديه وصل إلى رأسه؛ يعنى : رأس طالوت . 


)١(‏ جاء هذا الشطر فى لسان العرب ( مادة: قلد ): ياليت زوجك قد غدا. 











البقرة 
بَعَثْ لَكُم طَالُوت ملكا قَانُوا أنّى يكُون له الملك علينا وحن أحق بالملك منه ولم 
يوت سعة مَنَ الْمَال َال إِنَ اللَّهَ اصطفاه عليكم ورَاده بَسَطَة في الْعلّم والجسم 
واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسع عليم +290 وقَال لهم نبيهم إِنَّآيْةَ ملكه أن 
وقوله : 95 قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه © أى: كيف يكون 
له الملك عليناء وليس هو من سبط النبوة» والملك؟ 








وذلك أن سبط النبوة كان سبط لاوى بن يعقوب» وهو سبط موسى بن عمران» 
وسبط الملك كان سبط يهوذاء وكان طالوت من سبط بنيامين» ولم يكن سبط ملك 
ولاانبوة؛ وذلك أنهم كانوا قد عصوا الله معصية عظيمة؛ فنزع الله منهم النبوة 

وقوله: © ولم يؤت سعة من المال © لأنه كان سقاء كما بينا. 

قوله تعالى : هل قال إن الله اصطفاه عليكم # أى : اختاره عليكم . 

وقوله: ف وزاده بسطة فى العلم والجسم 4# أما الزيادة بالجسم : معلوم . 

وأما العلم: قيل أراد به علم الحرب - وكان طالوت أعلمهم بأمر الحرب - وقيل: 
أراد به علم الدين» والأول أصح . 

وقوله: 95 والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم © فالواسع: ذو السعةء وهو 
والعالم» فقال: العالم: بما كان» والعليم: بما يكون. 

قوله. تعالى : «آ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 4 طلبوا منه آية 
الغزوات ويستنصرون به. 








البقرة 


يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة مما ترك آل موسئ وآل هارون تحمله 











صورالانبياء . 

وقوله : © فيه سكينة من ربكم # قال على - رضى الله عنه -: السكينة لها وجه 

وقال ابن عباس : هو طست من ذهب كان يغْسّل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: هى 

وقوله - تعالى - : 9# وبقية ثما ترك آل موسى وآل هارون # وذلك عصى موسى» 
ونعلاه) وعمامة هارون» ورضاض الألواح التى تكسرت» وقفيز من المن الذى أنزل 
على بنى إمترائيل : 

وقيل: أراد به التوراة» كانت فى التابوت . ه مما ترك آل موسى وآل هارون © يعنى : 
موسى وهارونء» ومثله قول الشاعر: 

أى : دفنه يعنى : وأبو بكر. 

وقوله تعالى : « تحمله الملائكة # قال الحسن: كان التابوت مع الملائكة فى 
السماء» فلما تولى طالوت الملك, حملت الملائكة التابوت ووضعوه بينهم. 


وقيل: إن العمالقة غلبوا على التابوت» ودفنوه» فأمر الله تعالى الملائكة حتى 


استخرجوه» وحملوه إل 1 








البقرغ 
الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنين 22 فَلَمًا فصل طالوت بالجنود 


مس وش ع نه 


َال إن الله مَليكُم بتهر فَمن شرب منه فيس مني ومن لم يطعمه فَإنَهِ مني إلا من 


قال ابن عباس : إن العمالقة لما غلبوا على التابوت أخذهم الباسور» فعلموا أن ذلك 
عقوبة عليهم من أجل التابوت», فشدوه على عجلة وحملوه على ثورين» وساقوهما 
إلى المفازة وتركوه فجاءت الملائكة وساقوا ذلك إلى بنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #8 فلما فصل طالوت بالجنود # قال ابن عباس : كان عدد الجنود 
ثمانين ألفا. 

وقوله تعالى : ذإ قال إن الله مبتليكم بنهر» وذلك نهر كان بين أردن وفلسطين» 
ومعناه : أن الله ممتحنكم بذلك النهر؛ ليظهر من له نية وقصد فى القتال» ممن لانية له. 


وقوله: 4 فمن شرب منه فليس منى # قاله طالوت» يعنى : ليس من أهل ولايتى 











وصحابتى . 
ومن لم يطمعه فإنه منى ‏ أى: من لم يذقهء قال الشاعر: 
فإن شئت شعت حرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم نقاخًا ولا بردا 
ل ا ل 0 
وقوله تعالى: 8 إلا من اغترف غرفة بيده # يقرأ بقراءتين. بة بفتح الغين 
وضمها('). 


والغرفة بفتح الغين : المرة .والغرفة بذ بضم الغين: ملء الكف . 
وقوله : «9 فشربوا منه إلا قليلا منهم #: قال عكرمة : كان عدد القليل الذين اقتصروا 
على الغرفة : أربعة آلاف . 


)١(‏ قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمرو بفتح الغين وقرأ الباقون بضمها. انظر الدشر ( 770/51 )) وتفسير 
البغوى ( 77١/1١‏ ). 








لبقرة 


#8 وم تك سم 


اغترف غرفة بيده فشربوا منه ليلا مهم لما جاور هو ودين آمنُوا مع ُو 
لا طاقَة نا اليوم بجالوت وجنوده قَال الّذِين يظنون أَنَهُم مُلاقُوا اله كم من فت 
َيل عَلَبْتَ فتة كثيرة بإذن اللّه ؛ واللّه مع الصابرين +29 ولَمَا برزا لجالوت 








وأكثر المفسرين - وهو الأصح - على أنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرا. 

قال البراء بن عازب : كنا نتحدث أن عدد أصحاب رسول الله َه ؛ ورضى عنهم 
يوم بدر كانوا على عدة الذين جاوزوا مع طالوتء وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر نفرا)2'7. قال البراء بن عازب : ولم يجاوز إلا مؤمن 

وفى القصص: : أنهم لما وصلوا إلى النهرء كان قدألقى الله عليهم العطش» » فشرب 
الكل إلا هذا العدد القليل. . وكل من شرب منهم اسودت شفتاه, ولم يرو وبقى على 
الشطء وكل من اقتصر على الغرفة روى وجاوز. 

وقيل: إن الكل جاوزواء ولكن حضر بعضهم القتال» ولم يحضر البعض . 

وقوله: “و فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 4 

قال ابن عباس والسدى: إنما قاله الذين انخذلوا ولم يجاوزواء وقيل: إنما قاله من 
الذين جاوزوا؛ من قلت بصيرته فى الدين دون من قويت بصيرته . 

وقوله - تعالى -: «9 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 4 يعنى : الذين قويت 

يظئون © يستيقئون أنهم ملاقو الله وقد ذكرنا الظن بمعنى اليقين؛ وقيل: هو 

حقيقة الظن يعنى : الذين يظنون إصابة الشهادة فى الوقعة 

وقوله: « كم من فكة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله © بقضائه وإرادته. 

والله مع الصابرين © بالنصر والمعونة . 

وقوله: 9 ولما برزوا لجالوت وجنوده 4 كان جالوت رئيس تلك العمالقة. 





. )8961/ البخارى فى صحيحه ( 559/1 رقم‎ )١( 








البقرة 
200 


وجوده قَلُوا ربا فرغ علينا صبرا وآ َبْت أَقْدَامَا وانصرنا على القوم الكافرين 
20> فهزموهم , بإذن الله وقتل داود نت وآنّاه اللّه الملك والحكمة وَعَلّمَه 
مما يشاء ولَؤلا دَفع الله الئاس بعضهم ببعض لُفسدت الأَرْضْ وَلكنّ الله ذو فل 
وقوله: ف قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا © معناه: أصبب علينا . 

وقوله : :9 وثبت أقدامنا 4 أى: فى القتال و وانصرنا على القوم الكافرين # . 

قولس فبالى عه فهزموهم بإذن الله 4 أى: كسروهمء يقال: سقاء مهزمء 
ومنهزم أى : وتكين مكن عرعنة على يفن 

وقوله ف بإذن الله #؛ أى : بقضائه وإرادته. 

وقوله : # وقتل داود جالوت * وفى القصة: أن أبا داود حضر الحرب مع ثلاثة عشر 
نفرا من أولاده كان أصغرهم سنا داود» وكان [ أصاب 2١(]‏ معه مقلاع وقذافة» فبرز 
جالوت وطلب البراز وخرج إليه داود» ورماه بالمقلاع - الحجر - بين عينيه وخرج من 
قفاه» وأصاب قوما آخرين وقتلهم. 

وقوله: ف وآتاه الله الملك والحكمة# جمع لدواد بين الملك والمحكمة. يعنى: 
النبوة. قيل: بعده بسبع سنين» ولم يكن من قبل مجتمعاء بل كان الملك فى سبط 
والنبوة فى سبطء وقيل: الملك والحكمة: هو العلم مع العمل . 

وقوله: ف وعلمه مما يشاء # قيل : صنعة الدروع» وأصوات الطيورء والزبور. 

وقوله: ‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض © قرأ نافع: «ولولا 
دفاع الله)("2 والمعنى واحد . 

قال ابن عباس ومجاهد : معناه: لولا دفع الله الكفار بالمؤمنين؛ لكثر الكفر» ونزلت 
السخطة» واستؤصلت الأرض. 





. فى «الأصل وك»: ماصاب . وما أثبتناه.هو الصواب‎ )١( 
قراءة أبى جعفرالمدنى» ويعقوب أيضاء بكسر الدال» وألف بعد الفاء. وقرأ الباقون بفتح الدال»‎ ىهو)١١(‎ 
.) 178/١ ( وتفسير البغوى‎ ») ١0/1 وإسكان الفاء» بغير ألف . انظر النشر‎ 





البقرة 
على الْعَالمِينَ +217 تلك آيات الله نوها علَيِكَ بالحق وإِنّك لمن المرسلِين 277 


تلك الرْسَلُ فصلا بَعْضَهُم على بَعْض مَْهُم من كلم اله رقع بعْضَهُم دَرَجَاتِ 











وقال على» وعامة المفسرين: إِن الله يدفع بالمتقى عن غير المتقى» وبالصالح عن 
الفاجر» وبالمصلح عن غير المصلح وبالمؤمن عن الكافر» وهو معنى قول النبى عَلْلّهُ 
«لولا مشايخ ركع, وبهائم رتع» وصبيان رضع» لصب عليكم العذاب صبا)(١2.‏ 

وَقَال رَسُوْل الله”2 ْله إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن مائة بيت من أهله 
وجيرانه)50) . 

وقوله: و ولكن الله ذو فضل على العالمين © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين © وهى ما 
ذكر من الآيات 

قوله تعالى : #اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض * هذه الآية فى بيان فضل 
الرسل بعضهم على بعض مع استوائهم فى أصل الرسالة . 

وقوله: 9 منهم من كلم الله # يعنى : موسى وقوله: ‏ ورفع بعضهم درجات # يعنى : 
محمدا قَْلْهُ قال الزجاج: ما أوتى نبى آية إلا أوتى نبينا مثل تلك الآية» وقدأوتى انشقاق 
)١(‏ رواه أبو يعلى فى مسنده ١809//١١(‏ رقم74.7):(١١/١١ه‏ رقم **77). والبزار- كمافى مختصر الزوائد 

(؟/50؛ رقم *7514)» والطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع الزوائد - (14/8؟ رقم 5084 )» والبيهقى فى 

الكبرى ( 7140/7 )» والخطيب فى تاريخه 541/57 )» كلهم من حديث أبى هريرة . 

وقال الهيئمى فى المجمع ( 770/١٠١‏ ): وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف. 

ورواه الدولابى فى الكنى ( 47/١‏ - 45 )» والطبرانى فى الكبير ( 809/5717 رقم 7/85)» وفى الأوسط - مجمع 


البحرين - ( 7114/8 - 5568 رقم 5086 )» وابن عدى فى الكامل ( 2)747/1١‏ (580/5) كلهم من طريق مالك بن 
عبيدة بن مسافع, عن أبيه عن جده. 
وقال الهيئمى فى المجمع ( 550/١٠١‏ ): فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف . 

)»)5885 رقم‎ ١91١ -19./0(- رواه الطبرى فى تفسيره ( 504/5 )» والطبرانى فى الأوسط - مجمع البحرين‎ )١( 
(8/؟؟7 رقم ه..0)» والعقيلى فى الضعفاء (4.0*/4 -4 د لاف وار‎ 
. )؛ وأشار الطبرانى» وابن عدى إلى تفرد حفص بن سليمان به - وهو متروك‎ ١57/1١ ( والبغوى فى تفسيره‎ 
رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه يحيى بن سعيد العطار» وهو ضعيف.‎ :) ١177/7 وقال الهيثئمى فى المجمع‎ 





البقرة 
وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيُدنَاه بروح الْقدس ولو شاء الله بها اقل الدين 
ندعم نم هنول خا هم نآ ونم ف 
ولو شاء اللّهِ ما افسَلوا ولكن الله يفعل ما يريد +525 يا أيها الّذِين آمنوا أنفقوا 
مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خَلَّة ولا شفاعة والكافرون هم 











5 وحنين 0 00 بين وو والقران العظيم» وبعث إلى 
ل 
وقوله: 9 ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات »© 

هذا دليل على القدرية حيث أحالوا الاقتتال على المشيعة. 
وقوله: ف ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 أعاده ثانيا تأكيدا. وقوله: 9 ولكن الله يفعل 

ما يريد 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 4 قال السدى : أراد به الزكاة 

المفروضة . وقال غيره: أراد به الإنفاق فى سبيل الله وقوله: 8 من قبل أن يأتى يوم » 

يعنى : يوم القيامة. 
وقوله  :‏ لابيع فيه أى : لافدية فيه؛ وسماها بيعاء لأن فى الفدية شراء نفسه. 
ور ةريجح ااا اماك الصا براي 

أخرى : 9 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو )١(#‏ فا: ثبت الخلة. 

و ا ا ل 
خلة ولا شفاعة » وذلك أن الكفار كانوا يقولون: إن الملائكة أخلاونا والأصنام 


١١)الرخرف:‏ /ا5". 


البقرة 


الظَلمُونَ +22 اللّهِ لا إِلَهِ إل هو الحى الْقَيُوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 











شفعاؤنا فقال: لاتنفع خلتهم ولا شفاعتهم. 

وقوله : 9 والكافرون هم الظالمون © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : فل الله لا إله إلا هو # ذكره مبالغة فى الثناءء وهو مثل قولهم: لا 
كريم إلا فلان. أبلغ من قولهم: فلان كريم. 

وقوله: 9 الحى القيوم #» قرأ عمر: «القَيّام). وقرأ علقمة: «القَّيّم) والمعروف: 
القيوم . فالحى هو الباقى الدائم على الأبدء وهو من الحياة . 

والحياة: صفة الله تعالى وأما القيوم: قيل : هو القائم على كل أحد بتدبيره فى 
الدنيا . 

وقيل : هو القائم على كل نفس بما كسبت للمجازاة فى الآخرة. 

وقيل : هو القائم بالأمور. 

وقوله : «( لا تأخذه سنة ولانوم 4 قال المفضل الضبى : السّنة فى الرأس» والنوم فى 
القلب» فالسنة أول النوم» وهو النعاس. 

ومنهم من فرق بين السنة والئعاس» فقال: السّنة فى الرأس والنعاس فى العين؛ 
والنوم فى القلب . 

والنوم: غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع من المعرفة بالأشياء . 

وفى الأخبار أن «موسى - عليه السلام - قال يارب ألك نوم؟ فأوحى الله إليه ياموسى 
انظر ما تقول» خذ قَارُورَتَيّن فاخذهما بيديه فالقى الله عليه النوم» فوقعت إحداهما على 
الأخرى وانكسرتاء قال الله تعالى : لو كان لى نوم ما قامت سماء ولا أرض»(١2.‏ 


وقوله : فو له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه © 


)١(‏ رواه الطبرى (2)7/9 وأبو يعلى 7١/١7(‏ رقم 7779 )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص58 - 59 )» والخطيب 
فى تاريخه(١/18؟)‏ وابن الجوزى فى العلل 4.79/١‏ رقم 77.57 )» كلهم من حديث أبى هريرة» قال ابن 
الجوزى: لايشبت هذا الحديث عن رسول الله يَيِله . وغلط من رفعه. وقال الذهبى فى الميزان ( 1717/١‏ ): حديث 


منكر. ..» ولايسوغ أن يكون هذا وقع فى نفس موسىء وإنما روى أن بنى إسرائيل سألوا موسى عن ذلك . 














لبقرة 


السّموات وما في الأرض من ذا الذي شفع عنده إلا يإذنه َعَم ما بيْن يديهم وما 


خَلفَهُم ولا يحِيطُودَ بشيء مَنْ علّمه إلا ما شاء وسع كُرْسِيهُ السّمَوَات والأرض 


0 


لانهم زعموا أن الملائكة والأصنام يشفعون لهم فقال: ال كن ذاالقي » بسكم 
الشفاعة إلا برضاه. 

وقوله: «و يعلم ما بين أيديهم 4 يعنى : الآخرة ‏ وما خلفهم » يعنى : الدنياء 
وقيل : 9 ما ب بين أيديهم # ما قدموا ل وما خلفهم 4 ما خَلّفوا. 

وقوله: « ولايحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 4 . 

الإحاطة: العلم بالشىء بجميع جهاته وأنواعه. ومعناه: ولا يحيطون بشىء من 
علم الغيب إلا بما شاء» يعنى : إلا بما أخبّر به الرسل» وهو مثل قوله فى سورة الجن: 
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول .)١(#‏ 

وقوله: وسع كرسيه السموات والأرض 4# قرأ يعقوب الحضرمى : «وسع كرسيه 
السيموات والأزض # والعزوف هر الأول 

واختلفوا فى الكرسى» قال الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة : الكرسى 
موضوع قدام العرش . 
والأرض وأوسع منه) وهو ظاهر فى قراءة ا حضرمى » وفى الأخبار « أن السموات والأرض فى 
جنب الكمُرسى كحلقة في قلآة» والكُرسى فى جنب العرش كحلقة فى فلاة)(25. 

وفى رواية عطاء عن ابن عباس: أن السموات والأرض فى جنب الكُرْسى كدراهم 
سبعة على الترس 








(١)الجن:‏ 75 -7؟. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (8-7/15 )» وأبو الشيخ في العظمة (ص 5 رقم 171”ء وص ٠١١‏ رقم 11؟1) 
والبي لبيهقى فى الأسماء وا لصفات روص 0١١ - 51١‏ ) وابن مردويه في تة تفسيره - كما في ته تفسير ابن كثير - 


)11١ 04/1١‏ من حديث أبي ذر مرفوعاً. 


أبقا_ 
ولا يئوده حفظهما حمَظْهُمَا وَهْوَ لعي اميم 9 لا ِْراه في الدين قد تين الرشد من 











وروى سعيدبن جبير» عن ابن عباس : أنه أراد بالكرسى علمه. ومثله قول الشاعر: 


مالى بأمرك كرسى أكاتمه ولا بكرسى علم الله مخلوقه. 
ومعناه: العلم . وقيل: هو مَلْكُّه وسَلطائه. قال الزجاج: وفى الجملة هو أمر عظيم 
يدل علق كشال قدرمة 


أوقوله رو لي : هو راجع إلى الله تعالى . . يعنى : ولايَتْقَل عليه 

وقيل: هو راجع إلى الكرسى» وقيل على هذا: إن الكرسى تحت الأرض كالعرش 
فوق السموات» والسموات والأرض على الكرسى . وقيل: معلقة بالكرسى . 

طاولا يؤده # أى : لايتقل على الكرسى حفظ السموات والأرض . 

وهو العلى العظيم »© يعنى بالعلى : المتعالى عن الأشياء والأنداد . 

وقيل : العلى بالملّك والسلطنة . والعظيم : الكبير. 

وقد ورد فى فضل آية الكرسى أخبار منها: 

ماروى عن رسول الله عَيّْهُ أنه قال لأبى بن كعب: (أى آية أعظم فى القرآن؟ 
فقال: آية الكرسى . فقال عليه السلام : ليَهنَئُكَ العلم أبا المنذر)(١2.‏ 

قوله: لا إكراه فى الدين 4 قيل: سبب نزول الآية أن المرأة من أهل المدينة كان 
لايعيش لها ولد؛ فكانت تنذر وتقول: إن عاش لئ ولد لأهودَنّهء فإذا عاش لها ولد 
جعلنّه بين اليهودء فلما جاء الإسلام وأجلى رسول الله عَيْتّه بنى النضير إلى الشام 
بقى بينهم عدد من أولاد الأنصار قد هودوا فاستأذنوا رسول الله يله فى استردادهم؛ 





(١)رواه‏ مسلم في صحيحه( ١75/5‏ رقم١١8)»‏ وأبوداود(75/١/‏ رقم 4 ) وأحمد(ه57/5١))‏ 
والحاكم ( 5/7 .)5١‏ 


لقره 
لي فم يككفر بالطَاغُوت ويؤمن اله ققد اسحمْسَك بالعروة الوق / لا انفصام لها 
واللّه سميع عليم +429 اللّه ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلّمَات إن الثور 


فرت يت لا لا إكراه قي الديى #قمك شان متهم أن دحل فى الإسلام لي 
ومن لم يشأ فلا إكراه فى الدين . 

وقال الشعبى : هذا فى أهل الكتاب لايجبرون على الإسلام إذا بذلوا الجزية. 

وفيه قول ثالث : أنه كان فى الابتداء. ثم صار منسوخا بآية القتال. 

وقوله: «و قد تبين الرشد من الغى # أى: الحق من الباطل» والإيمان من الكفر. 

وقوله: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 4 الطاغوت: هو الشيطان؛ وينطلق 
على الواحد والعدد. وقيل: كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت . 

وأما الطاغوت فى قوله: و يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 2١74‏ هو كعب بن 
الأشرف خاصة. 

وقوله: ف فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها # العروة : الكوز والدلو 
والمراد هاهنا بالعروة الوثقى : العقد الوثيق المحكم فى الدين. 

قال ابن عباس : أراد به كلمة لا إله إلا الله. قال مجاهد : أراد به الإسلام . وقيل: هو 
القران ومعناه: فقد تمسك بتمسك. 

فلا انفصام لها أى : لا انقطاع لها ل والله سميع 4 بدعائك إياهم إلى الإسلام 
عليم 4 بحرصك على إسلامهم . 

قوله تعالى : لو الله ولى الذين آمنوا © يعنى : القَيّم عليهم بالنصر والمعونة والمثوبة . 

وقوله: فو يخرجهم من الظلمات إلى النور»» يعنى : من الكفر إلى الإسلام؛ وإنما 
سمى الكفر ظلمات؛ لأن طريق الكفر مشتبه ملتبس . وإنما سمى الإسلام نورا لآن 
طريقه بين واضح . 











.5٠ :ءاسنلا)١١‎ 


سس 101 


البقرة 


والذرين كمَروا أولياؤهم لعا بخ رجونهم من 00 الظُلّمَات ا 


سس اه ساسم 


عردم دببببمبددسيدد دسجب بممبمببمبب بج دممبببببببببببرععد ممببوببووبوبب بوي عمد 1 ا 


وقوله : و والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ‏ 

فإن قال “قائل: كيف يخرجو نهم من الإسلام ولم يدخلوا فيه؟ قيل: هو فى قوم 
عنه» يقول الرجل لغيره: أخرجتنى عن صلتكء أى: لم تعطنى» ولم تصلنى . 

وقوله: [ أولئفك أصحاب النار هم فيها خالدون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: 8 ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه # معناه: هل انتهى إليك خبر 

وهو أول من تَجَبّر فى الأرض وادعى الربوبية . وامحاجة: امجادلة» ثم بين امحاجة فى 
ساق الاية: 

قوله: ف أن آتاه الله الملك # أى: كانت تللك المحاجة فى الربوبية من نظر الملك 
وطغيانه . 

وقوله تعالى : إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت # وفى القصص: أن 
الناس قحطوا على عهد نمروذ» وكانوا يمتارون من عنده الطعام» وكان إذا أتاه الرجل 
فى طلب الطعام يسأله من ربك؟ فإذا قال: أنت» باع منه الطعام» فجاء إليه إبراهيم 
فيمن جاء يمتار الطعام, فال له نمروذ: من ربك؟ قال: ربى الذى يحيى ويميت» 
فأشغل(١)‏ با محاجة ولم يعطه شيئاء فانصرف عنه إبراهيم» ومر بكثيب من الرمل؛ 
فملاً منه الجواليق تطييبا لقلوب أهلهء فلما بلغ منزله فإذا فيه الدقيق 





)١(‏ في «ك»: فاشتغل. 


51١ 


البقرة 
براهيم فإ لله يآتي بالشّمس من اشرق فأت بها من امب فت الذي قر 
الله لا هدي القوم القالمين «ن» أو كالذي مر على قرية وجي حَاوِيَة على 


12011110100 0 عمد مممميييوم مودت د دوو يه ور - 5202110 


ل تعالى لقال أن احبى وأميت 4 هذا قول فروة حين قال له هيم رن 
الذى يحيى ويميت 

قال سفيان : إنه دعا برجلين وجب القتل عليهماء فقتل أحدهما ولم يقتل الآخر 
فهذا إحياؤه وإماتته. 

وقوله: ظ قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » فإن - 
قال قائل: لم انتقل إبراهيم من حجة إلى حجة؛ وهذا يكون عجزا؟ قيل: كانت الحجة 
الأولى لازمة» ومعارضة نمروذ إياه كانت فاسدة؛ لأنه أراد به الحياة والموت اختراعاء ولم 
يعارضه بمثله لكنه خاف أن يشتبه على السامعين» فأتى بحجة أوضح من الأولى؛ 
مبالغة فى الإلزام» وقطعا للشغب . 

وقوله : 9 فبهت الذى كفر» أى: تحير بغلبة الحجة عليه. ومنه قول الشاعر: 

وما هو إلا أن أراها فجأة فأبهت حتى ما أكاد أجيب 

فإن قال قائل: كيف بهت وكان يمنكه أن يعارض إبراهيم فيقول له: سل أنت 
ربك حتى يأتى بها من المغرب؟ قلنا: إنما لم يقله؛ لأنه خاف أن لو سأله ذلك دعاء 
فأتى بها من المغرب؛ فكان زيادة فى فضيحته وانقطاعه. 

والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليه؛ ولتكون معجزة 
لإبراهيم . 

وقوله: و والله لايهدى القوم الظالمين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ©« أو كالذى مر على قرية © تقديره: ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم؛ 
وإِلى الذى مر على قرية؟ . 


وقيل : تقديره: هل رأيت كالذى حاج إبراهيم» وكالذى مر على قرية؟ . 


ماس سس 











البقرة 


مروفهَا قال أل يحي هذه الله بد موتها قاغانة الله ماه عام كو عفد قال كم 








واختلفوا فى الذى مر على قرية» فقال قتادة: هو عزير النبى . وقال وهب: هو 

والصحيح : أنه كان عزير النبى مر على قرية» يعنى : على بيت المقدس . 

وقوله: 9 وهى خاوية على عروشها # قيل: كانت السقوف ساقطة على الأرض» 
وكانت الجدران متساقطة على السقوف, فهى الخاوية على عروشها. ومعناه: أنها 
كانت خالية» وكان قد خربهاء بختنصر الملك البابلى . 

وقوله: «9 قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها #» وفى القصة: أن عزيرا مر [ بها](١)‏ 
وهو على حمار ومعه التين والعصير فقال: أنى يحيى هذه الله بعد موتها؟! 

فإن قال قائل: كيف قال: أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء وهذا يكون سببه الشك 
فى قدرته؟ قيل: لم يكن شاكا فيه؛ وإنما قال ذلك استبعادا على ما يقال فى العادة 
أى : لايحيى هذه الله بعد خرابها. 

قال عطاء : دخل فى قلبه ما يدخل فى قلوب الناس . 

وقوله : ل فأماته الله مائة عام ثم بعثه # أى: أحياه, وإِنما سمى الإحياء بعثا؛ لأنه 
إذا أحيى يبتعث للأمور. 

وفى القصة: أنه لما قال تلك المقالة غلبه النوم» فقبض الله روحه مئة عام وبعث ملكا 
عمّر بيت المقدس فى تلك الأعوام» ثم لما أحياه بعث إليه مَلَكَا فسأله: كم لبقشت؟ 

فهذا معنى قوله: قال كم لبغت # وقوله: ل قال لبئت يوما أو بعض يوم 4# لأن 
الله تعالى إنما أماته فى أول النهار وبعثه فى آخر النهار وقبل غروب الشمسء فقال: 


. فى «الأصل)») و«ك): به والصواب ما أثبتناه وهو ما يقتضيه السياق‎ )١١ 


امن 


البقرن 
بشت قَال لبغت يوما أو بعض يوم قَال بل لَبعْتَ مائّة عام فانظر إِلَئ طَعَامك 
وَشرَابك لم يسن وان إلى حمارك وَلمَجمك آية لئاس وانظر إلى العام كيف 


لبغت يوماء ثم نظر إلى الشمس لم تغرب بعد» فقال: أو بعض يوم 98 قال » - يعنى 
- الملك : أ بل لبغت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » أى: لم 
يتغير؛ فإن التين الذى كان معه لم يتغير؛ كأنه قطف من ساعته. وكذلك العصير 

قال الكسائى : لم يتسنه؛ معناه: كأنه لم تأت عليه السنون» وقطف من ساعته . 

وقال مجاهد : معناه لم ينتن» ومنه قوله تعالى من حما مسنون 2300#. 

وقيل: أصله لم يتسنن» فقلبت إحدى النونين هاء ومثله فى كلام العرب كثير» 
مثل : يتمطى كان فى الأصل ( يتمطط )» فقلبت إحدى الطائين ياء. وقال الشاعر: 

يقضى البازى إذا البازى انكسر 

وكان فى الأصل : ( يقضض البازى ) . 

وقوله: ‏ وانظر إلى حمارك # قيل: فنظر إليه؛ فإذا عظام بيض تلوح نخرة 
فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض» وجعله حمارا من عظام» ثم أدخل فيه 
الدم. ثم كساه الجلد, ثم نفخ فيه الروح» فقام الحمار ونهق» وهو ينظر إليه» فهذا 
معنى قوله: # ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها # يقرأ بقراءتين 
بالراء : نحييهاء وبالزاى : يركب بعضها على بعضء من النشز وهو الارتفاع("2. 
حمارك» وانظر إلى العظام كيف ننشزهاء ثم نكسوها لحما لنحييها. 


(١)الحجر:‏ “مل 538. 
)١(‏ قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائى» وعاصم بالزاى المنقوطة» وقرأ الباقون بالراء المهملة. انظر النشر 


(5/ككن. 


601 سبي 


البقرة 
شزها نوها لحم ما ل ال أعلم أذ الل على كل ضيء ديز 690 
وذ قال إنراهيم رب أرني كيف تبي اموت لارام تؤمن قال بل ولكن 


١‏ وقوله : :3( ولتععلك آةاللناس © .وبيان الآية فيد : أنه + شاناء وال 

تالش مد رتقي الالمعدية الاق اللزروة ل لوي م1 
بعث بعد مئة سنة وهو ابن خمسينء وابنه [ ابن )١(]‏ مكة سنة. 

وقوله: إ فلما تبين له قال أعلم 4 فلما ظهرت له قدرة الله تعالى على عمارة 
بيت المقدسء وإحياء الموتى 38 قال أعلم #© يقرأ بقراءتين: على الخبر» وعلى الأمر("2, 
أما على الخبر فمعناه: علمت أن الله على كل شىء قديرء وأما على الأمر قال لنفسه: 
أعلم أن الله على كل شىء قدير ©. 

قوله تعالى : # وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى © قيل: سبب سؤاله 
ذلك : أن إبراهيم مر على حيوان على شط البحر مزقته السباع والوحشء وكان يأكل 
منه حيتان البحرء فقال: رب أرنى كيف تحيى الموتى . 

وفيه قول آخر: أنه لما حاجه نمروذ فى إحياء الموتى؛ أراد أن يعرف بالعيان ما آمن به 
بالخبر والااستدلال. 

وقوله تعالى : ## قال أو لم تؤمن # يعنى : قد آمنت فلم تسأل؟ وهذا مثل قول 
الشاعر: 

ألستم خير من ركب المطايا 

يعنى : أنتم كذلك. 

وقوله: ف قال بلى ولكن ليطمكن قلبى © فإن قال قائل: أكان إبراهيم شاكا فيه 
)١(‏ ليست فى «الأصل») ولا وك). 


)1١‏ قرا حمزة» والكسائى بهمزة وصل وإسكان الميم على الأمرء وإذا ابتدأ كسر الهمزة» وقرأ الباقون بهمزة قطع. 
ورفع الميم على الخبر. انظر النشر (5/ 781-711 ). 


البقرة 








أن يعرفه عيانا. 
قال عكرمة: ليزداد يقينا على يقين؛ لأن العيان فوق الخبر فى ارتفاع العلم. وقد 
قال عليه السلام : «ليس الخبر كالمعاينة)("2. 
وأما قوله: # ولكن ليطمئن قلبى #؛ وذلك أنه لما سأل ذلك تعلق به قلبه» فقال: 
ولكن ليطمئن قلبى عن ذلك التعلق . 
وقيل: إنما قال ذلك؛ لأن الله تعالى لما اتخذه خليلاء قال ملك الموت: يارب» 
ائذن لى حتى أبشره؛ فبشره بأن الله اتخذك خليلا فأراد أن يريه الله إحياء الموتى 
تخصيصا له بكرامته؛ ليطمئن قلبه بالخلة. 
وقيل معناه: ولكن ليطمئن قلبى» فأعرف أنى إذا سألتك أعطيتنى» إذا دعوتك 
أجبتنى . وأما قوله َيه : «نحن أحق بالشك من إبراهيم )50 إنما قاله على سبيل 
التواضع» يعنى : نحن دونه» وأحق بالشك منه) فإذا لم نشك نحن فكيف يشك إبراهيم؟ 
وقوله تعالى : 98 قال فخذ أربعة من الطير» قيل: هى الطاووسء والديك» 
والحمامة» والغراب. 
)١1(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاري (5 / “الا4 رقم 585" وأطرافه فى 511/8 /49151: 45515» 
15 ) ومسلم ١5/١5 0541١(-540/5(‏ رقم١5١).‏ 
)١(‏ رواه أحمد في مسسنده »)701١6515/١(‏ وابن حبان في صحيحه(4١/9-95‏ رقم 2551١7‏ 
و5 577)» وابن عدي في الكامل (258/1 ١55‏ )» والحاكم في مستدركه ))77١/17(‏ وصححه جميعهم 
من حديث ابن عباس مرفوعا. وفي بعض ألفاظه اختلاف» وفي الباب عن ابن عمرو؛ وأنس وأبي هريرة . 


(7) سبق. 


تسا سس ل _ لايم 


البقرة 
جما قم امه يتيلك سيا عَم أن اله َي حكيم 0 مَل ادن ينفقُون 
مه في سبل اله عل حي قت لصا سارل ا سواه ئَة حبّة واللّه 








0 557 له لشي اد 0 
الصاد(١2.‏ 

وفيه تقديم وتأخيرء وتقديره: فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن,ء أى : فقطعهن. 

وقوله: فإ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا © قيل: جعلها على أربعة أجبل. 

وقال السدى: على سبعة أجبلء وقال ابن عباس : على أربعة أرباع العالم» جزءا 
على جبل بجانب الشرق(2"7؛ وجزءا على جبل جانب الغرب('2؛ وجزءا على 
العتيال واس على الفترية: 

وفيه قول آخر: أنه أراد بقوله  :‏ اجعل على كل جبل منهن جزءا # أى: عشراء 
وكان على عشرة أجبل؛ حتى ذهب بعض العلماء من هذا إلى أنه لو أوصى الإنسان 
بجزء من ماله ينصّرف إلى العشر. 

وقوله: فإ ثم ادعهن يأتينك سعيا » وفى القصة: أنه جرّء تلك الطيور الأربعة» 
وخلط اللحم باللحم» والريش بالريش» والعظم بالعظم» وجعلها على الأجبل. . 

وقيل : دقّه بالهّاون وأخذ رءوسهن بين أصابعه» وقيل: مناقيرهن» ثم دعاهن؛ فكان 
يطير الريش إلى الريشء واللحم إلى اللحمء والدم إلى الدم» ويركب بعضها على 
بعضء وأَنَينَ ساعيات إلى رءوسهن . 
وقوله تعالى : ل واعلم أن الله عزيز حكيم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ مثل الذين ينفقون أمو الهم فى سبيل الله © قيل: سبيل الله : 
الجهاد. 


.) 755/5١ وهى قراءة أبى جعفرء وخلف» ورويس. انظر النشر‎ )١( 
. (؟) في «ك»: المشرق. . المغرب‎ 


حون 








لبه 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم +6207 الّدين يُنفقون أموالهُم في سبيل الله 
ده اراك رلاا لور رع ورور لتر وت عمو ولام 





رقل مجني رتكا حبر يل للد 

وقوله: ف كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مئة حبة # ضربه مثلا 
للمتقين وما وعد من الثواب على الإنفاق . 

فإن قال قائل: كيف ضرب لمثل به» وهل(١2‏ يتصور فى كل سنبلة مكة حبة؟ 

قيل: لما كان ذلك متصورا فى الجملة» صح ضرب المثل به وإن لم يعرف» ومثله ما 
قاله امرؤٌ القيس : 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وناب الغول لايعرف» ولكن لما تصور وجوده بالجملة مثل به. وقيل: هو يتصور فى 
سنبلة الدخن ونحوه. 

وقوله : 9 والله يضاعف لمن يشاء # قيل : معناه: يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. 
وقيل : معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء . 

وقوله : © والله واسع # أى: واسع الفضل والرحمة والقدرة» يعطى عن سعة. 

وقوله: 9 عليم © أى : عليم بنية من يعطى . 

قوله تعالى  :‏ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى # أما المن: فهو أن يقول للفقير: أعطيتك كذاء وصنعت بك كذاء فيعدد عليه 
نعمه, وأما الأذى: فهو أن يعير الفقير» فيقول له: إلى كم تسأل» وكم تؤذينى فلا 
زلت فقيرا ونحو ذلك . 

وقيل: من الأذى : أن يذكر إنفاقه عليه عند من لايريد أن يعرف . 

وقوله: «ولهم أجرهم عند ربهم # أى: ثوابهم, وقوله: 9 ولاخوف عليهم # 


(١)فى‏ («ك): وكيف. 


(كك)ش” سل رح ا الببالالادس 








البقرة 

يحزنون 2 فول معروف ' ومغفرة خَير من صدقةٍ يبعا أذى وَاللّه غني , حَليم 
جت> يا يها الْذِين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ كَالّدي ينفق ماله رثاء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمتلهُ حمل صفوان عليه ثراب فأصابه وابل 


اسان فرك العراب وقوله 2111 اخلى ما لفقل زذا زرا 
الثواب . 

قوله تعالى  :‏ قول معروف # قال الحسن: هو القول الجميل . 

وقيل؛ هو أن يعطيه ويبَرّك لهء قيقول: يارك الله لك فيهء أو يمبعه ويدعو له. 

وقوله : وإ ومغفرة © هو: أن تستر خَلْمّه0١2»‏ ولاتهتك ستره . 

وقيل : هو أن تعفو عن الفقير إن بدرت منه مساءة أو أذى . 

وقوله: ‏ خير من صدقة يتبعها أذى # يقول: ذلك القول المعروف» وتلك 
المغفرة. خير من صدقة يتبعها أذى . 

وقوله: فإ والله غنى #» أى: مستغن عن صدقاتكم. وقوله: ‏ حليم # أى: 
لايعجل بالعقوبة إذا منعتم الصدقة. 

قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى »© قد ذكرنا 
معناهما. 

وقيل: ان فى الصدقة بمنزلة الحَدَتْ فى الصلاة» يبطلها ويحبطها. 

وقوله : :9 كالذى ينفق ماله رئاء الناس 4 أى : كإبطال الذى ينفق ماله رئاء الناس؛ 
لأن الرياء يبطل الصدقة ويحبطها. 

وقوله: فإ ولايؤمن بالله واليوم الآخر» يعنى : النفقة مع الرياء ليس من فعل 
المؤمنين. 

وفى الجملة كل من أتى بالصدقة تقربا إلى مخلوق فلا يكون مؤمنا. 
(١)لخَلّة:‏ الحاجة والفقر. انظر لسان العرب ( مادة: خلل ) . 
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البقرة 
فتركه صلدا ل يقدرون على شيء مما كسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين 23# 


صضه م سمس 


ومقل اين يتفقون أموالهم ١‏ ابتغاء مرضات | اللّه وتثبيتا من أنفسهم كَمدل جِنٍ 


21111 1 1 1 1 1 

وقوله: 95 فأصابه وابل # الوابل : المطر الشديد العظام القطر. 

وقوله : # فتركه صلدا # أى: أملس ذإ لايقدرون على شىء ما كسبوا # ومعنى 
هذا المثل : أن الذى يرائى بالإنفاق يفرق نفقتهء ولا يفوز بشىء من الثواب» كالتراب 
الذى يكون على الحجر فيصيبه الوابل؛ فيفوت الذى عليه؛ ويبقى أملس» بحيث 
لايقدر على شىء منه. 

وقوله: 9 والله لايهدى القوم الكافرين © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أى : خالصا 
لوجه الله. 

وقوله : 9 و تثبيتا من أنفسهم 4# قال قتادة: هو أن يكون محتسبا بالإنفاق . 

وال اللشين هو ان رعق سر نه معي إن كاتف تيقه ان يتعندق افع إن 
كانت نيته غيره ب يمسكء وقال الكلبى» والشعبى : هو أن يتصدق على يقين بالثواب» 
وتصديق بوعد الله فيه. 

وقوله : © كمثل جنة بربوة #؛ الجنة : البستان. والربوة : المكان المرتفع . 

وقوله : 9 أصابها وابل © كما ذكرنا. وقوله : 9 فآتت أكلها ضعفين # أى: ثمرها 
ضعف ما تؤتى غيرها. قوله: 9 فإن لم يصبها وابل فطل # الطل: المطر الخفيف 
الصغار القطر» ويكون دائما. 
تنمو وتزكو بكل حال: كما أن الجنة التى على الربوة لاتخلف, بل تنمو وتزكو بكل 
حال سواء أصابها الوابل» أو أصابها الطل؛ وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل 


بى تلظ 


البقرة 
بربوة أَصابَهًا وابلٌ فَآنَت أكُلهَا ضعفين فَإن لم يُصبها وابل فَطَلَ واللّه بما تعملون 
بصيرٌ 29 أَيود أحَدكُمْ أن تكون لَه جنة من نُخيل وأعناب تجري من تحتها 
لأْهَارلَهُ فيهًا من كل القّمَرَات وَأَصَابَهُ الكبر وله دري ضعَفَاء فَأصابَا إعصار فيه 
ار ترقت ذلك ين اله كم الآبات فلكم تتدكرو «20© يا أنها 1 الذين 


ااا 00 








الوابل الشديد . 

وقوله: :9 والله بما تعملون بصير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 9 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 
الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء »© أى: صغارا . 

فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت * الإعصار: ريح ترتفع كالعمود نحو السماءء 
تسميه العرب» وسائر الناس : زوبعة» ومنه قول الشاعر: 

إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا 

وأما معنى الآية: روى أن عمر - رضى الله عنه - سأل الصحابة عن معنى هذه 
الآية» فقالوا: الله أعلم» فغضب عمرء وقال: قولوا: نعلم, أو لانعلم» ونحن نعلم أن 
الله يعلم؛ فسكتواء وكان ابن عباس فيهم فقال: فى قلبى شىء», فقال له عمر: قل» 
ولا تحقر نفسكء. ضرب مثلا لعمل. وروى تمام الكلام فيه. - ثم اختلفوا. منهم من 
قال: تمام الكلام من عمرء ومنهم من قال: تمام الكلام من ابن عباس - 

وتمامه: أن الله تعالى ضرب هذا مثلا للذى يعمل طول عمره عملاء ثم يحبطه 
فى أحوج حال يكون إليه. 


)١(‏ في (ك): ينبت. 





البقرة 
آمنوا أنفقوا من طَيْبّات ما كَسبكم وممًا أَخْرَجَنا لَكُم مَنَ الأَرض ولا تَيمّمُوا الْحبِيث 


م م 00 ا 000 م 6 بع الوم مع ديه سبي 
منه تنفقون ولستم باخذيه إلآ أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد 507+ 








قوله : و كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون © . ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 أى : من حلال 
ما كسبتم؛ وفى هذا دلالة على أن الكسب يتنوع إلى الطيب» والخبيث . 

وقوله: و ومما أخرجنا لكم من الأرض © قيل : هو الأمر بإخراج العشور . 

وقيل : هو أمر بإخراج الحقوق التى كانت واجبة فى نبات الأرض فى الابتداء» ثم 
صارت منسوخة بآية الزكاة. 

وقيل: هو فى صدقات التطوع . 

وقوله : إ ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون 4 أَمٌ» وتيمم: إذا قصد . وأراد بالخبيث : 
الردئ ها هناء أى : ولاتقصدوا الردىء منه تنفقون. 

وسبب نزول الآية: ما روى أن أصحاب النخيل على عهد رسول الله مَفّْْه كانوا 
يأتون بقنو فيعلقونه فى المسجد ؛ ليأكله الفقراء؛ فجاء رجل بقنو حشف أردأ ما يكونء 
وعلقهء فلم يرضه رسول الله يَلَهُ ونزلت الآية: # ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون .)١()4‏ 

وقوله: «و ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه # إلا أن تسامحوا وتساهلوا فى 
أخذه؛ ومعناه: أن الحق لو كان لكم على غيركم؛ فجاء به رديعا لاتأخذونه إلا 
بإغماض فيه» فتعتقدون أنكم تركتم بعض حقكم وأغمضتم . 

وقوله: و واعلموا أن الله غنى # يعطى عن غنى ‏ حميد 4# محمود الغنى» وفيه 
دليل على أن الغنى لغير الله مذموم . 

وقيل: الحميد : المستحق للحمد . 





)١(‏ رواه الترمذي ٠١4 -٠05/8(‏ رقم 719417) وقال: حسن غريب صحيحء وابن ماجه /١(‏ 87 رقم 
حديث البراء بن عازب . 


تناس ابا بس 


البقرة 


الشّيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مُغْفرةَ مُنَهُ وضلا واللّه 








واس عل 60 نزت القعة م يح وم ؤت ان فق أوني خا 


كول تدان : 9 الشيطان بعذك الفقر ه يخرنكم بالفرر والباء محذوفة. 
وقوله: :9 ويأمركم بالفحشاء # أى : بأن لا تتصدقوا وتبخلواء ومنه قول طرفة : 
عقيلة مال الفاحش المتشدد(١)‏ 
0 
والبخل داء عظيم» » قال 2! يله ولا داء أدوى من البخل ) . 
وقوله: «9 والله يعد كم مغفرة منه وفضلا # مغفرة» أى: عفو الله» وفضلا: بالثواب . 
وقوله: 95 والله واسع عليم # وقد ذكرنا معناهما . 
وقوله تعالى : 9 يؤتى الحكمة من يشاء # قال ابن عباس : وهو حكمة القرآن» 
وهو أن يعرف ناسخه ومنسوخه ومقدمه ومؤخره» ومحكمه ومتشابهه, وحرامه 
وحلاله؛ وأمثاله . 
وقيل : هو الفقه فى الدين. 
ل 
وقوله : ل ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب . 
قرأ يعقوب : «ومن يؤت) بكسر التاء يعنى : ومن يؤته الله الحكمة. 
)١(‏ هذا شطر من البيت» والشطر الأول كما فى لسان العرب ( مادة: فحش ): 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى 
(؟) رواه الطبراني في الكبير(؟/ رقم”١١١).؛‏ والحاكم )١١9/7(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: صحيح على 
شرط مسلم. وقال الهيثمى فى المجمع :)5١8/5(‏ رواه الطبرانى» والبزار» وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو 


متروك. وقد روى موقوفا على أبى بكر الصديق كما فى البخاري (77907174/57 رقم 7١51‏ )2 وأحمد في 


مسنده (56017/7 -7308). وفى الباب عن جابر» وكعب بن مالك . 


نفف 








البقرة 
كثيرا وما يَذَكْرَ إلا أُولُوا الألبَاب +403 وما أنفقكم من تَفقَة أو تَذرَتم من ندر فَإنَ 


الله يعلمه وما للظالمين من أنصار (0) إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هى وإن تخفوها 


قيل: هذه الحكمة: هى الكتابة» ومعرفة الخط. 

وقيل: هى العقل . وقيل : الأمانة. 

وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 أى : وما يتفكر إلا أولوا العقول. 

قوله تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم # فيه قولان: أحدهما: أن المراد 
بالنفقة : الزكاة المفروضة» وأما النذر: هو أن ينوى عمل الخير» وصدقة التطوع . 

والقول الثانى : أن النفقة هى صدقة التطوع.ء وأما النذر هو ما عرف من نذر 
اللسان؛ وهو أن يوجب التصدق على نفسه. 

وقوله: 9 فإن الله يعلمه # أى : يجازى. وقال مجاهد : يحصيه. 

وقوله: و وما للظالمين # أى: الذين يتصدقون من الغصب والنهب . ف من 
أنصار © جمع النصيرء أى: ما لهم من ينصر ويمنع من العذاب . 

قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات 4 معناه: إن تظهروا. # فنعما هى »© يقرأ 
بالقراءات بفتح النون» وكسر العين» ويقرأ: بكسرهماء وقرأ أبو عمرو: بكسر النون 
وجزم العين» ولم يرض ذلك منه نحاة البصرة» وقالوا فيه التقاء الساكنين» واستشهد 
أبو عمرو بقوله عَيْلّهُ لعمرو بن العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح)7(١2‏ والكل 
فى المعنى سواءء ومعناه: نعم خلة» هى أو نعم شىء هو. 


قوله: ف وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم # قيل: هذا فى صدقات 





)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (ص١؟‏ - ١4رقم))‏ وأحمد في مسنده 2)7١7:191/14(‏ والحاكم في 
مستدركه (777617/1) وصححه. وأبو يعلى فى مسنده ( "50/١7‏ رقم 7/775)) والقضاعى فى مسند 
الشهاب (59/57؟ رقم ١15١5‏ )» وءابن حبان فى صحيحه - الإحسان - (7/2-/ رقم .)591١ 951١‏ 
وقال الهيثمى فى المجمع ( 555/5 ): رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبرانى فى الأوسط والكبير... ورجال 
أحمد» وأبى يعلى رجال الصحيح . 


6س ابل-ا -اتدام 


5 
لق هم اع ل لميب ور هر م لارام 


ونُؤوها ففرا َه هلحم مكف كم نماكم والة ما عاونا م 


52127 فيها أفضلء وقد روى عن النبى عَيِتّْهُ أنه قال: «صدقة السر تفضل 
صدقة العلانية بسبعين ضعفا)(')2. 

وأما الزكاة المفروضة : فالإظهار في فيها أفضل» وقد قال يَيْلَهُ وصدقة العلانية تفضل 
ضدقة الشر يمس وعشرين»( "»: وهذا فى الزكاة» والأول فى التطوعات . 

وقيل : الآية فى الزكاة المفروضة» وكان الإخفاء خيرا فى الكل على عهد رسول الله 
ْلَه فأما فى زماننا فالإظهار خير فى الزكاة لسوء الزمان» كيلا يساء الظن به . 

وقوله: 8 ويكفر عنكم # يقرأ: بالنون» والياء» ويقرأ: بالرفع» والجزم("2 « من 
سيئاتكم # قيل: من صلة فيه. وتقديره: ويكفر عنكم سيئاتكم» فعلى هذا يكون 
شاملا للصغائر» والكبائر. 

وفيه قول آخر: أن «من) على التحقيق» والتكفير بالصدقات يكون عن الصغائر 
فأما الكبائر فإنما تكفرها التوبة. 

والأول أقرب إلى أهل السنة» وقد قال النبى يله : «وصدقة السر تطفئ غضب 
الرب) 250 . 


وقوله : 9 والله بما تعملون خبير » هذا ظاهر المعنى . 








)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (57/8) عن ابن عباس موقوفاء وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
(١/531؟‏ رقم 17107 ) للحكيم الترمذي في نوادر الأصول . 

. هوبقية حديث ابن عباس المتقدم‎ )7١١ 

)"١‏ قرأ ابن عامرء وحفص بالياءء» وقرأ الباقون بالنون» وقرأ نافع» وأبو جعفر» وحمزة» والكسائى, وخلف.ء بجزم 
الراء» وقرأ الباقون برفعها. انظر النشر 575/5١‏ ) . 

(4:)روى هذاالحديث من حديث عمر بن : الخطاب» وعيد الله بن جعفرء وأنس بن مالك» وأبي أمامة» وأبي 
سعيد الخدري» وابن وقبام وانى تفرد زمار وز كناشلع 
وقال الشيخ ناصر - حفظه الله - في السلسلة الصحيحة (559/4 ): وجملة القول أن الحديث بمجموع 


طرقه وشواهده صحيح بلا ريب . وراجع الصحيحة (رقم8١1١)»‏ والإرواء (رقم 4465). 


البقرة 
97 ليس عليك هداهم ولكن اللّه يهدي من يشاء وما تفقوا من خيرٍ 
فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما فقوا من حير يوق إلَيكُمْ وشم لا 
الكلمرد رز إلتتراء الذين أخصروا في سيمل الله لا يسَطيعُون ضربا في 


"7 تعالى 15251011101 امكاب الرعزرة را نا ملي 
حتمء وإنما المراد به: هداية التوفيق. 
على الشركينء وإما كان نهى عنهء كى تحملهم الحاجة على الدخول فى الإسلام 
فنزلت الاية فأمر النبى - عَْنْهُ - بالتصدق على أهل الآديان كلها»(١).‏ 

ومعناه: ليس عليك هداهم, بأن تلجئهم وتحملهم على الدخول فى الإسلام 
و ولكن الله يهدى من يشاء # أى يوفق من يشاءء ويخذل من يشاء. 

قوله: «و وما تنفقوا من خير فلأنفسكم # أى : تعملونه لأنفسكم . 

قوله: «9 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله © هذا خبر بمعنى الأمر» أى : أنفقوا لوجه 
الله ومعناه : ابتغاء مرضاة الله . 
قوله: عملت لفلان» فذكرنا شرف اللفظين . 

وقوله: «إ وما تنفقوا من خير يوف إليكم # أى: يوفر عليكم ثوابه. 

وأنتم لا تظلمون ‏ ظاهر. 

قوله تعالى : 9 للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 6 يعنى : تلك الصدقات 

وأما قوله: 9 أحصروا فى سبيل الله # فيه ثلاثة أقوال: 
فصاروا محصورين عنه. 











.) 57/5 ( الطبري في تفسيره‎ )١( 


.)كد١ من‎ ) ١١ 


0 ااا مس ٍيللببت 


البقرة 


الأرض يحَسبهُمْ الجاهل أَعْنَاءَ من التعَقُْف تَعَرفُهُم بسيماهم لا يسألُونَ الئاس إِلْحافا 








وقال قتادة ‏ وهو أحسن الأقوال ‏ : معناه: أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد فى 

وقد ورد ذلك فى أهل الصفة» كانوا قريبا من أربعمائة نفر» اجتمعوا فى مسجد 
رسول الله لَه وكانوا لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال» وكان يبعث الناس إليهم 
بفضل قوتهم» وكانوا وقفوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل اللهء وقالوا: لا تخرج 
سرية إلا ونخرج معهاء فهذا معنى قوله: ف أحصروا فى سبيل الله © . 

وقوله: 9 لايستطيعون ضربا فى الأرض »4 هذا على القولين الأولين يرجع إلى 
الضرب فى الأرض للجهاد . 

وعلى القول الثالث : هو الضرب فى الأرض للمعاش والتجارة . 

وقوله: 9 يحسبهم الجاهل # قال مجاهد : ليس المراد بهذا الجاهل خلاف العالم 
وإنما هو الذى لاخبرة له ولا معرفة بحالهم. 

وقوله : 9 أغنياء من التعفف # يعنى : من القناعة التى لهم يظنهم من لم يعرفهم 
أغنياء . 


قوله: ف تعرفهم بسيماهم # قيل : بالتتخشع الذى كان لهم. 
وقال الضحاك : بصفرة الآلوان. 

وقال ابن زيد : برثاثة الثياب . 

وقيل: أثر الجوع والجهد. 

وقوله : 9 لايسألون الناس إلحافا # أى : إلحاحا . 


اا" 





البقرة 


وم تنفقوا من خير فنا لله به عليم 479 الْذين ينفقون أمواَهم بالليل الها سر 
وفيه قول آخر: أنه أراد به ترك السؤال أصلا؛ فإنه إذا سأل فقد الحف» يعنى: 
لايسألون أصلا . 





ا 0 سأل لايكون متعففاء وقد روى 

عن النبى عيه يله أنه قال : «من سأل وعنده أوقية فقد أ لحف)(١)‏ . يعلى: : عنذده أربعون 
درهما. 

وروى عن النبى تيه أنه قال: ‏ لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره؛ خير 
له من أن يسأل الناس أعطى أو منع)('2. 

وقوله: و وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية . 
بالليل» ودرهم بالنهارء ودرهم فى السرء ودرهم فى ( العلن )227 ؛ فنزلت الآية رضا 

وقيل: أراد بالنفقة ها هنا: النفقة على الخيل فى سبيل الله؛ فإنها تعتلف من تلك 
النفقة ليلا ونهاراء وسرا وعلانية؛ والنفقة على الخيل فى سبيل الله باب عظيم فى 





)١(‏ رواه وأبو داود فى سننه ١١17-1١1١7/5(‏ رقم ١174‏ )» والنسائي ( 98/5 رقم 555 )» والإمام أحمد في 
مسنده ( 217/1 4 ) وابن خزيمة في صحيحه (5/ ٠٠١‏ رقم 71441 )» وابن حبان في صحيحه (/ / 18 
رقم )7759٠0‏ عن أبي سعيد الخندري . 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ رواه البخاري ( ١597/15‏ رقم ١17١‏ وأطرافه فى 21١148٠١‏ 5.14 
5*4) ومسلم ١860-1814/10/(‏ رقم .)١٠١45‏ 

(؟)في «ك» : العلانية . 


ل 5ت 


البقرة 
وعلانية فلهم أجرهم عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يَحَزنون +4529 الّذين يأكلون 
الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يِتَحْبطْهُ الشيطان من الْمْس ذلك بأنّهِم قَالُوا ِنَم 
البيَع مل الربا وأَحَلّ اللّه البيع وحرم ارا فَمَن جاءه موعظة من رَبّه قانتهئ فَله ما سلف 





الخير. وقد ورد فى الحديث : «أنه يؤجر بأرواثها وأبوالها)(١2.‏ 

وقوله تعالى : 9# فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الذين ياكلون الربا © أى : يأخذونء فعبر بالأكل عن الأخذ؛ لأنه 
يؤخذ ليؤكل. 

وقوله: #8 لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس *# . 

الخبط : ضرب على غير استواء, يقال: فلان يخبط خبط عشواءء إذا كان يسلك 
طريقا لايهتدى إليه. ومنه قول الشاعر: 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ثمته ومن تخطىء يعْمَّر فَيهرم 

ومعناه: أن آكل الربا يحشر يوم القيامة كمثل السكران, يقوم تارة» ويقع أخرى . 

وقيل: هو من تخبط الشيطان؛» وذلك [أن ]252 يدخل الإنسان فيصرعه. 

والمس: الجنون, والقبط: أول الجنون» ومعناه: أنه يحشر يوم القيامة كمثل 
المصروع؛ وذلك علامة أكلة الربا يوم القيامة. 

وقوله: ‏ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا # . أراد بهم ثقيف؛ فإنهم قالوا إنما 
البيع مثل الربا . 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» فرواه البخارى ( 0 / 5ه رقم 81١‏ ؟» وأطرافه فى 25514527485٠‏ 24957 


1/5059 )» ومسلم 89/1 -/ا8 رقم /941). 
(؟) فى (الأصل وك»: أن لاء ولعل «لا) زيادة مقحمة. 








لبقرة 
وأمره إِلَى اللّه ومن عاد َأُولَك أضحات الثَار هم فيها خَالدونَ +9 يُمحق اللّه الب 
وَيرْبِي الصّدقَات واللّهُ لا يُحب كُلَّ كُفَار أنيم 823 إِنَ الذي آمنوا وَعَملُوا الصّالحات 
وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خرف عليهم ولا هم يخرنون 
2 يا أَيهَا الْذِين ا أثقوا اللّه وذروا ما | بقي من ا إن كنتم مؤمين 797 فإ فإن 


0 0 7 9 5 0 عت ا 

ا ا ا 

© فله ما سلف »4 أى: مغفورا له ما سلف منه 9 وأمره إلى الله ومن عاد # إلى 
أكل الربا 4 فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 

قوله تعالى: ف يمحق الله الربا 4 أى: يذهب بركة المال؛ فإن للحلال بركة 
وليست للحرام بركة . 

وقيل: معناه: يبطل الصدقة من الربا ‏ ويربى الصدقات # ويكثر الصدقات 
والله لايحب كل كفار أثيم * فالكّفَار: عظيم الكفران» والأثيم: كثير الإثم . 

قوله تعالى : 98 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى: ف يا أيها الذين آمنوااتقوا الله وذروا ما بقى من الرباإن كنتم 
مؤمنين #. نزل هذا فى ثقيف وبنى مخزوم تنازعوا إلى عتاب بن أسيد قاضى مكة 
سس 0 مام ما وا ل د 
عتاب إلى رسول الله يله فنزلت الآية» فبعث رسول الله َيِه بالآية إلى عتاب ليقرأ 
عليهم)(2)0. 

وقوله: «وإن كنتم مؤمنين © يعنى : ترك الربا من فعل المؤمنين» . 








)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 1/١/7‏ ) عن ابن جريج مرسلا. وعزاه السيوطى فى الدر )571//١(‏ لابن 
أبى حاتم بنحوه عن مقاتل» وفيه شك فى اسم الصحابى» هل هو معاذ بن جبل أم عتاب . ورواه أبو يعلى - 


6س ب _ للسنللداحدبس 


البقرة 
م تفعلُوا فَأذنُوا بحرب من الله ورسُوله وإن تبثم فَلَكُمْ ءوس أَموالكُم لا تَظلمُون ولا 
ال و ار زر سور سر ري سر ران ارا سر لقم كر 








وقيل : : معناه : :إإذ كنم مؤمنين. 

والآية فى إبطال ربا الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يديئون الناس بشرط أن يزيدوا فى 
الدين عند الأداء» وكان يقرض الرجل غيره؛ ويضرب له أجلاء ثم عند حلول الأجل 
يقول له: زدنى فى الدين حتى أزيدك فى الأجل» فهذا كان ربا الجاهلية وهو حرام. 

وقوله تعالى : # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله # أى: فأيقنوا به. 

ويقرأ ممدودا: «فآذنوا بحرب من الله)(١2‏ أى: أعلموا غيركم أن يتركوا الرباء إنكم 
حرب الله ورسوله؛ فإذا أعلمتم فقد علمتم. 

«ل وإن تبتم # أى : تركتم استحلال الرباء ورجعتم عنه # فلكم رءوس أموالكم »# 
أبطل الزيادة» وجعل لهم أصل المال . 

وإنما قال: و وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم #» لأنهم ما داموا على استحلال الربا 
كان ما لهم فيئا ليس لهم أصله ولا فرعه. 

لاتظلمون ولا تظلمون #» أى: لانَظْلمُون بطلب الزيادة» ولا تُظْلَمُونَ بنقصان 
حقكم فى أصل المال. 

قوله تعالى : «9 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة # قرأ: أبى بن كعب: (وإن 
كان من عليه الدين ذا عسرة) . وقرأ عطاء : «فناظرة إلى ميسرة) . 

والمعروف : 98 وإن كان ذو عسرة # أى : وإن وقع ذو عسرة» أو وإن كان ذو عسرة 
غريها لكم» فنظرة إلى ميسرة» أى : فأنظروه إلى اليسار. 

وقرأ نافع : «إلى ميسرة) بضم السين("2: وهو مثل الأول فى المعنى . 





(١)قراً‏ حمزة) وأبو بكر بقطع الهمزة ممدودة وكسر الذال» وقرأ الباقون بفتحها ووصل الهمزة. انظر النشر 
(؟ )م 


(؟) قرأ نافع بضم السينء وقرأ الباقون بفتحها. انظر المصدر السابق . 


البقرة 


تعلمون 420 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا 


يظلموت 207 يا أيها دين آمنوا إذا ديم بدين إلى أجل مُسمى فاكتبوه وليكتب 








وروى الو الخشهن الع - عليه السلام - أنه قال: «من أنظر معسرا أظله الله فى 
ظله يوم لاظل إلا ظله)(١2.‏ 


وروى أبو هريرة عن النبى عَيّْهُ أنه قال: « كان فيمن قبلكم رجل يداين الناس فقال 
لفتاه: إذا كان معسرا فتجاوز عنه؛ لعل الله يتجاوز عناء فلقى الله فتجاوز عنه)20. 
والخبر فى الصحاح . 

وأن تصدقوا » يعنى : بترك أصل المال الذى أعطيتموه قرضا. هو خير لكم إن 

قوله - تعالى : «9 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . قال ابن عباس : هذه آخرآية 
تلت على رسول' الله عرنه, 

ويروى أن جبريل - صلوات الله عليه لما نزل بهذه الآية قال: ضعها على رأس 
مائتين وثمانين آية من سورة البقرة» وهذه الآية مسجلة سجلها الله على الخلق كافة . 

ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون # وهو ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين # قال ابن عباس: أشهد أن 
السلف المضمون المؤجل فى كتاب الله» قد أنزل فيه أطول آية» وتلا هذه الآية. 

وقوله : 9 تداينتم بدين 4# أى: تعاملتم بالدين؛» يقال: داينته» إذا عاملته بالدين. 

فإن قيل: قوله: 9 تداينتم © يغنى عن المعاملة بالدين» فلم قال: تداينتم بدين؟ 
قيل: لأن العرب تقول: تداينا ‏ أى : تعاطينا وتجازينا» وإن لم يكن فى الدين؛ فقال: 


(1١)رواهمسلم(98-181/8١‏ رقم 5.6.5)» وابن ماجة ١8/15(‏ رقم419١).‏ وأحمد(12507/5)؛ 
والحاكم )١59-78/5(‏ والبيهقى فى الكبرى ( ه //81؟3) . 
(؟) متفق عليه. رواه البخاري ”51١/14(‏ رقم ١78‏ وطرفه فى )©٠‏ ومسلم(0١/754-5158‏ رقم 


.)١هك'‎ 


ااه 


البقرة 
يكم كاب بافغال ولا يأب خاتب أن يكب كما لم لله كب وليل الذي عل 
الحق ولي الله ره ولا يخس منه شيئا إن كان ادي عليه الحق منفيها أو ضعيقا أو لا 








و( قدا يهم حديق 4 عرد الغدى اراد فح اللفظع ويحتفل الداقاأية تاكيد: . «إلى 
أجل مسمى * الأجل: مد معلومة الأول والآخر وهذا يتشعيل على الأجل فى 
السلم, والأجل فى الثمنء والأجل فى القرض» ولم يجوز أكثر العلماء الأجل فى 
القرض» وجوزه بعضهم. 

«إ فاكتبوه © قيل: هو على الوجوب؛ وهو قول مجاهد . 
فليؤد الذى أؤتمن أمانته © . 
زيادة ولانقصان, ولاتقديم فى الأجل ولا تأخير. 

ولا يأب كاتب أن يكتب 4# قيل : الكتابة واجبة على الكتبة لظاهر الآية؛ 

والأصح أنه على الندب . ش 

كما علمه الله فليكتب » أى : كما شرعه الله» فليكتب . 

وليملل الذى عليه الحق © الإملال والإملاء بمعنى واحد . 

والإملال لغة قريش وبنى أسد, والإملاء: لغة قيس وتميم» وهما مذ كوران فى القرآن . 

فالإملال هاهناء والإملاء فى قوله: 4 فهى تملى عليه بكرة وأصيلا .)١(#‏ 

وقوله: ف فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا» أما السفيه: قال مجاهد : 
(١)الفرقان:‏ ه. 


انسلا 


البقرة 
تيع أ يمل معدل واستشهدُوا هيدي من الم فد لمكو 





وقال الزجاج: هو خفيف العقل» ويشتمل هذا على : المرأة» والصغير ونحوه» ومنه 
قول الشاعر: 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 

وأما الضعيف : هو ضعيف العقل من عته» أو جنون. 

أو لايستطيع أن يمل هو # أى : لايقدر على الإملال من خرس» أو عمى . 

فليملل وليه بالعدل © يعنى : ولى هؤلاء . 
أراد بالولى: صاحب الحق» يعنى : إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل الذى له 
الحق. 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4# أى: وأشهدوا. 

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » يعنى : فإن لم يكن الشاهدان رجلين 
فرجل وامرأتان. 

ممن ترضون من الشهداء #» وهم أهل الفضل والدين. قاله ابن عباس. # أن 
تضل إحداهما # أن تنسى وتغفل إحداهماء وذلك بأن يغيب حفظها عن الشهادة» 
أو تغيب الشهادة عن الحفظ . 

فتذكر إحداهما الأخرى 4# وذلك بأن تقول: السنا حضرنا مجلس كذا؟ ألم 


6099 سبببببي ‏ ”سيل لل 


221111111 53-7 2211000 


البقر 
الأخرئ ولا يَأب الشهداء إذَا ما دعو | ولا تَسأموا أن تكتبوة صغيرا أو كبيرا إِلَىْ أَجَله 


ذَلكُم أَقْسَط عند الله وآقْومُ للشهادة وأذَئ ألا ترْتَابُوا إل أن تكو تجَارَة حاضرة 








3 


0-0 0 0 -- 

قال سفيان بن عيينة : فتذكر إحداهما الأأخرى, معناه: تجعل إحداهما الأخرى 
دكا أى : يقومان مقام الذكر» والأول أصح . 

8 ولاياب الشهداء إذا ما دعوا © قيل: أراد به: إذا ما دعوا للتحمل» وإنما سماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونوا شهداء. وقيل: هو الدعاء إلى الشهادة. 

ولاتسأموا # أى : لاتملوا ل أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله © يعنى : الذى 
قَلَ أو كر 

#ذلكم أقسط عند الله © أعدل عند الله ل وأقوم للشهادة # لأن الكتّبة تذكر 
الشهوة 

وأدنى ألا ترتابوا © أى : أن لاتشكوا 9 إلا أن تكون تجارة حاضرة © قرأ: بضم 
التاء على اسم كان, وقرأ بفتح التاء» يعنى : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ومثله 
قول الشاعر: 

فدى لبّبى ذهل بن شيبان ناقتى إذا كان يوما ذا كواكب أشهبا(؟) 

يعنى : إذا كان اليوم يوما. 


تديرونها بينكم ‏ يعنى : إذا كانت التجارة يدا بيد . 





١١‏ )قرأ حمزة: (إن) بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحهاء وقرأ: « فتذكر) بضم الراءء وقرأ الباقون بفتحها. 
وقرأ ابن كثير» ويعقوب» وأبو عمرو بالتخفيفء وقرأ الباقون بالتشديد . انظر النشر 75/5١‏ -890؟)؛ 
وتفسير البغوى .)7١591/١(‏ 

(؟) جاء هذا الشطر من البيت فى لسان العرب ( مادة: شهب ) كما يلى : 


إذا كان يوم ذو كواكب أشهب 


البقرة 
تديروتها بكم فَليس عليكم جتاح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا بيعم ولا يضار كاتب 
ولا شَهِيدٌ وإن تَفْعنُوا َه فُسُوق بكم وَانَّهُا الله ويعلَمُكُم الله الله كل شيء عليم 
وات سر رت سر روا مرك 


بمب سس ممعم محمد ماده بححم لجعجه م تج عسوو لووط عطس عودجم مدع تامهم مج مهيب ومييعي نه يذ ذا ااا 








فليس عليكم جناح آلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم © أمر به استحيابا . 

#ولا يضار كاتب ولا شهيد # قرأعمر: «ولا يضارر) وقرأ ابن مسعود: 
«ولايضارر) والمعروف : ا ولايضارٌ #, وهذا يحتمل أن يكون نهيا للكاتب والشاهد 
عن الإضرار» ويحتمل أن يكون نهيا للمملى والداعى . 

فأما إضرار الشهود والكاتب: أن يأبى الكتابة والشهادة إذا دعى إليها. 

وأما الإضرار بالكاتب والشهود: أن يدعوه وهو مشغولء فيمنعه من شغله. 

قوله تعالى : ظ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم # أى: معصية منكم فو واتقوا الله 
ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم © . 

قوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا#. قرأ عطاء: «ولم تجدوا 
كُتَابَا» وهو جمع الكاتب» كما يقال: قائم وقيام» ونائم ونيام . 

فرهن مقبوضة » ويقراً: «فرهان) مقبوضة والمعنى واحد(١).‏ 

وحكم الرهن معلوم, وليس ذكر السفرء وعدم الكاتب على سبيل الشرط فى 
جواز الرهن؛ وإنما خرج الكلام على الأعم الأغلب . 

#فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته © يعنى : إن ائتمنه فى الدين 
فليقضه على الأمانة. 

مح كد شروو ا الا ا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بضم الراء والهاءء من غير ألفء وقرأ الباقون: بكسر الراءء وفتح الهاء؛ وألف 
ا 











البقرن 
ليود الذي اؤتمن أمانته وليتق الله بّه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فَإِنّه آثم قلبه 
واللّه بما تعملون عليم 29 لله ما في السَّمُوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تَخفوه يحاسبكم به الله فيَغفر لمن يشاء ويعذذب من يشاء واللّه على كل 
حرام . 

ومن يكتمها فإنه آثم قلبه © قيل: ما أوعد الله تعالى على شىء كإيعاده على 
كتمان الشهادة» فإنه قال: ل فإنه آثم قلبه # وأراد به مسخ القلبء» ونعوذ بالله 
© والله بما تعملون عليم #©. 

قوله تعالى : #9 لله ما فى السموات وما فى الأرض * ملكا وملّكا. و وإن تبدوا 
مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله # هذا منسوخ؛ فإنه روى : لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: يحاسبنا الله بما نحدث به أنفسنا؟! وبقوا فى 
ذلك حولا كاملا؛ فنزل قوله تعالى : 8 لايكلف الله نفسا إلا وسعها # فصار هذا 
منس وخا به. 

هذا قول أبى هريرءة وابن مسعودء ( وابن عمر)(١22‏ وفى إحدى الروايتين عن ابن 
عباس . 

وقد قال النبى عَيِْيّْهُ : إن الله تعالى عفى عن أمتى ما حدثت به أنفسها؛ مالم 
تعمل أو تكلم به)(2)5 أى: تتكلم به). 

وقال أهل الأصول: هذا ليس بمنسوغ؛ لأن قوله: إ يحاسبكم به الله # خبرء 
والنسخ لايرد على الأخبارء وإنما يرد على الأوامر والنو اهى . ش 
يحاسبكم به الله © أى : يعْلمُكُّم به. أى : لايخفى عليه شىء من ذلك . 
)١(‏ وفى «ك): وأبى عمرء خطأ. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( ١9٠0/85‏ رقم /557؟ وأطرافه فى ل 14) ومسلم 


.)5١١مقرا9و9/؟(‎ 


لبقرة 


شيء قدير 5297 آمن الرُسول بمًا أنزل إِلَيّه يه من رَبّهِ والمؤمنون كل آمَن باللّه ومَلائكته 


وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقَالوا سمعنا وأَطَعنا غفراتك ربنا وإليك 
المصير +29 لا يكلف الله نفْسا إلا وسعها لَهَا ما كسبّت وَعَلَيهَا مَا اكْتَسبّت ربَنَا لا 
تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا را ولا تحمل ينا إصرا كما حمَلَهُ على دين من قبن 








فيغفر لمن يشاء # أى : يغفر للمؤمنين فو ور يعذب من يشاء # يعنى : الكافرين 
© والله على كل شىء قدير # . 

قوله تعالى : «وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 لأنه ذكر الآيات 
والأحكام؛ ثم قال: آمن الرسول بذلك كله. 

والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله # وقرأً 
يعوب : ( لايفرق ) بالياء(١24»؛‏ أى : لايفرق الرسول بين أحد من رسله. 

وقالوا سمعنا وأطعنا » أى: قبلنا 8 غفرانك ربنا # أى : اغفر غفرانك؛ أو 
اعطنا غفرانك ربنا © وإليك المصير 4 أى : المرجع . 

قوله ار اي 
ال ال ا م 0 كل لل 

وهذه الآية هى الناسخة لما بينا. 

«لها ما كسبت # أى: من الخير 9 وعليها ما اكتسبت * أى : من الشر. 

ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا # أى : تركناء وقيل: هى على حقيقة النسيان. 

أو أخطأنا # الخطأ: يكون بمعنى : العمدء ويكون على حقيقة الخطأء يقال: 
أخطاً يخْطئٌ وخَطأ يَخَطأ [ والمراد ]257 بقوله ها هنا فإ أو أخطأنا © أى: تعمدنا. 





(١)انظر‏ النشر(؟7107/5). 
(1؟) فى «ك): يضيق. (79) ليست فى «الأصل») ولا «ك»)» والسياق يقتضيها. 


)م - اا ميباللايب 


البقرة 
َبنَا ولا تَحَمَلَا مَا لا طَاقَة لَنا به واعف عنّا وَاغفر لَنَا وارحمنا أنت مَوَلانا فانصرنا على 


القرم الكافرين 20+ 








ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا # 

وقيل ؛ لاتحطل عنلينا ماايقق عغلينا. 

وقيل: الإصر: هو ذنب لاتوبة له» أى: اعصمنا من ذنب لاتقبل له توبة. 

#ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به # فى هذا دليل علي أن الله تعالى يجوز أن 
يَحَمّل العباد ما لايطيقونه؛ لكنه نما حمل الكفار ما لايطيقونه ولم يحمل المؤمنين. 
واعف عنا # أى : امح عنا ل واغفر لنا # أى: استر علينا. ‏ وارحمنا # أى: 
ارعنم عليننا: 

أنت مولانا # أنت ناصرنا والقيم بأمورنا. 9 فانصرنا على القوم الكافرين © وقد 
ورد فى فضل الآيتين أخبار» منها: ما روى عن النبى يَيِلّهُ أنه قال: « من قرأ فى ليلة 
بآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه)(١).‏ 

وروى أنه قال - عليه السلام - : «هما آيتان أنزلتا على من كنز تحت العرش )("2. 

وعَقله [ وآله أجمعين ](2). 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاريء رواه البخاري 51/5/48 رقم 5.009 وأطرافه فى 4004» 

4م 040.هء دده )) ومسلم (15/5؟١‏ رقم ا801). 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (41/14 »)١98 21١‏ والطبراني في الكبير 587/1١1(‏ رقم 9/ا/ا 778٠0‏ ) وأبو يعلى 

في مسنده (7/ /ا/اارقم 10/70 ) عن عقبة بن عامر. 

وقال الحافظ ابن كثير في رواية أحمد :)7”141١/١١(‏ هذا إسناد حسن ولم يخرجوه. 


وقال الهيثمي في المجمع :)7”١15/57(‏ الحديث حسن. وفي الباب عن حذيفة وعلي . 


(؟) من دك). 
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ألء غمران 








تفسيرسورة آل عمرات 
وحن إفدقية 
نل بسم الله الرحمن الرحيم # 
قال الشيخ الإمام الأجل - رضي الله عنه - لقد ورد في فضل هذه السورة وسورة 
البقرة أخبار منها: ما روي عن رسول الله عَكِلّهُ [أنه](١2‏ قال: «تعلموا البقرة وآل 
عمران فإنهما الزهروان تظلان صاحبهما يوم القيامة)(2)0. 
وروى عنه عَقْنّهُ أنه قال: « تجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف )(2). 


(١)من‏ وك). 

(؟) تقدم فى أول سورة البقرة. 

(؟) رواه مسلم ١5١ -1١50/5(‏ رقم 805 )» والترمذى ١48-١1410/9(‏ رقم 5881)) وأحمد )١87/14(‏ 
عن النواس بن سمعان» وقد تقدم تخرهجه فى أول سورة البقرة» من حديث أبى أمامة. وبريدة ‏ رضى الله 


عنهما -. 


[اء غمران 
الج 2+ الله لا إِلَه إل هو الحي القيوم 42 ترّل عليك الكتاب بالحق مصدقا 








فالألف : هو اللهء واللام: جبريلء والميم: محمد عَْلَهُ وفيه إشارة لما أنزل الله, 
على لسان جبريل؛ على محمد ييه . 

وقد ذكرنا الأقوال فى حروف التهجى . 

وإنما فتح الميم عند الوصلء وإن كان الساكن إذا حرك حرك إلى الكسر؛ لأنهم 
استثقلوا الكسرة بعد [ الجزم» والياء فيه جزم .2١(]‏ 
لا إله إلا هو » لامعبود سواه. ‏ الحى القيوم # فالحى : الدائم الذى لم يزل . 

وأما القيوم فقد سبق تفسيره» وقيل: هو الذى لايزول ولايحول. وقال جعفر بن 
محمد[بن] (') الزبير: هو دائم الوجود. وقرأ عمرء وابن مسعود و الحى القيام © 
وهو فى الشواذ. 

قوله تعالى : نزل عليك الكتاب بالحق # الكتاب : القرآن» وسمى كتابا؛ لآنه 
يجمع الآى والحروف» وهو من الكتب وهو: الجمع؛ ومنه: الكتيبة و[هى ] السرية 
لاجتماعهم . 

ومنه يقال: كتبت البغلة» إذا جمع بين شفريها بحلقه. وقوله: ‏ بالحق # أى : 
بالصدق فى الدلالات والإخبارات» والوعد والوعيد. 

وقوله: ‏ مصدقا لما بين يديه # يعنى : القرآن مصدق لا قبله من التوراة والإنجيل. 
وَإنما قال: # لما بين يديه #؛ لأنه فى تصديق ما قبله» وإظهار صدقه؛ كالشىء الحاضر 
بين يديه . 

وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس © 


)١(‏ من دك). 
)١(‏ ليس فى الأصل ولا وك » والصواب إثباتها. 
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أله غمران 


الدين كفروا بآيات الله هم عَدَاب شديد واللهُ عير ذو انتقام :20 إن لله ل 











فذكر هاهنا و أنزل © وذكر فى الابتداء لإ نزل الكتاب #» لأنه أنزل التوراة جملة 
والإنميل جملة؛ ونزل القرآن مفصلا. 

وأما التوراة أصلها وَوْريّةٌ من الورى» من قولهم ورى الزند إذا أضاءء وخرجت 
ناره» ويقال: ورى زندى عند فلان؛ إذا أضاء أمره عنده. 

فسمى وورية؛ لضيائها وكونها نوراً وقلبت الواو تاء فصارت تورية. وأما الإمجيل 
من ١النجل‏ ) وهو الأصل فسمى به؛ لأنه كان أصلاً من الأصول فى العلم . 

وأنزل الفرقان # قيل : هو القرآن» وهو المفرق بين الحلال والحرام» وقيل: كل ما 
أفزل البله فينو فرفاة8 كوي مقا بين الحلال والحرام» وفى الآية تقنليم وتاخير: 
وتقديره وأنزل التوراة والإنمجيل من قبلء وأنزل الفرقان هدى للناس . 

قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد # «نزلت فى وفد 
مجران من النصارى؛ قدموا على رسول الله عه رنييم السيد والعاقب : كانا رجلين 
منهمء وموسعرة اكه وقيل #اقري ا ع عقو اف ونيو اتيت والنبى عَلله 
قد صلى العصرء فوقفوا يصلون نحو المشرق صلاتهم» فلما فرغوا سألهم رسول الله 
عن عيسى )2 فاختلفوا فيه فقال بعضهم: الله. وقال بعضهم: ابن اللهء وقال 
بعضهم: ثالث ثلاثة» فقال عَْلّهَ : اسلمواء فقالوا: نحن مسلمونء فقال عَلِلهِ : 
كذبتم؛ يمنعكم من ذلك قولكم عيسى ولد الله. فأنزل الله تعالى فيهم بضع 
وثمانين آية» من أول سورة آل عمران فى الحجاجء والدلالة عليهم» ورد قولهم. وهذه 
. الآية من جملتها نزلت 0000 
والله عزيز ذو انتقام ‏ فالعزيز: المنيع الذى لا يُقْدّر عليه؛ ومنه: الأرض العزاى 





)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ٠١8/5١‏ ) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاء الخبر بطوله» 
وفي أماكن متفرقة من تفسيره . وعزاه صاحب الدر المنثور ( ؟ / 4-7 ) لابن إسحاق» وابن المنذر أيضا. 
وعزاه في الدر ( 45/7 ) لأبي نعيم في الدلائل» من حديث ابن عباس ولكن قال: ؛ وهم أربعة عشر رجلا. . » 
الحديث,. ورواه ابن مردويه من حديث رافع بن خديج. إلا أنه قال فى الأشراف: ١‏ كانوا اثنى عشر. . ) 
الحديث . ( تفسير ابن كثير ١‏ /779) 


[أء غمران 
يَحْفَى عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء 2 هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء لا إِلَهُ إلا هو العزيز الحكيم + هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 








وهى الصلبة الشاقة المسلكء» وقيل: العزيز: الغالب الذى لايفوته شىء» ومنه: يقال : 
من عرَّبِرٌأى(١)‏ من غلب سلبء والمنتقم المعاقب على ( الجناية )20 » والنقمة: 
العقوبة. 

قوله تعالى : إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء #© وهذا 
لاشك فيه . 

© هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء # هذا فى الرد على وفد نجران؛ حيث 
قالوا: عيسى ولد اللهء فكأنه يقول :هو الذى صوره فى الرحمء ( فكيف يكون ولد 
له) 290 ؟! 


0 ا 
تعالى ملكاً ياخد تراباً بين أصبعيه فيخلطه بالمضغة » بحي يمور ود للك كيت 


( شاء)217» أحمر أو أسود أو أبيض» طلونات 1 قريب ا سكهها لياه ثم يكتب 
رزقه وعمله وأثره وأجله وشقى أو سعيد, ثم إذا مات يدفن فى التربة التى أخد منها 
التراب . 95 لا إله إلا هو العزيز # فى أمره 9 الحكيم » فى سلطانه . 

قوله تعالى هو الذى أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأآخر متشابهات # اختلفوا فى المحكمات والمتشابهات» قال ابن عباس : المخكمات 
هى(*) الآيات الثلاث التى فى آخر سورة الأنعام» وذلك قوله: 9 قل تعالوا ١(#‏ > إلى 
)١(‏ تكررت فى الأصل من الناسخ. 
)١(‏ فى «ك) : الخيانة. 
و ل 
ونوك عب ش 
(5)فى («ك): من. (5) الأنعام: .١6١‏ 
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آله غمران 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشايهات فَأمَا الذين في لوبهم وي فون 








آخر الآيات الثلاث؛» وأما المتشابهات: حروف التهجى فى أوائل السور. وقال عكرمة 
ومجاهد : المحكمات: الحلال والحرام(!2» وما سواه كله من المتشابهات؛ لأنه يشبه 
بعضها بعضا فى الحق» والتصديق» يصدق بعضه بعضها. 

وقال الضحاك : ا محكمات : الناسخات؛ والمتشابهات : المنسوخات . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصارى : المحكمات ما أوقف الله تعالى الخلق على 
معناهاء والمتشابهات ما لايعقل معناهاء ولايعلمها إلا الله. وفيه قولان آخران: 
أحدهما: أن المحكمات ما لايشتبه معناهاء والمتشابهات ما يشتبه ويلتبس معناها. 
والقول الثانى : أن المحكمات ما يستقل بنفسه فى المعنى» [ والمتشابهات ]("2 ما 
لايسيعقل بانفندةافى المعنن لحر ادال اد إى خيرة؛ وا سيت معكمات 
من الإحكام؛ ( كأنه)22 أحكمها؛ فمنع الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها 
(ووضوح )(*2 معناها. 

و هن أم الكتاب # أى: أصل الكتاب, فإن قال قائل: لم لم يقل: هن أمهات 
الكتاب؟ قيل: قال الفراء: تقديره: هن الشىء الذى هو أصل الكتاب . وقال غيره: 
معناه: كل واحدة منهن أصل الكتاب» كما يقال: القوم أسد علىء, أى: كل واحد 
منهم أسد على» ومعناه: هن أصل الكتاب؛ لأن الخلق يفزعون إليهء» كما تفزع الفروع 
إلى الأصولء فإن قال قائل: كيف فرق ها هنا بين المحكمات والمتشابهات» وسمى كل 
القرآن متشابها فى قوله تعالى # الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها #(20. 
وسمى الكل محكمًا حيث قال : © الر. كتاب أحكمت آياته 4(١2؟‏ قلنا :ا كر 
هنالك فإ كتاباً متشابه # على معنى : أنه يشبه بعضه بعضا فى الحق والصدقء وإئما 
ذكر فى الموضع الآخر ا أحكمت آياته 4(" على معنى أن الكل حق وجد» ليس فيه 


)١(‏ فى «ك»: الحلاللات والحرامات. 

)١(‏ من «ك). 

(؟) فى («ك): لأنه. 

(:) فى «ك»: وظهور. 

١ه‏ ) الزمر: *؟. 

١5)هود:‏ 5201؟. ١/ا)‏ هود: ؟. 


ظ 


آله غمران 
عبث ولا هزا اونوك بكر سدم نشد البحظ نكما والسصن مشحابها: 
« فأما الذين فى قلوبهم زيغ * قال مجاهد: الزيغ: اللبس . وقيل: هو الشرك؛ 
وقيل: هو الشبهات التى تتعلق بالقلب « فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله #» يعنى : أن الذين فى قلوبهم زيغ يغلون فى طلب التأويل للمتشابه؛ فيقعون 
لايعلمه إلا الله» يقع فى الفتنة» ويكون مفتوناء وخير الدين: النمط الأوسط الذى 
ليس فيه غلو ولا تقصير . 

ثم اختلفوا فى الذين يتبعون ما تشابه من هم؟ قيل: هم اليهود الذين قالوا: مدة 
حروف التهجى» وقيل: هم النصارى من وفد نجران» حيث قالوا لرسول الله كه : ما 
منه؟ فقال: نعمء قالوا: حسبنا الله( 2١‏ . واتبعوا ما تشابه من قوله: كلمة الله وروح 
منه. وقيل: هم الغالون فى طلب التأويل واتباع المتشابه» وروت عائشة (أن النبى عَلِْه 








قرأ هذه الآية» ثم قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فى الآيات فاحذروهم فهم هم) (0). 

قوله تعالى: # وما يعلم تأويله إلا الله #؛ استأثر الله تعالى بعلم التأويل» وقطع 
أفهام العباد عنه» والفرق بين التأويل والتفسير: أن التفسير: هو ذكر المعنى الواضح». 
كما تقول فى قوله: ف لاريب فيه 4( أى: لاشك فيهء وأما التأويل: هو ما يؤول 
المعنى إليه؛ ويستقر عليه. ثم الكلام فى الوقف» فاعلم: أن أبى بن كعب وعائشة 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ١18/7‏ )؛ وابن أبي حاتم فى تفسير (آل عمران 51/١‏ رقم ٠١6‏ ) كلاهما عن 
الربيع مرسلا. وعزاه السيوطي في الدر لهما عن الربيع (؟ /7) . 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاري (1///8ه رقم /!424 ): ومسلم 755-771/١7(‏ رقم 
556 ). 


(؟) البقرة : ؟. 


أله غمران 
ما تشَابَه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلّم تأويله إِلذّ اللّهِ وَالراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل مَن عدد ربنا وما يدَكَر إل أولوا الألباب +71 20> ونا لاترغ 


وابن عباس - فى رواية طاوس عنه - (رأو)(١2‏ الوقف على قول 9 إلا الله #, وهو 
قول الحسن» وأكثر التابعين» وبه قال الكسائى» والفراء والأخفش» وأبو عبيدك وأبو 
حاتم» قالوا: إن الواو فى قوله: والراسخون © واو الابتداء؛ والدليل على صحته قراءة 
الك ومسي حر اليس الي 
0 للد اتيك للك اق د 57 قالوا: 
والصحيح رواية طاوس» عن ابن عباس» كما ذكرناء وعليه إجماع القراء؛ ولآن على 

له: ‏ والراسخون فى العلم يقولون # قال النحاة: وإنما يستقيم أن تقول: وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم قائلين «آمنا به #(و) () لأنه قال: 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا #؛ ولو علموا التأويل لم يكن 
لقولهم هذا معنى» وقد روى عن ابن عباس أنه قال : «أنزل القرآن على أربعة أوجه: 
الخلال والحرام, وعربية تعرفها العرب» وممايعلم العباد تأويله, وما لايعلم تأويله إلا 
الله ) وهذا يشهد لما قلنا؛ فدل أن الوقف على قوله: 9 إلا الله #. والواو: واو الابتداء 
فى قوله: ‏ والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا # قالوا: ومن 
رسوخهم فى العلم يقولون ذلك « وما يذكر إلا أولوا الألباب © . 

قوله تعالى : 9 ربنا لاتزغ قلوبنا # أى : لا تمل قلوبنا ‏ بعد إذ هديتنا © وهذا 
)١(‏ ليست فى (ك). 
)١(‏ في «ك) : وإن الراسخين 
(7) متفق عليه. رواه البخاري في الصحيح (١/4١٠رقم‏ دلا وأطرافه ))1/717٠6 0330/57 1١145‏ ومسلم 


(17/ 5ه رقم /ا/ا14؟). 


أله غمراه 
فلوبنا بعد إذ هديا وهب لَنا من لُدنك رَحمة نك أنت الْوهّاب +2 ربا إن 
جامع النّاس ليوم لا ريب فيه إن اللّهَ لا يخلف الْميعاد 507 > إن الذين كفروا أن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأولعك هم وود الَار رج لل كدأب 
آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخدذهم اللّه بذنويهم 7 شديد 


1211111111 زورك ام ضلجة عن للنبى ائذ كان يقول : ويا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك)( 22‏ وهب لنا من لدنك رحمة # نصرة ومعونة 
«وإنك أنت الوهاب 4 . 

قوله تعالى  :‏ ربنا إنك جامع الئاس ليوم لاريب فيه # أى : لاشك فيه عند أهل 
الحق» وقيل: أراد لاريب فيه : يوم القيامة إذا قامت وظهرت . 

إن الله لايخلف الميعاد » فلا تزغ قلوبناء وارحمناء ولكنه أوجزه ولم يذكر تمام 
الدعاء 

قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا #: هو قول الكافرين يوم القيامة: شغلتنا عن الحق أموالنا وأهلوناء يقول لا عذر 
لهم فيه» ولايغنيهم ذلك ذأ وأولئئك هم وقود النار ©. 

قوله تعالى : فإ كداب آل فرعون # الدب : الشأنء والدّأب: العادة» ومعنى 
الآية: أن هؤلاء الكفار فى تكذيب الرسول» وجحد الحق, والتظاهر على الكفر؛ 
كعادة آل فرعون؛» وآل فرعون : فرعون وقومه . 
بذنوبهم #. عاقبهم بجرائمهم» 8 والله شديد العقاب » لآنه دائم» عقابه لاينقطع؛ 

قوله تعالى : و قل للذين كفروا # قال ابن عباس : وسبب نزول الآية ما روى : 
أنه لما فرغ رسول الله عَيهُ من قتال المشركين يوم بدر جمع اليهود بقينقاع؛ وقال 
)١(‏ رواه الترمذي 507/80١‏ رقم 5577) وقال: حسن. وأحمد (25514/5 2305 305)» وابن أبى شيبة فى 

مصنفه(١١/509- 5١١‏ رقم4545) وابن خزيمة فى التوحيد (ص١8‏ )» والطبرى فى التفسير 


١١57/99‏ ). وابن ن أبى حاتم فى تلفسير آل عمران ( 84/١‏ رقم .)١45‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
/٠٠١/1(‏ رقم .)5١*‏ والأجرى فى الشريعة (ص١7).‏ 


/ا5 


أله غمراة 
العقاب 2 قل للّذين كفروا ستغلبون وتحشروت إلى جهنم وبئس المهاد 
027 قد كان لكُم آي في فين العا فة قال في سبيل الله وأخرئ كاف 


ل : أسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بالمشركين من بأس اللهء تقالوا : إناك لفييج قوم 
أغمار لايعرفون القتال» فلو قاتلتنا لوليت)١(١22‏ فنزل("2 قوله تعالى : لاقل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبفس المهاد #» يعنى : ستغلبون فى الدنياء 
وتحشرون فى الآخرة إلى جهنم . ف وبئس المهاد # وقال مقاتل وجماعة: هو خطاب 
لأولغك المشركين يوم بدرء يقول الله: قل للمشركين : ستغلبون» وتحشرون إلى 
جهنم وقد غلبوا وحشروا إلى جهنم. ويقرأ: « سيغلبون ويحشرون)('2 بالياء - وهو 
بمعنى الأولء قال الفراء: وهو مثل قول الرجل : قل لزيد : إنك قائم. هو بمعنى قوله: 
قل لزيد : إِنّه قائم؛ فهما(؟2 فى المعنى سواءء ويحتمل أن يكون هذا خطاب لليهودء 
يعنى : قل للذين كفروا من اليهود: سيغلب المشركون» ويحشرون إلى جهنم» وبئس 
المهاءه ان ؟ فسا مهدو لالقسهة أو عنامي لهه: 

قوله تعالى : 9 قد كان لكم آية # أى: معجزة وعلامة» ف فى فكتين © فى فرقتين 
التقتا #: اجتمعتاء من الالتقاء: وهو الاجتماعء ومنه: «يوم التلاق)؛ لأنه يجتمع 
فيه أهل السماء وأهل الأرض ذإ فئة تقاتل فى سبيل الله #؛ يعنى : المسلمين يوم بدر 
وأخرى كافرة #» يعنى : المشركين 9 يرونهم مثليهم رأى العين # يعنى : المسلمين 
رأوا الحرحيق وكلن عا ردهي وكانوا الو مكاي لأن عدد المسلمين يوم بدر كان 


تلكنانة ع قاوانة عقي ته أوتانيدة معو ادر كاه له الشر كوه خيمضانة سين 


)١(‏ رواه أبو داود فى سئنه ١55 - 1١55/7‏ رقم »)7٠0١‏ وابن جرير في تفسيره ( ١18/7‏ )؛ والبيهقي في 
الدلائل ١178/7‏ ) من حديث ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر ( 7/57 ) لهما وزاد فعزاه لابن إسحاق . 
وقد رواه ابن جرير من طريقه . 

(؟ )فى «الأصل»: فنزلت. 

(*) وهى قراءة حمزة» والكسائى» وخلفء انظر النشر ( ١88/5‏ ) وأما القرطبى فى تفسيره (54 )١7/‏ فعزى 
هذه القراءة لنافع . 

(:) فى «ك): فهو 





نذا وضى على وان مضغروة العو اله كين انوا الناء ف ات الكسلهرة نينا 
وستمائة. قال ابن مسعود: رأيناهم ضعفى عددناء ثم رأيناهم مثل عددنا؛ رجل 
ابوجل ]0 وعدا شعي فرل دهان فى سنورة الأنفال ظز رذ يريكهم إذ العقيجم فى 
أعينكم قليلاً ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولاً 74" فرآهم المسلمون 
أقل من عددهم» وكذلك المشركون رأوا المسلمين أقل من عددهم,» وكانت الحكمة 
فيه إذا رأوهم أقل ما كانوا لا يحجمون.ء ولايفترون عن القتال؛ لأن الله تعالى قد 
اخيركنو اذ الوائعه مموع زكارم اتسين هن اتمرفين: وكدليك الشركورة إذا رار 
المسلمين أقل مما كانوا لا يمتنعون عن القتال؛ «[ ليقضى الله أمرأ كان مفعولاً #: 
وذلك من قتل رؤسائهم وقادتهمء بإذن الله تعالى . 

قال الفراء: إنما رأوهم على عددهم كما كانواء وإنما قال: « يرونهم مثليهم # 
يعنى : مثليهم سوى عددهم , وهذا مثل قول الرجل - وعنده درهم - : أنا أحتاج 
إلى مثلى هذا الدرهم» يعنى إلى مثليه سواه. والآول أصح . 

وقرئ: « ترونهم» بالتاء("2 فيكون خطابا لليهود» وكان جماعة منهم حضروا قتال 
بدر؛ لينظروا على من الدبرة» فرأوا المشركين مثلى عدد المسلمين» ورأوا النصرة مع 
ذلك للمسلمين؛ وكان ذلك معجزة» وآية للرسول فى أعينهم . وعلى القراءة الأولى 
يكون الخطاب مع المسلمين فى قوله: ف قد كان لكم آية فى فكتين © . 

والله يؤيد بنصره من يشاء ؛ لأنه نصر المؤمنين يومئذ . 

إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار # أى: علامة لأولى البصائر فى الدين» ولذوى 
لوول سي 


)١(‏ فى «الأصلء وك»: فرجل . أوله فاء» وهو تصحيف. 
(5) الأنفال: 44 . 


(؟) وهى قراءة نافع» ويعقوب» وأبى جعفر. انظر النشر ( 758/5 ). 


أله غمران 
الأبصار > زين للئاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذّهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ماع الحياة الدنيا والله 


عندة حسْنْالمآب 65500 فل أوبكُم بخير من ذَلكُمْ للدين الوا عند بهم نات 








قوله تعالى : و زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين © قال الحسن: 
المينَ: هو الشيطان؛ لأن الله تعالى ذم الدنيا بأبلغ ذم» فلا يزينه فى الأعين . وقال ‏ 
عامة المفسرين: المزَيْن: هو الله تعالى» وتزيينه: أنه حبب فى قلوبهم شهوة النساء 
والبنين أ والقناطير المقنطرة ة من الذهب والفضة #» فالقناطير: جمع القنطار» وهو 
مال كثير» ثم اختلفوا» قال معاد وأبى بن كعنت : القنطار: ألف ومائتا أوقية» وقال ابن 
عباس والضحاك : هو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. وقال سعيد بن المسيب: هو 
ثمانون ألف درهم. وقال مجاهد : هو سبعون ألف دينار. وقال قتادة: هو مائة رطل 
من ذهب أو فضة. وقال أبو نضرة: هو ملء مَسك ثور من ذهب أو فضة. وسمى 
قنطار وسو الاستكامى اتعرقيي ةرانا اتدل و فين التسروة املكف فاه القزاءة 
القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة 

له: © والخيل المسومة # قال مجاهد : هى الحسان الْمطَهُمّة» وقال سعيد ابن 
جبير: المسومة: الراعية. يقال: أسام الخيل من الرعى . وفيه قول ثالث» المسومة: 
المعلمة من السيماء وهى العلامة. منهم من قال: سيماها: الشبه. ومنهم من قال: 
سيماها('2 الكى ٍ والأنعام : هى الإبل والبقر والغنم ‏ والحرث # : هى الأراضى 
المهيأة للزراعة ل ذلك متاع الحياة الدنيا 4 فيه إشارة إلى أنه متاع يفنى . 

© والله عنده حسن المآب © فيه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآخرة» ثم أكده 

بقوله تعالى: و قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. . . # وقرئ «رضوان) 
بضم الراء('2» وهما فى المعنى سواء يقال: رضى يرضى رضاء ورضوانًا. ورضوانا 


)١(‏ من وك). 


.) 578/5 هى قراءة أبى بكر. انظر النشر(‎ )١( 


وى 010101010 111ظ 


آله غمران 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اللّه والله بصير 
بالعباد 250 اين يقولون ربا إِنَنَا آمنَا قاغفر نا ذنوبنا وقنا عذاب الثار ل 
لصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 107 شهد الله 


وفى الخبر عن النبى َيِه : أن أهل الجنة؛ إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى: إن لكم 
عتدى وعدا بوآنا مهد تجرف لتر لون قن الوطايطها كفن ما مع نبا هر يارت 
فيقول: أنزل عليكم رضوانى ولا أسخط عليكم أبدا)(20. 

قوله تعالى : # والله بصير بالعباد الذين يقولون 4 فقوله: ظل الذين يقولون # 
يحتمل أن يكون فى موضع الخنفضء وتقديره: بالعباد الذين يقولون» ويحتمل أن 
يكون فى موضع الرفع؛ وتقديره: يقولون على الابتداء» ويحتمل أن يكون فى موضع 
النصبء وتقديره: أعنى : الذين يقولون: ## ربنا إنئا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار © . 

الصابرين © يحتمل أن يكون فى موضع الخنفض» ويحتمل فى موضع النصب» 
يتغتى : الصابرين غلى الشذاقد واللضائب: وغلى الطاغعات» وعن المعتاصس 
و والصادقين © الذين استقامت أحوالهم وأفعالهم 8# والقانتين 4 : المقيمين على 
الطاعة, المداومين عليها # والمنفقين © يعنى : المتصدقينء قيل : فى الجهاد؛ وقيل: فى 
كل أبواب البر 9 والمستغفرين بالأسحار # قال ابن عباس : هم المصلون بالليل. وقال 
أنس : هم السائلون بالمغفرة . وقال زيد , بن أسلم : الملصلون صلاة الصبح فى الجماعة, 
وإنما قيده # بالأسحار # لقرب صلاة الصبح من السحر. 

قوله تعالى: و شهد الله # أى: بين وأعلم؛ وكل شاهد مبين ومعلم «9 أنه لا إله 
إلا هو # لنفسه بالوحدانية؛ وذلك أن وفد نجران قد أنكروا وحدانيته» وهذه الآية من 
الآيات التى نزلت فى شأنهم, والحجاج عليهم ذإ والملائكة # أى: وشهدت الملائكة, 
وأولوا العلم ‏ قيل: هم علماء بنى إسرائيل» وذلك مثل: عبد الله بن سلام؛ ومن 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. رواه البخاري 177/11١١‏ رقم 255145 وطرفه في رقم 15148)) 

ومسلم (/1١145/1؟‏ رقم 5859). 


بإ إ إ اي يإ 0 


أله عمران 
نه لا إِلَهِ لذ هو والملائكة وأُولُوا الْعلّم قائما بالقسط ل إِلَهِ إلا هو العزيز ال لحكيم 
حاجوك فقل أُسلمت وجهي لله ومن البعن وقل للذين أوتوا. الكتاب وَالأميين 


آمن معهء وقيل: هم المهاجرون والأنصارء وقيل: هم جميع علماء الآمة. 

قائما # نصب على الحال» فهو الله تعالى قائم بتدبير الخلق © بالقسط # : 
بالعدل» يقال: قَسَط يَفُسط إذا جار. وأفْسّط يقسط؛ إذا عدل» فالقاسط : الجائر» ومنه 
توف تماق لل وانا التاسطون حكاتر انيدم عط 01١4‏ والعسيظ : العادل» ومنه قوله 
تعالى : 8 إن الله يحب المقسطين #(")2. 

لا إله إلا هو العزيز الحكيم # ف إن الدين عند الله الإسلام 4 ويقرأ: «أن الدين) 
بفتح الألف» فمن قرأ بكسر الألف؛ فهو على الابتداء وقرأ الكسائى بالنصب:(') 
وتقديره: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام؛ فإنه لا إله إلا هو والإسلام : هو الانقياد 
والاستسلام» وقد يكون مجرد الاستسلام من غير العقيدة فرقا بينه وبين الإيمان على 
اتات 

والإسلام المعروف فى الشرع : هو الإتيان بالشهادتين مع سائر الأركان الدمسء» وفى 
الأخبار:« أنه يؤتى بالأعمال يوم القيامة» فيؤتى بالصلاة على صورة» فتقول : يارب» 
إنى الصلاة» فيقول الله تعالى : إنك بخيرء ويؤتى بالزكاة على صورة» فتقول: يارب» 
إنى الزكاة» فيقول الله: إنك بخير» وهكذا الصوم والحج» ثم يؤتى بالإسلام على 
أحسن الصورء فيقول: ياربء إنى الإسلام؛ فيقول الله تعالى : إنك إلى خير» بك 
آخذ اليوم وبك أعطى ) . 

وخكق ع فال القطان اتدقال + اعت الكومة الكيا زةامترلك قربا سه الاعمض» 
فكنت أختلف إليه وأسمع منه الحديث» فقصدت منه ليلة أن أنحدر منه إلى البصرة» 
فوجدته يتهجد فى المسجدء فمر بهذه الآية 4 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 


. 1١١: الجن‎ )١( 


5١‏ )المائدة :؟4. 
(5) قرأ الكسائى بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها. انظر النشر ( 578/١‏ ). 


69س ل ي ل الك _ يبشبس 


آله غمراه 


27 إِنّ الدين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 








48م ه2606 مه 


َاءَهُم اعم بغي بنَهُمْ ومن يكف بآيات الله إن لله مرِيعٌ الْحسَاب 50 4 فإن 


به» وأستودع الله هذه الشهادة؛ لتكون وديعة لى عنده» ثم قال : إن الدين عند الله 
الإسلام ‏ كرره مراراء فقلت فى نفسى: لقد سمع فيه شيئاء فمكثت» وصليت معه 
الصبحء ثم قلت له: مَرَّرتَ بهذه الآية» وكنت تكررها! فقال: أما بلغك ما ورد 
فيها؟! 

قلت : أنا عندك منذ سنتين ولم تحدثنى» وقد قصدت الانحدار إلى البصرة» فقال : 
والله لا أحدثك سنة» فمكثت بالكوفة وكتبت على بابه ذلك اليوم» فلما تمت السنة 
ا ال . فقال: حدثنى أبو وائل» عن عبد الله بن 


مسعودء عن عن التبي -- ]نكال ل تعالى : 
الجنة)("2. 


قوله تعالى : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب # يعنى : اليهود والنصارى © إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم © أى: حسدا بينهم . ل ومن يكفر بآيات الله فإن 
الله سريع الحساب 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # فإن حاجوك » أى :220 فإن جادلوك ‏ فقل أسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن #؛ أى : قصدت بعبادتى الله تعالى 9 وقل للذين أوتوا الكتاب #© يعنى : 
اليهود والنصارى 9 والآميين #» يعنى : المشركين . 


)١(‏ فى «ك» : وإنى 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير ( ١99/5١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 117/57 .)١88-‏ والعقيلى فى الضعفاء 
5/9؟0) وابن عدى فى الكامل ( 5/5 -75)» والخطيب فى تاريخه )١194-- ١197/1‏ وابن الجوزى 
فى العلل. )١١١- 1١١١/1١‏ وقال الذهبى فى الميزان ( 7731/5 ) الآفة من عمر؛ فإنه متهم بالوضع. وقال 
الهيثمى فى المجمع (9/57؟5): وفيه عمر بن امختار وهو ضعيف . 

(؟) ليست فى (ك). 


يسبب ب بإب 8 ) 


أله غمران 
«أسلمتم فَإن أسا سلمواً فقد اهتدوا ون تولّوا فَإِنَمَا عليك البلاغ واللّه بصير بالعباد 
8 اع إن اين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق ويقتلون لين 


1 1ذ0111ظ2غ 
منى؟ على وجه التهديد « فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله 
بصير بالعباد © أى: عليك تبليغ الرسالة وليست عليك الهداية 9 والله بصير 
بالعباد © بالضال منهم والمهتدى . 

وتلخيص معنى الآية: أن الله تعالى يقول: فإن جادلوك بالباطل» فقل: أسلمت 
وجهى لله أى : أخلصت عملى لله؛ أو قصدت بعبادتى إلى الله الذى تقرون له(١)‏ 
بالخلق والتربية؛ فإنهم كانوا مقرين بأن الله خالقهم ومربيهم. فأنا أقصد إليه بعبادتى 
ولا أتبع هواى كما تتبعون أهواءكم. 
فهل أنتم منتهون 22# أى : انتهواء وإنما سمى المشركين أميين؛ لأنهم لم يكونوا 
قراء» وقيل : نسبهم إلى أم القرى وهى مكة لسكونهم فيها. 

قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله © أراد به اليهود من بنى إسرائيل. 
© ويقتلون النبيين بغير حق 4 إنما قال: بغير حق تأكيدا؛ لأن قتل النبيين لا ينقسم 
إلى الحق والباطل . 
كر كر ارم يوه ٠‏ ثم روى فى هذا 0 أنه قال دق 
اثئين وأربعين نبيا فى ساعة واحدة» فقام إليهم مائة واثنا عشر رجلاً من زهادهم 
وعبادهم. وأمروا بالمعروف» فقتلوهم)(" فهذا قوله تعالى : # ويقتلون الذين 











)١(‏ ليست فى الأصلء ولا دك). 

.51١ (؟)المائدة:‎ 

(7) رواه البزار فى مسنده ( ١١١ - ٠١5/5‏ رقم ١785‏ )» وابن جرير فى تفسيره ( 44/15 »)١ 45-١‏ وابن أبى 
حاتم فى تفسير «آل عمران) ١57 -151١/1١(‏ رقم 705 )» والبغوى فى تفسيره )١848/1١(‏ من حديث 
أبى عبيدة وقال الهيثمى فى المجمع ( 7075/1 ): وفيه ممن لم أعرفه اثنان . 


0 


أ غمران 
هرو نَ بالة لقسط من الّاس فبشرهم بعدذاب أليم 2 أولك الّدين د حبطت 


0 الدنيا 0 وما هه أصرين 829© 0 تر إلى الذين أوقوا 


8م هاس 





يأمرون بالقسط من الناس #* أى: بالعدل 8 فبشرهم بعذاب أليم # وإنما خاطب 
أبناءهم به مع أن ( الجناية 2١7)‏ وجدت من آبائهم؛( لأنهم )200 رضوا بفعلهمء ودانوا 
بدينهم» فاستوجبوا هذا (العذاب)2©0. 
قوله تعالى : أ أول فك الذين حبطت أعمالهم # أى: بطلت» والحبوط والبطلان» 
فى الدنيا والآخرة» وبطلان العمل فى الدنيا: ألا يقبل» وفى الآخرة: أنه لا يجازى 
عليه بالثواب» # وما لهم من ناصرين # من يمنع عنهم العذاب . 

قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب © قيل: ورد هذا فى 
يهود بنى قريظة والنضير؛ «فإن النبى يَلْلّهُ أتى بيت مدارسهم, فقال له نعيم بن 
عمرو بن الحارث بن زيد : على أى ملة أنت؟ فقال عَكْلْهُ : على ملة إبراهيم. فقال 
نعيم : إن إبراهيم كان يهوديا. فقال قله : بينى وبينكم التوراة؛ أخرجوا التوراة. فأبوا 
أن يخرجوها)(*؟»2» فهذا هو قوله ل يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم # يعنى: 
التوراة . 

وفيه قول آخر: أن الآية فى نصارى وفد نجران» وقوله :4 يدعون إلى كتاب الله © 

9 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4 وذلك أن بعضهم قد أسلموا. 

قوله - تعالى :4 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 4# يرجع هذا 
)١(‏ فى «ك»: الخيانة . 
(؟1) ليست فى (الأصل»)., ولا وك). 
(") فى «ك) العتاب . 


(4 ) رواه ابن جرير فى تفسيره ( ١45/5‏ ) من حديث ابن عباس مرفوعا. 


بل ب بسب ب بيب ييححححححح ب ا 


ألء غمران 
معرضون +20 ذلك بِأنَهُم قَانُوا أن تَمّسنا انار إلا أ أيَاما مُعدودات وَغرهم في 
دينهم ما كانوا يفترون ج4557 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون +20 قل فل اللّهِم مالك الْملك تؤتي الملك من 
َشَاء وتِع املك ممّن تشاء ونع من تنشاء ول من تَشاءُ يدك اير نك عل 








إلى اليهود. وقد ذكرناه من قبل . 
الشيطان, وغر الثوب : طيه» فيقال: أعد الثوب إلى غره؛ أى: إلى طيهء والغرور: 
ركوب الخطر. ما كانوا يفترون # الافتراء: اختلاق الكذب؛ ومنه: الفرية: تسوية 
الكذبء قال الشاعر: 

ولآأنت تفرى ما خَلََ خلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

قوله تعالى : # فكيف إذا جمعناهم ‏ أى: فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم 

قوله تعالى: # قل اللهم مالك الملك # فى سبب نزول الآية قولان: أحدهما: أنه 
وأمنع جانبا ما تظنون؛ فنزلت هذه الاية. 

وقال الحسن: إنه يَهُ سأل ربه لأصحابه ملك فارس و الروم . 

فأما قوله: و قل اللهم # فأصله: يا الله؛ فلما حذف حرف النداء زيدت الميم فى 
آخره قال الفراء: للميم فيه معنى» ومعناه: يا الله أعنا بالمغفرة أى : اقصدنا. 

مالك الملك © تقديره يا مالك الملك» ومعناه: مالك العباد؛ وما ملكوهء وقيل: 
أراد بالملك : النبوة» وقيل: ملك السموات والأرض . 8 تؤتى الملك من تشاء # أى : 
من تشاء أن تؤتيه من المسلمين. ‏ وتنزع الملك ممن تشاء # أى: ممن تشاء أن تنزعهء 
وهم فارس والروم. «و وتعز من تشاء وتذل من تشاء # فيه ثلاثة أقوال: 


[أء قمرآن 


كل شيء قدير :027 








4 تولج اليل في النهار وتولج التهار في اليل وتخرج لحي من 





هين تومن تشاوا لتضزيه وقلال من تشاع بالقور. 


بيدك الخير © أى : بيدك الخير والشرء كما قال: 9 سرابيل تقيكم الحر(١)‏ 
أى : تقيكم الحر والبرد» فاكتفى بأحد المذكورين عن الآخر. 

إنك على كل شىء قدير #» وقد ورد فى فضل هذه الاية من الأخبار: ماروى 
عن بكع رن متفهه الععادفة عن ابه عن عاق اع النبى 202 تقال 4 و فاه 
الكتاب» وآية الكرسى» وآيتان من آل عمران - شهد الله وهذه الآية - متشفعات 
لمن قرأها يوم القيامة» ليس بينها وبين الله حجاب).(25 وروى فى هذا الخبر: أنه قال : 
«لما أنزل الله تعالى هذه الآيات تعلقن بالعرش» وقلن: يارب» تهبطنا إلى أرضك 
وعبادك» فال الله تعالى : «وعزتى وجلالى ما قرأكن عبد من عبادى إلا أسكنته 
جنتى؛ على ما كان عليه و قضيت له كل يوم سبعين حاجة» أدناها المغفرة)(')2., 

قوله تعالى: #5 تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل # الإيلاج: الإدخال؛ 
ومعناه: تنقص من أحدهما وتزيد فى الآخرء وقيل: معناه: تغطى الليل بالنهار» 
والنهار بالليل . 

وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى # قال الحسن: معناه: تخرج 


8١ :لحتلا)١١9‎ 

)١‏ رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( رقم ١14‏ )» وابن حبان فى المجروحين ( 557/١‏ )» وابن الجوزى فى 
الموضوعات ( ١45/1١‏ )» وقال ابن حبان فى ترجمة الحارث بن عمير: كان يروى عن الأثيات الموضوعات» ثم 
ساق له هذا الحديثء» وقال الذهبى فى الميزان ( 47٠١/1١‏ ): قال ابن حبان: موضوع لا أصل له. وقال ابن 
الجوزى: موضوع تفرد به الحارث بن عمير. وقال السيوطى فى اللآلئ ( ١18/١‏ ): موضوع. وانظر ما نقله 
السيوطى من كلام الأثمة على هذا الحديث وشواهده فى اللآلئ .)5355--5178/1١(‏ 


؟) هو اجزء من الحديث السابق. 


ألء غمران 


الميت ؛ وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب +0 لا يتخذ 


الوه كاقرف ارام عر درن امرك وي تنكل ذلك فين عن اللدقي 3ه 








الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافر» والقول الثانى : تخرج النطفة من الحى» والحى 

من النطفة» وفيه قول غريب الجر لمعن لصي بن لجل لجرا لس من 
الفطن؛ لآ العلية ميت فهماة والقطوحن نين . وييقرأ لمن اميت 4 يفنا 
ومقددا 2 وفرق نحاة الكوفة بين الميّت والميبت» فقالوا لعب بوالعش ند سد عو 
الى الناى تمواك الث نيعي هو لدف مات؛ واستدلوا بقوله تعالى 4 إنك ميت 
وإنهم ميتون #('2 وأنكر ذلك نحاة البصرة وقالوا: هما بمعنى واحد. 


وأنشد المبرد لبعض الشعراء : 


ليس من مات فاستراح بميست. إنْما الميست مَيّت الأحياء 
إِنّما الميت من يعيش كَيبًا(”2 202 كاسفا بالّه قلي لالرجاء 


فجمع بين الميت والميت على معنى واحد. 

وترزق من تشاء بغير حساب © : من غير تضييق ولا تقتير. 

قوله تعالى : # لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ‏ هذا فى قوم 
مخصوصين» أسلموا على موالاة اليهود والمشركين» فنهاهم الله عن ذلك» وهو معنى 
قوله: ‏ لاتجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (؟). 


و ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء # أى : ليس من حزب الله إلا أن 


)١(‏ قرأ أبو جعفرء ونافع» وحمزة» والكسائى. وخلف وحفص, بالتشديد, وقرأ الباقون بالتخفيف, وانظر النشر 





(554/5). 
(5) الزمر: ٠١‏ 
(*) كذا فى (الأصل »)» و«ك). وفى لسان العرب 4١/5١‏ مادة: موت ): شقيًا. وعزا البيت لعدى بن الرعلاء . 


(4 )المجادلة: ١؟.‏ 


اسل سس مم 


008 ميم .دعل 2 اد اد ا م 


لأ أن ُو منهم قا يحرم الله سه وإلى الله المصير 6530 قل إن تخفوا 











تتقوا منهم تقاة » وقرئ: تَقيَّة(١)»‏ ومعناهما واحدء يعنى : إلا أن يقع فى أيديهمء 
فيخافهم, فيوافقهم باللسان وقلبه مطمعن بالإيمان» فلا بأس به ولكن لو صبر حتى 
قتلء فله من الأجر العظيم, ما الله به عليم. 

وقد روى: 9 أن مسيلمة الكذاب - لعنه الله - أخذ رجلين من أصحاب رسول الله عله 
وقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» فقال: أتشهد أنى رسول 
الله؟ قال: نعمء تقية منه» فخلى سبيله. ثم قال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله 
فقال: نعم نعم نعم» قال: أتشهد أنى رسول اللهء فقال: أنا أصمء فقتله؛ فبلغ ذلك رسول 
الله قله » فذكر درجة الذى صبر على القتل» وقال: إن الأول أخذ برخصة الله) . 

وقد صح عن رسول الله: أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر)("2 . وقال #َيَّْهُ : إن أفضل الشهداء بعد شهداء أحد : من قام إلى سلطان جائر 
وأمره بالمعروف» فقتله عليه("2*()2. 


قوله - تعالى - : # ويحذ ركم الله نفسه# أى: يخوفكم إياه # وإلى الله 


.) 353/5 ( هى قراءة يعقوب. انظر النشر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ( ١54/14‏ رقم 444 ) والترمذى ( 104/4 رقم 7١14‏ )) وأحمد في مسنده ( ١615/5‏ ) جميعهم 
عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقال: وفى الباب عن أبى أمامة. 
قلت: حديث أبى أمامة رواه الإمام أحمد (ه/ 5556551 )؛ وابن ماجه (50/5؟١‏ رقم .)101١7‏ 
ورواه النسائى ١71/1(‏ رقم 1703 ) وأحمد )7١5/4(‏ من حديث طارق بن شهاب مرسلا. وانظر السلسلة 
الصحيحة للألبانى رقم ( 1451١‏ ). 

(5) كذافى (الأصل )وه ك») وسيكرره المصنف بعد ذلك» وفيه: غيلة . 

(4 )لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروى الطبرانى فى الأوسط - كما فى مجمع البحرين (4/57 5١‏ رقم 103757*, و (8/10؟؟ 
رقم 45 ) عن ابن عباس مرفوعا: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب»؛ ورجل قام إلى إمام جائر؛ فأمره 
ونهاه» فقتله) . وقال الهينمى فى المجمع 77١/30‏ ): فيه ضعف . 
قلت: ورواه الحاكم فى مستدركه ( ١35/8‏ ) عن جابر مرفوعا وقال: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده 
الصفار» ولا يدرى من هو. والخطيب فى تاريخه (7717/7). وانظر السلسلة الصحيحة رقم (5174). 


ل ل سس سس حب ي) 


إلء غمران 


اما فى شدوركم أو دودييما يعلمه اللّه ويعلم ما في | لسّموات وما في الأرض واللَّه 
على كل شيء قدير :4130 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُخضرا وما 
عملت من سوء توذ لو أذ بيتها وبينه مدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف 


بالعباد +« الله فل إن كعم ت تحبون الله فاتَعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 





قوله تعالى : و قل إن تخفوا ما صدوركم أو تبدوه يعلمه الله # أى: يجازى 
عليه # ويعلم مافى السموات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير #: ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : و يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا # أى : محضر لها 

# وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ‏ أى: غاية مديدة» قال 
القبيحة: 
ورهبهم. ووعدهم وأوعدهم. 

قوله تعالى : ف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله © فى سبب نزول 
هذه الآية قولان: أحدهما: أنه خطاب لليهود والنصارى من وفد بجران» وذلك أنهم 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» فنزل قوله: و قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحبكم # والثانى : أنه خطاب لمشركى قريش ؛ فإنه عه َيه رآهم يعبدون الأصنام؛ فتمَال 
لهم ال رام افر اا ا 


“ب ب بي لح لميبله 


2ت ا ا 
واللّهُ عُمُورَ رّحيم 4202 قل أَطيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإن ولا فَِنَ الله لا يحب الْكافرين 
23 إن الك اسطى لمرو دآل إيسراهيم وآل عمران على العالمين 420 


لمعنو ري 4 0 

واعلم أن محبة الله العبدء ومحبة العبد الله لايكون بلذة وشهوة» ولكن محبة 
العبد فى حق الله : هو إتيان طاعته» وابتغاء مرضاته واتباع أمره ومحبة الله فى حق 
العبد : هو العفو عنهء والمغفرة» والثناء الحسن» وأكده قوله تعالى: 9 قل أطيعوا الله 
والرسول 4#؛ بين أن محبته فى طاعته وطاعة رسوله. 

© فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين #» فإِن قال قائل: لم كرر اسم الله مراراء 
وكان يكفيه: أن يقول فإنه لايحب الكافرين؟ قيل : هو على عادة العرب؛ فإن من 
عادتهم أز نهم إذا عظموا شيئا كرروا ذكره» وأنشد سيبويه فى مثل ذلك : 

لاأرى المسوت سبق الموت شىء نغص الموت زلته الغنى والفقير(") 

وقوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا © الاصطفاء: الاختيار. والصفوة: 
الخيرة: وله220 اختار آدم؟ اختلفوا؛ فمنهم من قال: اختاره للدين» ومنهم من قال: 
اختاره للعبوة. فإ قال قائل: إلى من كان مبعوثًا؟ قيل: إلى الملائكة؛ حعى علمهم 
الأسماءء وإلى أولاده. قال: وآل إبراهيم : هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

وآل عمران: موسى وهارون» وآل عمران من آل إبراهيم» وقيل: أراد به عيسى ؛لانه 
ابن مريم بدت عمران و على العالمين # على عالمى أهل زمانهم . 

قوله تعالى : © ذرية بعضها من بعض # قيل: هو مشتق من ذرأ بمعنى : خلق؛ 
وقيل: هو من الذرء لأنه خلقهم؛ واستخرجهم من صلب آدم كالذرء والأبناء 
يسمونذرية؛ وكذلك الآباء» قال الله تعالى # وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى 


(١)أورده‏ الواحدى فى أسباب النزول ص 77 عن ابن عباس بطوله . 
)١(‏ كذا وقع البيت فى (الأصلء و«ك». وفى تفسير القرطبى ( 88/4 ). 

لا أرى الموت يسبق الموت شىء نغص الموت ذا الغتى والفقيرا 
(") فى (الأصل» » و«ك): وبم. بميمين. والصواب ما أثبتناه. 


لبساالللااايااااس !| ) 


أله غمران 
2092 ذيْة بغضها من بعضٍ والله سميع عليم 39> ! إِذ قَالَت امرأت عمران رب إِنَّي 
نذرت لك ما في بطني محررا فَتقبّلَ م مني نك أنت السميع العليم «(72) فلم وضعتها 
قالت رب إِنَي وضعتها أ وال ألم ما ضعت وليس الذكر كالأنتى وني سميتها 
ربع وَِنّي أعيذها بك وَذَريتَهَا من الشَيّطان الرّجيم +0 فَتقبَلها ربها بقبول حَسنٍ 


الفلك المشحون © ا يعني : آباءهمء والأبناء: : ذريةع لأنه ذرأهم» والآباء ذرية؛ لأنه 
ل '» من بعض 4# فى التفاضل» وقيل: في التناسل . 

والله سميع © بما. قالوا ‏ عليم # بما اضمروا. 

0 تعالى : #إذ قالت امرأت عمران # وهى : حنة زوجة عمراد» لد 

تحت ركريا ط رب إنى:نذرت لك مافى بطدى محرراً #“قال الشعبى ا من اهنا 

لعبادة الله تعالى . وقال مجاهد معناه: مسمى لخدمة البيت» مفرغا لها عن سائر 
الأشغال . 

فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إ فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنقى # وذلك أن زوجها 
أو أنثى» وقد نذرت مطلقا. 

والله أعلم بما وضعت 4# هذا إخبار من الله تعالى عن علمه ويقرأ «والله أعلم 
بما وضعت)(؟» على الخبر؛ وذلك من قول المرأة ا وليس الذكر كالانثى # فإن الذكر 
أقوم وأقوى لخدمة البيعة من الأنثى» وقيل: لأنه أبعد عن الموانع من العبادة بيخلااف 

وإنى سميتها مريم 24 فإن قال قائل: ما معنى قولها: وإنى سميتها مريم؟ قيل: 
حتى تعرف هل وقع ذلك الاسم برضا الله تعالى حتى يغير أو يقرر. 








.4١:سي)١١‎ 

١١‏ ) فى «الأصل»)» ودك): بعضًا. 

(؟) فى (الأصل) و(«ك): عاقبها عاتبها. ولعله من الناسخ . 

(؛ ) هى قراءة ابن عامر؛ ويعقوب وأبى بكر بإسكان العين وضم التاء؛ وقرأ الباقون بفتح العين وإسكان التاء. انظر 
النشر(9/5؟١7).‏ 


677 بات 


ألء غمران 
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كربا كلما دحَل ليها ركريًا ألمخراب وَجد عندها ر رزقا قال 








ل ل ل ا : المطرود» والرجيم 
المرجوم بالشهب» وروى أبو هريرة عن النبى عَينه أنه قال: «ما من ولد يولد إلا ل 
الشيطان فى خاصرته؛ فيستهل صارخا إلا مريم وابنهاء فإنه ضربهما فوقع الضرب فى 
الحجاب» وقرأ قوله تعالى # وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم .2)١()4‏ 

قوله تعالى : 9 فتقبلها ربها بقبول حسن * أى : رضى بها وقبلها :ا وأنبتها نباتا 
حسنا #©» أى وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. 

قال أبو العباس بن عطاء الصوفى2'؟ : لما أنبتها الله نباتا حسناء فانظروا إلى ثمرته 
كيف أثمر النبات؟ يعنى : عيسى صلوات الله عليه . 

و وكفلها» - مشدد - ذإ زكريا # بنصب الألفء وتقرأ مخففا « وكَمَلَّها زكرياء) 
بضم الألف2"2. ومعنى الكفالة: الضمء ؛ يعنى: وضمها زكرياء إلى نفسه) ومن قرا 
بالتشديد؛ معناه: ضمها الله إلى زكرياء وقال النبى عَيِتهُ : «أنا وكافل اليتيم كهاتين)(؟). 
ومن الأسباب التى خُص بها زكريا بكفالة مريم؛ أن خالتها كانت نحته» وهى أخت 
حنة امرأة عمران»ولكفالة زكريا مريم قصة معروفة ستأتى فى سورةمريم إن شاء الله 
تعالى . 
© كلما دخل عليها زكريا المحراب # يقرأ « زكريا) بالمد والقصر(*»» وامحراب : 





) 4514/2947 متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى 788/570 - 585 رقم 25787 وطرفاه فى‎ )١( 
.)؟5١55 رقم‎ ١75/١5 ( ومسلم‎ 

(؟) فى (الأصل »» «ك»: الصونق. آخره قاف . وهو تحريف. 

(؟) اختلف القراء فى ( وكفلها) فقراء الكوفيون - حمزة؛ والكسائى» وأبو بكر -- بتشديد الفاء؛ وقرأ الباقون 

( ) رواه البخارى 545/5 رقم 5505 ) وطرفه فى [7005]» وأبو داود ( 78/4 رقم »)515٠0‏ والترمذى 
(585/5 رقم 1918) وأحمد فى مسنده (575/8)» وابن حبان ‏ الإحسان - 7١17/5(‏ رقم )2 
كلهم من حديث سهل بن سعد» وفى الباب عن أبى هريرة» وأبى أمامة» ومرة الفهرى . 

(5) واختلفوا فى ( زكريا) أيضاًء فقرأ حمزة» والكسائى» وخلف» وحفص بالقصر من غير همزء وقرأ الباقون 
بالمد والهمز؛ إلا أن أبا بكر نصبه هاهنا بعد ( كفلها) على مفعول ثان ل( كفلها ) ورفعه الباقون ممن خفف . 


انظر النشر ( 579/5 ). 
ب7ح7؟1717ز1ز1زز ل 0 


أأاء غمران 


اميم أن لك هذا فلت هو من عند الله هوق من يَشَاء قي حساب 509 








هناك دعا رََريًا ره َال َب هب لي من لدنك في َي نك سميع الاعاء +020 


غرفة يرتقى قى إليها بالسلم, وكان زكريا قد اتخذ لمريم مثل تلك الغرفة» وكان يرقى 
إليها بالسلم» قال الشاعر فى معناه: 
َبَةِ محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقى سلَّما(١)‏ 

أى : ربة غرفة» وقيل: امراب : أشرف امجالس» وقيل: هو ا خحراب المعروف . 

وجد عندها رزقا » والرزق : ما يؤكل» قال قتادة: فاكهة الشتاء فى الصيف» 
تلقم ثدياء وكان يأتيها الله تعالى برزقها. 

قال يامريم أنى لك هذا # قال أبو عبيدة: معناه: من أين لك هذا؟!وأنكرت 
النحاة هذاء وقالوا: هذا تساهل من أبى عبيدة» وبينهما فرق» فدأَنَى) للسؤال عن 
الجهة. و«أين) للسؤ ال عن المكان» وأنشد المبرد لبعضهم . 

أنى ومن أين آنك الطرب 

فرق بينهماء قوله: 9 أنى لك هذا » أى: من أى جهة لك هذا؟! قالت هو من 

قوله تعالى : # هنالك دعا زكريا ربه » وذلك أن زكريا لما رأى مريم يأتيها رزقها 

قال رب هب لى من لدنك # من عندك هو ذرية طيبة © أى: ولدا صالحا تقيا 
نقياء والذرية تشتمل على الذكر والأنقى» وإنما قال: # طيبة # بنعت المؤنث على لفظ 
)220 فى (الأصل )»2 و«ك): أو ألتقى السلما. وهو تصحيف. وما أثبتناه من لسان العرب (مادة: حرب ). 


وق تمي لوعي وق سن ارس لما 


0 


أ غمران 


قَادئه الخلاتكة وهر قاف تصلى فى السدراب أن الله ررك بيسن معدا بكلحة ل 


الذرية . 

إنك سميع الدعاء © فنادته الملائكة 2# ويقراً: «فناداه الملائكة) بالألف(١)‏ 
واختلفوا فى المنادى» منهم من قال: كان جبريل . ومنهم من قال: جمع من الملائكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك #» يقرأ «إن) بكسر الألف وفتحها(", 
فمن قرأ بالكسرء فتقديره: فنادته الملائكة وقالوا: إن الله يبشرك» ومن قرأ بالفتح» 
فهو على النسق» 9 يبشرك »© يقرأ مخففا ومشددا('2» وهما فى المعنى سواء. 

والبشارة: خبر سار يظهر أثره على بشرة الوجه» # يبشرك بيحيى # سماه يحيى 
قبل أن يولد» هل مصدقا بكلمة من الله قيل: مصدقا بكتاب الله وكلامه. وقيل: 
معناه مصدقا بعيسى» وهو كلمة الله فإن قال قائل: « كلمة الله) لايكون مخلوقاء 
وقد أنكرنا على النصارى قولهم : (المسيح ابن الله)» وقولهم: (إن الله ثالث ثلاثة )2 
فكيف نعرف أن عيسى كلمة الله؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كلمة الله على معنى : أنه يكون بكلمة من الله حيث قال له : « كن 
فكان»» من غير سبب ولا علة» وصنع بشر وإلقاء نطفة. ظ 

الثانى : أنه كلمة الله على معنى : أنه يهتدى به» كما يهتدى بكلام الله. 

والغالث : أن الله تعالى كان قد أخبر سائر الأنبياء» ووعدهم فى كتبه أنه يخلق نبيا 
بلا أب» ووعد مريم أنه يولد لها ولد بلا أب» فلما تكون عيسى سماه كلمة؛ لأنه 
حصل بتلك الكلمة» وذلك الوعدء وهو كما تقول العرب : أنشدنى كلمتك» أى 
قصيدتكء وقيل لحسان: إن الحوديرة أنشأ قصيدة» فقال: لعن الله كلمتى أى: 


.) 579/5 ( هى قراءة حمزة» والكسائى» وخلف . انظر النشر‎ )١( 

(؟) قرأ ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة؛ وقرأ الباقون بالفتح. انظر المصدر السابق . 

(")قرأ حمزة والكسائى بفتح الياء وفتح الشين وضمهاء وقرأ الباقون بضم الياء؛ وتشديد الشين المكسورة . 
انظر المصدر السابق . 


تان 


أله غمراه 
لله وَسَيّدًا وَحصورا ونَبيًا من الصّالحين +220 قال رب أَنْى يكون لي غلام و . بلغنى 


الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء 4 قال رب اجعل لي آية قال 


2210 
قوله: ‏ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين # أما السيد : قال سعيد بن جبير 
السيد : التقى» وقال مجاهد: هو الكريم؛ وقيل: هو العليم الذى لايغضبه شىء» 

وقيل: هو الذى يفوق قومه فى جميع خصال الخير. 

ا ا د 
ل 0 50 قال 00 1 وفيه فول آخر: 
الحصور: هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه» وهذا يوافق قول الشافعى فى مسألة 
التخلى لعبادة الله . 

واختاروا هذا القول لوجهين: أحدهما: أنه يكون أقرب إلى استحقاق الثناء» لأن 

والثانى : أنه يكون أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء؛ لبعدهم عن الآفات . 

قوله تعالى : قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر 4 وإنها 
قال: ‏ بلغنى الكبر #؛ لأن الكبر فى طلب الإنسانء فإذا أصابه فقد بلغه. 

وأما العاقر: فهى التى عقم رحمها من الكبر» فإن قيل: كان شاكا فى وعد الله 
تعالى حين قال: #رب أنى يكون لى غلام © قيل: إنما قاله على سبيل التواضع؛ 
يعنى : مثلى على هذا الكبر من مثل هذه العجوز يكون له الولدء وقيل معناه: كيف 
يكون لى هذا الغلام؟ أتردنى لحالة الشباب» أم يكون الغلام على حال الكبر؟ . 

قال كذلك يفعل الله ما يشاء . 


(7سببسبب-إب-بب-إ يمت 


أله غمراه 
آيتك أل تكلم النّاس ثلاثة أَيَّامِ إل رمز واذكر رَبك كثيرا وَسبح بالعشي والإبكار 
20 وَإِذ قَانَت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهَّرَك واصطفاك على نساء 





قوله تعالى :1< قال رب الطمل ل اي كنات : علامة ة. قيل : نما سأل العلامة؛ لأن 
إبليس وسوس إليه أن الذى ناداك هو الشيطان؛» دون الملك وكان يديم عليه وسوسته. 
فسأل العلامة؛ دفعا لتلك الوسوسة. وقيل الا ا رج امي 
يزداد لله0١»)‏ شكرا. 

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام © وقيل: [ إن الله أمسك ]200 لسانه وحبس 
عنه الكلام ثلاثة أيام» وهو سَوئ صحيح؛ وعليه دل قوله تعالى فى سورة مريم 
ثلاث ليال سويا #(220. 

إلا رمزا# أى: إشارة» والإشارة تكون باللسان» وتكون باليد؛ وتكون بالعين 
والمراد هاهنا : الإشارة بالإصبع المسبحة, قال قتادة : إنما أمسك لسانه عن الكلام عقوبة 
له على ما سأل من الآية بعدما أوحى الله تعالى إليه» وشافهته الملائكة بالبشارة . 

© واذكر ربك كثيرا # قيل : إنما أمسك لسانه عن الكلام مع الناس» ولم يمسكه 
عن ذكر الله تعالى» فأمره بالذ كر. 

© وسبح بالعشى والإبكار © المراد بالتسبيخ:'الضلاة: وأما العشى :مابين زؤال 
الشمس إلى غروب الشمسء ومنه سمى صلاة الظهر والعصر صلاتى العَّشى» وأما 
الإبكار: ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأعلى . ش 

قوله تعالى: 8 وإذ قالت الملائكة يامريم © أى : واذكر إذ قالت الملائكة : « يامريم 
إن الله اصطفاك © اختارك وطهرك من الحيض والنفاس» وقيل: من الذنوب . 1 وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين © منهم من قال: على نساء عالمى زمانهاء ومنهم من قال: 


. فى الأصل : الله وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 
(؟) فى الأصل: إنه أمسك الله. وما أثبتناه من وك).‎ 





(5)مرم: لام 


آله غمراة 
العالمين +45 يا مريم اقنتى لربّك واسجدي واركعى مع الراكعين +20 ذلك من 
أنَاء اليب تُوحيد نيك وما كحت ديهم إذ يلقو أفلامهمْ أيهم كفل ميم وما حت 








على ( جميع نساء)(22 العالمين؛ فى أنها وَلّدَّت بلا أب» ولم يكن ذلك لأحد من 
نساء العالم . 

قوله تعالى : فيا مريم اقتنى لربك # أى: أطيعى ربكء وقومى لطاعته. 
والقنوت: طول القيام» قال مجاهد : معناه أطيلى("2 القيام لربك» وقيل: إنها قامت 
حتى انتفخت قدماها وتورمت . وسمى القنوت فى الصلاة؛ لآنه فى حال القيام؛ وعن 
النبى يله أنه سكل عن أفضل الصلاة» فقال: طول القنوت25(0 أى : طول القيام . 

واسجدى واركعى مع الراكعين # قيل: إنما قدم السجود على الركوع؛ لأنه كان 
كذلك فى شريعتهم, وقيل: لاء بل الركوع قبل السجود فى جميع الشرائع» وليست 
الواو للترتيب» بل للجمع؛ ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيدا وعمراء وإن كان قد 
رأى عمرا قبل زيدء ويجوز آن نقول: رايت عهرا وزيدا أى زيدا وعمراء قال الشاعر: 

ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

أى : عليك السلام ورحمة اللهء فكذلك قوله: ‏ واسجدى واركعى # أى : 
واركعى واسجدى. وإئما قال: مع الراكعين» ولم يقل: مع الراكعات؛ ليكون أعم 
وأشمل» وقيل معناه: مع المصلين فى الجماعة . 

قوله - تعالى - : «إ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » يقول محمد عله : ذلك 
من أخبار الغيب نوحيه إليك ‏ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون # فالأقلام: السهام, وإنما سمى قلما؛ لأنه يقطع 
ويبرى . وأصل القلم : القطع. ومنه قلّم الظفر. 
)١(‏ فى «ك): نساء جميع. 
)١(‏ فى «الأصل): أطيل» وفى «ك): أطول. 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه (5/١ه‏ رقم 7/07)» والترمذى ( 575/5 رقم /741) وقال: حسن صحيح » وابن ماجه 


(155/1 رقم )١47١‏ جميعهم من حديث جابر. 


أله قمران 
1110 1 1 12111 
ل بار 


والقصة فى ذلك: : أنهم عاشي (الجسعراك اكدالة ريج طال رقيات : أنا ا أولى 
بكفالتها منكم؛ لأن خالتها عندىء وقال أحبارهم -- وقيل: أولياؤهم -: نحن أولى 
بكفالتها؛ لأن أباها كان إمامنا وحبرناء فاقترعوا واستهمواء على أن من يثبت قلمه فى 
الماء وصعدء فهو أولى بكفالتهاء فألقوا الأقلام على الماء» وعلى كل قلم اسم واحد 
منهمء فانحدرت أقلامهم تجرى فى الماءء وجرى قلم زكريا مصعدا إلى أعلى الماء» 
قيل: غرقت أقلامهم» وارتد قلم زكرياء وبقى فوق الماء» وقيل: إنما اختصموا فى 
كفالتها؛ لأنه كان قد أصابهم قحط وأزمة» وكانت تضيق بهم النفقة؛ فاستهموا على 
كفالتها تدافعا حتى أن من خرج سهمه هو الذى يعولهاء وينفق عليهاء والأول أصح 
و 

قوله تعالى : #إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه #» قيل: إن 
الملائكة قالوا لها ذلك مشافهة وعيانا . 


اسمه المسيح عيسى ابن مريم # قال ابن عباس : إنما سمى مسيحا؛ لأنه ما مسح 
ذا عاهة إلا برئ » وقال الحسن وقتادة: سمى مسيحا؛ لأنه مسح بالبركة» وقيل: 
المسيح: الصديق» ويكون المسيح بمعنى : الكذاب» وهو من الأضدادء وقيل: سمى 
مسيحا؛ لآأنه كان يمسح وجه الأرض» ويسيح فيهاء وقيل: إنما سمى مسيحا؛ لآأنه 

بات يقاسيها غُلام كَالرَلَم خديج الساقين مَمَسوح القدم 

ومن ذلك سمى الدجال مسيحا؛ لأنه مسح أحد شقى وجهه. لاعين له. 
© وجيها فى الدنيا والآخرة © أى: رفيعا ذا جاه عند الله ف ومن المقربين # 
ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين #: أما كلامه فى المهد هو قوله فى سورة 


أأء غمران 


في الْمهد وكهلاً ومن الصّالحين 5:26 قَالْت رب أَنَى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 
قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضئ أمرا فَإنَمَا يقول لَه كن فيكون +(:2> ويعلّمه 
الكتاب رالتكمة والشرراة والإجيل 0210 ورسولا إلى +» ني إسرائيل أي قد جنتكم بآية 


ره نعل عبان در لحان لتر ركذم تمل اين 
السماء. 


والكهل: قيل: هو ما فوق الغلام» ودون الشيخ., وهو ابن أربع وثلاثين سنةء 
وأصله : الطولء ومنه: اكتهل النبات إذا طال . 

قوله تعالى : # قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر» قالت ذلك 
تعجبا؛ إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد بلا أب # قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمرا فإنما يقول له: كن» فيكون » أى: لايعسر عليه شىء؛ يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد. 

قوله تعالى  :‏ ويعلمه الكتاب # يقرأ: بالياء» والنون2"0», والكتاب: الخط 
والحكمة # : العلم والفقه, ل والتوراة والإنجيل ‏ علمه الله التوراة والإنجيل» 
و ورسولا إلى بنى إسرائيل . منهم من قال: كان رسولا فى حالة الصباء ومنهم من 
قال: إنما كان رسولابعد البلوغ . 

#أنى قد جعتكم بآية من ربكم # معناه: بآيات من ربكم. وإنما اكتفى بذكر 
الآية؛ لأن الكل دال على شىء واحد . 

أنى أخلق لكم من الطين » أى: أقَدّر وأصور ا كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله » قيل : إن عيسى قال لهم: أى شىء أشد خلقا؟ قالوا: الخفاش» فقدر 
من الطين خفاشا وصورهء ونفخ فيه؛ فقام يطير بإذن الله. 


(1)مرم "٠:‏ 
)١(‏ قرأ نافع» وأبو جعفرء وعاصمء ويعقوب بغلياء. وقرأ الباقون بالنون. انظر النشر 550/5 ). 


0 سااشا ا 2ل م”ااتننتدايس 


آلء قمران 
من ربكم أي أخلق لكُم من الطين كهيئة الطيرٍ فأُنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللّه وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحبي ي الموتئ بإذن اللّه وأتبتكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم 


٠‏ لراترقة الأ كمد كقال ابراسيف: “لكيه الدغورلد ار : هر الأعحض 
الذى يبصر بالنهار ولايبصر بالليل ‏ والأبرص # : الذى به وضح ‏ وأحيى الموتى 
باز الل 4 قال اين عباتن قد ابيا ارم #تغارر وان اتحجوق ربدت العالطار ويام يرد 
نوح عليه السلام . 

فأما عازر: فكان صديقا لعيسىء فَأَخْبِرَبموته» فدعا الله تعالى فأحياه [الله](١),‏ 
وأما ابن العجوز : تامعن الي مدل إن المقبرة» فرآه عيسى» فأمر بوضع السرير 
ودعا فأحياه؛ فأخذ كفانه('2؛ ولبسها ورجع إلى البيت» وأما بنت العاشر: فقد كان 
رجل يأخذ العشورء ماتت له ابئة فدعا الله فأحياهاء وأما سام بن نوح فإن عيسى 
جاء( "2 إلى قبره ودعا ( الله فأحياه) 2220 فقام إليه وقال: أقامت القيامة؟! وقد شاب 
نصف رأسه خوفا من قيام الساعة. 

فقال: لاء أنا عيسى بن مريم؛ فكلمه؛ ومات من ساعته.ء وأما الثلاثة الذين 
أحياهم عاشواء وولد لهم. 

« وأنبككم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم #: كان عيسى يخبر الرجل بما أكل 
فى بيته البارحة» وما يأكل اليوم» وما ادخره للعشاءء؛ وقيل: إنه كان فى المكتب يخبر 
الصبى بما أكل» وما خبأت له أمه من الطعام» حتى كان الصبى يأتى إلى أمه. فيبكى 
حتى تعطيه الطعام؛ فيحمله إلى عيسى» فحبسوا الصبيان عن المككتب» فجاء عيسى 
فى طلبهم, وكانوا فى دارء فقال: من هؤلاء الذين فى الدار؟ فقيل: خنازير» فقال 
عيسى : يكونون كذلك؛ فصاورا خنازير بأمر(*2 الله - نعالى - 98 إن فى ذلك لآية 





)١١(‏ من (دك). (؟) في («ك) : لبا 
(؟) في (ك) : صار. 
(4) تكررت فى «ك). 
(5) فى «ك): بإذن. 
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إلء غمران 
إن فى ذلك لآية لَّكُم إن كنم مؤمنين +(:) ومصدقا لما بين يدي من التّوراة ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وج 4 بآية مَن رَبَكُم فَانّقوا اللَّهَ وأطيعون رجه إِن الله 


وتر بر 5 ونور اش ع "عو ده .83 


بي ورك فاغيدوه هذا راط مستفيم 62:2 فلا أ عيسئ منهم الكفر قال من 
لكم إن كنتم مؤمنين 4. 


قوله تعالى :# ومصدقالا بين يدى من التوراة » يعنى: وأكون مصدقاء 
ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم # قال أبو عبيدة : أراد بالبعض : الكل» يعنى : 
كل الذى حرم عليكم. ومثله قول الشاعر: 

أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

أى: كل النفوسء وقيل : هو على حقيقته؛ وقد كان أحل لهم بعض ما حرم عليهم 
فى التوراة من لحوم الإبل وثروبها('2. 

وجعتكم بآية من ربكم * يعنى : بآيات كما بيناء «إ فاتقوا الله وأطيعون إن الله 

قوله تعالى  :‏ فلما أحس عيسى منهم الكفر # أى : أبصر ووجد منهم الكفر؛ 
قال: 4 قال من أنصارى إلى الله قيل معناه: من أنصارى مع الله؛ وقال النحويون: 
«إلى ») فى موضعهاء وليست بمعنى «مع). وإنما معناه: من يضم نصرته إلى نصرة الله 
لى © قال الحواريون نحن أنصار الله # قال ابن أبى نجيح: الحواريون: كانوا قوما 

وقيل: كانوا صيادين يصطادون السمك. والصحيح أن الحوارى: صفوة كل شىء 
وخالصته؛ ومنه قوله َيه فى الزبير: «هو ابن عمتى وحواريى من أمتى)("2) أى : 


.709/١ الشروب : هو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء . النهاية‎ )١( 
والخطيب‎ )15/1١1( وابن أبى شيبة‎ .)"١4/7( ؛ وأحمد‎ 8١١7 رقم‎ / 5٠0/5 ( رواه النسائى فى الكبرى‎ )١( 





فى تاريخه )١577/2(‏ من حديث جابر. 
ورواه البخاري (33/1 رقم 7114 ): وهسلم ( 758/15 رقم 5415) من حديث جابر ايضا مرفوعا: (إن 


لكل نبي حوارياء وإن حواريى الزبير بن العوام ) . 


س--زل- ‏ ير ا بالاحيمس 


[أء عمران 
أنصاري إِلَى الله قال الحواريون تحن أنصار اللَّه آمنَا باللّه واشهد بأَنا مسلمون 60> 
با آمنًا بما نزت واتبَعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين جه ومكروا ومكر اللّهِ واللّه 


خير الماكرين 2:02 إذ قَال اللّه يا عيسئ إِنَى متوفيك ورافعك إلى ومطهّرك من الّدين 


صفوتى وخالصتى . 

وأصل الحوارى : النقاء والنظافة؛ فسموا حواريين؛ لنقاء قلوبهم» ومنه يقال لنساء 
الآأمصار: حواريات . قال الشاعر: 

فقل للحواريّات يبكيّن غيرنا 2 ولا تبكينا إلا الكلاب النوابح 

ومنه الخبز الحوارى؟ لنقاوته وبياضه. 

وأما قوله : ف نحن أنصار الله # لأنهم إذا نصروا عيسىء» فكأنهم نصروا الله 
و آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ©. 

قوله تعالى  :‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 قيل : 
مع الشاهدين من أمة محمد؛ لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ» وقيل: من الشاهدين 
على جر عدن 

قوله تعالى  :‏ ومكروا ومكر الله # المكر من العبد : الخب والخداع», ومن الله 
تعالى : أن يأخذ العبد بغتة من حيث لايعلمء وإنما سماه مكرا ‏ على المقابلة - لأنه 
جزاء مكرهم: كما قال: ف وجزاء سيكئة سيئة مثلها 2١١4#‏ والمراد بمكرهم هاهنا: أنهم 
احتالوا لقتل عيسى. فقال رجل : ألا أدلكم على البيت الذى فيه عيسى., فجاءوا معه 
البيت الذى كان فيه عيسىء فرفعه الله إلى السماءء وألقى شبه عيسى على من دلهم 
عليه فأخذوه. وهو يصيح : لست بعيسىء فقتلوه» وقيل: إن الدال كان واحدا من 
الحواريين؟؛ فذلك مكر الله هل والله خير الماكرين ©. 

قوله تعالى : إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك # أى: واذكر قول الله لعيسى : 
إنى متوفيك « ورافعك إلى 4. فإن قال قائل: ما معنى التوفى» وعيسى فى الأحياء 


لحرلا 


أ غمران 





على زعمكم؟ قلنا: فيه أقوال» قال الحسن البصرى : معناه: إنى قابضك من الأرض» 
وهو صحيح عند أهل اللغة» فيقال: توفيت حقى من فلان. أى : قبضت . 

قال الأزهرى: كأنه يقول: إنى متوفى عدد آبائك فى الأرض» وكل شىء تم فهو 
متوفى» ومستوفىء وقال الفراء: فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: إنى رافغعك إلى 
ومتوفيك ) أى : بعد النزول من السماء. 

وقد ثبت عن رسول الله َه أنه قال: «ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير)(١2»‏ وفى رواية: «أنه يقتل الدجال بباب لد)("2 من 
له. ثم يموت» ويصلى عليه المؤمنون من هذه الآمة(؟)2. 

وهذا التقديم والتأخير الذى ذكرنا فى الآية محكى عن ابن عباس وله قول آخر: أن 
الاية على حقيقة الموت» وأن عيسى قد مات, ثم أحياه الله تعالى ورفعه إلى السماء. 


ويتزوج» ويولد 


قال وهب بن منبه : أماته الله ثلاث ساعات من النهار» ثم أحياه الله ورفعه إليه؛ 


السماءع والمعروف : القولان الأولان. 


وقد وزع هن رسول الثله عكة أنه قال رات ابنى الخالة : عيسى» ويحيى فى 
السماء الثانية ليلة المعراج)(27, وروى أيضا: «أنه رآهما فى السماء الدنيا» والأول 


.)١58 متفق عليه من حديث أبي هريرة . رواه البخاري بطوله 055/570 رقم /7”414)) ومسلم (49/5؟ رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (95-85/18 رقم »5١*17‏ وأبو داود ١١17/14(‏ رقم »4537١‏ والترمذى ( 417/4 - 445 رقم 
,»© وابن ماجة (585/5١1--59؟١‏ رقم 1.15 ) وأحمد فى مسنده(81/1١185-1١)‏ كلهممن 
حديث النواس بن سمعان به وقوله 9من دمشق») ليس فى الحديث,ء بل هو تفسير منه» وهو خطأ. انظر شرح 
مسلم للنووى 91/1١8‏ )» ومعجم البلدان .)١17/25(‏ 

(؟) ثبت هذاعند مسلم ٠١١-939/18(‏ رقم )١914.‏ من حديث عبد الله بن عمرو. . 

( 4 ) رواه أبو داود ١١8-11١1/14(‏ رقم +455 )2 وأحمد (4075/5 457 )» والطبرى )١7-1١37/5(‏ وابن 
حبان (8١4-55/1؟5‏ رقم 58051 ) والحاكم 555/5 ) وصححه من حديث أبى هريرة . 

(5 ) متفق عليه من حديث أنسء عن مالك بن صعصعة, رواه البخارى (71448/5 - 55.0 رقم )5١71‏ وأطرافه 
فى 45٠١ 51591١‏ 5841)» ومسلم (598-590/5 رقم .)١54‏ 
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[أء غمران 
ب بينكم فيمًا كنتم فيه تختلفون +( فََمًا الّدين كفرو | فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا 
لخر وكا لهم من ل صريى 4209 راذا اللا اموز عمازالقلايسات درفي 


أصح.؛ وقال عليه الصلاة والسلام : «رأيت المسيح بن مريم يطوف بالبيت)200 فدل 
على أن الصحيح أنه فى الأحياء» وفى أخبار المعراج : ( أن النبى كَْلّهُ لقى آدم فى 
السماء الآولى وعيسى فن التسناء الفاتية ويوسكن فى الشيسناء القالكة )بوإدرتمن: فين 
الماح الرايعة وعارؤث فى 'التماء ال1شائسة وموس فى الستماء السادسة وات وف روانة 
السماء السابعة - وإبراهيم فى السماء السابعة)("2. 

قوله: فإ ومطهرك من الذين كفروا #» أى: مخرجك من أرجاسهم وأنجاسهمء 
و وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . 

وقيل: أراد به النصارى» وهم فوق اليهود إلى يوم القيامة» واليهود أذل الفريقين؛ 
قد ذهب ملكهم, فلا يعود أبداء وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة» 
وقيل: أراد بالذين اتبعوه: أمة محمد 2َلِلّهُ 4 حيث صدقوه ووافقوه على دين التوحيدء 
فهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 

وفيه قولان : أحدهما: أنهم فوقهم بالحجة. 

والغانى : بالعز والغلبة» وقد قال َيِه : «أنا أولى بعيسى بن مريم» ليس بينى وبينه 
نبق)20, 

:لو ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون . 


قوله تعالى : و فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة ؛ 





8414٠8 متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر في حديث طويلء رواه البخاري في صحيحه (5/ 550 رقم‎ )١( 
.)539 رقم‎ "١0 -*05/5( ومسلم‎ 4)91581/.575994925565 : 7141١ وأطرافه فى‎ 

(؟) تقدم تخريجه في رقم ( 5 )» ورواية: أنه رأى موسى في السماء السابعة» أخرجها البخاري من حديث 
شريك عن أنس 1١١١‏ / 7 رقم 75110 ) وهو عند مسلم (587/5 رقم )١77‏ ولكن لم يسرده. 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري 551١ - 55٠0/57‏ رقم 541147 وطرفه فى 714147 )», ومسلم 


لم١‏ - ١7]‏ رقم هه" م"). 
0 ركم ( 


نض 


أله غمران 
أجورهم واللّهُ لا يحب الظّالمين 27 ذلك تتلوه عل ليك من الآيّات والذكر ا لُحكيم 
:4250 إن مقل عيسئ عند الله كمل آدم حل من تراب ثم َال له كن فيكون +550 


والعذاب فى الدنيا : القعل والآسر والجزية» والعذاب فى الآخرة عذانية القان: 

قوله تعالى : 9 وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم 4# أى : جزاء أعمالهم 5 والله لايحب الظالمين # أى: لايرحم الكافرين؛ ولا 
يثنى عليهم بالجميل . 

قوله تعالى : ف ذلك نتلوه عليك من الآيات #» يعنى : القرآن ‏ والذكر الحكيم »© 
أى : الذكر ذى الحكمة, وقيل: الذكر ا محكم الذى لا يتخلله الفساد. 

قوله تعالى : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 4#؛ سبب نزول الآية ما روىى: 
أن وفد نجران لما قدموا على النبى عَيْلَهُ قال لهم: «أسلمواء فقالوا: نحن مسلمون» 
قال: كذبتم؛ يمنعكم من ذلك ثلاث: قولكم إن الله اتخذ ولداء وسجودكم 
للصليب» وأكلكم الخنزير» فقالوا: من أبو عيسى؟ فنزلت هذه الآية)(١2»‏ وفى الآية 
دليل عليهم: ورد لقولهم» فقوله: «إإن مثل عيسى # أى: صفة عيسى و عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون #» يعنى : إن خلق عيسى بلا أب 
مثل خلق آدم بلا أب» ولا أم» وخلق عيسى بلا أب ليس بأبدع من خلق آدم بلا أب 
ولا أم. 

فأما قوله: ل ثم قال له كن فيكون #» راجع إلى آدم» فإن قال قائل: لما ذكر أنه خلقه 
من تراب» فما معنى قوله بعده 2 ثم قال له كن فيكون ‏ بعد الخلق؟ قيل : معناه : 
خلقه من تراب» ثم أُحْبركم أنى قلت له: كن؛ فكان من غير ترتيب فى الخلق: كما 
يكون فى أولاده؛ وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهماء ثم أعطيتك أمس 
درهماء أى: ثم أخبرك أنى أعطيتك أمس درهما. 

قوله تعالى : ذل الحق من ربك فلا تكن من الممترين 2# فإن قيل: أكان شاكا فى 
الحق حتى نهاه عن الشك؟ قيل : الخطاب مع النبى» والمراد به: الأمةع وقيل : معناه: قل 
للشاك فيه : الحق من ربك فلا تكن من الشاكين . 


6 باس 8_ماتاتاها لم 


أل غمران 


اْحق من رَبك قلا تكن مَن الْمممّرين 222 ل فَمن حَابنك فيه من بعد ما جاءك من 


واعلم أن فيما سبق من اله لتمثيل على جواز القياس دليل» على أن القياس هو رد 
فرع إلى أصل بنوع شبهء وقد رد الله تعالى عيسى إلى ادم بنوع؛ فدل على جواز 
د ار مط ل را ا 

قوله تعالى  :‏ فمن حاججك فيه # أى : جادلك فى الحق ‏ من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبداءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنة نفسنا وأنفسكم ثم نبتها 
فنجعل لعنة الله على الكافرين # . 

عدا فق دعاء البى عله يتى نجران إلى الباهلة :زوق سعد( )ين ابى وفاض :أن 

فقوله: ‏ ندع أبناءنا © أراد به: الحسن والحسينء وقوله: © ونساءنا © يعن 
فاطمة» وأنفسنا يعنى : نفسه وعلى» فإن قال قائل: كيف قال: ‏ وأنفسنا # وعلى - 
رضى الله عنه - غيره؟ قيل: العرب تسمي ابن عم الرجل نفسه. وعلى كان ابن 
عمهة وقيل: ذكره على العموم لجماعة أهل الدين . والابتهال : الالتعان» ومنه البهلة: 

عليك بهلة الله أى : لعنة الله والابتهال : الاجتهاد فى دعاء اللعنة . 

وكهول سادة من عامر نظر الدّهر إليهم فابتهل 

أى : نظر الدهر إليهم بالهلاك هر باجتهاد فيه. 

وفى القصة وكهول «أن النبى 2 َيه لما دعاهم إلى الابتهال» وجعل اللعنة على 
)١(‏ في «ك) : سعيد وهو خطأ. 


)١(‏ رواه مسلم بطوله ( 55١/١5‏ رقم 5504)» والترمذي 5٠١١/80‏ رقم 5195 ) وقال: حسن غريب صحيح 


و(55/5ه رقم ؛ الال وأحمد .)١185/1١(‏ 


أأء غمران 
العلم فقل تعَالوا تدع أَبنَاءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنًا وأنفسكم ثم تبتهل 
فتَجَعل لَّعمَة الله على الْكاذبين 7( إِنّ هذا لَهُو القصص الْحق وما من إِلِّ إلا الله ون 
الله لهو العزيز الحكيم 22> فَإن تَولَوا فإِنَ الله عليم بالمفسدين 22> قل يا أهل 


الكاذ ب من الفرقيين يكال اسيك ل ١‏ اهاوه تنكم لو الدوليث» 57 
عليكم الوادى ناراء فقالوا للنبى َيه : وهل غير المباهلة؟ قال: الإسلام أو الحرب أو 
الجزية» فقبلواالجزية» وانصرفوا)(١2,‏ وقال النبى عله : «لو تلاعنوا لصاروا قردة 
وخنازير)("2 وفى رواية «لو تلاعئوا لم يبق فى الدنيا نصرانى ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة) 20 . 

قوله تعالى : إن هذا لهو القصص الحق 4 أى : النبا الحق ‏ وما من إله إلا الله © 
«مَن) صلةء وتقديره: وما إله إلا الله ل وإن الله لهو العزيز الحكيم © . 

© فإن تولوا © أى : أعرضوا 9 فإن الله عليم بالمفسدين # أى: بمن يفسد منهم. 

قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب # الخنطاب مع اليهود والنصارى 9 تعالوا إلى 
كلمة # العرب تسمى كل قصة لها شرح: كلمة» ومنه سميت القصيد كلم 

© سواء , بيئنا وبينكم ‏ أى : عدل» ومنه قول زهير بن أبى سلمى : 





)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه ( 554/57 )» وابن مردويه ( تفسير ابن كثير ١‏ 7171-7170 ) وعزاه السيوطي في 
الدر (؟/5: ) لهما ولأبي نعيم في الدلائل من حديث جابر بمعناه؛ وفيه قوله تله : إن العذاب قد أظل 
نجران ». وقوله : ؛لو ابتهلتم؛ لاضطرم عليكم الوادي ناراء هو من قوله - تفل - . 
وقال الحافظ ابن كثير ( 57١/١‏ ): وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاء وهذا 
أصح» وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 
قلت : راجع تخريج حديث وفد نجران الذي تقدم فى أول السورة. 

(1) لم أقف عليه مرفوعاً» وإنما جاء في سياق حديث رواه ابن جرير 717/7 ) من حديث علباء بن أحمد 
البشكري مرسلاً» في مباهلة النبي عه اليهود (فقال شاب منهم: ويحكمء أليس عهدكم بالأمس إخوانكم 
الذين مسخوا قردة وخنازيرء لا تلاعنوا فانتهوا). 

(؟) رواه ابن جرير ,)١١7/17(‏ وعبد بن حميدء وأبو نعيم في الدلائل -- كما فى المنثور - ( 45/5 ) بمعناه, 
ولفظه : لو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض»). 


9 ظ 


أله غمران 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخ 
بعضنا بعضا أَربَابا مّن دون الله فَإن تولُوا فقولوا اشهدوا أن مسلمون +220 يا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الوراة والإبجيل إل من بعده أفلا تعقلون 


أرونى خطّْة لاضيم فيها يسوى بيا فيها السواء 
فإن ترك السّوَاء فليس بينى وبيدكم بنى عمرو لقاء 
وآزاد الشواء: العدل: 
ألا نعبد إلا الله #4 سبب هذا: أن اليهود قالوا: لايريد محمد منا إلا أن نعبده. 
وكذلك قالت النصارى؛ فنزلت الاية 4 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم #» معناه: تعالوا إلى أمر نستوى فيه: وهو أن لانعبد إلا الله» ولنتفق جميعا 
على عبادته ف ولانشرك به شيئا # . 
# ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 4 قال عكرمة: أى : لايسجد بعضنا 
لبعض؛ فإن من سجد لغيره فقد اتخذه ربا. 
وقيل: هو طاعة الخلق فى معصية الخالق © فإن تولوا © أى : فإن أعرضوا ‏ فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون © أى : بهذه الكلمة وهذا الأمر. 
قوله تعالى : ل قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم » سبب نزول الآية: أن 
اليهود والنصارى اختصموا [ إلى 2١0]‏ النبى عَيلّهُ فى إبراهيم» فقالت اليهود : هو مناء 
وقالت النصارى : لاء بل منا؛ فنزل قوله: 9 لم تحاجون 4 لم تجادلون 8 فى إبراهيم وما 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون #» ("2؛ معناه أن اليهودية محرفة من 
التوراة» والنصرانية محرفة من الإنجيل» والتوراة والإنجيل أنزلتا بعد إبراهيم . 
نكي تدأعرك انهعائ: البهودية اوعلى التسيزائية »وام التؤرأةوالافين ققد ذكرنا 


. كذا في «ك» : إلى وفى «الأصل»: الذى وهو خط‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل ( 5 / 584 ) عن ابن عباس رضي الله عنه؛ وعزاه السيوطي‎ 2) ١5١7/1 ( رواه ابن جرير‎ )١( 
. أيضا في الدر ( 5/5 ) لابن إسحاق‎ 


ورواه ابن جرير 71176717715 ) عن قتادة» والربيع » والشعبي جميعهم مرسلا. 


سردن 


أأء عمران 
22> ها أنثم هَؤلاء حَاجَجِتم فيما لَكُم به علّم فَلم تحَاجون فيمًا ليس لكم به علّم 
الله يعْلَمُ سملا َعْلَمُوتَ 4250 ما كان إبراهيم وديا ولا َصرانيًا ولكن كان حَنيقًا 








اشتقاقهاء وقيل: ليس لهما اشتقاق» وهما اسمان بالسريانية . 

قوله تعالى #هاأنتمهؤلاء# «ها) للتنبيه ومعناه:ياهؤلاء. أنتم 
«( حاججتم 4 جادلتم ف فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 4 أى : 
جادلتم فى أمر موسى وعيسىء وادعيتم أنا على دين موسى وعيسىء وقد أنزلت أمره 
عليكم. فلم تجادلون فى أمر إبراهيم» ولم أنزله عليكم » ولا علم لكم به؟! # والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون # . 

قوله تعالى : فإ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا # أخبر الله تعالى أنه ليس 
على ما ادعوا من اليهودية و[لا](١>‏ النصرانية» ‏ ولكن كان حنيفا مسلما ©. 

والحنيف : هو المائل إلى الدين, المستقيم عليه» ومنه: الأحنف : وهو المائل القدم , 
وقال مجاهد : الحنيف : المتبع» وقال الضحاك : الحنيف : الحاج. فإن قال قائل: لم قال 
حنيفا مسلما » والمسلم: هو الذى يكون على جميع ما أتى به محمد رسول الله عَيَْه 
وإبراهيم لم يكن على جملة شريعته؟ 

قيل: قد كان على بعض شريعته؛ فيكون بذلك مسلما؛ كمن مات من هذه الأمة 
فى بدء الأمر» كان مسلما ببعض شريعته؛ فإنها إنما تمت» واستقرت فى آخر الأمرء 
ويحتمل أن يكون قوله: ف مسلما # بمعنى : الانقياد من قوله: © أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين 2"(4؛ فلذلك قال: ف حنيفا مسلما وما كان من المشركين # . 

قوله تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه #: من اتبعه فى زمانه. 
«ل وهذا النبى 44 يعنى : محمدا ييه ل( والذين آمنوا ‏ يعنى : من هذه الأمة «إ والله 
ولى المؤمنين © . 

قوله تعالى : «وودت طائفة من أهل الكتاب # أى: تمنت طائفة من أهل 


(١)من(ك).‏ (؟) البقرة .١*1:‏ 


)ساس سسحت 


[أء قمران 


يضلُون إل أنفسهم وما يشعرون +230 يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تكتمون الحق وأنتم تعلمون 





الكتاب. «ولو يضلونكم # لو يردونكم إلى الضلالة؛ وما هم عليه من اليهودية 
والنصرانية # وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون © . 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون # فيه 
قولان: أحدهما: معناه: لم تكفرون بنعت محمد وصفته » وأنتم تشاهدونه فى 
التوراة والإنجيل؟!. 

والثانى : معناه: لم تكفرون بمايأتى [به]0١؟‏ محمد من الدلالات والمعجزات» 
وأنتم تقرون بمثلها مما أتى به موسى وعيسى؟! 

قوله ‏ تعالى - : يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون # معناه: لم تخلطون الإيمان بعيسى - وهو الحق - بالكفر بمحمد عله - 
وهو الباطل --؟ وقيل معناه: لم تغطون «الحق) من نعت محمد بالتغيير «الباطل )؟!. 

قوله تعالى : ل وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار» واكفروا آخره لعلهم يرجعون # أما وجه النهار: أوله ومنه قول الشاعر: 

من كان مسرورا بمقعل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 

أى: أول النهار» وهذا فى اليهود, قالوا: نؤمن محمد فى أول النهار» ثم نكفر به 
فى آخر النهار؛ حتى ( يتهمه )22 الناس ( ويقولوا)7' : قد ظهر منه شىء؛ حتى 
كفروا به؛ وقيل: إنهم قالوا: نصدقه فى البعضء ونكذبه فى البعض؛ حتى يقول 
النائن : صلاقوة :فيا كان صبادقاء وكذيوه فيما كان كاذنا وفيسدكرييوة) 2*0 يخالة, 


(١)ليست‏ فى «الأصل» ولا «ك). 
(؟) فى «ك): نريب. 

(؟) في «ك»: يقولون. 

(4 ) فى (ك): فيسترقبود. 


وين 


أأء غمراة 

:20> وقَانَت طائفة من أَهلٍ الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّدين آمنُوا وه التهار 
واكفروا آخره لعلّهُم يرجعوت 70 ولا تَوْمنُوا إِلذّ لمن تبع ديتكم قل إِنّ الى هُدَى 
الله أن يؤتى امور را ار يحم عد رارز امسر يالوم بوسر 

111 : من تَّبِعَهُ فى دينه ا 
البعض على القول الثانى . 

قوله - تعالى --: و ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم # أى: لاتصدقوا إلا من تبع 
فيدكم: و واللام » فيه زائتدة كما قال: .9 قل عسي أن يكرن روف لكي 0074 آي 
ردفكم . وهذا فى اليهود أيضاء قالوا: لاتصدقوا إلا من وافقكم فى ملتكم. 

ثم ابتدأ الله تعالى فقال: ف قل إن الهدى هدى الله # أى : إن البيان بيان الله . 

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم © أى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» يقوله للمسلمين. 

«إ أو يحاجوكم عند ربكم # أى: ولا يحاجونكم عند ربكم؛ فإن الحجة لكم 
عليهم» وليست لهم عليكم عند الله. 

وقال محمد بن يزيد المبرد: فى الآية تقديم وتأخير: قوله: 9 ولا تؤمنوا # أى: 
لاتصدقوا و أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم # من الدلالات والآيات من المن والنسلوى 
وتجوه: 

« إلا لمن تبع دينكم # إلا لمن وافقكم فى اليهودية 9 أو يحاجوكم عند ربكم 4 
أى إن صدقتموهم, يحاجونكم يوم القيامة عند ربكمء فيقولون: نحن مثلكم., أو 
خير منكم» فلا تصدقوهم حتى لايحاجوكم عند ربكم. إلى هاهنا كلام اليهود ثم 
ابتدأ الله تعالى فقال: وقل: إن الهدى هدى الله © وقيل: معناه و9 ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم # أى : ولاتصدقوا أن النبوة فى غير بنى إسحاق» وأنها فى بنى 
إسماعيل ” 

[ قوله تعالى ]27 و قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص 





75 :لمنلا)١(‎ 


(؟)من وك). 


ساس 9 ا | لسلس 


أ قمران 
يَشَاء واللّه واسع عَليم 7 يختص برحمته من يشَاء والله ذو الفضل العظيم +20 
ومن أهل الكتاب من إن تأمَهُ بقنطار يوه إلَيِك ومنهم م إن تأمنَهُ بدينار لا يده ليك 
إِلذَ ما دمت عليه قَائما ذلك بأنّهم قَالوا ليس عَلَينا في الأَمَبِينَ سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعَلمُونَ :0ح 





برحمته من يشاء # قال ابن عباس : هو الدين. وقال مجاهد : هو النبوة. وقال ابن 
جريج : هو القرآن والإسلام # والله ذو الفضل العظيم © . 

قوله تعالى : أ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ‏ قد ذكرنا 
الأقوال فى القنطار» وقال عطاء بن أبى رباح : هو ست آلاف دينار. 

وهذا فى عبد الله بن سلام؛ أودعه رجل ألفين ومأتى أوقية من الذهب فأدى 
الأمانة(١2‏ فيه. 

ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك 4# هذا فى فنحاص بن عازوراء اليهودى؛ 
أودعه رجل دينارا فخان فيه . 

إلا ما دمت عليه قائما # أى: لايؤده إليك إلا مادمت على رأسه قائما تطالبه. 
وقيل : أراد بالقيام : الإالحاح والمطالبة . 

« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل # قالت اليهود : ليس علينا فى أخذ 
أموال العرب حرج» كأنهم استحلوا أموال الأميين: وهم العرب» محمد وأصحابه. 

ف( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 فآ بلى 4 عليهم سبيل؛ ذكره جوابا 
لقولهم. 

قالت النحاة: وهو وقف تام, ثم ابتدأء فقال: ‏ من أوفى بعهده واتقى # قال ابن 
عباس : واتقى الشرك #8 فإن الله يحب المتقين ‏ الموحدين. 

قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4# روى أبو وائل 
- وهو شقيق بن سلمة - عن ابن مسعود» عن رسول الله َيه أنه قال: ومن حلف 
على يمين كاذبة؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم» لقى الله وهو عليه غضبان» 


)١(‏ فى «ك): الثانية . وهو تحريف. 


فاش 
من أرق بعهده وائقئ فإ لله بُح المقد 5 إن الدين يَشترُون بعد الله 
ماهم فا قي نك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يهم له ولا يط اهم يوم 


وتلا هذه الآية قال: وكان الأشعث بن قيس حاضراء فقال: فى نزلت الآية» وذكر 
قصة) وهذا حديث فى الصحيحين2'7؛ ورواه مسلم فى صحيحه برواية أخرى» وزاد 
فيه أنه: «قيل: يارسول اللهء وإن كان فى شىء يسير؟ قال: وإن كان فى قضيب من 
أراك)250, 


وروى مسلم أيضا فى كتابه برواية ثالئة عن النبى #َيَّْهُ أنه قال: ‏ ثلاثة لايكلمهم 
الله ولاينظر إليهم يوم القيامة» ولايزكيهم [ ولهم عذاب أليم ]2 : المنان بما أعطى 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته باليمين الكاذبة)(؟). 

فقوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا # أى: شىء قليل من 
حطام الدنيا 9 أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة # أى : لاحظ لهم فيها. 

ولايكلمهم الله # أى : ولايكلمهم كما يكلم المؤمنين؛ وقد صح أنه جل 
جلاله - يكلم المؤمنين يوم القيامة من غير ترجمان(2*7», وقيل : هو بمعنى : الغضب» 
كما يقال: أنا لا أكلم فلاناء إذا كان غضبانا عليه # ولاينظر إليهم يوم القيامة # 
يعنى : لاينظر إليهم بالرحمة 

# ولايزكيهم # لايثنى عليهم بالجميلء ولايطهرهم من الذنوب # ولهم عذاب 
أليم © . 


0 أطرافه في: 251415 اا‎ ١655 رقم 7855 785107 ) والحديث رقم‎ 4١/5 ( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
2514١0: أطرافه في‎ ١١5 هت دلاكى “ملالاء ه؛ 4لا والحديث رقم‎ 4615 5157# 
000 ا لا الال الاك .ممق‎ 

.)1١*1/ رقم‎ ٠١7/5 - رواه مسلم من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) من (دك). (4) رواه مسلم من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ‏ (5/ ١60‏ رقم .)١١5‏ 

(5 ) متفق عليه من حديث عدى بن حاتم» رواه البخارى ( 76٠0/5‏ رقم ١4١‏ وانظر أطرافه فى )١411/‏ 23898 250378 
8 355410 5508 0177/4447 ) ومسلم ١5١/17/(‏ رقم )١١١‏ ولفظ مسلم وما منكم من أحد إلا سيكلمه 


0 


أأء غمران 
القيامَة ولا يزكيهم ولّهم عذَاب أليم 2 وإِنّ منهم لَفَرِيقَا يلُوُونَ السنتهم بالكتاب 
لتحيو من الكتاب وما هر من الكتاب ويقُوُوتَ م من عند الله وما هومن عند ال 
ويقولون على اللّه الكذب وهم يَعلَمُونَ 727 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 








قوله تعالى: 8 وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب # أى: يغيرون» 
ويحرفون الكتاب بالسنتهم . وقيل: يعدلون بألسنتهم عن الكتاب © لتحسبوه © 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ©. 

قوله عر ار ارا 00 
الآية : (أن لت ا اي اا 
0 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » يعنى : القرآن ظٍ والحكم # الأحكام, 
والحكمة: السنة 98 والنبوة ‏ المنزلة الرفيعة بالأنبياء. 

© ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله # أى : عبيدا لى من دون الله 
وقيل: أراد بالبشر: عيسى - صلوات الله عليه - لأنهم كانوا يدعون أن عيسى أمرهم 
أن يعبدوه» ويتخذوه رباء فقال: «9 ما كان لبشر يعنى : عيسى . 

أن يؤتيه الله الكتاب # يعنى : الإنجيل ظ والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب © . 
الربانى : العالم الحكيم. وفى الخبر: « كونوا علماء حلماء)("2. 

والربانى من طريق المعنى : هو أن يكون على دين الرب وعلى طريق الرب . 





. سبق تخريجه عند قوله تعالى : فيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم . . . # الآية‎ )١( 


(؟) روى هذا عن ابن عباس» وابن مسعود موقوفا عليهم. انظر الدر المنثور ( 57/5 ). 


آله غمران 
والنبرة ثم يقول للئاس كُونُوا عبادا َي من دون اللّه ٠‏ ولكن كونوا بانيينَ بما كنتم تَعلَمُون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون +1 ولا يُأمركم أن تتَخَذوا الملائكة وَالتيَين أَربابا أيأمركم 








وقيل : هو من التربية» فالربانى هو الذى ربى(١2‏ بصغار العلم حتى بلغ كباره: وروى: أن 
ابن عباس لما توفى» قام محمد بن الحنفية على قبره» وقال: اليوم مات ربانى هذه الآأمة. 
مع العلم البصيرة بسياسة الناس. 

بما كنتم تعلمون الكتاب # - بالتشديد - من تعليم القرآن» وبالتخفيف من 
العلم("2. 

© وبما كنتم تدرسون # تقرءون . 

قوله تعالى : ولا يأمركم # يقرأ بالرفع على الابتداء؛ أى : ولايأمركم الله 
ويقرأ بنصب الراء على النسق("2: أى : ولايأمركم ذلك البشر ‏ أن تتخذوا الملائكة 
ل : هم الذين اتخذوا النبيين أرباباء والصابكون: هم الذين 

500 إذ أنتم مسلمون © أى : لايأمركم بالكفر بعد الإسلام. 

قوله تعالى : و وإذ أخذ الله ميثاق النبين © قرأ ابن مسعود: «وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب») «لما آتيتكم من كتاب وحكمة #: هو أحد القولين فى 
معنى القراءة المعروفة» قال ابن عباس : معنى الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب مع النبيين. قال ابن عباس: لما استخرج الله الذرية من صلب آدم كالذر, 





)١(‏ في «ك): ولي. 

(2) قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائى» وعاصم ( تُعَلَمُونَ) بضم التاءء وفتح العين وكسر اللام مشددةء وقرأ 
الباقون ( تَعْلَمُون ) بفتح التاء واللام وإسكان العين مخفقًا . 
انظر النشر ( 5140/5 ). 

(؟) قرأ ابن عامر» وعاصم؛ وحمزء وخلفء ويعقوبء بنصب الراء. 
وقرأ الباقون بالرفع . انظر المصدر السابق. 


0 








آله غمران 
بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون <2ج وإِذَ أَحَد الله مياق اتسين ما آتيتكم مَّن كتاب وحكمة 
نم جاءكُم رسول مُصدق لما معكم تمدن به ولتنصرته قال أأفررتم وأخذتم علئ ذلكم 
إصري قَالُوا أفررنا قَال فاشهدوا ونا معَكم مَن الشاهدين جه فمن تولئ بعد ذلك فأُولَك 
هم الفاسقون علا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها 








والأنبياء كانوا فيهم كالمصابيح والسرجء أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا بمحمد 
يله وأن يصدقوهء وينصروه إن أدركوه. فهذا معنى قوله: ‏ وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة #» وقرأ حمزة (لما آتيتكم ») مخففا بكسر 
اللام» وقرأ غيره ل اك بفتح اللام 
مخففا('2» ومعناه : للذى آتيتكم : بمعنى الخبر. 

وقيل : معناه: لئن آتيتكم بمعنى : الشرطء» ف ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 

# قال أأقررتم © أى: أقروا ظ وأخذتم على ذ ذلكم إصرى # أى: عهدى. والإصر: 
العهد الثقيل8و قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين © . 

وقال الضحاك: إنما أخذ الميئاق على النبيين خاصة كما نطقت به الآية؛ فأخذ 
الميثاق على كل نبى أن يؤمن بالذى يأتى بعده من الأنبياء وينصره؛, فأخذ الميثاق على 
موسى - صلوات الله عليه وسلم - أن يؤمن بعيسى» وعلى عيسى أن يؤمن بمحمد 

ثم قال: «9 فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون # 

يطلبون» يقرأ بالياء والتاء2"0 . 

وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها # قال ابن عباس : لما خاطبهم 
بقوله  :‏ الست بربكم 2250# أسلم الكلء وقالوا: , بلئ» ولكن بعضهم قالوا 0 
(١)انظر‏ النشر(؟5/١514).‏ 


.) 714١/5 ( قرأ أبو عمروء ويعقوب» وحفص بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالتاء الفوقية . انظر النشر‎ )١( 


.1١07/؟‎ :فارعألا)5١‎ 


أاء غمران 

وإليه يرجعون 4222 فل آمنا بال وما أنزل علينا وما أنزل علئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والتبيون من بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلموت (425 ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرين 
ولت تا ررس سور ارا لاو اه 
كرها وطوعاء وبعضهم طوعاء وبعضهم كرها؛ لخوف السيف ف وإليه ترجعون © . 

قوله تعالى: # قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط # لما ذكر الملك والأديان» واضطراب الناس فيهاء أمر 
رسوله أن يقول: «وآمنا بالله .. © الآية. وقد ذكرنا معنى الأسباط وما قيل فيه ف وما 
أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ©. 

قوله تعالى : و ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين # وحق لمن يبتغى غير دين الإسلام أن يصبح غدا من الخاسرين . 

قوله تعالى : و كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات # يعنى: لايهديهم الله. وهو مثل فولعمة اللدم فيس 
الرقيات(١2:‏ 

كيف نومى عَلَى الفراش 22 ولا تشتمل السآم غارة شعواء؟ 

أى : لانوم لى على الفراش 

والآية نزلت فى الحارث بن أوس بن الصامت؛ فإنه ارتد عن الإسلام؛ ولحق بمكةء 
وأقام مدة؛ ثم أرسل إلى المسلمين فى أن يرجع إلى الإسلام؛ فنزلت الآية © كيف 
يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم #. 

قال الزجاج: يعنى : أنهم يستحقون الضلالة» ولايستحقون الهداية # والله 
لايهدى القوم الظالمين أولكك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين © . 


)١(‏ فى («ك): الرقبان. وهو خطأ. 


0 





[أء غمران 
واللّه لا يهدي القوم الظّالمين +( أولئك جزاؤهم أَنّ عليهم لعن الله والملائكة والقاس 
أَجمعِينَ :277 حَالدين فيها لا يحَقّف عنْهم الْعَذَاب ولا هم ينظرون +2220 إلا الذين تابوا 
من بَعْد ذلك وَأَصلَحُوا فَإِنّ الله عَفُور رُحيم +220 إِنّ الّذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفرا أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون +:2) إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل 











يلعن على نفسه؟ قيل : أراد فى القيامة يلعن ب بعضهم بعضاء وي يلعنون أنفسهم. وقيل: 
إنهم يلعنون الظالمين والكافرين؛ فذلك لعنهم على أنفسهم؛ لأن من لعن الظالمين 
والكافرين» وهو ظالم وكافر فقد لعن نفسه. 

خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ‏ يعنى بهذا: الحارث بن أوس؛ فإنه تاب وأسلم 
فقبلت توبته. 

قوله - تعالى -: فإ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم © هذا 
الإسلام أولعكك القوم, وقالوا: نتربص الدهر بمحمدء» فإن ساعده الزمان» ونفذ أمره 
نرجع إلى دينه؛ فتزلت الآية. 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم # أى: ارتدوا عن الإسلام بعد إيمانهم فو ثم 
ازدادوا كفرا © بقولهم: إنا نتربص بمحمد ريب المنون ‏ لن تقبل توبتهم # قال أبو 
العالية: لأنهم لم يكونوا محققين للتوبة» بل كانوا متربصين ا وأولغك هم 
الضالون # وقيل : أراد به: الذين كفروا بعد إيمانهم بعيسى؛ ازدادوا كفرا بمحمد 
«لن تقبل توبتهم # عند الناس ‏ وأولكك هم الضالون . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا ولو افتدى به #» يعنى: لو افتدى بهع و«الواو) زائدة مقحمة» وقيل: 
تقدير الاية: فلن يقبل من أحدهم أن يتبرع بملء الأرض ذهباء ولو افتدى به أيضا 
لايقبل # أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين #. 

قوله تعالى  :‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون # قال ابن مسعود وعمرو بن ميمون 


م 


آلء غمران 
من أحدهم مَل الأرض ذهب ولو افتدئ به أولتك لهم عذاب ألم وما لهم مَن ناصرين 
21> لن تَنَالوا لبر حت تنفقوا مما تحبُون وما تفقوا من شيء قن الله به عَليم 2ج كل 
الطّعَام كان حلاً لبتي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عَلَئ نفْسه من قبل أن تََزّل العّوَرَاة قل فَأتُوا 








ومسروق بن الأجدع أبو عائشة: البر: الجنة هاهنا. وقيل: هو العمل الصالح. وقيل: هو 
الثواب» وفى الخبر: «عليكم بالصدق؛ فإنه يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنة» وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجورء والفجور يهدى إلى النار) 2١0‏ . 

و حتى تنفقوا مما تحبون # قيل: أراد بالإنفاق: أداء الزكاة. وقيل: أداء جميع 
الصدقات . وقيل: كل إنفاق يبتغى به مرضات الله تعالى ينال به هذا البر. 

وروى أنه لما نزلت هذه الاية قال أبو طلحة: «يارسول الله؛ إنى أرى الله يسألنا 
أموالناء فأشهدك أنى جعلت حائط كذا لله تعالى فقال يله : اقسمه بين الفقراء 
قرابئلة: افقسمه بين أبى وحمنان 050 

وروى أن ابن عمر- رضى الله عنه - اشترى جارية كان قد هويهاء فلما نظر إليها 
أعتقهاء وزوجها رجلاء وتلا قوله تعالى «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ©. 

وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم 4# أى: يعلمه؛ أى: يجازى عليه. 

قوله تعالى : فو كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » سبب نزول الآية: أن اليهود 
قالوا لرسول الله َه : إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم؛ وكان لاياكل لحوم الإبل 
وألبانها وأنت تأكلهاء فلست على ملة إبراهيم؛ . فنزلت الآية ف كل الطعام كان حلا 
لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة © يعنى : ليس 
الأمرعلى ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان (الكل) 297 





-741/15( رقم 7094 ) ومسلم‎ 077/1٠١ ( متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود, رواه البخارى‎ )١( 
.)598١امقر‎ 5119 


(") متفق عليه من حديث أنس» رواه البخارى (35/١8/ارقم 4١‏ » وأطرافه فى 2١551”ء‏ ها مها 
0١١١ 641‏ ) ومسلم ١١9--1١5/1/(‏ رقم 448 ) معاختلاف فى ألفاظه. 
(9") ليست فى «ك). 


3 








أله غمرانة 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقِين 2 فمن افترئ على اللّه الْكَذب م بعد ذلك فأوهك هم 
فاشو يت قز مدان اللا فانرا عله هي حنيقًا وما كاد م المت كن 42302 إن 


ول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 20> فيه آيات بينات مقام إبراهيم 








حلالا له ولبنى إسرائيل» وإغما حرمها يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة» يعنى : أن 
حرمتها ليست فى التوراة» ولا فى شرع إبراهيم؛ وإنما هو شىء حرمه إسرائيل على 
نفسهع وسبب تحريمه ذلك على نفسه: أنه اشتكى عرق النساء وكان له من ذلك زقاء 
- أى صياح - فقال: إن شفانى الله منه لأحرمن أحب الطعام إلى لحوم الإبل وألبانهاء 
فشفاه الله؛ فحرمها على نفسه. 

# قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين # طالبهم بالإتيان بالتوراة حجة على 
ما اذعوا فلم يأتوا بها؛ إذ لم يكن تحريمها فى التوراة» فعجزوا عن الإتيان بالتوراة 
وكان ذلك كالمعجزة للرسول عليهم. 

قوله تعالى : # فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ‏ 
وقد ذكرنا معنى الافتراء والظلم . 

قوله تعالى : قل صدق الله #» يعنى : فيما أخبر وأنزل # فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفا# وإنما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم؛ لأن فى اتباع ملته اتباعه؛ وفى اتباعه 
اتباع ملتهء ‏ وما كان من المشركين # . 
سأل رسول الله عَيقْهُ أى المساجد وضع أولا؟ فقال: المسجد الحرام. (قلت)(22: ثم 
أى؟ قال: المسجد الأقصىء قلت : كم بينهما؟ قال: أربعون عاماء ثم قال: أينما 
أدركتك الصلاة» فصل؛ فإنه لك مسجد )("). 

وروى خالد بن عرعرة عن على - رضى الله عنه - أنه قال: أراد به: أن أول بيت 
وضع للناس مباركا مع الرحمة والبركة» والآيات البينات للذى ببكة. 


وقيل: أول ما خلق الله تعالى من الأرض موضع الب لبيت» ثم منه خلق جميع الأرض» 
(١)فى‏ «ك): فقلت. 
(؟) متفق عليه, رواه البخارى 459/5 رقم 5755 وطرفه فى ©؟9141*) ومسلم ( 4-985 رقم .)912١‏ 
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ألء غمراة 


ومن دحل كان آمنا لل على الثام حيج ابت من استطاح لي سيلا ومن حفر فإ له ني 








وأول ما خلق من الجبال جبل أبى قبيس . 

وفى القصص: أن الله تعالى أمر الملائكة ببناء البيت قبل خلق آدم بألفى عام» 
وكانت الملائكة يحجونه؛ فلما حجه آدم, قالت ١‏ المللائكة : ب حجلتة حجحجحنا هذا 
البيت قبلك بألفى عام . وأما بكة فالصحيح : أن بكة ومكة بمعنى واحد», وهو قول 
ابن عباس» ومثله طون ارت ولازع وسمل راضه ويل عع واحد : 

وقيل: (إنه) 2١0‏ موضع البيت» ومكة جميع القرية. وقيل: إنما سميت بكة؛ لأن 

إذا الشريب أَحَذَته أكّه فَخلّه حتى يبك بِكّه 

وقوله: ‏ مباركا وهدى للعالمين # أى : وضع ذلك البيت ذا بركة وهدى للعالمين. 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم © قرىء : «فيه آية بيئنة) على الوحدان» وهى مقام 
إبراهيم» والمعروف : 5 فيه آيات بينات مقام إبراهيم © . 

من تلك الآيات: مقام إبراهيم : وهو الجر الذى فيه أثر أصابع قدم إبراهيم» وكان 
قد بقى أثره فيه فاندرس من كثرة المسح بالأيدى» وقيل مقام إبراهيم : جميع الحرم . 

ومن الايات فى البيت أيضا: أن الطير يطير فلا يعلو فوقه» كذا قيلء ومنها: أن 
الجارحة إذا قصدت صيداء فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه. ومنها: أنه ما قصده 
جبار إلا قصمه الله - تعالى -» ومنها: أن المطر إذا أصاب الركن اليمانى؛ ( كان 
ا مخصب باليمن» إن أصاب جانب الشام )250 ؛كان امخصب بالشام» وإن أصاب جميع 
الجوانب كان الختصب جميع الجوانب . 

وسبب هذا أن اليهود قالوا: قبلتنا أولى من قبلتكم؛ فَبَّمّن الله تعالى للمسلمين 
وهدمء وأما الكعبة فما قصدها جبار إلا قصمه الله تعالى . ف ومن دخله كان آمنا # 
قال ابن عباس : هو( الجانى )250 يد خله؛ فيصير آمنا عن القتل فيهء ولكنه لايؤاكل 
)١1(‏ فى («ك): إن بكة. (1) ليست فى «ك). 


(") فى «ك»: الخائف. 


0 








أل غمرآن 
عن العالمين 4509 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بي بآيات اللّه لله واللَّهُ شهيد على ما تعملون 








ولايشارب» ولايباع ولايشارى حتى يخرج فيقتل . 
الكفار بالقتل والغارة. وقيل : أراد به: ومن دخله كان آمنا فى القيامة من العذاب . 
قوله - تعالى - : 98 ولله على الناس حج البيت 4 قد ذكرنا معنى الحج. 
من استطاع إليه سبيلا # روى الحسن مرسلا عن النبى يَينّهُ «أنه سكل عن 
الاستطاعة., فقال ا 0 وك ابن صسرن له سعل شا 
أفضل('2 ؟ فقال: الشعث,ء التفل. فقيل: أى الحج أفضل؟ فقال: العج» والشج. قيل 
ها السبيل؟ قا ل: الزاد والراحلة)20 . 
وقال مالك : الاستطاعة بقوة البدن. فمتى وجد الزاد» وقوى على المشى لزمه الحج. 
والأصح أن الاستطاعة : هى القدرة على ما يوصله إلى الحج. فمنها: الزاد والراحلة. 
ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين #؛ الأصح : أنه أراد بالكفر: إنكار وجوب 


)١1(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( 4 / 40 )» وابن جرير فى تفسيره (4 / ١17‏ )؛ وسعيد بن منصور فى سننه 
٠١75/9‏ رقم 518 )؛ والدارقطنى فى سننه ( 5١8/5‏ )» والبيهقى (771/4). 

(؟١)‏ ليست فى «الأصل»ء ولا وك). 

(*) رواه الترمذى (171/7 رقم ١1م‏ مختصراء وه/09.+-١١7‏ رقم 1998) بأتم مما هاهنا) وابن ماجة 
(؟/3517 رقم 75895)» والشافعى فى مسنده )١84/١(‏ وابن أبى شيبة (48/4 ) والدارقطنى 
»)75١717/‏ والبيهقى (770/14). وقال الترمذى فى الموضع الأول : هذا حديث حسنء والعمل عليه عند 
أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. 
وقال فى الموضع الثانى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخنوزى 
المكى» وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه . 
وقال ابن جرير الطبرى فى تفسيره (4 :)١8/‏ فأما الأخبار التى رويت ععن رسول الله يَيّهُ في ذلك بأنه الزاد 
والراحلة» فإنها أخبار فى أسانيدها نظرء ولا يجوز الاحتجاج بمثلها فى الدين. 


(: )فى «ك»: قول الله. 


ولق 


آأء غمران 
30> قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغوتها عوجا وأنهم شهداء وما 
الله بغافل عم تعملون :> يا أيها الّدين آمَنوا إن تطيعوا فَريقَا مَنَ الّذينَ أُونُوا الكتاب 








َيه من جميع الأديان» وقال: إن الله كتب عليكم الحج أيها الناس فحجواء فصدقه 
المؤمنون» وكذبه الكافرون؛ فنزل قوله: ‏ ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين .2١()4‏ 

قوله تعالى : لوقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما 
تعملون # أى : لايخفى عليه ما تعملون» ويجازيكم عليه. 

قوله تعالى : #قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن # أى: ( لم 
تعن من آمن عن سبيل الله)2'7 بكتمان نعت محمد 8 تبغونها عوجا # أى : 
تطلبون الزيغ عن السبيل» والعدول عنها بتغيير صفة محمد عله ١ل‏ وأنتم شهداء # 
يعنى : أنتم عالمون أنه حق؛ على ما ورد نعته وصفته ف وما الله بغافل عما تعملون © . 

قوله تعالى : يا أيها الذينآمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين © يعنى : يردونكم إلى اليهودية والنصرانية . 

قوله تعالى : و وكيف تكفرون 4 قال الأخفش سعيد بن مسعدة: على أى حال 
تكفرون؟!ء وقال غيره: لم تكفرون؟! 9 وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله 4. 

فإن قال قائل : منعه إياهم عن الكفر؛ يكون الرسول فيهم» يوهم إباحة الكفر فى 
حال لايكون الرسول فيهمء قيل: ولايخلو حال من كون الرسول فيهمء فإنه اليوم وإن 
كان خارجا من بينهم» فشرعه قائم بينهم» فيكون كأنه فيهم . 

فو ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم 4 أى: ومن يمتنع بالله» قيل: 

قوله تعالى : 8و يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته #؛ قال ابن مسعود: هو أن 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره (/50-49/1 ): وسعيد بن منصور ( ٠١74/7‏ رقم 915). وزاد السيوطى فعزاه 

فى الدر ( 57/5 ) لعبد بن حميدء وابن المنذر. كلهم عن الضحاك مرسلاً. 


(؟) فى («ك): لم تمنعون عن سبيل الله من امن . 


0 








أل عمران 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين ني وكيف تكفرون وأنتم تثلئ عل عليكم آيَات اللّه ؛ رفيكم 


بي عر اس 


رسوله ومن يعتصم باللّه فقد هدي إِلَى صراط مستقيم 027 يا أيه الّذين آمنوا اتقو الله 


لطاع كل بعصو و1 زرفلا لعي زويف كر اما كار قال قناءة : (الآية)07) 
منسوخة بقوله : 8 فاة تقوا الله ما استطعتم # ('4 قال أهل المعانى : لايستقيم النسخ 
فيه» وقوله 4 فاتقوا الله ما استطعتم #("2 تفسير لهذه الآية؛ لآن من أطاع الله فى 
وقت وجوب الطاعة» وذكره فى وقت وجوب الذكرء وشكره فى موضع وجوب 
الشكرء فقد اتقى الله حق تقاته. 

وهذا لم يصر منسوخاء وقوله: #8 فاتقوا الله ماستطعتم #(25 موافق له؛ لأن 
التقوى إن كان فى موضع الأمر والوجوبء والأوامر والواجبات على قدر الاستطاعةء 
فتكون إحدى الايتين موافقة للأخرى» فلا يستقيم فيه النسخ . 

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #» فإن قال قائل: كيف نهاهم عن الموت على 
الكفرء والموت لايدخل تحت الآمر والنهى؟! قيل: معناه: دوموا على الإسلام» حتى 
إذا وافاكم الموت ألفاكم على الإسلام» هذا كما يقول الرجل لغيرة: لا أريتك تفعل 
كذا. معناه: لاتفعل كذاء حتى إذا رأيتك (لا)("2 أراك على فعله. 

قوله تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جميعا # قال ابن عباس : حبل الله : هو 
العهد . وقال قتادة (والسدى )(*25: حبل الله : القرآن. وفى الخبر «القرآن: حبل ممدود 
(طرف)2*2 بيد الله وطرف بأيديكم)7' 2 وقيل: الحبل: الطريق» حبل الله: طريق 
الله» وأنشدوا فى ذكر الناقة قول الشاعر: 


.١5 التغابين:‎ )١( فى الأصل و «ك): الآباية» وهو خطأ.‎ )١( 

9") ليست فى («ك). (4:) ليست فى «ك). (5) فى «ك): طرفه. 

(1) رواه ابن أبى شيبة ( 48١/5١‏ رقم ٠٠١58‏ )» وعبد بن حميد» كمافى المنتخب ( ص75 ١‏ رقم 487 )) 
والطبرانى فى الكبير (؟88/5١‏ رقم 49١‏ )» وابن حبان - الإحسان 58.--15159/١(-‏ رقم ؟؟١١)‏ 
والبيهقى فى الشعب ( 501١/15‏ رقم )١179417‏ كلهم من حديث أبى شريح الخزاعى» وقال الهيثمى فى المجمع 
(197/1): رجاله رجال الصحيح . وقال البيهقى فى الشعب : ورواه الليث بن سعد عن سعبد المقبرى» عن 
نافع بن جبير» عن النبى عله َه مرسلا. قال البخارى هذا أصح . وانظر علل ابن أبى حاتم 55/5 رقم .)١55*‏ 
وروى بنحوه عن على بن أبى طالب مرفوعا نسبه الحافظ ابن حجر فى المطالب لإسحاق بن راهويه وقال: هذا 
إسناد صحيح - المطالب ( 4 / 5 رقم 59175) - وفى الباب عن جماعة من الصحابة . 


عن 


إلء عمراه 
حقّ تقاته ولا تموتن له وأنتم م مسلمون يك واعد عتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فَألّف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من الثَار فَأنقذكم منها كذلك بين اللّه كم آياته 5 لعلّكم تهتدون 76 ولتكن 


وإذا أُجَوِزْها حال قبيلة 2 نزلت من الأخرى إليك حبالها(') 

أى : طريقها. وأصل الحبل كل ما يوصلك إلى الشىء» فتفوز به » والعهد: حبل» 
والقرآن : حبل» ( ومنه )250 الحبل المعروف؛ لأنه يوصل إلى المقصود . 

© ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم # سبب نزول الآية ما روى (أن رجلين: 
أحدهما من الأوسء والآخر من الخزرج تساباء فدعا كل واحد منهما قبيلته؛ فثار 
الحيان» وضربوا بأيديهم إلى السيوف,» وكاد يكون بينهم قتال» فبلغ ذلك رسول الله 
صلاللهت . . 5 : مه : 
كله فخرج عليهم وهو على حمارء وقام بينهم؛ فنزلت الايةع وتلا عليهم» فبكواء 
ومشى كل واحد إلى صاحبه وتعانقواء واصطلحوا وكفوا عن القتال)2'0, قال جابر: 
ما كان يوم أقبح أولا من ذلك اليوم؛ ولا أحسن آخرا من ذلك اليوم. فقوله: 
© ولاتفرقوا # الخنطاب معهم 9 واذكروا نعمة الله عليكم # يعنى : بالإسلام وبعث 
الرسول وإنزال الكتاب . 

إذ كنتم أعداء # لأن الأوس والخزرج كان بينهم قتال [ دام ]247 مائة وعشرين 
سنة 9 فألف بين قلوبكم # يعنى: بالإسلام 9 فأصبحتم بنعمته إخوانا © (أى: فى 
الدين )200 . 

9 وكنتم على شفا حفرة # أى : طرف حفرة ذو من النار فأنقذكم منها #. 

وقيل: نزلت الآية فى مشركى العرب» والأول [أصح وهو](') قول عكرمة. 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون # أى: ترشدون» وتسلكون طريق الحق . 


)١(‏ وقع البيت فى لسان العرب ( مادة: حبل ) كما يأتى: 


وإذا تجوّرها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبّالها. 
)1١(‏ فى «ك): فمنه. 
() رواه ابن جرير عن عكرمة مرسلا. ( ) فى «الأصل »)» ودك): دائم. 
(5 ) فى «ك): يعنى بالدين. (5) ما بين المعكوفين تكرر بالأصلء» وك. 


3 


[ه غمرآن 
نكم أَمةُ يدعون ا الخير ويَأمْرُونَ با مروف ينون عن الْسكرٍ وأولك هم المقلحون 
يه وله تكولوا كَالّدين تفرقُوا وَاحَمَلهُوا من بعد ما جاءهم الْبينتات وأولنك لهم عذاب 


وو قبع هو لس همدقي يااتر ا نو + م مه 


سَّ 


عظيم +023 2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأما الْذين سودت وجوههم أكفرتم بعد 











قوله ا : كونواأمة» وكلمة«من) فيه- 
الحا 0 وهو مثل قوله: ف فاجتنبوا الرجس من الآوثان 2١(4‏ والمراد به 
الاجتناب من جنس الأوثان كلها لا من بعض الأوثان» كذلك قوله: # ولتكن منكم 
أمة ‏ أى : كونوا أمة © يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون # أى: وأنتم المفلحون . 

قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا © يعنى : اليهود والنصارى . 

لمن بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجره 4 
يعنى : وأولعك لهم عذاب عظيم يوم القيامة» ثم وصف ذلك اليوم» فقال: 5 يوم 
تبيض وجوه # يعنى : بالتوحيد إ وتسود وجوه » بالشرك. وقيل: تبيض وجوه 
بالسنة» وتسود وجوه بالبدعة. وقيل: أراد به: فى الدنيا تبييض وجوه بالقناعة؛ 
وتسود وجوه بالطمع. والأول أصحء ويشهد لذلك قوله تعالى: و وجوه يومكذ 
مسفرة ضاحكة. . . ©(" الاية. 

وفى رواية أبى أمامة عن النبى َه «وتسود وجوه الخوارج)(2  .‏ فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم # أى : يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟! فإن 
قال قائل: كيف كفروا بعد الإيمان ولم يكونوا مؤمنين قط؟ قيل أراد به إيمان يوم 
الميثاق» وكفروا بعده. 


(١)الحج:‏ .؟ 

.89-88: عبس‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى ( 5١١/0‏ رقم )7٠٠١‏ بطوله. وقال: حسنء وابن ماجه (57/1 رقم”17١))‏ وأحمد 
(0/؟51)» وعبد الرزاق فى مصنفه ( ١51/1١١‏ رقم 18777 )» وأبن أبى شيبة 5١8-501//19(‏ رقم 
١78‏ ).ء وابن أبى حاتم فى تفسير «آل عمران) ( 1/1١‏ "1 رقم »)١١44‏ والطبرانى فى الكبير 5717/47 


رقم 2٠١78‏ ) وأعاده فى غير موضع من كتابه» كلهم من حديث أبى أمامة مرفوعا. 


لابب 





آأء غمران 


إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون :<< زرك وأمًا الّذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها حَالدُونَ غ0 7 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يُرِيد ظلْما للعَالَمِينَ (2جك 


وللّه ما في السّموات وما في الأرض وإِلَى الله ٠‏ ترجع الأمور + (ذن]* كنتم خير أَمََّ أخرجَت 





وقيل: أراد به : اليهود؛ آمنوا بما كان فى التوراة من نعت محمدء ثم كفرواء 
وغيروا. © فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 44 . 

قوله تعالى : © وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله # أى: فى ثواب الله 
هم فيها خالدون #. 

و تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ؛ لأنه يعاقب من 
يعاقب عن استحقاق بالعدل ## ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور © . 

قوله تعالى : و كنتم خير أمة # فإن قال قائل: ما معنى قوله: ل كنتم خير 
أمة © ومتى كانوا بتلك الصفة؟ قيل: أراد به: كنتم خير أمة فى اللوح المحفوظ . 
وقيل: أراد به صرتم خير أمة إذا آمنتم . وقيل : يقال لهم يوم القيامة: © كنتم خير أمة 
أخرجت للمناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر #؛ فالمعروف : ما عرفه الشرع, 
والمنكر: ما أنكره الشرع . وفى الحديث : «لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن المنكر, أو 
يوشك أن يعمكم الله بعقابه)('2» وقال عله واتضل الشيداء بعد شودواء ان 
رجل قام إلى إمام جائر» فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله عليه) (") 

قوله: © وتؤمنون بالله ولو آمن كر اكاك اتراحي ليم اررق لساري 
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 لأنه آمن بعضهم, وكفر أكثرهم. 

)١(‏ رواه أبوداود (54/١5١5-1؟١‏ رقم 890488 )» والترمذى (5/ه8؟ رقم 417.*). وابن ماجة 

2١١0١54 مقر١45-١48/١١(ريبكلا والطبرانى فى‎ )541/١( رقم 4..5), وأحمد‎ ١1558/5( 


مككلليى والبيهقى فى الكبرى 47/١٠١١‏ ) كلهم من حديث ابن مسعود» بعضهم اختصرهء وبعضهم ذكره 
بطوله» وقد اختلف فى أسانيده انظر علل الدارقطنى ( © / 788-786 رقم 8)) والسلسلة الضعيفة رقم 





.)132١4( 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول هذه السورة. 


0 








أل غمران 
لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر وتؤمنوت باللّه ولوَآمن أَهَلَّ الكتّاب لَكَانَ حيرا 
لهم منهم المؤمنون وأكترهم القاسقون +0 أن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثُمٌ لا يُصرُون 07 صرِبْت علَيّْهِم الذلة أيْنَ ما تُقهُوا إل بحبل من الله وَحبْلٍ من 
النّاسِ وباءوا بغضب مَن الله وضرِبْت عليْهِم الْمسكنَة ذلك بأنّهُم كانُوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 2 ليسوا سواء من أهل الكتاب 


لن يضروكم إلا أذى # يعنى : لايضرونكم بأكثر من أذى وهو إضرار يسيرء 
. وأذى توقيعه باللسان. 
وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون © أى: يهزمون وتكون النصرة لكم 

قوله تعالى : 9 ضربت عليهم الذلة # يعنى: ذل الكفر: بالقتل» والسبى» 
يعنى : أنهم يقتلون» ويؤسرون, إلا أن تكون لهم ذمة أو أمان. 

وباءوا بغضب من الله # رجعوا واحتملوا غضب الله؛ ( وقيل: لزمهم غضب 
الله)0١2‏ من قولهم تبوأ مكان كذا أى: لزمه 9 وضربت عليهم المسكنة # أى: ذل 
الكفرء بزى الفقرء وذلك على اليهود. حتى لايرى يهودى إلا على زى الفقر» وإ 
كان غنيا ‏ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما 

و ليسوا سواء #© يعنى : ( المؤمنين والكافرين)7 "2 ليسوا سواءء وهذا وقف تام» ثم 
ابتداء # من أهل الكتاب أمة قائمة # أى : عادلة» وقيل: قائمة: مستقيمة على الحق» 
وقيل: الأمة: الطريقة المستقيمة» وهى طريقة الحق» وتقديره: من أهل الكتاب ذو أمة 
قائمة» ومنه قول النابغة : 


أكلفتنى ذنب امرئ وتركته (9) وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
)١(‏ ليست فى (ك). )١١(‏ فى «ك»: الكافرين والمؤمنين. 


(79) كذا جاء الشطر من البيت فى (الأصل »)؛ و« ك»)» وفى لسان العرب (مادة : أثم ): 
حَلَقْتَ! فلم أترك لنفسك ريبة 


ا 


ألء غمران 
مه قائمة يتلون آيات الله آناء اللَيلِ وهم يسجدون +09 يؤمنون باللّه والِيوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات وأولّتك من الصالحين 13# وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتّقين 15© إِنّ ين كفروا لن لذي عنهم 


أى : ذو دين وطريقة ل 1 «ساغات الليلء واتحدهاء إناء 
وأنا !وهم يسجدون 4 قال ابن مسعود : يعنى : يصلون صلاة العتمة؛ وقيل: أراد به 
الصلاة ما بين المغرب العشاء وهو فى آناء الليل. 

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى 
الخيرات وأولفك من الصالحين © وصفهم الله تعالى وشكرهم ف وما يفعلوا من خير 
فلن يكفروه 4# أى يجازون عليه. والله تعالى إذا جازى العبد على صنيعه.؛ فقد 
شكره فل والله عليم بالمتقين 4 . 

قوله تعالى : إن الذين كفروالن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا # أى : لا تدفع أموالهم بالفدية, ولا أولادهم بالنصرة من عذاب الله؛ وذلك 
أن الإنسان يدفع عن نفسه بفداء المال» وتارة بالاستعانة بالأولاد وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون . 

( قوله)(20  :‏ مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر» الصرٌ فى 
الريح : البرد» وقول الشاعر: 

أوقد فإِن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر 

عسي :[ه] 17 تسرف ثارا لذن د إن لبت ضيفا فأنت حر 

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته # شبه إنفاقهم بزرع اجتاحته جائحة 
أو أصابته ريح باردة فأهلكته . 

واختلفوا فى تلك النفقة: قال بعضهم: أراد به: إنفاق أبى سفيان يوم بدر وأحد 
غلن المشركين فى قثال المسلسين ‏ وقيل #أزادمه إتفاق اك الذي يتفق ماله برياء 


(5) ليست فى الأصل . 


إلء غمران 








أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا وأولعك أضحات الثار هم فيها خَالدون 02> مثل ما 
يتفقون في هذه الحياة نيا كمقل ربح فيها صر أصَابِت حَرث قوم ظَلَمُوا أنَْهُم فلكت 
ةر ل 





وسمعة, لايبتغى وجه الله إ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4. 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم # أى: خواص من 
غير أهل ملتكم, وبطانة الرجل: خاصته؛ والذين يستنبطون أمره» ومنه: البطانة فى 
الثوب؛ لأنه يلى البطن والباطنء وهذا فى النهى عن موالاة الكفار ف لايألونكم 
خبالا # أى: يقصرون فى ( أمركم )(20» فيفسدون عليكم أمركم, والخبال: الفساد 
ودوا ما عنتم # أى: يودون مايشق عليكم. والعَنّت: المشقة, ومنه الأكّمه 
العنوت وهى الشاقة الصعود, قال السدى: راد به: أنهم يوَدون ردّكم إلى الكفر 
والضلالة . 

#قد بدت البغضاء من أفواههم # يعنى : الوقيعة باللسان, # وما تخفى 
صدورهم أكبر © (يعنى: الذى فى صدورهم )('2 من الغيظ أعظم من الوقيعة 
باللسان و قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 4. 

قوله تعالى : وها أنتم أولاء # يعنى : أنتم ياهؤلاءء «9 تحبونهم 4 أى: تحبون إيمانهم 
و ولايحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا 4 يعنى : باللسان. 

١ل‏ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم # وهو عبارة عن 
شدة الغيظ © إن الله عليم بذات الصدور . 

قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة 4 أى: خصب ونصرة ف تسؤهم »4 ف وإن 
تصبكم سيئة # أى: قحط وبلاء # يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا 4# يعنى : على 


)١‏ فى «ك):أموركم. )١١(‏ ليست فى «ك). 
(١1)فى‏ مو ( فى 


ه١‎ 


آلء عمران 
كُلَه وا لقوكم قَالُوا آمنا وإذا خَلَوَا عضوا عليِكُم الأنَامل من العيظ قل موتوا بغيظكم إِنَ الله 
علي بات الصدور +3 إن تمسسكم حسنَة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتَتّقوا لا يضركم كيدهم شيا إن اللّهِ بما يعملون محيط +4701 وإِذ عدوت من 
أملك وى المؤمنين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 027 إِذْ هَمّت طَائفتان منكم أن تفشلا 
واللّه وليهما وعلى اللّه فليتوكّل المؤمنون 20> ولقد تصركم اللّه ببدر وأنتم أذلّة قَانّقوا اللّه 





الشدة والبلاء 8 لايضركم كيدهم شيا » ويقرأ «لايَضركُم) بكسر الضاد 
مخففا('». والمعنى واحد 8 إن الله بما يعملون محيط #©. 

قوله تعالى : 9 وإذ غدوت من أهلك # يعنى : واذكر إذ غدوت,ء ومعناه: خرجت 
غدوة من أهلك )("2» أى: من بيت عائشة # تبوئ المؤمنين # أى: تنزل المؤمنين 
مقاعد للقتال » يعنى : تنزلهم فى مواضع القتال ومراكزه؛ يقال: بوأ فلانا مكان 
كذاء إذا أنزله فيه» قال ابن عباس : كان النبى يله يسمى لكل واحد من المسلمين 
مكانا من [ القتال ]220 ويقيمه). 

وهذا كان فى حرب أحدء وهذه الآية إلى قريب من آخر السورة فى حرب أحد 
والله سميع عليم # أى: سميع بما قاله المنافقون» عليم بما أضمروا؛ فيكون على 
وجه التهديدء وقيل: معناه: ل والله سميع # بما قاله المؤمنون» عليم بما أضمروا؛ 
فيكون على وجه المدح. 

قوله تعالى : #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا # يعنى : أرادت» وقصدت» 
والهم: القصدء وأما الطائفتانء فقد صح عن جابر أنه قال: أراد به: بنى سلمة» وبنى 
حارثة . والقصة فى ذلك :ما روى أن رسول الله عَقِتّه شاور أصحابه فى الخختروج إلى 
حرب أحدء فأشار بعضهم بالخروج» وبعضهم بالمكث بالمدينة» فاختار الخروج» وكان 
حيش المسلمين الفاء فاتخذل عبد الله.بن أابى بن سلول بعلث اليش فهمت هاتان 
11ج ماس رام جمدو وستري اسان وعاصم بضم الضادء ورفع الراء وتشديدهاء وقرأ الباقون 

بكسرالضاد» وجزم الراء المخففة . 

انظر النشر ( 5147/5 ). 
)١(‏ فى «ك) خرجت من غدوة أهلك . (") فى (الأصل »» و«ك»: القتل . 








أأء غمران 
لَعلّكم تشكرون 2022© إذ تقول للمؤمنين أن يكف يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
للك مزلي تك بل إلا تبروا وتوا نوكم من رهم هذا دحم ربكم بخسة 








الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة 60 معهمء 20101 تقال ان للضي 
معه. فلم يرجعوا)("2, فهذا معنى قوله: «9إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا # أى : 
أن تضعفا: وتجبنا ف والله وليهما # أى : ناصرهما ومثبتهما على الحرب . 

قال جابر: ماوددنا أن تفشلاء وقال الله: 9 والله وليهما2©2"2 وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون © . 

قوله تعالى : إ ولقد نصركم الله ببدر © يذكر عليهم منته بالنصرة يوم بدرء وهو 
موضع بين مكة والمدينة» وسمى بدرا باسم الموضع؛ وقيل: سمئ بدرا باسم رجل» 
وقيل باسم بكر و وأنتم أذلة © أى : قليل العدد؛ لأنهم كانوا يوم بدر ثلفمائة وثلاثة 
عشر نفراء قال على : ولم يكن فينا فارس إلا المقداد» وكان منهم سبعة وسبعون من 
المهاجرين والباقون من الأنصارء وكان صاحب راية المهاجرين أمير المؤمنين على - 
رضى الله عنه -» وصاحب راية الأنصار قيس بن سعد بن عبادة . 

وكان لهم يومعذ قليل سلاح, فمن الله عليهم بالنصرة لهم؛ ؛معقلة عددهم 
وعدتهمء 9 فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 . 

قوله تعالى: طوإذ تقول للمؤمنين ألن ب كب 
وقيل: فى يوم أحدء قال ابن عباس : ما قاتلت الملائكة فى المعركة إلا يوم بدر. 

اك ميكتوك ير ا ديمدكك رتك #الابداميهر مايق بش ردن 
المدد ل بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 4 . 

قوله تعالى : هو بلى إن تصبروا © يعنى : بلى وعد كم إِنّ تصبروا على لقاء العدو, 
ف وتتقوا # أى : وتحذروا مخالفة الرسول فإ ويأتوكم من فورهم هذا # قال ابن عباس 
والسن وأكثر المفسرين: معناه: ويأتوكم من وجوههم هذاء وقيل: معناه: من 
غضبهم هذا؛ لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. 





. فى (ك): يرجعا. (؟) رواه ابن جرير بطوله عن السدى مرسلا‎ )١( 
.)ك١( ليست فى‎ )59 


آله ده 


23200 








يمد دكم ربكم بخمسة آلاف # لم يرد به خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة 
آلاف؛ لأنهم أجمعوا على أن عدد الملائكة يومعذ خمسة آلاف» فكأنه جعل ما 
وعدهم من ثلاثة آلاف خمسة آلاف» وهذا نظير قوله تعالى: ف بالذى خلق الأرض 
فى يومين #(22» ثم قال بعده: و وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى أربعة أيام #('2 ولم يرد به أربعة أيام سوى ذلك اليومين؛ لأنه قال بعده: 
بح يا 
ا بفتح الواوء 200007 2 
ل ا ا الإعلام بالعلامة» وهو من 
السومة» والسماء: وهو العلامة» واختلفوا فى علامة الملائكة بول كح الابيد قال 
عروة ب بن الزبير: كانت الملائكة على خيل يلق عليهم عمائم صر : 
قال عَيهُ : و سوموا فإن الملائكة قد سومت).(*) 
قوله تعالى: # وما جعله الله إلا بشرى لكم # أى: بشارة لكم # ولتطمكن 
قلوبكم به # أى : بوعد النصرة ف وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم © يعنى : 
(لا) 200 تختلوا بالنصر عن الملائكة والجند» واعرفوا [أن2"(1 النصر من عند الله . 
(١)فصلت:9.‏ 
١١)فصلت: ١٠١‏ 
759 فصلت: ١١‏ 
(4 ) قرأ ابن كثير» وعاصم» ويعقوب, وأبو عمرو بككسر الواوء وقرالباقون بفتحها. 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( ١5١/1١١‏ رقم 558/11411517758 رقم »)١8515‏ وسعيد بن منصور فى 
سئنه ( 7581 )» وابن جرير فى تفسيره (4؛ / 4 5 ) جميعهم عن عمير بن إسحاق مرسلا. 
(5)ليست فى «ك). 
(/) ليست فى (الأصل) ولا وك). 








أأء غمران 


خائيين +4009 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإنّهُم ظَالمون :12+ وله 








© ليقطع طرفا من الذين كفروا # أى: قطعة منهم» ومنه أطراف الإنسان؛ لأنها 
قطع النفسء ثم من حمل الآية على حرب بدرء فقد كان ذلك القطع منهم يوم بدر؛ 
فإنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون؛ أكثرهم رؤساؤهم, ومن حمل الآية على حرب 
أحدء فقد قتل منهم ستة عشر فيهم أصحاب الرايات» فكانت النصرة للمسلمين 
مالم يخالفوا أمر رسول الله؛ فلما خالفوا أمره ذهبت النصرة عنهم . 

قوله: أو يكبتهم » قال أبو عبيدة: أى : يهلكهم, وقيل : معناه: يخزيهم. وهو 
أصح» وقيل: معناه: أو يصرعنهم» والكب والكبت: الصرع على الوجه. وفيه قول 
رابع: يكبتهم بمعنى : يكبدهم, وذلك أن يحزنهم حتى وصل الحزن إلى أكبادهم؛ 
والعرب تسمى الحزين: أسود الكبد من تأثير الحزن فيه [ ومنه](١2‏ قول الشاعر : 

الأعداء والأكباد سود 

ل فينقلبوا خائبين 4 أى : لايدركون ما أمّلواء يقال: رجع فلان من الغيبة بالخيبة» 
إذا لم يدرك أمله. 

قوله تعالى : ظ ليس لك من الأمر شىء 4 روى الزهرى؛ عن سالم؛ عن أبيه عبد 
الله بن عمر: «أن رسول الله عَكّْه كان يلعن فى القنوت قوما من المشركين مدة؛ فنزل 
قوله: فو ليس لك من الأمر شىء # فترك اللعن فى القنوت)2"0», وروى أنس « أنه يَلَِه 
شج رأسه يوم أحدء وكسرت رباعيته» وأذمىّ وجهه. وكان يأخذ الدم كمف ويقول: 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟! فنزل قوله: ليس لك من الأمر 





)١(‏ ليست فى «الأصل)» ولا وك). 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه (/477/1 475 رقم 4059 وأطرافه فى4070 2 64559 7/8845). والترمذى 
5١5/6 (‏ رقم 05004 90.8)» والنسائى ٠١5/1١(‏ رقم ١1١18‏ ) وفى الكبرى (4/5 5١‏ رقم 1١١1/0‏ 
7©, وأحمد »)١1416118:1042915/15(‏ وابن خزيمة فى صحيحه ( 8١8/١‏ رقم 05117 3178) 


وابن حبان ‏ الإحسان ‏ ( © / 558 57١17‏ رقم 21981 1988) 


مه 


آله غمران 
ما في السّموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعَذب من يشاء واللّه غفور رحيم +79 يا 
يها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واد َُوا الله لَعلَكُم تفقلحون 22 وائّقوا الثار 








شىء(21 2004 وقيل: أراد رسول الله عَكتّْهُ أن يدعوا عليهم بدعاء الاستعصال؛ فنزل 
قوله: ليس لك من الأمر شىء ‏ وذلك أنه تعالى علم أن فيهم من يسلم [أو 
يتوب ]( "» و أويتوب عليهم أو يعذبهم # إنما نصبه على نصب قوله  :‏ ليقطع 
طرفا © ومعناه : ليس لك من الأمر شىء؛ فإن تبت عليهم: أو عذبئهم؛ فأمرك متابع 
لأترع اق إناتيك عليه فبرحمت: وك ع يدهي : فبظلمهم. 

فإن قال قائل: أى اتصال لقوله: 9# أو يتوب عليهم #؛ بقوله  :‏ ليس لك من الأمر 
شىء #؟ قيل : معناه: ليس لك من الأمر شىء». حتى يتوب عليهم, أو إلى أن يتوب 
عليهم» ومثله قول امرئ القيس : 

فقلت لها لاتبّك عيئك إِنَّما ستاولل لكاو قوف عدار 

أى: حتى نموت, فنعذراء ويحتمل أنه على نسق قوله: ليقطع طرفا من الذين 
كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شىء. 

قوله تعالى : 48 ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء والله غفور رحيم # . 

فيا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة # قد ذكر الربا فى سورة البقرة» 
وأعاد ذكره هاهنا تأكيداء والأضعاف المضاعفة : هو ما كانوا يفعلونه من تبعيد اللأجل 
بزيادة الدين. 

9 واتقوا الله لعلكم تفلحون # أى : كونوا على رجاء الفلاح» يعنى : من ترك الربا 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه (؟١/7١7؟رقم0791١)»‏ والبخارى تعليقا »)١455/107(‏ والترمذى فى سننه 

7١ 14/5( رقم 30068..7)» وقال: حسن صحيح, والنسائى فى الكبرى كتاب التفسير‎ ١١5-90١8 

رقم »)١١705111/‏ وابن ماجة (5/5؟؟١‏ رقم 1050 ). 


. فى (ك» زيادة مقحمة؛ وهى: ( وذلك أنه تعالى علم أن فيهم ولعله انتقال نظر من الناسخ لما سيأتى‎ )١( 
(؟)مندك).‎ 





ألء غمران 





وفيه الفلاح» وفى إعطاء الربا الهلاك . 

وعن ابن مسعود - رضى الله (عنه)(22 --: (ما هلك قوم إلا وقد فشا فيهم الربا 
والزنا»» [ و]2"©عنه أيضا : «[ كثير ]222 الربا إلى قلة) . 

قوله تعالى : # واتقوا النار التى أعدت للكافرين © وهى معدة للكافرين؛ فإنها 
دار الخلود لهم و وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون # أى : كونوا على رجاء 
الرتحفة. ش 

قوله تعالى :ف وسارعوا إلى مغفرة © أى: بادروا إلى مغفرة ف من ربكم #» قال 
ابن عباس : معناه: بادروا إلى التوبة التى هى سبب المغفرة. وقيل: أراد به: سؤال 
المغفرة. وفيه قول غريب أنه التكبيرة الأولى . 

وجنة عرضها السموات والأرض # أى : سعتها كسعة السموات والأرض . 

[ وفى الخبر: «أن النبى عَْتَّهُ : سكل إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض](4) 
فأين النار؟ قال - عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء الليل» فأين يذهب النهار؟ 
[وإذ ]227 جاء النهار فأين يذهب الليل؟700١2‏ ومعناه - والله أعلم - أنه حيث يشاء 
الله . 

فإن قيل: قد قال الله تعالى : © وفى السماء رزقكم وما توعدون 2"(4» وأراد 
بالذى وعدنًا الجئة» فإذا كانت فى السماء»ء فكيف يكون عرضها السموات والأرض؟ 





: فى «ك). عنهماء وهو خطأ.‎ )١( 

)١(‏ من («ك)., (؟) فى «الأصل وك): كثر. 

(:) ليست فى «ك). 

(5) فى «ك»: فإذاء وهو خطأ. 

(1) رواه البزار - كما فى مختصر الزوائد (؟/5لارقم ١451‏ )» والحاكم فى المستدرك )75/1١(‏ من حديث أبى 
ودر مرفوعاة وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وابن حبان فى صحيحه - الإحسان 5.4/19- 


610 رقم )٠١*‏ وقال| لهيثمى فى امجتمع )77٠0/50(‏ : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 
١‏ ) الذاريات: 77. 


أله قمران 
مغفرة من ربكم وجَنّةٍ عَرْضْها السَمَوَاتَ والْأَرْض أعدت للْمتّقين +29 الّذين ينفقون في 
السرّاء والضراء وَالْكَاظمِينَ الْعَيظ والْعَافينَ عن النّاس واللّه يحب المحسنين +239 والّذين 
إذا إذا فعلوا فاحشة أو ظلَموا أنفسهم ذكروا الله استغقروا لوبهم ومن يغفر الذنوب !| الله 








وقيل "انرق العامة دا الله رين جواء تبط بطر لها الدع اا رارض إن 
(وصلت السموات والأرض )( »١‏ بعضها ببعض» وأما طولها [فلا يعلمه]("2 إلا الله. 

#أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء # أى: فى ( اليسر 
والعسر) 227 ذإ والكاظمين الغيظ 4 كَظْم الغيظ : هو أن يمتلىء غيظا؛ فيمنع نفوذه 
من قولهم: كَظَمّ البعير بُجَرَتَه(؟) إذا ردها إلى جوفه؛ وفى الخبر: «من امتلاً غيظاء 
وكظمه خيره الله فى الحور العين)26*0. 

والعافين عن الناس # قيل : عن المماليك سوء الأدب» وقيل: على العموم عن 
كافة الناس» ذو والله يحب المحسنين © . 

قوله تعالى  :‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم # مادون الزنا من 
القبلة» والمعانقة» واللمس» والضمء ونحوه 9 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم © سيب 
نزول الآية ما روى : أن رجلا بالمدينة ‏ يقال له: نبهان - كان تمارا فجاءته امرأة 
تشترى منه التمر» فأعجبه جمالها فَتَبلَهاء فذكر الله وندم واستغفر؛ فنزلت الآية. 

# والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله © أى: ذكروا وعيد الله 
«ل فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا #» الإصرار 
هو المقام على المعصية من غير توبة» فقوله: ‏ ولم يصروا # أى: ولم يقيمواء ولم 
بمضوا 9 على ما فعلوا وهم يعلمون # أن الله لايتعاظمه العفو عن الذنبء وإن كثر 


)١(‏ فى «ك): إذا وصلت السماء بعضها يبعض. )١١‏ فى «(الأصل»: فلا يعلم. 

١؟)‏ فى («ك): العسر واليسر. (:) فى «الأصل): يجدته , وفى (١ك):‏ لجدته. 

(ه) رواه أبو داود ( 48/5 ١‏ رقم لالا/ا4 )» والترمذى (15/ 015-575 رقم )١14517‏ وقال: حسن غريب» وابن 
ماجة ١500/7‏ رقم 4187 )» وأحمد (458/8» 45١‏ )» والطبرانى فى الكبير ١89-١88/5١0(‏ رقم 
6 © وفى الأوسط - كما فى مجمع البحرين ١5١0 -١59/5(‏ رقم 55؟١١))‏ وفى الصغير 


(/.70 رقم 2١11١5‏ وأبو نعيم فى الحلية (58:47/8 )» والبيهقى فى الكبرى )١7١/4(‏ كلهم من 
حديث معاذ بن أنس بمعناه. 








إأء قمران 


ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمود +(0])* أوائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 


الذنب». وقد روى عن معبد بن صبيحة أنه قال: صليت خلف عثمان» فلما انصرف 
من صلاته قال: إن الله تعالى يقول: 9 ولم يصروا على ما فعلوا # وأنا قد صليت من 
غير طهارة ناسياء وها أنا أتوض؛ًء فذهب ( وتوضا)(١2‏ وأعاد الصلاة . 

© أولكك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين #: ذكر فى هذه الآية جزاء الذاكرين» والمستغفرين» وقد ورد فى الاستغفار 
أخبار: منها ما روى مرفوعا: ما أصر من استغفر» وإن عاد فى اليوم سبعين مرة)("2. 

وروى أسماء بن الحكم الفزارى عن علئ أنه قال: إذا سمعت من رسول الله يله 
حديثاء ينفعنى الله به ما شاء؛ وإذا سمعت من غيره ( حلّفته )220 عليه, فإذا حلف 
صدقته وحدثنى أبو بكر- وهو صادق -: أن رسول الله يَيِلّهُ قال «ما من عبد يذنب 
ذنباء فتوضأء وصلى ركعتين واستغفر ( الله)(؟) إلا غفر الله له)2*0. 

واعلم أن الاستغفار تسهيل للأمر على هذه الأمة, فإن الذين قبلنا كان الواحد 
منهم إذا أذنب ذنبا يظهر على بابه ( أن اقطع ١7)‏ »2 من نفسك عضو كذاء وكان لابد له 
منه وقد أخرج الله تعالى - هذه الأمة عن الذنوب بالاستغفار؛ كرامة لهم؛ 





)١(‏ فى «ك) القضاءء وهو تحريف. 

)١(‏ رواه أبو داود (84/5 رقم .)١5١4‏ والترمذى ( 551/0 رقم 5559) وقال: غريب؛ إنما نعرفه من حديث 
أبى نصيرة وليس إسناده بالقوىء, والبزار فى مسنده ٠١5/١(‏ رقم 98 ). وأبو يعلى فى مسنده 
١55-1١154/1(‏ رقم )١1838186107‏ والطبرى فى التفسير (4 /74)» وابن أبى حاتم فى تفسير «آل 
عمران) 554/1١‏ - 555 ) كلهم من حديث أبى بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ . 

(") فى «ك»): فلقيه. وهو تحريف واضح. (4 ) لفظ الجلالة ليس فى (١ك).‏ 

(5) رواه أبوداود 85/5 رقم ١؟5١)‏ والترمذى (5251//5 558 رقم 24.3 58/؟١51- 5١‏ رقم90.5) 
وقال: حسن والنسائى فى الكبرى ١١١-١١91570‏ رقم 010749 580١٠)0و(5/5١”‏ رقم78١١١)‏ وابن ماجة 
445/١(‏ رقم1595١)‏ وأحمد (١/4-8:5غ92)١1)‏ وابن أبى شيبة (5810//5--88"). والطيالسى 
(ص"*رقم١‏ ) والبزار ( 14-71١ /1١‏ رقم ))١١-4‏ وأبو يعلى فى مسنده ( ١١/١‏ رقم ؟) و(55-57/1 رقم 
)١5١ -0١‏ والطبرى فى التفسير ( 77/4 )» وابن حبان ( 85/5 94.0" رقم 5177 ). 

59 ) فى «ك): فإذا قطع. 


إأء غمراه 
تجري من : 4 1 ا اه 


مونل ابو لعفي رق لطاب عو راك اندر د تشغك ا 
فما يمنعه أن يرحم الكافر؟ فقال: إِنّ رَحْمّنّه لا تَغْلبُْ حكمته. قوله تعالى: # قد 
خلت من قبلكم سنن # قرأ ابن مسعود : «قد مضت).» وهو بمعنى خلت . السنة : هى 
الطريقة المتبعة فى الخير والشر. 

وقد قال عه ذ فى امجوس : سنو ابهم سنة أهل الكتاب)( وكانق شرا لهم: 

وإِن الالى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا 

قال ابن عباس : سنن [ الذين]2"0 من قبلكم, وهى وقائع الله على الكفار. وقال 
غيره: هى الأعلام والآثار التى كانت . وحقيقة المعنى : أنها طرائق الله فى الكفارء 
وبقتلهم» وسبيهم وتخريب ديارهم» ونحوهء قال الزجاج: ف قد خلت من قبلكم7””) 
سنن # أى : أهل سنن . # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين © . 

قوله تعالى : # هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين © قال الشعبى : بياذ من 
العمَى» وهدى من الضلالة, وموعظة من الجهل؛ فالبيان: هو إظهار معنى الكلام؛ 

قوله تعالى  :‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا © أى : ولا تضعفواء ولا تجبنواء ولا تحزنواء 
وأنتم الأعلون # أى: تكون لكم العاقبة والنصرة. 

وقيل: إنما قال وأنتم الأعلون #؛ لأن المسلمين كانوا على الجبل» والمشركين فى 
)١(‏ رواه مالك فى الموطأ 708/1١‏ )» والشافعى فى مسنده ( ترتيب المسند 5 "قم 1*0 )2 وعبد الرزاق 

فى مصنفه (59-78/57 رقم ٠٠١55‏ ))» وابن أبى شيبة 7014/7 )2 و(747/117)» وأبو عبيد فى الأموال 

(ص١‏ 4 رقم 8/)» وأبو يعلى ١١8/57(‏ رقم 877 ) والبزار ( 554/7 -- 556 رقم ٠١55‏ ) والدارقطنى فى 
العلل ( 4 / ٠٠١‏ رقم 57/8 )» والبيهقى فى سننه (15/ ١90-١89‏ ) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف 
١؟١)من(ك).‏ (9؟) فى «ك»): قبلهم. 


سب يج > ياحالحس 


إأء غمران ٠‏ 
وموعظة للمتقين ارك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين +237 إن 
يمسسكم قرح فق من اقم قرح مثله وتلك الأيّام نداولها بين النّاس وليعلم الأ الله 








أسفل الجبل» وقوله: إن كنتم مؤمنين 4# أى : لاتهنوا إن كنتم مؤمنين؛ لأن الإيمان 
يزيد القوة فلا يورث الوهن 

قوله - تعالى -: إن يمسسكم قرح © تقرأ: بفتح القاف» وضمها('2. وقال 
الفراء: القَرّح - بالفتح : الجرّاحة» والقّرّح: الألم» وقال الكسائى: هما عبارتان عن 
مس انعد . والأكشرون على القول الأول» وقوله: إن يمسسكم قرح 4 خطاب 
للمسلمين فيما مسّهم يوم أحد فإ فقد مس القوم قرح مثله 4 أى امس الكفاريوم 

بدر قَرحَ)("2 مثل ما مسكم يوم أحد. 

وتلك الأيام نداولها بين الناس # فتارة تكون الدولة للمسلمين على الكفار 
وتارة للكفار على المسلمينء قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار» وقد 
كانت الدولة للكفار على المسلمين؛ لما خالفوا أمر الرسول» فإن لم يخالفوا أمره كانت 
الدولة للمسلمين أبدا؛ لقوله تعالى الزو[ت جندط ليم العاليوت 40174 وترم تعالى : 
© فإن حزب الله هم الغالبون #(؟). 

9 وليعلم الله الذين آمنوا # قرأ ابن مسعود: « وليبلى الله الذين آمنوا»» والقراءة 
المعروفة : طإ وليعلم #» فإن قال قائل: ما معنى قوله: فآ وليعلم الله الذين آمنوا 4 
وهو عالم بهم أبدا؟ قيل: معناه: وليعلم الصابرين على الجهاد فى مواطن الجهاد 
ليعاملهم معاملة من يبتليهم؛ فيعلمهم, والعلم بالجهاد فى مواطن الجهاد إنما يقع بعد 
وقوع الجهاد, وقيل: العلم الأول: علم الغيبء وقوله: ‏ وليعلم # يعنى: علم 
المشاهدة, والوقوع والمجازاة على علم الوقوع لا على علم الغيب. 

ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين © يعنى : أنه ماجعل اليد للكفار يوم 
أحد لحبه إياهم؛ ولكن ليبتليكم؛ ويجعلكم شهداء. 

)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى؛ وخلف, وأبو بكر بضم القافء وقرأ الباقون بفتحها. 
(؟) ليست فى «ك), 


(”7) الصافات: ١77+‏ (4:)المائدة: كه. 


7551 


ألء غمران 


اين آمنُوا ويفُخدَ مدكُم شْهَداء وَاللَهُ لا يُحبُ الظَالمينَ 2ج وَليُمَحْص اللَهُ اذين 
قوله تعالى : # وليمحص الله الذين آمنوا # وكل هذا على نسق قوله : 9 ليقطع 
طرفا 2١74‏ ( وكذلك )("2 قوله: «9 وليعلم الله الذين آمنوا © وأما التمحيص: قيل: 
هو [التخليص]0") وهوقول الحسن» وقال مجاهد: هو بمعنلى: الابتلاى وحقيقة 
معنى التمحيص: التطهير من الذنوب» تقول العرب: محص عنا ذنوبنا أى : طهرنا من 
ويمحق الكافرين © [ معنى ]2*7 الآية: أنهم إن قتلوكم؛ فذلك تطهير لكم, وإن 
قوله تعالى : «9أم حسبتم # أى: [أحسبتم ](*2 ف أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم # أى: ولم يعلم الله الذين وقع منهم الجهاد, ف ويعلم 
الصابرين © . 
ونستشهدء فلما كان يوم أحد انهزمواء وهربوا؛ فنزلت الآية. 
ولقد كنتم تمنون الموت #» أى: سبب الموت وهو الجهاد؛ إذ لايجوز أن يتمنى 
الموت بقتل الكافر إياه # من قبل أن تلقوه# أى: تلقون سببه من الجهاد و فقد 
رأيتموه وأنهم تنظرون 2# فإن قيل: ما معنى قوله: «9 وأنتم تنظرون 2# وقد قال: 
فقد رأيتموه #؟ ( قيل) :210 يحتمل [أن تكون ]22 الرؤية بمعنى العلم؛ فقال: 
)١١‏ آل عمران: /ا؟١. )١(9‏ ليست فى («ك). 
(") فى «الأصل وك»: التلخيص. 
(14) ليست فى «الأصل»). ولا وك). 
(5 ) في «الأصل وك): حسبتم. 
(5)ليست فى «ك). 
(/) ليست فى (الأصل».ء ولا وك). 


لامجلل 





أله غمران 
منكم وَيَعُلَمْ الصابرين +4739 ولَقَدْ كسم تَمونَ المت من قبل أن تلَقَرَهُ قد يمو 
وَأَشُمْ تنظرون +4125 وما مُحَمدُ إلا رَسُولَ قد خَلَتْ من قَبْلهالرُسلُ قن مات أو قل 
انقابتم على أَعقَابكُم ومن ينقلب علئ عقبيْه فآن يَضْر الله شيمًا وَسَيَجَرِي اللّهُ الشاكرين 


«9 وأنعم تنظرون * ليَعْلّم أن المراد بالرؤية هاهنا: التفكرء قاله الأخفشء وقيل: إنما قاله 
تأكيداء وقيل : معناه: وأنتم تنظرون إلى محمد . 

قوله تعالى : أ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ سبب نزول الآية 
أن المسلمين يوم أحد لما وقعت الهزيمة عليهم, ووقع القتل فيهم؛ صاح الشيطان - 
عليه ما يستحق - :الا إن محمدا [قد 2١7]‏ قتل» فقال المسلمون : خذوا لنا الأمان من 
أبى سفيان» وقال من كان فى قلبه نفاق : ارجعوا إلى دينكم الأول» فإن محمدا قد 
قتل؛ فنزل قوله: # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قل 
انقلبتم على أعقابكم # يعنى : هو على رسالته ونبوته مات أو قتل» فلم انقلبتم على 
أعقابكم؟! 8 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا # أى: إنما ضر نفسه, 
وسيجزى الله الشاكرين 4 . 

وروى: أن [ أنس بن النضر]('2 «لما سمع قول الشيطان: إن محمدا قتل» اخترط 
سيفه وتوجه إلى الكفار» وقال: إن قاتل محمد وقتل» ووصل إلى ما وصلء فأنا أقاتل 
حتى أقتل» وأصل إلى ما وصل إليه» فقاتل حتى قتل». 

وقال كعب بن مالك: أنا أول من رأى رسول الله عله يوم أحد بعد صياح الشيطان» 


عرفته بعينيه تحت المغفر» فقلت: هذا رسول الله يله حى» فأشار إلى أن اسكت)2)0., 





(١)من١دك).‏ : 
(؟) فى الأصل وك»: النضر بن أنس . وهو خطأء والصواب ما أثبتناه؛ وهو عم أنس بن مالك» انظر ترجمته فى 
الإصابة ( .)84/1١‏ 
(7) ذكره ابن هشام فى سيرته 57/1 ) : قال ابن إسحاق : ذكر لى ابن شهاب الزهرى؛ يعنى مرسلا . 


أله غمراه 
منها ومن يرد ثَوَاب الآخرة نؤته منها وَسِنَجَرِي الشاكرين ذه وكأين من نبي قاتل 
معه ريون كثير قَمَا وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا واللّه 
يحب الصّابرين ن +530 وما كان قولهم إلا أن قَانُوا ينا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 


قوله تعالى: ‏ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله © تقديره: وما كانت نفس 
لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره ف كتابا مؤجلا ‏ تقديره: كتب كتابا مؤجلا. 

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها #فإن قيل: نحن نرى من يريد الدنياء فلا يؤتى؟ 
قيل: معناه : لايمنع عنه ما قدر له من ثواب الدنيا بسبب كفره. 

ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها» فإن قيل: وهل يؤتى ثواب الآخرة بمجرد 
الإرادة؟ قيل معناه: ومن يرد بالعمل» وهذا كما يقال: فلان يريد الجنة» أى: يعمل 
للجنة ‏ وسنجزى الشاكرين # يعنى : المؤمنين» قال على - رضى الله عنه ‏ : أبو 
بكر إمام الشاكرين . أى : إمام المؤمنين» رضى الله عنه . 

قوله تعالى : 9 وكأين من نبى [ قاتل 2١7]‏ معه ربيون كثير # أى: وكم من نبى قتل 
قال جرير: 

وكأين بالأباطح من صديق يرانى إن أصبت هو المصابا 

قال عكرمة : هذا وقف تام؛ ومعناه: كم نبى قُتلَّ ومعه أصحابه . 

فما وهنوالما أصابهم فى سبيل الله # أى: ما جبنوا وما ضعفوا وما 
استكانوا # أى : ما ذلواء وما خضعواء وقال الحسن: ما قتل نبى فى معركة قطء وإِنما 
معنى الآية: وكأين من نبى قَتَلّ معه ربيون كثير» وأما القراءة الأخرى : «قاتل معه 
زنيوت كقير) ها ظاهر» وآما الزويوة قال ابن مسكدرة :م الوقتة وقيل كه عشرة 
آلاف . قال الحسن: الربيون من العلماء مأخوذ من الرب؛ لأنهم على دين الرب وطريقه . 

قوله تعالى : # والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبئا © أى الصغائر ف وإسرافنا فى أمرنا © أى الكبائر» ‏ وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين © . 


.) 5157/5 ( فى «الأصل وك»: قتل» وهى قراءة نافع» وابن كثيرء ويعقوبء وأبو عمرو. انظر النشر‎ )١1( 


الس ا ا 1 


أله غمران 

أمرنا وتيت تبت أَقَدَامنَا وانصرنا على الوم الكافرين +79 قآتاهم الله نَوَاب الدنيا وحسن 
تَوَاب الآخرة واللّه يحب المحسنين 22> يا أَيها الّذِين آمنوا إن تطيعوا لين كفروا 
يردوكم علئ أعقابكم فسقلبوا خاسرين +453 بل الله مولاكم وهو حير الناصرين 
جه سنلقي في قوب الْذين كفروا الزعب بما أشركوا بالل ما لم ينزّل به سلطانا 


قوله تعالى : 3 فآتاهم الله ثواب الدنيا 4 يعنى ( النصرة 2>١()‏ والغنيمة. 

وحسن ثواب الآخرة # قال ابن عباس : هو أن الله ينزل النبى وأصحابه فى قباب 
من در وياقوت حتى يفصل بين الخلق» وقيل: حسن ثواب الآخرة: أن يجازيهم على 
عملهم ويزيدهم من فضله 8 والله يحب المحسنين © . 

قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنواإن تطيعوا الذين كفروا# يعنى: اليهود 
والنصارى ‏ يردوكم على أعقابكم # يعنى : إلى اليهودية والنصرانية . 

وقيل: أراد به المنافقين الذين قالوا يوم أحد : ارجعوا إلى دينكم الأول؛ فإن محمدا 
قد قتل» فهذا معنى قوله تعالى  :‏ يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين #» أى : 
مغبونين. و بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 4 . 

قوله تعالى: و سدلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب # يعنى : الخوف. قال عَإْه : 
والفبركبا ريب موي30 و فا امركر وال أي يشر ميج وادله عزنا لم 
ينزل به سلطانا # أى : الذى لم ينَزْل به حجة؛ والسلطان: الحجَة» قال الله تعالى 
هلك عنى سلطانيه ©( "أ سحو 

و ومأواهم النار © مكانهم النار 9 وبفس مثوى الظالمين ‏ سبب نزول الآية: أن 
الهزيمة لما وقعت على المسلمين يوم أحدء ووقع القتل فيهم» تشاور المشركون فيما 
بينهم» وأجمعوا على أن يعودوا للقتال» فيستأصلوا محمدا وأصحابه فألقى الله 
تعالى الرعب فى قلوبهم, فمروا على وجوههم لايلوون على شىء حتى بلغوا مكة» 
فذلك قوله تعالى : ٍ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 4 . 


.)017١ رقم 778)؛ ومسلم (8/ه رقم‎ 015/١ ( متفق عليه من حديث جابر» رواه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
59 الحاقة:‎ )؟١‎ 


م 


آله غمران 
ومأواهم الثّار وبشس مَنْوى الظَالمين 20 ولقد صدقكم الله وعده إِذ تح تحسوتهم بإذنه 
حتَئ إذا شم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد 


0 تعالى : # ولقد صدقكم الله وعده ‏ أى: وعده صدقكم بالظفر والنصرة؛ 
وقد كانت النصرة فى الابتداء للمسلمين يوم أحد «9إذ تحسونهم بإذنه © أى : 
تقتلونهم بقضاء الله وقدره, والحس : القتل, ومنه قول الشاعر: 

تس السووق كما سام لهيب النار فى أَجَمِ الخٌصيد 
لإحتى إذا فشلعم 4 أى: جَبُنعم» فل وتدازعهم فى الأمر» تقديره: حقى إذا 
فشلتم» تنازعتم فى الأمرء و(الواو) زائدة قاله الفراء» وقيل: فيه تقديم وتأخير 
وتقديره: حتى إذا تنازعتم فى الأمر» فشلتم ف وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون © 
يعنى : من الظفر والغنيمة. 

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة #؛ لأنهم اختلفوا على ما سنذ كر 
لإ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 6 أى: [[ كف 2١7]‏ أيديكم عنهم؛ ليمتحنكم وقيل: 
لينزل البلاء عليكمء # ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين #: والقصة فى 
ذلك 8 أن رسيو ل :الله عله زائ. فى مدافقة > انه لبس درعا نحضيئة تحعين درل المشركون 
بأحد ؛ فأولها على المدينة» وشاور أصحابه فى الخروج إلى أحد» فقالوا: إن هذه بلدة 
ما دخل علينا فيها أحد. ولا تبع حتى قدم وحتى يخرج إليهمء فلبس رسول الله 
درعين» ووضع المغفر على رأسه؛ وخرج؛ فندموا وعلموا أنه كان مراده أن يقيمء 
فقالوا: يارسول الله. (إنا)2'2 تبع لرأيك؛ وطلبوا منه أن يرجع إن شاءء فقال: ما كان 
لنبى إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يقاتل» أو يحكم الله. 

ومطلن مع ة الى لقن فانهة ل هيد اللهرو انوع سلول [ هاي ]290) ييلت 
الجيش ثلثمائة نفر» وبقى سبعمائة» فلما وصل إلى أحد بعث قوما من الرماةء 
وأجلسهم على موضع من جبل يخاف منه الكمين» وأمر عليهم عبد الله بن جبير 
الأنصارى . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: كيف 
(؟١)‏ ليست فى ١«ك).‏ 1 (؟) من (رك). 


(9سلسسسسسس يب م 


له عمران 
الدنيًا ومنكم ف بر يد الآخرة 0 صرفكم عنهم يبت ليبتليكم ولقد عقا عنكم واللّه ذو فضلٍ 





ثم ابتدأ القتال مع المشركين» فظفر عليهم» وقتل جماعة من رؤسائهم., وانهزمواء 
ولاح الظفر للمسلمين» وساروا فى أثرهم للغنيمة» فلماراه الرماة» فقالوا: إن . 
جبير: لاتفارقوا هذا المكان؛ فإن رسول الله عَكنْهُ أمركم أن تلزموا هذا المكانء فالزموه» 
فاختلفوا عليه» وذهب أكثرهمء وبقى عبد الله بن جبير مع نفر قليل من أصحابه . 

فلما عرى موضع الكمين عن الرماة» خرج عليهم خالد بن الوليد من الكمين» 
وحمل عليهم بالقتل» فاستشهد عبد الله بن جبير» ومن بقى معه؛ وعاد المشر ل 
للقتال» ووقع القتل فى المسلمين» وقتل منهم سبعون نفراء وانهزم الباقون. وبقى مع 
رسول الله عَكِنّْه نفر قليل»فذلك قوله ف ولقد صدقكم الله وعده # أى: فى الابتداء 
بالظفر والنصرة 9 إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ‏ يعنى : 
أولغك الرماة الذين اختلفواء © وعصيتم # يعنى : عصيتم الرسول» وخالفتم أمره 
من بعد ما أراكم # يعنى : من بعد أن أراكم الله تعالى ما تحبون # من الظفر 
منكم من يريد الدنيا # هم الذين ذهبوا للغنيمة» ‏ ومنكم من يريد الآخرة # : 

قال ابن مسعود : ما علمنا أن أحدا منا يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الاية . 

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم # يعنى : فى الوقعة الثانية حين عاد المشركون» 
وهذا دليل لأهل السنة على : أن أفعال العباد مخلوقة؛ حيث نسب الله تعالى هزيمة 

قوله تعالى : #إذ تصعدون # ويقرأ: بفتح التاء والعين('2 . فالإصعاد : هو المشى 
فى مستو من الأرض» والصغود: المشى فى مرتفع من الأرض . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر مطولا ( 15/5 -75) وعزاه لابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 


)١١‏ هى قراءة أبى رجاء العطاردى» وأبى عبد الرحمن السلمى» والحسن» وقتادة بفتح التاءع) والعين» يعنى 
تَصَعّدون الجبل. انظر تفسير القرطبى (4 /9؟7). 


أاء غمران 
على المؤمنين +0207 إِذْ تصعدون ولا تلوون علئ أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
فأثابكم غم بم لكيلا تحزنوا علئ ما َانَكُم ولا ما أصابكُم واللّهُ حبر بما َعملُون 


والخطاب مع المسلمين الذين انهزمواء بقوله : و إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد # أى : لاتعرجونء ولاتلتفتون إلى أحدء ثم منهم من قال: ( أراد بالأحد):(١)‏ 
الرسول» ومنهم من قال : معناه: لاتلوون على أحد من الناس . 

والرسول يدعوكم فى أخراكم © يعنى : فى آخر الجيش» وكان يدعوهم: (عباد 
الله. إلى إلى» أنا رسول اللهء فلم يلتفتوا إليه» ومضوا)('). 

ل 0 : جازاكمء وي الك الارهة 0 
لبط :رد ميقا سحل وق ورنتة ل الس لوسرل لوي 
لك ف انعدو موت وإعا تهماة ا 
# فبشرهم بعذاب أليم 0#؟) سمى العذاب: بشارة؛ لأنه وضعه موضع البشارة 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » من القتل والهزيمة؛ منعهم الله 
تعالى من الحزن على شىء ابتلاهم الله به ووعد الثواب عليه # و الله خبير بما 
تعملون ©. 

قوله تعالى : # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 8# قيل: الأمن والأمنة(*2 بمعنى 








)١(‏ فى (ك): أن الأاحد. 

- 41 / 4 ( عن الحسن مرسلا بنحوه؛ ورواه ابن جرير‎ )١1777 رقم‎ 7٠١١/1١ رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
عن ابن عباس» وليس فيه «فلم يلتفتوا ومضوا). وعزاه السيوطى فى الدر 37/5 ) أيضا لابن المنذر عن‎ ) 
. ابن عباس . ورواه ابن جرير أيضا عن قتادة» وعطية العوفى» والسدى بنحو رواية ابن عباس‎ 

(7) من وك). 

(4 )آل عمران: ».5١‏ والتوبة: 4 29 والإنشقاق: 71 . 

( 5 ) وقع سقط كبير من الأصل مقداره (4؛ ورقات ) من هذا الموضعء واعتمدنا على النسخة «ك» فقط فى ضبط 
النص . وسنيينه على آخر السقط فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
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[اء عمران 
+22 ثم أنزل عليكم مَن بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طائفة مُنكم وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظُون باللّه غير الحق طن الجاهليّة يقولون هل لَنَا من الأمر من شيء قل إن 


واحد. وقيل: يكون مع (زوال سبب الخوف )(22» فأما ها هنا فقال: # أمنة نعاسا 
يغشى طائفة منكم # قيل: فيه تقديم وتأخير» وتقديره: نعاسا أمنة» وقيل: هو على 
نظمه مستقيم» ومعنى الاية: أن الله تعالى أراد تميز المؤمنين من المنافقين» فأوقع النعاس 
على المؤمنين أمنة لهم؛ حتى أمنواء ولم يوقع على المنافقين فبقوا على الخوف. 00 

قال أبو طلحة: أوقع الله تعالى علينا النعاس ونحن تحت الحجر. 

وقيل: أوقع النعاس عليهم حتى كان يُسّقط السيوف من أيديهم؛ وكذلك عبد 
الرحمن بن عوف والزبير أخبرا عن ذلك النعاس» كما أخبر أبو طلحة. 

وعن الزبير أنه قال : لما أوقع الله النعاس عليناء سمعنا معتب بن قشير يقول: لو 
كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هناء وكنت كأنى فى النوم أسمع» فذلك قوله: 
يغشى طائفة منكم # يعنى : المؤمنين 99 وطائفة قد أهمتهم أنفسهم # يعنى : 
المنافقين ظ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء ‏ 
قال: 9 قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك #. 

ثم فسر ذلك فقال: 9# يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم # . 

أى : خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مصارعهم للموتء, وفى هذا دليل على أن 
الأجل فى القتل والموت واحد» كما قال أهل السنة. 

قوله تعالى : و وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم 
بذات الصدور ©. 


)١(‏ فى «ك»): سبب زوال الخوفء. وما أثبتناه هو الصواب. 





الذي تَولُوا منكم يوم التقَى الجمعان إِنّمَا استزلّهم الشم لخيطان فعض م٠‏ كسرا .و لقذ عقا 





قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان #. يعنى : الذين انهزموا 
من المسلمين يوم أحد؛ فإنه لما وقعت الهزيمة على المسلمين انهزم أكثرهم. ولم يبق 
مع رسول الله عَقِّهُ إلا أربعة عشر نفرا: سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار» وقيل : 
ثلاثة عشرء ستة من المهاجرين وهم أبو بكر وعمر. وعلى» وطلحة, وعبد الرحمن 
بن عوف» وسعد بن أبى وقاص . 

وفى الرواية الأولى : كان السابع الزبير» وكان طلحة أشد نكاية فى الكفار يومئذ . 

وقيل: إن يوم أحد لطلحة, وقيل: إنه كان وقاية رسول الله يَِلْهُ وكان قد ضَربَ 
ليده افعلق. وبقية كدناقام ش 


وأما سعد وهو راميه. وكان يرمى بين يديهء ويقول له الرسول: «ارم» فداك أبى 
وأمى)(١)‏ 

وأما الذين انهزمواء فقد لحق بعضهم بالمدينة منهم عثمان» ورجع بعضهم على 
الطريق منهم عمر؛ فذلك قوله: فو إنما استزلهم الشيطان # أى : طلب زلتهمء يقال: 
استعجل فلانا» أى : طلب عجلته. ومعناه: أن الشيطان استزلهم حتى انهزموا. 
الله غفور حليم # قال الزجاج: كان ١‏ سبب انهزامهم: أن ا لشيطان وسوس إليهم : إن 
عليكم ذنوبا؛ فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا من الذنوب؛ فذلك قوله: © إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم . 


مقر٠١١/50( متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص» وعلى بن أبى طالب - رضى الله عنهما --. فرواه البخارى‎ )١( 
من حديث على.‎ )١11١ رقم‎ 555-171 /1١5( وأطرافه فى 1054 4.55 5184 )» ومسلم‎ 
رقم 270/55 وأطرافه فى 4.05”)214.28 6 ا1.8) ومسلم(5١/755 رقم؟1411؟)من‎ ٠١ 4/1( ورواه البخارى‎ 


222 22222 


ألء قمران 
اله نهم إن اله عفورٌ حليم +419 يا أيه الذين آمنوا لا تكونوا كالدين كفروا وقالوا 
لاو سراي ارح ار اراي أو تر ات ارا واوا لحار 


روى 0 رجلا جاء إل ابرح ضف > 0 إلى ادن عبان زو ١1]‏ ا الأصخ إلى ابن 
غيا 6103 وقال: أليس عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. فقال: أليس لم يشهد بيعة 
الرضوان؟ قال: نعم» قال: أليس انهزم يوم أحد؟ قال: نعم. 

فتمال الرجل : الله أكبر. 

فعرف ابن عباس أنه أراد النقص؛ فدعاه؛ قال: أما يوم بدر؛ فإن النبى عَبِتّهُ كان قد 
خلفه على ابنته» وكانت مريضة وقال له: لك أجر واحد من شهدء وسهم واحد ممن 
شهدء وهو بدرى بقول الرسول. 

وأما بيعة الرضوان» فقد كان الرسول عَقِلَّهُ بعث عثمان إلى مكة رسولاء ولو كان 
بينهم فى الوادى أعز منه لبعثه, ولما بايعهم ضرب رسول الله عَيَّْهُ بشماله على 
يمينهع وقال: هذه يد عثمان» وهذه يدىء أما انهزامه يوم أحدء فقد عفا الله عنه, 








ولاعيب فى شىء عفا الله عنه)(50) 
«وأما ما أصاب رسول الله يَكلّهُ يوم أحد»ء فإنه كان قد هشمت البيضة التى كانت 
على رأسه» ري ري اا اا 
وجههء وعلى - رضى الله عنه - يأتى بالماء فى المجن» وكان يغلب الدم. حتى أحرقت 
حصيراء فلما صار رماداء جعلوه فى الجراحة فاستمسك الدم).50) 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا # يعنى : المنافقين 
(١)ليست‏ فى «ك»).» والسياق يقتضيها. 
(؟) بل الصحيح أنه جاء إلى ابن عمر كما سيأتى تخريجه عند البخارى فى صحيحه . 
(*) رواه البخارى 1/١/5‏ رقم »)7١8‏ والترمذى (80/5ه 588 رقم 7005) وأحمد (5/١١٠غ‏ 
٠‏ ». والطيالسى (ص 551 رقم ١95/8‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(4: )فى «ك): جبينه» وهو تصحيف . ْ 
(5) متفق عليه من حديث سهل بن سعد,ء رواه البخارى فى صحيحه ( 457/1١‏ رقم 2517» وأطرافه فى 2595 


0 هدلاء؛ء ؟1الاه)» ومسلم(5١/0-5.5١؟رقم9.0ا١).‏ 
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آلء غمران 
اللّه ذلك حسرة في قُلُوبهم واللّهُ يحي ويْمِيت واللّه ما تعملُون بصير +423 + ولكن 
تلم في سبيل الله أو متم لَمغفرة من الله ووَحْمةٌ خَير مما يجَمعُونَ +429 ولتن متم أو 
قتلتم لإلَى اللّه و تحشروت +207 فبمَا رَحَمَة مَنَ الله لنت لَهُم ولو كدت فَظًا غَليِظ الَْلَ 








ا 


21111111 ا أراد لاضع قي ادي ا 
فو ضربوا فى الأرض * أى : سافروا «9 أو كانوا غزى 4 جمع غاز لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا # وهذا قول المعتب بن قشيرء وعبد الله بن أبى بن سلول» وجد بن قيس؛ 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيى ويميت والله بما تعملون بصير ». 

قوله تعالى : فو ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم # أى: لعن خرجتم» فقتلتم؛ أو 
لم تخرجواء فمتم و لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون # من الدنيا ويطلبون 
الحياة لأأجله 

قوله تعالى : و ولكن متم أو قثّلتم لإلى الله تحشرون # يعنى : كيفما خرجتم من 
الدنياء فحشركم إلى الله تعالى. 

قوله تعالى : وو فبما رحمة من الله # أى: فبرحمة» وهما» للصلة» 8 لنت 
لهم © وهذه صفة المؤمنين» وقد قال ييه : «المؤمنون هينون لينون» كالجمل الأنف» 
إن قيد انقادء وإن أنخّ على صخرة استناخ) .2١(‏ 

و ولو كنت فظا » وهو الجافىآ غليظ القلب # أى: قاسى القلب ف[ لانفضوا ؛ 
لتفرقوا و من حولك ©. 





)١(‏ رواه العقيلى فى الضعفاء 503/5 ) والقضاعى فى الشهاب ١١5 -1١١4/١١‏ رقم )١183‏ من حديث عبد الله بن 
عمر. وقد ساقه العقيلى فى ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه؛ وقال: أحاديثه عن أبيه مناكير غير 
محفوظة أ.ه. 
ورواه ابن المبارك فى الزهد (ص ١٠١‏ رقم 10 ) والقضاعى فى الشهاب /١(‏ رقم ١40‏ ) عن مكحول مرسلا. 
ورواه أحمد فى الزهد 7810-58 )» وأبو نعيم فى الحلية ( ١1١/٠‏ ) عن مكحول قوله. 


وللحديث شاهد من حديث العرباض بن سارية؛ رواه ابن ماجة ( ١5/1١‏ رقم 747 )؛ وأحمد )١75/154(‏ وغيرهما. 


(لابببباسسم(ي(باامى ى ل ببس 








[أء غمران 


عَلَى اللّ ِنَ الله يُحب الْمتَوكلينَ 429 إن ينصركم الله قلا غالب لكم وإن يخذلكم 
فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله يكل المؤمنون +ج)وما كان لبي أن 
يعْلَ ومن يَعََل أت بمًا عَلَّ يوم القيامة نم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 


ل لوو ري وشاورهم فى الأمر المشاورة هى استخراج الرأى» 
وكانت المشاورة جائزة للنبى يله فى أمور الدنياء فأما فى أمور الدين فعلى التفصيل 


حيث كان يجوز القتل والفداء. 

والثانى : فى أمور ثبتت نصاء كالصوم والصلاة» لاتجوز فيها المشاورة. 

الثالث: فى شىء لانص فيه؛ فهو بناء على أن اجتهاده هل كان سائغا أم لا؟ فإن 
الك جازت مشاورته» وإلا فلا. 
الثورى» 5 اسافييي. 

فإذا عزمت فتوكل على الله # أى: لا تتوكل على المشاورة» وإنما توكل على 
الله إن الله يحب المتوكلين © . 

إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده # 
ل ا ا 

قوله تعالى : ظ وما كان لنبى أن يغل 4# يقرأ بقراءتين(١2»‏ فمن قرأه: بفتح الياء 
وضم الغين» فمعناه: أن يخوث. 

قال ابن عباس : سبب نزول الآية: أنه يوم بدر فقدت قطيفة حمراء» فقال بعض 
أصحاب رسول الله عَقِتّهُ : الرسول أخذها؛ فنزل قوله: ف وما كان لنبى أن يغل © . 

وقال محمد بن كعب القرظى : معناه: وما كان لنبى أن يكتم شيا من الوحى» 
ويخول فيه. 

وفيه قول ثالث: «أن النبى عه كان قد بعث طلائع؛ فهم ألا يعطيهم من الغنائم 
(١)قرأ‏ ابن كشير» وأبو عمروء وعاصم بفتح الياء وضم الغين» وقرأ الباقون بضم الياء» وفتح الغين . انظر النشر 

.)5 9/١ 


تفن 


آلء غمران 
3 أفمن اتَبع رضوان اللّه كمن باء بسخط من اللَّه ومأواه جهنم ويس المصير 









شيئا؛ فنزل قوله : # وما كان لنبى أن يغل 2١()4‏ قال قتادة : أن يخان منه. أى: 
لاتخونوه» وقيل معناه: أن ينسب إلى الغلول» وقيل معناه ا وهذا 
غريت من سعد 'القزاءة الأول . والغلؤل : الخيانة» والغل: الحقد, والعَلّل: الماء الذى 
يجرى بين الشجرء ومنه قول الشاعر: ش 


لعب [ السّيول ١]‏ "2 به فأصبح ماؤه غَلَلاً [يخلل]<"2 فى أصول 
الخروع 

وفى الخبر: أن النبى عَكْلّهُ قال: « ثلاث لايغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلا 
العمل لله. ونصيحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم)(*)2. 

و ومن يغلل # أى: ومن يخن «إويات بما غل يوم القيامة © قيل: يأتى ماغل 
بعينه يوم القيامة» وذلك معنى قوله عَيْلّهُ فيما روى عنه: (لألقين أحدكم يوم القيامة» 
وعلى رقبته فرس له حمحمة قد غله. فيقول: يا محمد» يا محمد, فأقول: لا أغنى 
عنك من الله شيئاء ألا قد بلغتء ولألقين أحدكم يأتى يوم القيامة» وعلى رقبته شاة 
لها تّعْاء قد غلهاء فيقول يا محمد» يا محمدء فأقول: لا أغنى عنك من الله شيئاء 
ألا قد بلغت» ولألقين أحدكم يوم القيامة وعلى رقتبه بعير له رغاء؛ قد غله؛ فيقول : 
يامحمد» يامحمدء فأقول : لاأغنى عنك من الله شيئًا ألا قد بلغت)(0). 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( 4117/١1‏ رقم )١501/8‏ » وابن جرير ( 4 / 1١7‏ ) عن الضحاك مرسلا إلا أنه 
قرأ : « وما كان لنبى أن يغل). 

)كي امل وك : السيوف. وما أثبتناه من لسان العرب ( مادة : غلل) وفيه أيضنًا : يقَطّع فى وه 
بدلاً من يُخلل. 

(9) كذا فى «الأصل وك» وفى لسان العرب. 

( 4 ) رواه ابن ماجة 84/1١(‏ رقم 778)» وأحمد »)١18*/5(‏ والدارمى ( 85/1١‏ - لام رقم 2555 وابن أبى عاصم فى 
السنة ( 5 /ه؛ رقم 34 )» والطبرانى فى الكبير ( 47/5 ١‏ رقم 185٠١‏ )» و ١5 -١54(‏ رقم 1375 ) وابن حبان فى 
صحيحه ( 77١/١‏ رقم 717 )» وابن عبد البر فى جامع بيان العلم )*9-58/1١(‏ كلهم من حديث زيد بن ثابت. 
قال ابن أبى عاصم : وفيه عن جبير بن مطعمء وابن مسعود, ومعاذ. وأنس . 

(5) متفق عليه من حديث أبى هريرة. رواه البخارى 5١8 -157١14/5(‏ رقم 76105)) ومسلم(15١/1593-‏ 

.)١851١ "ارقم‎ 


(619)-سبب--ب--ب-اي-ب سساح 


أاء قمران 








والقول الثانى : أنه أراد به: يأتى بإثم ما غل يوم القيامة» وفى الخبر: « أن رجلا كان 
على تَّقل(١2‏ رسول الله يله فاستشهد فقال الناس هو فى الجنة» فقال النبى عله : 
وك المارة فطلي ناذا عو تقد ضر غبانة امن المش 0 

# ثم توفِّى كل نفس ما كسبت # أى: جزاء ما كسبتء فالجزاء مضمر فيه 
ف وهم لايظلمون ©. 

قوله تعالى : 9 أفمن اتبع رضوان الله # يعنى : ترك الغلول و كمن باء بسخط 
من الله © يعنى : بالغلول» وقيل معناه: أفمن اتبع رضوان الله بموافقة الرسول» كمن 
باء بمسخط من الله بمخالفة الرسول ‏ ومأواه جهنم وبكس المصير © . 

قوله تعالى : هم درجات عند الله #» قال مجاهد : لهم درجات عند الله يعنى : 
المؤمنين» وقال غيره: تقديره: هم ذَووا درجات عند الله يعنى : المؤمنين والمنافقين؛ 
فالوسون :ذووا الارجات الرفيعة» واليافقوت ذووا الدرجات اللسيسة ومغله قرول الشاع + 

أنصب للمنيّة تعتريهم رجالى. أم همو درج السيول(5) 

أى: ذووا درج السيول. 5و والله بصير بما يعملون # 

قوله - تعالى --: 8 لقد من الله على المؤمنين 4# أى: أنعم, والمنة: النعمة» والمن: 
القطع؛ ومنه قوله - تعالى --: «إ لهم أجر غير ممنون 40# أى : غير مقطوع؛ وسميت 
النعمة منة» لأنها مقطوعة عن امحن والشدائد . 

وقوله تعالى : 9 إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم # قيل: هذا فى العرب خاصة؛ 
)١(‏ قال ابن الأئير هو : متاع السفر. انظر النهاية (مادة : ثقل) . 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه 5١5/5(‏ رقم 5674). وابن ماجه(400/5 رقم )١1849‏ وابن أبى شيبة 


(؟١157275/1))‏ وسعيد بن منصور فى سننه ( 7 /7/ رقم 1717٠١‏ ) جميعهم من حديث عبد الله بن عمرو, 


ووقع عند ابن أبى شيبة : عبد الله بن عمرء وهو تصحيف . 


(9) فصلت:م 
(: ) كذا وقع البيت فى لسان العرب ١مادة:‏ درج » وعزاه ابن منظور لسيبويه. وفى «ك2) وقع تحريف كثير فى 
البيت. 


حكننا 


آأء غمران 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والْحكمة وإن 
كانوا من قبل في ضلال مين +9 أو لما أصابدَكم م مصيبة قد أصبكم مثليها فلكم أنّى 
هذا قل هو من عند أنفسككم إن له عل كل شيء قديرٌ > وما أصابَكُم يوم الى 








ذه الرشيون ' معطا د عن بتاعي لل ار 1 دعا السو ب 
الكافة؛ فإنه بعث بَشْرٌ مثلهم . 

وموضع المنة فى بعئه من أنفسهم للعرب : أنه كان شرفا لهم» حيث بعث الرسول 
منهمء وأيضا فإن القران نزل بلسان العرب؛ إذ كان الرسول عربياء وكان التعلم أسهل 
عليهم؛ لكونه أقرب إلى أفهامهم. فالمنة فى السهولة عليهمء ولأنه لما نشأُ فيهم. 
وعرفوا صدقه وأمانته» وكان أميا مثلهم ما كان يحسن الخطء ولا يعلم شيعاء ولا 
سافر» ثم أتى بكتاب يخبر عن القرون الماضية وقصص الأولين» ووافق الكتب المنزلة 
قبله» كان أقرب إلى قلوبهم» فكان يسهل طريق الإيمان عليهم . 

وقوله: ل يتلو عليهم آياته ويزكيهم # أى : يشهد بتزكية سائر الأثم؛ ويجعلهم 
أزكياء؛ وقيل: يطهرهم من الذنوب ف ويعلمهم الكتاب # يعنى: القرآن 
و والحكمة #» قال ابن عباس: الفقه والشرائع» وقال غيره: الحكمة : السنة. 

فو و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 أى : ما كانوا من قبل إلا فى ضلال مبين. 

قوله تعالى : 9 أو لما أصابتكم مصيبة © يعنى : يوم أحد «9 قد أصبتم مثليها # يعنى : 
يوم بدر #تزلت الآبة فى تسلية المؤمتيرغ» وذلاك : أن يوم أحد قتل ون الباق عونا 
وقد أصاب المسلمون ل منهم يوم بدر سبعين بالقتل» وسبعين بالأسر» فذلك مثليهم»؛ فجعل 
الأسر مثل القتل؛ حيث جعل القتلى والأسرى يوم بدر مثلى قتلى أحد . 

#قلتمأنى هذا # من أين هذا؟ و قل هو من عند أنفسكم # أى : عمخالفة 
الرسول منكم». وعن عمر - رضى الله عنه - أنه قال فى تفسير قوله تعالى: 9 قل 
هو من عند أنفسكم # أى : باختياركم الفداء؛ وذلك أن النبى يله خير المسلمين 





بسبناتادفدفدمبمبابب سس 


أأء غمران 
الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 237 وليعلم الّدين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله أو اذفعوا قَاُوا لو نعلم قلا لأتبعناكم هم لكف يومئذ أرب منهم لليمان 








منكم بعدتهم فى العام القابل» فاختاروا الفداء» وقالوا: نتقوى به على العدوء 
ويستشهد منا)(١2‏ فذلك قوله: 9 قل هو من عند أنفسكم # أى : باختياركم» وهو 
قول على - رضى الله عنه - إن الله على كل شىء قدير © . 

قوله تعالى ارا انا حر المت عبن اندي : يوم أحد « فبإذن الله © 
أى : بعلم الل وروى «أنه عَيَهُ د تاكول الج كوة باعد راق ف عنامة أذ يقرا 
ينحر("2» فأوله على أن يستنشهد بعض أصحابه . ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم 
فأوله على قتل حمزة» ورأى كأن كبشا أغبر قتل فأوله على قتل مبارز الكفار» فقتل 
يوم أحد مبارزهم عثمان بن طلحة العبدرى من بنى عبد الدار) 2" . 

وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا © يعنى: علم المشاهدة؛ وإن كان علمهم 
علم الغيب. 

وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا © قائل ذلك القول: عبد الله بن 
حرام أبو جابر» قال للمنافقين: قاتلوا فى سبيل الله, وإن لم تقاتلوا أجل الدين» 


فادفعوا عن الأهل والحريم . 
9 قالو لو نعلم قتالا لاتبعناكم # فرجعوا وهم يقولون: لاقتال» لا قتال؛ ححتى 
يفشل المسلمون ظ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للا يمان # يعنى بعد رجوعهم 


ومقالتهم تلك؛ لأنهم كانوا من قبل من المؤمنين ط الظاهر؛ وإن كائرا منافقين فى 
الباطن» فلما فارقو | المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم للإيمان. 


)١(‏ رواه الترمذى ١١5 -1١4/14(‏ رقم 7ه )» والنسائى فى الكبرى ( ٠٠١/5‏ رقم 6537 ) والطبرى فى 
التفسير ».)١١١/14(‏ والبزار فى مسنده ١77/5١‏ رقم 55١‏ )» والدارقطنى فى العلل (4 / 55-11١‏ ) كلهم 
من طريق عبيدة السلمانى عن على . وروآه ابن أبى شيبة 558/1١4‏ رقم ١18877‏ )» والطبرى ( ١80/4‏ ) عن 
عبيدة مرسلاً» وقال الدارقطنى فى العلل: والمرسل أشبه بالصواب . 

)١(‏ هذا آخر موضع السقط الكبير الذى وقع فى النسخة (الأصل» والذى استد ركناه من النسخة «ك). 

(79) متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعرى بنحوه رواه البخارى (5/5/ا رقم ؟257575» وأطرافه فى /5921» 


76١4١ 055 1‏ ) ومسلم 45/١6(‏ :45 رقم »)١١175‏ وفى الباب عن ابن عباس وأنس وجابر. 


يض 


أله غمران 
يقولون بَأفرَاههم ما ليس في قُلُوبِهمْ والله أعلّم بما يَكَتُمُونَ 29 الدين فَالُوا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونًا ما فوا قل فَادرءُوا عن أنفسكم الموأت إن كسم صادقين 
1 دلا تحسين اذم لوا في سيل الل أموانا مل أحياء عمد وهم كوت 413 











001 
قوله تعالى: و الذين قالوا لإخوانهم #© يعنى : فى النسب لا فى الدين؛ وهم 
المنافقون» قالوا للمسلمين: لو قعدوا ( كما قعدنالما قتلوا)(١2؛‏ كما لم نقتل» فذلك 
قوله: #9 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين © يعنى : إن قدرتم على دفع القتل» وتقدرون على دفع الموت» 

فادفعوا الموت عن أنفسكم . والدرء : الدفع» ومنه قول الشاعر: 
أقول وَقَد درأت لها وضينى أهَذا دينكم أبداً ودينى(")؟ 

قوله تعالى : و ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا © سبب نزول الآية: أن 
أصحاب رسول الله عَكِلّهُ لما استشهدوا يوم أحدء كان الناس يقولون: مات فلان؛ ومات 
فلان» فنزل قوله تعالى  :‏ ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم # قيل معناه: يؤولون أحياء يوم القيامة اال اك الى لي 
تخصيص. والأصح: أنه على معنى ما روى عن رسول الله عله أنه قال : «إن أرواح 
الشوداء ب حراس كاز عدي قوسن قد سحت رقن ورا تأكل»ء وفى 
رواية: تسرح فى الجنة فترد مياهها ‏ ثم تأوى إلى قناديل من ذهب معلقة من 
العرش ) ورواه مسلم فى صحيحه. وزاد إن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة» فيقول: 
تمنوا على» فيقولون: ماذا نعمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول 0 


وماذا نتمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول : تمنوا على» فيقولون: : نتمنى أن نرد إلى الدنيا 
ونقتل فى سبيلك ثانيا) الحديث(2)9. 





)١(‏ فى «ك»): كما قعدوا لقتلنا. 
١؟١)‏ هكذا وقع البيت فى (الأصل وك ).» وفى لسان العرب ( مادة : وضن ) : 
تقول إذا درأ وضينى أهذا دأبه أبدا ودينى؟ 
وعزاه للمثقب العبدى (؟ )تقدم تخريجه. 


5 ظ 








أله غمران 


فرحين بما نهم الله من فضله ويسشِرون بالذين لم يلْحَوا بهم من خلفهم ألأ خرف 


علَيْهِمْ ولاهم يَحرنُونَ 0 يستبشرون بدعمة مَن الل وفَضلٍ وأن لله لا يضيع أجر 


وفى رواية ثالثة : «أن النبى عَلّهُ رأى جابرا حزيناء وقتل أبوه عبد الله بن حرام يوم 
أحدء فقال: ما لى أراك حزيناء إن الله تعالى لم يكلم أحداء إلا من وراء حجاب» 
وقد كلم أباك كفاحاء فقال: تمن على 2١()..‏ الحديث. 

وروى: «أن شهداء أحد قالوا: من يبلغ نبينا وإخواننا ما وصلنا إليه؟ فقال الله 
تعالى : أنا أبلغهم - وفى رواية : أنا رسولكم - وأنزل هذه الآية)("2. 

# بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم # قيل معناه: أنه يدقع إليهم كتاب فيه أسماء إخوانهم 
الذين يستشهدون من بعدهم؛ فيستبشرون بهم. 

وقوله : «[ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 4 وَقُدرَ عليهم أن يلحقرا 
بهم. فيه قول آخرء أن الشهداء يقولون: ياليت إخواننا أصيبوا مثل ما أصبنًا؛ فيصلون 
إلى ما وصلنا؛ فذلك قوله: 8 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا 
خوف عليهم * أى : بأن لاخوف عليهم 9 ولاهم يحزنون © . 

#يستبشرون بنعمة من الله وفضل # وقيل: أراد بالنعمة: قدر الكفاية, 


و لع بير 


وبالفضل : مازاد على الكفاية» ومعناه: لايضيق عليهم » بل يوسّع فى العطاءء وقيل : 
ذَكَرَ الفضل تأكيدا للنعمة» 8 وأن الله لايضيع أجر المؤمنين # قرأ ابن مسعود : 
«والله لايضيع أجر المؤمنين) . 

قوله تعالى : 9 الذين استجابوا لله والرسول » قيل: سبب نزول الاية : أن أبا سفيان 


(١)رواه‏ الترمذى 5١6 -15١14/٠0(‏ رقم 20٠‏ وقال: حسن غريبء» وابن ماجة 58/1١‏ رقم 55 رقم 
٠٠م‏ وأحمد (5/١71١)وابن]‏ أبى عاصم فى السنة ( 5717/1١‏ رقم 707 ) وابن خزيعة فى التوحيد (ص7075) 
والحميدى فى مبسنده (؟/ رقم ١١58‏ )» وأبو يعلى .)3500١/14(‏ والحاكم (504/9- ٠١5‏ ) وصححه وتعقبه 
الذهبى بأن فيه المفصل بن صدقة» قال النسائى : متروك وابن حبان فئ صحيحه 495١ -1450/١9(‏ رقم”5.لاء 
والبيهقى فى الدلائل ( ١34/5‏ ) كلهم من حديث جابر» رضى الله عنه. 

. من حديث ابن عباس مرفوعا مطولا‎ ) ١117/4 ( وابن جرير‎ »)75٠١ رقم‎ ١5/7 ( رواه أبو داود‎ )١( 
ورواه ابن جرير أيضا عن قتادة؛ والربيع» والضحاك جميعهم مرسلاء وعن قيس بن مخرمة مرفوعا. وعزاه السيوطى فى‎ 


الدر ١١/579‏ ) لابن المنذر» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا. 


خحن 


ألء غمرآن 


0 2 0 ا 00 لله 00 3 د م 00 0 0 1 8 


5 ماس ها سا سم 








اياي 1ض 
محمدا وأصحابه؛ فبلغ ذلك رسول الله عَكتّهُ فقال: من ينتدب إلى الخروجء فانتدب 
سبعون نفرا فيهم أبو بكر والزبير. 

وقد قالت عائشة لعروة: إن أبويك من الذين استجابوا لله والرسول» وأرادت أن أبا 
بكر والزبير كانا فى السبعين» فخرجوا إلى حمراء الأسد [ وهم 2١(]‏ على ثمانية أميال 
من المدينة» فلما وصلوا (فإذا الله كان قد ألقى )220 الرعب فى قلوب المشركين» 
وكانوا مضوا إلى مكة)0©). 

وقال ابن عباس ( قولا آخر)7*): أن أبا سفيان لما أراد أن يرجع يوم أحدء قال: 
ل ل 
رسول الله عَكنّْه لموعده إلى بدر مع أصحابه: فأولعك الذين استجابوا لله والرسول)(*2. 
من بعد ما أصابهم القرح # يعنى: الألم يوم أحدء #للذين أحسنوا منهم 4 
باستجابة الرسولء فإ واتقوا © يعنى مخالفة الرسول 9 أجر عظيم 4 . 

قوله تعالى : و الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم # هذا 
قول نعيم بن مسعود الأشجعىء والقصة فى ذلك: «أن أبا سفيان لما لم يتفق له 
الخروج لموعده ببدر بعث بنعيم بن مسعود الأشجعى إلى المدينة» وقال له: ثبط 





)١(‏ كذافى « ك4 وفى (الأصل»: وهو. 

(؟) كذا فى «الأصل)» وفى «ك): كان الله قد ألقى. 

(؟) رواه البخارى بنحوه من حديث عائشة (57/ 4737 رقم 407/7 )» وبدون ذكره: «فخرجوا إلى حمراء الأسد . . . إلخ». 
ورواه مسلم فى صحيحه ( 71/7/18 رقم ١11‏ ) ميختصرا . 

(4) فى («ك): قول آخرء وهو خطأ. 

(5) رواه النسائى فى الكبرى 7١17/57‏ رقم ١١١8‏ )» والطبرانى فى الكبير( 1417/1١1١‏ رقم )١1١57‏ من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس . قال الهيئمى فى المجمع (5/7؟١):‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور وهو ثقة. 
ورواه ابن جرير ( 4 / ١١١‏ )؛ وعبد بن حميدء وابن المنذر؛ وابن أبى حاتم - كما فى الدر )١19/7(‏ - جميعهم عن 
مجاهد مرسلا. 


0 سبسا ا اببلمسجللللر جه 


أله غمران 
قزادهم إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 42972 فَانقوا بنعمة من الله وقضل لم 


قير م ابر 


يمسسهم سوء واتبعوا أرضوان ال الله له والله ذو قضل عظيم 21390 إذ إِنَمَا ما ذَلكُم ال الشيطان 





أصحاب محمد عن الخروج؛ كيلا يظنوا أن بنا فشلا ولك عشر من الإبل» فجاء 
إليهم» وكان النبى عَلتهُ وصحابته يتهيئون للخروج؛ فقال لهم: تخرجون إليهم! قد 
خرجوا إليكم فى العام الماضى» وفعلوا بكم ما فعلوا فى بيوتكم., والله لو خرجتم 
إليهم لايعود أحد منكم. فقال عَقِتّْه وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل» ولم يمتنعوا 
من الخروج)(١2.‏ 

فقوله: ل الذين قال لهم الناس » هو نعيم بن مسعود وحده؛ هذا قول عكرمة 
ومجاهد ومقاتل والكلبىء وقال ابن عباس : هو قول نفر قليل من عبد القيسء وقوله : 
فزادهم إيمانا © منهم من قال معناه: زادهم إيمانا بتفويضهم, وقولهم: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وقيل معناه: زادهم يقينا بما وعدهم الله من النصرء 9 وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل #» قال ابن عباس: وهذا قول إبراهيم حين ألقى فى النار» فإنه قال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

قوله تغالى: ‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 4 معنى الآية: «أن النبى عَللَهُ 
وأصحابه خرجوا لموعد أبى سفيان إلى بدر؛ وهو مجمع سوق العرب, فلم يلقوا 
هنالك (أحدا)2" إذ لم يتفق(خروجهم)27. فاتجروا هنالكء وربحواء 
وانصرفوا)(؟) فذلك قوله: # فانقلبوا بنعمة من الله وفضل #* فالنعمة: العافية؛ 
والفضل : ربح التجارة # لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم 4. 

قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه © فالشيطان: كل عات متمرد 
من الجن والإنسء والمراد بالشيطان هاهنا: نعيم بن مسعودء وقيل: هو الشيطان 


.)115--117/7( بمعناه» عن ابن عباس . وانظر الدر المنقور‎ ) ١١١/4 ( رواه الطبرى‎ )١1( 
٠ وك):أحدب وهو خطأ.‎ ىف)١١‎ 
ليست فى «ك).‎ )"9( 

(4 ) تقدم تخريجه فى الحذيث الذى قبله. 


أله غمراه 
يخوف أولياءه قلا تخافوهم وَخَافون إن كنتم مؤمنين +7 ولا يحَزنك الْذين 
يسارعون في الكفر إِنّهُم آن يضروا اللّه شيا يريد اللّهِ ألا يجَعل لهم حَظًا في الآخرة 
ولَهم عذاب عظيم +4730 إن الّذين اشتروا الكفر بالإيمان أن يَضرُوا الله شيا ولهم 
عذاب ألم 557 ولا يحسبن الذين كفروا نما نملي لهم خير لأنفسهم نما نعلي لهم 


المعروف؛ فإنه وسوس إليهم : أن لاتخرجوا لذلك الوعد . 
وقوله  :‏ يخوف أولياءه © قال إبراهيم يم النخعى : تقديره : يخوفكم أولياءه أى : : من 
أوليائه؛ وهم الكفارء وقال أهل المعانى : هو قول حسن. 
وقال الفراء : معنأه : يخوفكم بأوليائه» وكذا قرأ أ كل لمن ليه 
تعالى ليق ريام لبا ام بان شديد» وقال الشاعد: 
أمرتك الخيّر فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نسب 
أى : أمرتك بالخير» فنزع الباء 9 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين # 
قوله تعالى : فإ ولايحزنك » ويقرأ: « ولايحزنك» بضم الياء("2؛ ومعناهما واحد. 
الذين يسارعون فى الكفر # يعنى : قول الذين يسارعون فى الكفر. 
© إنهم لن يضروا الله شيئا # أى: لن ينقصوا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم 
حظا فى الآخرة # أى : نصيبا فى الآخرة ‏ ولهم عذاب عظيم © . 
قوله تعالى: 99 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان # أى: استبدلوا وكل شراء 
استبدال» وليس كل استبدال شراء ‏ لن يضروا الله شيئا # أى: لن ينقصوا الله 
شيعا هو ولهم عذاب أليم ©. 
قوله تعالى :فل ولا سين الذين كفروا 4 أى + لا يظانء امن امسسيان + اللطن حو أنا 
نملى لهم خير لأنفسهم # الإملاء: إطالة العَمر بور : التأخيرء ويقال لليل 
والنهار: ملوان. 
(١)ليست‏ فى «ك). 
(؟)الكهف:5. 
(5) قرأ نافع بضم الياء؛ وكسر الزاى» وقرأ الباقون بفتح الياء» وضم الزاى» انظر النشر ( 544/5 ). 


(66سس ببس 


أله غمران 
ليزدادوا إِنْما لهم عذاب مهي 227 ما كَانَ اللّه يدر المؤمدين علَى ما أنم عليه حنّى 
يميز الخبيث من الطيّب وما كان الله ليطلعكم على الب ولكن اله يمي من رسلله 
من يشَاء فآمنوا باللّه ورسّله وإن تؤمئوا و توا فلكم أجر عظيم +479 ولا يَحَسبَنَ 
لين يلود يما آناهم الله من قله هو خيرا هم ل هو شر لهم مود ميخو 








«هإنما نملى لهم ليزدادوا إثما ‏ أى : إنما نطيل عمرهم ليزدادوا إثما. روى الأسود 
عن ابن مسعود: (ما من أحد إلا والموت خير له؛ برا كان أو فاجرا: أما البر» لقوله 
تعالى --: وما عند الله خير للأبرار 2١04‏ وأما الفاجر؛ لقوله تعالى : 9 إنما نملى لهم 
ليزدادوا إئما 4؛ وذلك أنه إذا ازداد إثما اشتدت عقوبته) ل ولهم عذاب مهين 4. 

قوله تعالى: 9# ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه » يعنى : على اختلاط 
المنافقين بكم؛ فإنهم كانوا مختلطين بالمؤمنين ط9 حتى يميز الخبيث من الطيب # قال 
مجافد: حتى يغير الكائر من الوقن وقال تعاده : حتى يميز المنافق من المؤمن» ويقرأ: 
حتى ‏ يميز) مشددا(') يقال: ماز يميز ومَيّزيميّر بمعنى واحد. وفى الحديث: «من 

7 أذى من الطريق» فهو له صدقة) لإ وما كان الله ليطلعكم على الغيب # سبب 
نزوله: أن أصحاب رسول الله عَْلْهُ قالوا: يارسول الله؛ أخبرنا بمن يموت على 
الإيمان» ومن يموت على الكفر؛ فنزل قوله: # وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء © يعنى : فيطلعه على الغيب بما شاءء وهذا كما 
قال فى آخر سورة الجن: © فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول 250 
© فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم #. 

قوله تعالى : و ولاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم » 
يعنى : : هو يكون خيرا لهم بل هو شر لهم #؛ فى معنى الآية قولان : أحدهما: أنه 

فى اليهودء حيث كتموا نعت محمدء وبخلوا به؛ فعلى هذا معنى قوله : ف سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة # أى: إثم ما بخلوا به يوم القيامة» والقول الثانى : أن الآية فى 
)١(‏ آل عمران: 8م9١.‏ 
(1) قرأ يعقوب, وحمزة؛ والكسائى» وخلف بضم الياء الأولى» وتشديد الياء الأخرى وقرأ الباقون بالفتح» 


والتخفيف . انظر النشر ( 5414/57 ). 
(؟)الجن: 5 -7؟.,. 





أأء قمران 
به يوم القيّامة وللّه ميراث | لسّمَوَات وَالأرض واللّه بما تَعملُونَ خبير 27 لقد سمع 
لهل الدين فوا إل اله فقون أشي سنب ما وا وهم الأنبيء بغر حق 








مانعى الزكاة» وقوله : ظ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة © على حقيقته؛ ‏ وهو معنى 
ما روى عن رسول الله عَيّهُ أنه قال: « من منع الزكاة جاء يوم القيامة» فيمثل له ماله 
شجاعا أقرع فيطوق فى رقبته» [فيئهسه 2١7]‏ من قرنه إلى قدميه ثم قرأ هذه الآية2"00. 
©# ولله ميراث السموات والأرض # فإن قال قائل: كيف يكون له ميراث السموات 
والأرض؟ قيل : العرب تسمى كل ما انتقل من أحد إلى غيره ميراثا بأى سبب كان» 
فلما خلصت السموات و الأرض لله تعالى بعد هلاك العباد» سماه ميراثاء كأنه انتقل 
منهم إليه و والله بما تعملون خبير ‏ . 
قوله تعالى: # لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء © قيل : 
سبب نزول الآية: أنه لما نزل قوله تعالى : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 20# 
قالت اليهود : إن الله يستقرض منا أموالنا؛ فإذن هو فقير ونحن أغنياء وما قالوا ذلك 
عن اعتقاد» ولكن تمويها على المسلمين» وتشكيكا لهم فيما جاء به محمد رسول 
الله َيِه فنزل قوله: 8[ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء © 
وفيه قول آخر: أنه عليه [الصلاة و ](4) السلام لما استعان بيهود بنى قينقاع فى الحرب» 
قالوا: إن الله فقير إذن؛ حيث يستعين بنا فى نصرة دينه» ونحن أغنياء؛ فنزلت الاية. 
9 سنكتب ماقالوا # : هو الكتابة فى صحائف الأعمالءوقيل: معناه: نحصى 
ماقالوا جازى عليه» ويقر: و سيكتب ما قالوا) بض الياء( . 8 وقتلّهم الأنبياء # 
بالرفع277 أى : ويكتب قتلهم الأنبياء ف بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 6 أى : 


)١(‏ فى (ك): فينهشه بالشين المعجمة وكلاهما بمعنى واحد. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه ( ١5/8‏ ؟رقم 14.08 6459894838 19617). والنسائي ( 59/9 رقم 
4) وأحمد (510/8/5 817 هه ولا 489 58٠‏ ) وابن حبان فى صحيحه (50/8 رقم 
) جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه. 
وفى الباب عن ابن مسعودء وابن عمر: وغيرهم. (7) البقرة: 146 . 

(:)من وك). 

(ه) قرأ حمزة بالياء وضمهاء وفتح التاء» وقرأ الباقون بالنون وفتحهاء وضم التاء انظر النشر (5/ 51495 ). 

(1) هى قراءة حمزة - برفع اللام - وقرأ الباقون بفتح اللام على النصب . انظر المصدر السابق . 


00 


آلء قمران 
ونقول ذَوقُوا عذاب الحريق 207 ذلك بما قَدَمَت أيديكم وأَنّ الله يس بِظَلامِ للُعبيد 
28> الّذين قَانُوا إِنَ اللّهِ عهد إلينَا أله نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الثار قل قد 
جاءكم رسل مَن قَبلي بالْبينات وبالّدي قُلم قلم قتلعمُوهمَ إن كم صادقين ج29 فَإن 
كذبوك فقَد كدب رسل من قَبلكَ جَاءوا اينات والزبر والكتاب المنير 28+ كل 








بعذاب النار؛ لأن عذاب النار محرق . 

ذلك بما قدمت أيديكم # يعنى : بما قدمتم» وذكر أيديكم تأكيدا. 

وأن الله ليس بظلام للعبيد © يعنى : أنه يفعل ما يفعل بهم؛ مجازاة لهج على 
أعمالهم . 

قوله تعالى : # الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار # الآية فى اليهود» قال السدى: كان الله تعالى عهد إلى اليهود: أن 
لايؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار سوى عيسى ومحمد َه » فإنه أمرهم 
أن يؤمنوا بهما من غير هذه الشريطة . 

وقال غيره: كانوا يتقربون بالقربان» ثم يأخذون أطايب لحمه. فيضعونها فى بيت» 
ثم يقوم نبيهم فى ذلك البيت يناجى ربه» فتأتى نار بيضاء لها حفيف من السماءء 
فتأاكله. ويكون ذلك علامة قبول القربان. 

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات 4 أى : بالدلالات والمعجزات «إ[ وبالذى 
قلتم ‏ يعنى : من الإتيان بقربان تأكله النار. 

فلم قتلتموهم # أى: فلم كذبتموهم, وقتلتموهم إن كنتم صادقين © فى 
دعوتكم ذلك العهد. 

قوله تعالى: ل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ‏ أى : 
بالدلالات والمعجزات ف والزير #: جمع الزبور وهو كتاب فيه الحكمة؛ وبه سمى 
كتاب داود: زبوراء وفى مصحف أهل الشام « وبالزبر) .2١(‏ 


. ) 518/5 ( هى قراءة أبن عامر بزيادة باء بعد الواو انظر النشر‎ )١( 





آلء غمران 

نفس ذائقة الموت وإِنَمَا توفُون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النَارِ وأدخل الجنة 
قَقَد فَارَ وما الْحيّاةٌ الدنيا إلا ماع الغرور +429 لبون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن 
ولاك سه ل مسي ار را 
يعرم 5 9 وأما اليو مأخوذ من 3 وهو الزجر الور 25 فيه 00 

قوله تعالى ار كر تين تنه مويه الارادوت فى امرك اوعاب التو 
هو الإحساس بالشىء؛ فلما كان يحس بالموت» سماه ذوقا مجازاء قال الشاعر: 

من لم يمت عبطّة يمت هرما الموت كأس وكل الناس ذائقها(') 

فإن قال قائل: لايخفى أن كل نفس تموت,. فأيْس الفائدة فى قوله: و كل نفس 
ذائقة الموت 4؟ قيل: أراد به: التزهيد فى الدنياء يعنى : أن النفوس إلى الفناء؛ 
فتزهدوا فى الدنياء 98 وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ©. 

فمن زحزح عن النار »© أى : نجى» وبعد عن النار 9 وأدخل الجنة فقد فاز # أىى: 
نجا وإ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # لأنها تغرّ الإنسان» وهى إلى الانقطاع . 

قوله تعالى: «9لتبلون » أى: لتختبرنء وقيل: لتصابن و فى أموالكم 
وأنفسكم # فى أموالكم بالإنفاق» وأنفسكم بالجهاد, وقيل: فى أموالكم ( وأنفسكم 
بالمصائب والأمراض» وقال بعض أصحاب الخواطر: فى أموالكم)(') بالمنع عن الحق» 
وأنفسكم باتباع الهوى. 

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا # 
قال الزهرى : هذا فى كعب بن الأشرفء كان يهجو النبى ويسمع المسلمين هجاه)» 
وقيل: هو قول اليهود : عزير ابن الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله وقيل: هو قول 
أولعك الذين قالوا: إن الله فقير. 








١١‏ )فى («ك»: إلى . وهو خطأ. 
)١(‏ كذا وقع الشطر الثانى فى (الأصل» وك). 

وفى لسان العرب (مادة : عبط ) : للموت كاس ولمرء ذائقها. 

وعزا البيت لأمية بن أبى الصلت . وفسر (١‏ غبطة): أى : شاباء وقيل ا ا 
(7) ليست فى «ك). 


ج جج يي 0 


[أء غمران 
فْإِنَ ذلك من عزم الأمور 252 وإذ أَحَذ اللّه ميقاق الذين أوتوأ الكتاب لتبيننّه للنّاس 
ولا تكتمونه فبذوه وراء ظهورهم واشتروا به لَمَنا قليلاً فبسّس ما يشترون +29 لا 
تحسبن اذين يفرحون بما أتوا ويحبوت أن يحمدوا بما لم يفوا فلا َحسبئهم بمقازة 
اناس ولهم عدَاب يم رار لصراخ والأرض الله على كل شيم 








وإن تصبروا © يعنى لوا 47 كرا سج : من مخالفة الرسول 95 فإن 
ذلك من عزم الأمور #» أى : من حقائق الأمور» وشدائدها. 

قوله تعالى: # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولاتكتمونه # قيل: أراد به: اليهود, أخذ الله ميثاقهم أن يبينوا نعت محمد للناس 
ولايكتمونه. وقيل: هو فى جميع العلماء؛ أخذ الله ميثاق العلماء: أن يبينوا العلم 
للناس ولايكتمونه؛ وفى الحديث : «من سكل عن علم؛ فكتمه؛ ألجم بلجام من نار)('2. 

0 وراء ظهورهم # أى : تركوه وراء ظهورهم و واشتروا به ثمنا قليلا © 

يعنى : الرشاء ف فبكس مايشترون © . 

"جك ير معيو مادو نا مقي لوف انا ان 
العلم والكتاب» ولم يقوموا بموجبه وما يقتضيه. وقيل: هو فى المنافقين يفرحون بما 
أتوا من التتخلف عن رسول الله يَلِلَهِ ('2. 

ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا» (يعنى):(" بالأعذار الكاذبة, 5 فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب #» أى : بمنجاة من العذاب 9 ولهم عذاب أليم © . 

وروى أن مروان بعث إلى عائشة : هلكنا إذن؛ فإنا نفرح بما نأتى» ونحب أن نحمد 
بما لم نفعل؛ والله تعالى يقول: 9 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب #؛ فذكرت عائشة 
أن الآية فى اليهود . 
)١(‏ رواه أبو داود "5١/70‏ رقم 575/8)» والترمذى ( 79/5 رقم ١5145‏ ) وقال: حسنء و ابن ماجة ( 55/١‏ رقم »)١51١‏ 


وأحمد 2757/5١‏ 4 0 6 ).» والطيالسى ( رقم )2 وابن أبى شيبة 25/90 ) وابن حبان فى 





صحيحه ( 791/١‏ رقم 56)» والحاكم فى مستدركه )١1١١/١(‏ وصحح جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا. 
وقال الزيلعى فى تخريجه للكشاف 5550/١(‏ رقم 7748)» روى من حديث أبى هريرة وأنس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وابن عباس» وابن مسعود» وطلق بن على» وابن عمر» وأبى سعيد الخدرى» وجابر» وعائشة . 


(١)منىك).,‏ (*)فى «ك)رزأى. 


ااننااسا بإ 0 


تضاف 
قدير +207 إن فى خلق السموات والأرض واختلااف اللّيل والنهار لآيات لأولى 


الألباب 508 الّذين يذكرون اللَّه قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون في خلق 
السّموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار 517 ربنا إِنّك 


قوله تعالى  :‏ ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير» ذكر هذا 
قوله تعالى : :إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب # يعنى : أن فيها دلالات على وحدانيته لذوى العقول . 
وعمران بن الحصين أن النبى عله قال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء)(22 فهذا معنى الآية. 
وقيل : معناه : الذين يوحدون الله على كل حال . 
# ويتفكرون فى خلق السموات والأرض © فيستدلون به على وحدانيته» وفى 
الحديث : «تفكروا فى الخلق» ولا تتفكروا فى الخالق)2'0. 
9 ربنا ما خلقت هذا باطلا © أى: عبثاء وقيل: ( باطلا )220 أى: بباطل . 
© سبحانك #: هو للتنزيه عن كل سوء و فقنا عذاب النار © روى عن ابن عباس : 
أنه قال: بت عند خالتى ميمونة» فنام رسول الله يَكنْهُ وأهله على عرض الوسادة» وأنا 
)١1(‏ رواه البخارى فى صحيحه 58١-5480/5(‏ رقم 4)١١١141١١5 1١١8‏ وأبوداود(١/5.0؟رقم0)5505‏ 
والترمذى ٠١8/5١‏ رقم 577 ) وقال: حسن صحيح. وابن ماجة ( 587/1١‏ رقم 1777 )» وأحمد (157/14 )) وابن 
خزيمة فى صحيحه (7/ رقم 479 )؛ والحاكم 7١5/1١‏ ) وصححه على شرط الشيخين» جميعهم من حديث عمران 
ابن حصين . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط - مجمع البحرين ( ٠١8/1١‏ رقم )1/١‏ - واببن حبان فى ا مجروحين ( 87/5 - 
وقال الهيثمى فى المجتمع ( 84/١‏ ): وفيه الوازع بن نافع وهو متروك . 
وفى الباب عن : عبد الله بن سلام؛ وابن عباس» وأبى ذر» وأبى هريرة» وعمرو بن مرة. 
وقال السخاوى فى المقاصد ( ص57 ؟ ): وأسانيده ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة. وانظر السلسلة 
الصحيحة (8/الا١‏ ). 
(9*) ليست فى «ك): 


(بنتت تت  -_‏ للب 


آله عمراه 


0 فا قرو عه مو به 0 م اف ف ل ا 
من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار *(020+ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 








للإمان أن آممُوا ربكم فَآسنا ينا فاغفر لنَا ونا كر عا ياتا وتَوقنا مع الأبرار 
29> رَبنَا وآتنا ما وعَدثا على رُسُلك ولا تُخْنَا َم القيامة نلك لا مُخْلفْ الْميعَاد 


على طولهاء ثم قام من الليل» وقرأ هذه الآيات العشر)('2 وفى رواية قال: «سبحان 
الملك القدوس رب الملائكة والروح» وقرأ هذه الايات العشر إلى آخر السورة) . 

قوله تعالى : 9 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 أى : أهلكته. فإن قال قائل : 
الستم تقولون: إن المؤمنين يد خلون النار» ولايخلدون فيهاء فكيف يكون ذلك 
إهلاكا؟ قيل : قال قتادة: معنى الاية: إنك من تدخل النار للخلود فقد أخزيته أى: 
أهلكته؛ وقال الضحاك: معنى الآية #إنك من تدخل النار فقد أخزيته » أى: 
فضحته؛ وهتكت ستره؛ فعلى هذا يستوى فيه كل من دخل النار وإن لم يخلد فيها 
وما للظالمين من أنصار . 

و ربنا إندا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا © أكثر المفسرين على 
أن المنادى : هو الرسول» وقيل: هو القرآن قاله محمد بن كعب القرظى . لأن كثيرا من 
الناس لم ير الرسول ولم يسمعه. 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 4# أى : كبائرنا ل وكفر عنا سيئاتنا 4 أى : صغائرناء وقيل : 
الذنوب: المعاصى» والسيئات : التقصير فى الطاعات . 

وتوفنا مع الأبرار 4 البّرُ المطيع, وفى الآثار: إن ابر لا يؤذى الذر. يعنى: النمل 
الصغار الحمر. 

#ربنا وآتنا ماعدتنا على رسلك » أى: على السنة رسلك 9 ولاتخزنا يوم 
القيامة © أى : لاتفضحناء ولاتهلكنا. 

إنك لاتخلف الميعاد 4 وهو على سبيل المدح له؛ لأنا على القطع نعلم أنك 
لاتخلق الميعاد: 





)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس رواه البخارى فى صحيحه ( 11/١‏ 540 رقم 87 ١‏ وأطرافه فى 


1945ل 555 1. ءلاد1ء الاه4ء الاه4, 0/467) ومسلم (5-514/5/ رقم 757). 


8 


أاء قمران 

292 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مَنكم مَن ذكر أو أنتى بعضكم من 
بعض فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن 
عنهم سيئاتهم ولأُدخلتُهم جنات تجري من تحتها الأنهار تُوابا م عند الله واللّه عنده 
حْسْن التّوَاب +459 لا يغْرَنك تَقَلْب الّدين كفروا في البلاد 33]ه ماع فيل ثم 
ماهم جهنم وبشس المهاذ 4227 لكن الذين الوا بهم لهم جنات تجري من تحنها 
الأنها خَالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار 619 وإن من أهل 


قوله تعالى : ف فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل مدكم من ذكرأو أنثى » 
روى أن أم سلمة قالت لرسول الله عَيِتهُ عَيْلْهُ : إنى أرى الله لايذكر النساء فى القرآن» فنزل 
قوله: « من ذكر أو أنثى # . 

بعضكم من بعض # أى : كلكم كنفس واحدة» فلا أضيع عمل واحد منكم. 

فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا © وقرأ 
حمزة والكسائى : «وقتلوا وقاتلوا)(١2‏ #8 لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله أى: جزاء من عند الله. ل والله عنده 
حسن الثواب © . 

قوله تعالى : # لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد # يعنى : على مرادهم, فإن 
مصيرهم إلى النار 8 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبكس المهاد # وفيه دليل على أن 
أقل القليل من الجنة خير من الدنياء وفى الحديث : (الموضع سوط من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها)(')2 . 

قوله تعالى : # لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نزلا من عند الله © النزل هو ما يعد للضيف من النعمة؛ فسمى الله تعالى ما 
)١(‏ وهى قراءة خلف أيضاء وقرأ ابن كثير» وعامر بتشديد التاء من «قُتَلوا)» وقرأ الباقون بالتخفيف . انظر النشر 


(؟/11520543). 
















/ 4( رواه البخارى فى صحيحه (5/١٠٠رقم 5, وأطرافه فى 11/944 ٠6؟9, 5415)» والترمذى‎ )١( 
) 1373/8( رقم 4 ) وأحمد‎ ١448/5 ( وقال: حسن صحيح, وابن ماجة‎ )١148 رقم‎ ١5ه‎ - ٠4 


و( ه/ل تلت 377 75 ) جميعهم من حديث سهل بن سعد الساعدى») وفى الباب عن أنس» وأبى هريرة . 


أله غمران 
الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إِليكُم وما أنزل إِليهم خَاشعين للّه لا يشترون بآيات 
الله نَمَنا قليلاً أولتك لهم أجرهم عند بهم إِنَ الله سرِيع الْحساب +739 يا أيُها اين 
أعده للمؤمنين من نعيم الجنة: نزلا من عند الله # وما عند الله خير للأبرار © 

قوله تعالى : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله © قيل: أراد النجاشى» وروى 
أنه لما مات قال النبى يَهُ لأصحابه: «صلوا على أخ لكم مات» وهو أصحمة 
النجاشى 2١()‏ فقال المنافقون: انظروا يصلى على علج من النصارى ويدعو له؛ فنزلت 


الآية . 


وقيل: هو فى عبد الله بن سلام؛ ومن أسلم معه؛ فذلك قوله: «لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله # أى : متواضعين لله إ لايشترون بآيات 
الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب © . 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا © يعنى : على الجهاد» أ وصابروا 4 أى : 
مع الأعداء و ورابطوا # أى: فى الثغور بالملازمة» وقيل: اصبروا على دينكم,ء 
وصابروا مع الأعداء» ورابطوا بالمحافظة على الصلوات» وفى الحديث : قال رسول الله 
َيه : ألا أدلكم على ما يمحو الله به السيئات؛ ويرفع الله به الدرجات» قيل: بلى 
يارسول الله» قال: إسباغ الوضوء فى السَّبْرَات("2» ونقل الأقدام إلى الجماعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم.ء الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط )("2. 

© واتقوا الله لعلكم تفلحون ‏ أى : كونوا على رجاء الفلاح. 


)١(‏ متفق عليه بنحوه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى فى صحيحه ( 79/5 ارقم 01180011148 /551اء 





8١554‏ ]) ومسلم فى صحيحه ( 75/10 - 7١‏ /رقم151 ). وفى الباب عن أبى حذيفة 
بن أسيد ومجمع وعن جابر وعن عمران ابن حصين» ومجمع بن جارية » وراجع الإرواء ( رقم 717 ) . 

(؟) السبرات : جمع سبرة بسكون الباءء وهى شدة البرد . النهاية (؟ /+788). 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه (11/3/7-- ١8٠١‏ رقم »)551١‏ والترمذى /١(‏ 4-7 رقم 55651١‏ ) وقال: حسن 
صحيح. والنسائى 10-85/١(‏ رقم ١57‏ )) وأحمد في مسنده (717/1//5 707 ) جميعهم من حديث أبى 
هريرة مرفوعا. 
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إلنساء 





تفسير سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال: اعلم أن هذه السورة تسمى: سورة النساء» وتسمى سورة الأحكام؛ وهى 
مدنية على قول أكثر المفسرين, إلا قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 2١(#‏ ؛ فإن هذه الاية نزلت بمكة فى مفاتيح الكعبة؛ وأورد النحاس أن 
السؤرة مكية. 


وفى الحديث: من قرأ سورة البقرة» وآل عمران("2, والنساء فى ليلة؛ كتب من 
القانتين)22'0 وعن عم رضى الله عنه ‏ قال: تعلموا سورة البقرة» والنساءء 


والمائدة» وسورة النور» والأحزاب؛ فإن فيهن الفرائض . 


. النساء: ره‎ )١( 

(؟١)‏ ليست فى «ك). 

(؟) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن ١58(‏ رقم 57 )» وسعيد بن منصور فى سننه ( التفسير */ ٠١١7‏ رقم 
5 )» ومن طريقه البيهقى فى الشعب (5/ 9ه .”رقم 550١‏ )» ولكن فيهما: ( كان من الحكماء)؛ 


جميعهم من طريق سعيد بن جبير» عن عمر موقوفا. قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( 5/١‏ 7): فيه انقطاع . 


إلنساء 








قوله - تعالى --: ويا أيها الناس © قال علقمة: كل ما نزل فى القرآن: يا أيها 
الناس © فإنما نزل بمكة» وكل ما ورد فى القرآن: فيا أيها الذين آمنوا # فإنما نزل 
بالمدينة . 

وقوله: هويا أيها # (يا) للندا و«أى) للإشارة» ودها) للتنبيه # اتقوا ربكم # 
وقرأ ابن مسعود: (اتقوا (الله)(١)‏ ربكم). 

بدأ من السورة بالوعظ والتحذير فقال: #اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة © وأراد بالنفس الواحدة آدم - صلوات الله عليه - وإنما قال: ف واحدة ‏ 
على التأنيث؛ لأجل اللفظ؛ لأن النفس مؤنثة» وهذا مثل قول الشاعر: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 

وإمما قال: ولدته للفظ الخليفة» وإن كان معناه الذكر لإ وخلق منها زوجها 4 
يعنى: حواء. وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حى» وفى القصص : أن الله تعالى 
خلق حواء من ضلع لادم فى جنبه الأيسر يسمى ١:‏ القصيراء» وفى الخبر المعروف «أن 
المرأة خلقت من ضلع أعوج, فإن أردت أن تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت 
بها على اعوجاج)227 وقيل: إن حواء خلقت من التراب . 

وقوله : 9 وخلق منها زوجها #؛ معناه: وخلق من جنسها زوجهاء يعنى : القراب, 
والأصح الأول. وفى الخبر: أن الله تعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم؛ ثم أخذ ضلعا 
من أضلاعه, وخلق منه حواءء فجلست بجنبه؛ فلما انتبه رآها جالسة بجنبه» وقيل: 
إنه لم يؤذه أخذ الضلع شيئاء ولو آذاه لما عطف رجل على امرأة أبدا . 1 

وعن ابن عباس : أن الله تعالى خلق الرجل من التراب؛ فهمّه فى التراب» وخلق 





)١(‏ لفظ الجلالة ليس فى «ك). 
١(١١)متفو‏ عليه من حديث أبى هريرة» رواه ال لبخارى (10/9- ١5١‏ رقم 2.5184 وأطرافه فى لضت 


57 )ع ومسلم 84-88/1١١(‏ رقم )١148‏ بنحوه. 


سس سس سر 8 1 


إلنساء 





للرزقين ار عياض النغ تاعتهرا بساكم 

#إوبث منهما رجالاً كثيراً ونساء 4 ذكر هذا كله لبيان القدرة؛ وإظهار المنة 
واتقوا الله الذى تساءلون به # أى : تسألون به» وذلك مثل قول الرجل : أسألك 
بالله. ونشدتك بالله. وقيل: معناه: واتقوا الله الذى تعاهدون به وذلك أن تقول: 
عليك عهد الله وعلى عهد الله ونحو ذلك . 


وأما قوله: ف والأرحام # قرأ حمزة: «الأرحام) بكسر الميم(١2‏ وتقديره: تساءلون 
به وبالأرحام» قال إبراهيم النخعى : تقول العرب: نشدتك بالله وبالرحم . وضعفوا 
هذه القراءة» والقراءة المعروفة : بنصب الميم» وتقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

وفى الخبر: يقول الله تعالى : «أنا الرحمنء» وخلقت الرحمء واشتققت لها 
اسما من اسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته)(2"0. 


وروى عن رسول الله عَيْلّهُ أنه قال: «إن الله تعالى يعمر الكفار» ويكثر أموالهم» 


ولم ينظر إليهم منذ خلقهم؛ بغضا لهم, فقيل: ثم ذاك يارسول الله؟ قال :بصلة 
الأرحام)('2. 
ول إن الله كان عليكم رقيبا © أى: حفيظا. 
قوله تعالى: © وآتوا اليتامى أموالهم # أراد به: دفع المال إليهم بعد البلوغ؛ 
)١(‏ انظر النشر 417/502 ؟). 
(؟) رواه البخارى فى الدب المفرد (ص 55 رقم 7ه )» وأبو داود 51/5 رقم 215514 ))١115‏ والترمذى 
اه رك ارم ركان امع لانن احيه و لكام لحان قن منسوه خا 
رقم 447 )» والحاكم فى المستدرك ( 4 ١517/‏ ) جميعهم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. 
(؟) رواه الطبرائى فى الكبير ( 85/1١57‏ 85 رقم 555؟١)‏ » والحاكم فى المستدرك ( ١51١/14‏ ) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما مرفوعا بنحوه . 
وقال الحاكم : عمران الرملى من زهاد المسلمين وعبادهم [ فإن ] كان حفظ هذا الحديث, فإنه غريب صحيح . 
وقال الهيغمى فى المجمع (8// ١55‏ ): إسناده حسن. 


إلنساء 


ولا تبَدلُوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلُوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ كان حوبا كبيرا 12 وإن خفتم 


آلا تقسطوا في الْيتَامَئْ فانكحوا ما طَاب لَكُم مَن النساء مثنئ وثلاث ورباع فَإن خفثم ألا تعدلوا 


وسماهم بعد البلوغ يتامى؛ لقرب عهدهم باليتم» وكانت قريش تسمى رسول الله 
لَه يتيم أبى طالب لذلك . 

ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب © وفى قراءة شاذة: « ولا تشتروا الخبيث بالطيب) 
فالخبيث : الحرام» والطيب الحلال» ومعنى الكلام: ولا تأكلوا أموال اليتامى حراماء 
وتّدَعوا أموالكم الحلال» وقال مجاهد : معناه: لاتستعجلوا أكل الحرام؛ فإن الحلال 
يأتيكم . 

ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم © قال الفراء: معناه: مع أموالكم» وقال غيره: 
«إلى » لاتكون بمعنى «مع», وهى على حقيقتهاء ومعناه: ولا تأكلوا أموالهم مضافة 
إلى أموالكم . 

إنه كان حوبا كبيرا 4# فالحوب: الإثم» وفى الخبر: « أن أبا أيوب الأنصارى أراد 
أن يطلق امرأته أم أيوب, فقال النبى يَيْلّهُ : إن طلاق أم أيوب لحوب )١()‏ 

قوله تعالى: ‏ وإن خفتم ألا تقسطوافى اليتامى # أى: ألا تعدلواء يقال: 
أقسطء إذا عدل» وقسطء إذا جار» وفى معنى الآية قولان: أحدهما أورده البخارى 
فق الصسيم وهر ماروق الزسر عل غزوة اللدرشال حامق فى شاة هذه الكية: 
فقالت: يا ابن أختى» نزلت الآية فى يتيمة تكون فى حجر وليهاء ويرغب فى مالها 
وجمالهاء ولايقسط فى صداقها؛ فنهوا عن نكاحهنء وأمروا أن ينكحوا غيرهن ) 

فعلى هذا تقدير الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا فى نكاح اليتامى؛ # فانكحوا ما 
ملاب لكم من النساء مثني, وثلاث ورباع ©. 

وقال ابن عباس : قصر نكاح النساء على الأربع من أجل أموال اليتامى» فإن قيل : 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير(15/ ١57-١96‏ رقم 174175 ) عن ابن عباس مرفوعاء وقال الهيثمى فى المجمع 


تان 


إلنساء 


فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ ألا تعولوا 2ه 


وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 1# ولا تؤتوا 


أموال اليتامى؛ تحرج المسلمون عنها غاية التحرج» وشرعوا فى نكاح النساءء 
واستهانوا به؛ فنزلت الآية» وأراد: إنكم كما تحرجتم عن أموال اليتامى؛ خوفا من 
الجور» فتحرجوا عن الزيادة على الأربع أيضا؛ خوفا من الجور والميل» فهذا معنى 
قوله: ‏ فانكحوا ماطاب لكم 4# أى: ما حل لكم ف من النساء مثنى وثلاث ورباع © 
أى : لاتجاوزوا الأربع. 

وذهب بعض الناس إلى أن نكاح التسع جائز بظاهر هذه الآية؛ لأن الاثنين والثلاث 
والأربع يكون تسعا ليس بصحيح., بل فيه قولان: أحدهما: قال الزجاج: مثنى مثنى» 
ثلاث ثلاث, رباع رباع» يعنى : لكل الناسء» وقيل: (الواو) يمعنى: (أو) يعنى: 
مثنىء أو ثلاث» أو رباع؛ ولآن - على التقدير الذى ذكروا - [عى](١)‏ فى الكلام؛ 
لآن من أراد أن يذكر التسع فيقول: مثنى وثلاث ورباع» عد ذلك عيبا فى الكلام وقد 
قال: 9 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة #؛ لأنه أخف مؤنة ف أو ما ملكت أيمانكم # 
لأن حقوق ملك اليمين أدنى من حقوق ملك النكاح» وهو معنى قوله: ‏ ذلك أدنى 
ألا تعولوا ؛ أى: ذلك أقرب أن لا تجورواء يقال: عال» يعول إذا جارء وأعال يعيل إذا ٠‏ 
كترغيياله: قال الشاعر: 

إنا اتبعنا الرسول واطّرحوا أمر الرسول وعالوا فى الموازين(") 

أى : جارواء وروى: أن أهل الكوفة عتبوا على عثمان فى شىء» فقال: لست 
بقسطاء» فلا أعول» أى لست بقسطاس؛ فلا أجور. 

وقال الشافعى : معناه: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. وحكى الأزهرى عن الكسائى 


)١(‏ وقع البيت فى لسان العرب ( مادة: عول ) كما يأتى: 


إنا تَبعْنَاً رسول الله واطرّحوا قول الرسول وعالوا فى الموازين 








شاع م ده سا سم 


السقهاء أموالكم ابي جعل اله َم قياما وارزقُوهم فيها والكسوهم وقُولوا لهم قولا مروف م0 00 
وابثلوا اليتامئ حتّئ إذا بلغو التكاح فإن انستم منهم رشدا فادقعوا إِلَيهم أموالهم ولا تأكلرها 


0 مرا 0 كر ع سور ير قول الشافعى . 

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 الصدقة والصداق واحد 9 نحلة 4 أى: تَدينَاء 
وقال ابن عباس : معناه: فريضة, والخطاب مع الأزواج - على الأصح - وقيل: هو 
خطاب مع الأولياء» وكان أهل الجاهلية لايعطون المرأة صداقهاء وإنما يأخذ الأولياء؛ 
فخاطب الأولياء بإعطاء المرأة صداقها نحلة» أى : هو عطية لها من الله . 


و فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا © أى : فإن أعطَينَ عن طيب نفس من الصداق 
شيئا . و«من) للتخيير هاهناء لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصداق» 
<9 فكدوه هكبعامزيها © الهفىء ادبا كدت دن غير عيض وأطرئء: مو مره 
أحدكمء» فليستقرض من امرأته ثلاثة دراهم من صداقهاء وليشترى بها عسلاء 
وليخلطه بماء السماءء ثم ليأكل؛ فإنه الشفاء المبارك والهنىء المرىء . 

قوله - تعالى -: فو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم # أكثر المفسرين على أن المراد 
بالسفهاء : الصبيان والنساء ها هناء وقال الشعبى : المرأة أسفه من كل سفيه. 

قال سعيد بن جبير: معنى الآية : أن لاتجعلوا المرأة قَيَمَّة البيت فى المعاش» بل 
كونوا أنتم قوامين على النساء فى المعاش» وقوله: ‏ التى جعل الله لكم قياما # 
فالقيام والقوام واحد, يعنى : أموالكم التى جعلها الله قواما لمعاشكم, وقال الزجاج: 
تقديره: الأموال التى تقيمكم فتقومون به قياما # وارزقوهم فيها واكسوهم 4# قيل : 
معناه: وارزقوهم منهاء. وقيل كلمة فى حقيقتهماء ومعناه : اجعلوا وظائفهم من الرزق 
والكسوة فيها 

ل وقولوا لهم قولاً معروفًا 4 قيل : معناه: تعليم الدين والشرائع؛ وقيل: أراد به: 
وعد الجميل؛ وذلك أن تقول لهم: إن سافرت وربحتء أعطيكم كذاء وإن غزوت 


انا 


إلنساء 
إِسَرَاقًا وَبدَارًا أن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَيّا فليستَعفف ومن كان فقيرا فَلْيأَكُلَ بالمعروف فَإذا دفعتم 
إليهم 5 فأشهدوا عليهم وكفئ بالله حسيب +2 للرجال نصيب مما ترك الوالدان 








سيت انك كنابقر | طوالقرل 00 

قوله - تعالى -: # وابتلوا اليتامى © يعنى : واختبروا اليتامى» ثم منهم من قال : 
إنما نختبرهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى؛ لقرب عهدهم باليتم؛ والصحيح أنه أراد 
به: الاختبار قبل البلوغ»: ثم اختلفواء فأما الفقهاء قالوا: يدفع إليه شيعا يسيراء ويبعثه 
إلى السوق» حتى يستام السلعة» ثم إذا آل الأمر إلى العقد يعقد الولى» ومنهم من 
قال: يعقد الصبى» ويجوز ذلك فى الشىء اليسير؛ لأجل الاختبار. 

وأما الذى قاله المفسرون: أنه يّدّفع إليه مالأء ويجعل إليه نفقة البيت» ويختبره 
فيهاء ‏ حتى إذا بلغوا النكاح # أى : أَوَانَ الحلم و فإن آنستم # أى حيسم 
ووجدتم ‏ منهم رشدا #» قال مجاهد : عقلاء وقال سفيان الثورى : عقلاً وإصلاحا فى 
الملل. ومذهب الشافعى : أن الرشد : هو الصلاح فى الدين» والإصلاح فى المال. 


فادفعوا إليهم أموالهم # أمر الأولياء بدفع المال إليهم عند البلوغ والرشد . © ولا 
تأكلوها إسرافا # أى : لاتأكلوها مسرفين ف وبدارا أن يكبروا # أى : لاتبادروا إلى 
أكل أموال اليتامى» خوفا من أن يكبروا؛ فيأخذوا أموالهم. 

ومن كان غنيا فليستعفف #* أى: فليستعفف بماله عن مال اليتيم # ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف # قال عمر - رضى الله عنه ‏ : إذا كان الولى فقيراء يأكل من 
مال اليتيم بقدر الحاجة» وقال أيضا: أنا فى هذا المال: كولى اليتيمء إن استغنيت 
استعففت, وإن احتجت أكلت . وإلى هذا ذهب قوم من العلماء» أن له أن يأكل بقدر 
مايسد به الخلة» وقال بعضهم: عباءا غليظاء وخبز الشعير» وقال الشعبى وجماعة: 
يأكل من مال اليتيم على سبيل القرضء وقال مجاهد : لايأكل أصلاء لا قرضاء ولا 
غير قرض» قال: والآية منسوخة بقوله تعالى : 9 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ 


إلنساء 








َالأقْربُونَ وللتساء تصيب مَما ترك الُوالدان والأقْربُونَ مما قَلَّ منه أو كثر نصيما مَفروضا +20 
ذا حَضر القسلمة وو القرتئ والْيَامَئ وَالمساكين فَاروفُوهُم مله وكُوُوا لهم قولاً مروف 22 
إلا أن كرد ارش عن قراس 14 '© وإلى هذا ذهب للا ا 
لايأكل أصلاء ومن قال: إنه يأكل» يقول: يأخذ بقدر أجرته على القيام» وقد روى أن 
رتعاة وجا 299 إلى ناين غياس + وقال + [نإن ] 259 لى :يقيما وله إيل فجاذا اضبت مندها؟ 
فقال: أتلوط حوضها وتهنأ جرباها؟ قال: نعم» فقال ابن عباس : أصب من رسلها غير 
مضر بنسل» ولا ناهك فى حلب . 

وفيه قول رابع: أن معنى قوله: ‏ فلياكل بالمعروف © يعنى : يأكل الفقير من قوت 
نفسه بالمعروف» ولايستكثر منه حتى ينفد ماله؛ فيحتاج إلى مال اليتيم. 

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم # ندب إلى الإشهاد؛ كيلا يجحدوا. 

وكفى بالله حسيبا © أى: شهيدا. قوله -- تعالى --: # للرجال نصيب مما ترك 
الوالدذات والأقرتوة وللتسناء تضيتب مماترك لوإلجاط تيوه ب ل لاد 
أوس بن ثابت الأنصارى مات وخلف ثلاث بئات وامرأة - يقال لها: أم كجة - وابنى 
عم: عرفجة, وسويد» فجاء ابنا عمه وأخذا جميع المال» وكان أهل الجاهلية لايورثون 
النساء من الميت» ويقولون: لايرث أموالنا إلا من طاعن بالرماح» وضارب بالسيوف؛ 
فنزلت الآية» وهذه أول آية نزلت فى توريث النساء المال. 

مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا © وقد بيّن الأنصبة المفروضة فى آيات المواريث . 

قوله تعالى : # وإذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه # يعنى : قسمة التركة فى مواريث إذا حضرها من لايرث الميت من أقاربه؛ أو 
اليتامى» والمساكين 9 فارزقوهم منه # فأعطوهم شيعا 8 وقولوا لهم قولاً معروفا # 
أى : قولوا لهم : بورك فيكم. 
(؟) فى الأصل»: إنى» وما أثبتناه من «ك). 


لحكل 


إلنساء 


وليخش الْدين لو تركوا من خلفهم ري ضعافا حاو عليِهم فا لَه ونوا قولاً سديدا 22> 
إن الدين يأكلون أموال اليتامئ ظلَما إِنّما يَأَكُلُونَ في بطونهم د ثارا وَسَيَصلونَ سعيرا 607 الك يوصيكم 








ارا 50 بعضهم: الآية منسوخة» فيجوز أن يعطواء ويجوز أن لايعطواء 
وقيل: هو على الندب» ويستحب أن يعطيهم شيئاء ومنهم من قال: إن قسموا العين 
والورق ونحوه يوضح لهم, وإن قسموا الدور والعقار؛ والعبيد» والثياب» ونحوهاء 
يقول لهم: بورك فيكم. 
قوله - تعالى -: # وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله # سبب نزول الآية: أن أصحاب رسول الله مه كان الرجل منهم إذا 
حضره الموت, يأتون إليه» ويقولون له: انظر لنفسك أيها الرجل» وأوصى بمالك» وإن 
ورثتك لايغنون عنك من الله شيئاء وربما يحملونه على أن يوصى بجميع المال فنزلت 
الآية ف وليخش الذين لو تركوا من خلفهم » أى: إن تركوا من خلفهم 9 ذرية 
ضعافا © أى : أولادا صغارا 4 خافوا عليهم #© أو على أولادهم؛ فليخافوا على أولاد 
الناس كما يخافون على أولادهم؛ فإن أولاد الميت أحق بماله من الأجانب» فهذا معنى 
قوله: 9 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ‏ أى: عدلا. 
قوله -- تعالى - : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما # نزلت الآية فى حنظلة 
ابن الشمردلء» كان قد ولى يتيماء فأكل جميع ماله, وقيل: الاية نزلت ابتداء فى حق 
الكافر 8 إنما يأكلون فى بطونهم نارا» لأنه لما كان أكلهم ذلك يؤدى إلى النار» 
سماهم اكلين للبارء:وهذا كَقَوَل التق 452 : #الدى شري فى آنيّة الذحب والقضف 
إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم).(١2‏ وفى الحديث : «يخرج لهيب النار من جوفهم يوم 
القيامة».2'0 وفى رواية: «أن الملك يأتيهم, فيفتح أفواههم. ويلقمهمالجمرء 





مقر59-58/1١4( رقم 57714 )) ومسلم‎ 98/١٠١ ( متفق عليه من حديث أم سلمة. رواه البخارى‎ )١( 
.) 6 

)١(‏ رواه أبويعلى فى مسنده /١7(‏ 474 رقم ٠244)؛‏ ومن طريقه ابن حبان فى صحيحه ( 5717/١1‏ رقم 
7)رابن عدى فى الكامل )١417/7(‏ حديث أبى برزة . 


#سبا2حبهل. نت م 


إلفساء 


الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنتِيين فإن كن نساء قوق انين فلَهن ثلعًا ما ترك وإن كانت 
واحدة فَلَهَا التصف ولأَبويه لكل واحد مَنْهِمَا السّدس مما ترك إن كان له ولد فَإن لّم يكن لَه ولد 


ويقول: هذا بأكلكم مال اليتيم)(١)‏ | 

وقال يله : من أبكى يتيماء فحق على الله أن يبكى عينيه يوم القيامة). 

قوله - تعالى -: يوصيكم الله فى أولادكم # معناه: يفرض الله عليكم فى 
أولادكمء وذلك مثل قوله - تعالى - : # ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به ©(" أى : فرض عليكم إ للذكر مثل حظ الأنثيين © . 

سبب نزول الآية : أن سعد بن الربيع لما استشهد يوم أحد خلف ابنتين وامرأة 
وأخاء فجاء الأخ وأخذ - جميع المال» فجاءت المرأة تشكو إلى رسول الله نه ؛ فنزلت 
الآية). فدعا رسول الله ييه الأخ, وقال: اعط الابنتين الثلثين والمرأة الشُمن» وخذ 
الباقى)2"0. 

وقوله: # للذكر مثل حظ الأنثيين © يعنى : إذا خلّف ابنا وابئة» فالمال من ثلاثة 
أسهم: سهمان للإبن» وسهم للبنت 9 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك © 
أكثر الصحابة والعلماء على أن للابنتين» والثلاث : الثلثين. 

وقال ابن عباس : للابنتين النصفء. وإنما الثلثان للثلاث وما زاد؛ تمسكا بظاهر 
الآية. والأول أصح. 
)١(‏ رواه ابن جرير ( 4 / ١8‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً بنحوه . 
١؟)‏ الأنعام: .١5١‏ 
(؟) رواه أبو داود (5/١؟7١‏ رقم 78947 )» والترمذى 507١/15‏ رقم )7١947‏ وقال: حديث صحيح. وابن ماجه 

(905-908/5 رقم ,)71/٠6‏ وأحمد (857/8). والدارقطنى (8/4/ا-0/9), والحاكم (8*8/54 - 


1 ) وصححهء جميعهم من حديث جابر به. 


لسب7ب7ب ب 77ب ب ب_ب_ب_بب ب 


إلنساء 
ووره أبَوَاُ فلأمه التّْتْ فإن كَان لَه إحْوَة فَلَمَه اسداس من بَعْد وصيّة يوصي بها أو دين آبَاوكه 
بتاكم لا تدروت أَيهُمْ قرب لَك نَفمًا فَريضَة مَنَ الله إن الله كان عَليمًا كيم 40 وَلَكُمْ 


ومعنى قوله: 9# فإن كن نساء فوق اثنتين © يعنى : كن نساء اثنتين فما فوقهماء 
وهذا كقوله: 98 فاضربوا فوق الأعناق 2١(#‏ أى : فاضربوا الأعناق فما فوقهاء وقيل: 
«فوق) فيه صلةء وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» واسم الجمع ينطلق على الاثنين؛ 
لأن الجمع عبارة عن جمع الشىء»؛ ويستوى فيه الاثنان والثلاث؛ ولأنا أجمعنا على 
أن الأختين ترثان الثلئين» وهما ابنتا أب الميتء» فالابنتان لأن يرثا الثلثين أولى» وهما 
ابنتاه للصلب . 

9 وإن كانت واحدة فلها النصف *# وفيه إجماع 8 ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك وإن كان له ولد # يعنى: للميتء و فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث »© وهذا لاخلاف فيه. 

فإن كان له إخوة فلأمه السدس # أكثر الصحابة والعلماء على أن الأخوين 
والثلاثة يردون الأم من الثلث إلى السدس . 

وقال ابن عباس : الثلاثة يردون» فأما الأخوان فلايردان؛ لأنه ذكر بلفظ الجمع وأقله 

وقد بينا أن اسم الجمع ينطلق على اثنين والثلاثة. 

وقرأ حمزة والكسائى : «فلامه السدس) بكسر الهمزة» وهو لغة فى الأم, 
والمعروف بالضم('2 «و من بعد وصية يوصى بها أو دين # يقرأ بقرآتين (يوصى) 
بكسر الصاد على معنى : يوصيها الموصى» ويقرأ: يوصى ») بفتح الصادء على مالم 
يسم فاعله("2. 
١١)الأنفال:‏ ؟١١1.‏ 


١١)انظر‏ النشر(؟518/5؟). 
() قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر: بفتح الصاد. وقرأ الباقون بكسرها. انظر المصدر السابق. 


2-١‏ بي يد 


إلنساء 
نصف ما تَرَك أَرْوَاجَكُم إن لَمْ يكن لَهَنَ ولد فَإن كان لَهنَ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيّة 
ل فإن كان لكم ولد فَلَهِنَ الشمن مما 








زعو عن حرطي الله عنه ‏ أنه 5 : إنكم ئة تقرءون ون الوصية قبل الدين: الاين 
قبل الوصية؛» يعنى : فى القضاءء ثم اختلفواء منهم من قال: «أو) بمعنى (الواو) 
والمراد الجمع بينهماء وبيان أن الإرث مؤخر عنهما جميعاء ومنهم من قال «أو) على 
حقيقته»؛ ومعناه: من بعد وصية» إن كانت وصيةء أو دين إن كان دين» فالإرث مؤخر 


عن كل واحد منهما؛ من ذلك عرف تأخيره عنهما إذا اجتمعا بطريق الأولى . 

وقوله: «9آباؤكم وأبناؤكم # يعنى : الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم «ل لاتدرون 
أيهم أقرب لكم نفعا » أى: لاتعلمون أيهم أنفع لكم فى الدين والدنيا. 

فمنهم من يظن أن الآباء تنفع فتكون الأبناء أنفع» ومنهم من يظن أن الأبناء أنفع؛ 
فتكون الآباء أنفع, وأنتم تم لاتعلمون» وأنا أعلم بمن هو أنفع لكم؛ وقد دبرت أمركم 
على ما فيه الحكمة والمصلحة» فخذوه واتبعوه. وفى الأخباز «أن فى الجنة يكون 
الأب على الدرجة العالية» والابن فى الدرجة السافلة؛ فيسأل الأبن الله تعالى فيرفعه 
إلى درجة أبيه . ويكون الابن على الدرجة العالية» والأب فى الدرجة السافلة» فيسأل 
الأب الله تعالى - فيرفعه إلى درجة الابن)(١2‏ فهذا معنى الاية لاتدرون أيهم أنفع 
لكم فى الآخرة» وأرفع درجة» فتصلون إلى درجته. 

# فريضة من الله # يعنى : ما قدر من المواريث ف إن الله كان عليما # بأمر العباد 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير 511١-5140 /1١1١(‏ رقم ١571448‏ )» وفى الصغير 787/١‏ رقم )514٠‏ من حديث 
ابن عباس مرفوعا ولفظه: «إذا دخل بالرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده؛ فيقال: إنهم لم يبلغوا 
درجتك وعملك» فيقول: يارب» قد عملت لى ولهم, فيؤمر بإلحاقهم به ... الحديث . 
وقال الهيثمى فى المجمع ١١1/1(‏ ): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف . 
ورواه ابن جرير (؟ / ؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم - كما فى الدر ( ١40/5‏ ) - عن ابن عباس موقوفا 


إلنساء 








2 عي 


تركتم من بعد وصية تُوصودا با أو دين وإن كان جل يورت حلالةأو ام أة وله أخ أو أخت فلكل 


3 


واحد مَنْهمَا السّدس فَإِن كانوا أَكترَ من ذلك فَهُم شرَكَاءً في التّْثْ من بَعْد ٠‏ وصيّة يوصئ بها أو دين 

٠‏ اقوله'تعالى: هر رلكم تيف نا درل اروايسك إن ف يكن لهل لد إن كان لمي 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين 4 هذا فى ميراث الأزواج» 
وفيه إجماع ف ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين # وهذا فى ميراث الزوجات» ' 
ولاخلاف فيه. 

قوله تعالى: و وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة # يعنى : أو امرأة تورث كلالة» 
قال بعض العلماء: الكلالة لايِعْلَمْ معناهاء وعن عمر - رضى الله عنه - قال: خرج 
رسول الله عله من الدنيا ولم يبين لنا ثلاثة : الكلالة» والخلافة» والربا. 

والصحيح أنها معلومة المعنى» ثم اختلفواء قال ابن عباس فى رواية - وهى 
إحدى الروايتين عن عمر - : إِن الكّلآلة اسم لميت لا ولد له» وورث الإخوة مع الأب . 

وقال الحكم بن عتيبة: والكلالة : اسم لميت لا ولد له وورث الإخوة مع الوالد 
وهما قولان فى شواذ الخلاف» والصحيح فيه قولان: 

أحدهما - قول لأهل المدينة والكوفة - أن الكلالة اسم لورثة ليس فيهم ولد ولا 
والد؛ مأخوذ من الإكليلء وهو الذى على جانبى الوجه؛ فالكلالة اسم لمن يحيط 
بجانبى الميت من الإخوة والأخوات» والأعمام» ونحوهم, ولم يكن أعلى ولا أسفل. 

واستدلوا عليه بحديث جابر « كان مريضا؛ فدخل عليه رسول الله يَيّهُ يعرده. 
فقال: إنما يرئنى كلالة).(١2‏ ولم يكن فى ورثته ولد ولا والدء» وجعل الكلالة اسما 
للوارث» ويشهد لهذا ما قرئْ فى الشواذ: ووإن كان رجل يورّث كلالة» مشددا بكسر 
الراء . 





١١‏ ) متفق عليه رواهالب لبخارى (؟5١/75‏ رقم 515 وأطرافه فى ١94‏ لالاه21 00 55 مه 


337 509 )؛ ومسلم (١8/1/ا-١81‏ رقم 1515). 


69سبيبيبايي ل .ل _ ااااناادس 


إلنساء 
غير مُضَار وصيّة مَنَ الله واللّه عليم حليم 12 تلك حدود الله ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم +12 ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد 








ظاهر الآية» وتشهد له القراءة الأخرى فى الشواذ: «وإن كان رجل يورث كلالة) 
مغددا يفت الزاة :قال الشاعر: 
وإن أبا المرء أحمى له(١)‏ ومولى الكلالة لايغضب 

وفيه قول آخر: أن الكلالة اسم للتركة» قاله عطاء. وقوله: ف وله أخ أوأخت 
فلكل واحد منهما السدس 4# أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت ها هنا أولاد الأم, 
وفرض لكل واحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى . 

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث # وفيه إجماع؛ أن فرضهم الثلث 
إذا تعددواء وإن كثروا *إ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار #» يعنى : الموصى 
لايضر بالورثة بمجاوزة الثلث» ونحوه 8 وصية من الله أى : فريضة من الله ف والله 
عليم حليم © تلك حدود الله يعنى : ما ذكر من الفروض المحدودة» فإ ومن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم »# 
ذكر ثواب من أطاعه. ولم يجاوز حدوده ‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حذلوده 
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين #» ذكر عقاب من عصاهء وجاوز حدوده. 

قوله ‏ تعالى  :‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم # اللاتى» والتى» 
)١(‏ وقع هذا الشطر من البيت فى الأصل كما يأتى: 

وإن أبى المراء حمى له 


وما أثبتناه من لسان العرب ( مادة: كلل ). وفسره بقوله: أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم» وموالى الكلالة 


وهم : الإخوة» والأعمام؛ وبنو الأعمام وسائر القرابات لايغضبون للمرء عضب الأب . 


إلنساء 
حدوده يدخله ارا خَالدا فيها وله عذاب مَهِينَ 42 واللأتي يَأتِينَ القاحشّة من تسائكم 
َاسَهدُوا عَلهنَ َه َم فين شَهدُوا فأمْسحْوهَُ في ابوت حتَى يوا المت أَ يَجْعلَ الله 
هن اللواتى والتى واللاتى زعمن أنى قد كبرت لداتى 

ومثله: اللائى أيضاء قال الشاعر: 

من اللائى لم يحججن تبغين حسبة ولكن ليقتلن البرىء المغخفلا 

وقوله: # يأتين الفاحشة #* أراد بالفاحشة هاهنا الزنا: 9 فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم # هو خطاب للحكامء يعنى : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود» وهذه الآية هى 
الحجة على أن شهود الزنا أربعة 9 فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا © وكان هذا هو الحكم فى ابتداء الإسلام» وأن المرأة إذا 
زنت حبست فى البيت إلى أن تموت. ثم نسخ ذلك فى حق البكر بالجلد و التغريب» 
وفى حق الثيب بالجلد والرجم» وهو بيان السبيل المذكور فى الآية» والحجة علبه: 
حديث عبادة : « خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة)(١2.‏ 

وقال ب بعص العلماء: الجلد مع الرجم باق على الحكمء والأول أصح . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: التغريب أيضا منسوخ فى حق البكرء والخلاف مذ كور 
فى الفقه. 

واختلفوا فى أن ذلك الإمساك فى البيت كان على سبيل الحد آم كان حبسا؛ 
ليظهر الحد؟ على قولين: أحدهما: أنه كان حداء والثانى : أنه كان حبسا ليظهر الحد . 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه(١١/./ا١-9لا؟‏ رقم .)١59.‏ وأبوداود (4/4١١رقم 2)441١56+ 18441١8‏ 


والترمذى 7١/4(‏ رقم ١4174‏ )» وقال: حسن صحيح, والنسائى فى الكبرى (5/ 5٠١‏ رقم ))١١١917‏ 


وابن ماجه ( 657/5 رقم ) جميعهم عن عبادة مرفوعا. 


با بلس 


إلنساء 
هن سبيلاً :522 والّلذَان يُأتيانهًا منكم فَآدُوهُما فَإن تَابَا وَأصلّحا فأعرضوا عنهما إِنَ اللّهِ كان توابا 
رَحيما :]> إِنَّمَا التُوبَةَ على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب 








قوله تعالى : 95 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما # اختلفوا فى المراد من الآيتين» قال 
مجاهد : الآية الأولى فى النساءء وهذه الآية فى الرجال إذا زنوا. 

وقال غيره : الأولى فى الثيب» وهذه الآية فى الأبكار. 

وفيه قول ثالث : أن الآية الأولى فى المرأة إذا أتت المرأة سحقاء والآية الغانية فى 
الرجل إذا أتى الرجل . 

وقد قال عَيْلّهُ : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان)(١).‏ 

والمراد بالإيذاء فى هذه الآية: هو السب باللسانء وإسماع المكروه» والتعييرء 

فإن قيل: ذكر الحبس فى الآية الأولى» والإيذاء فى الآية الثانية» فكيف وجه 
الجمع؟ قيل: آما على قول من قال : إن الآية الأولى فى صنفء والاية الثانية فى صنف 


آخر يستقيم الكلام. 


(١)الحديث‏ شطره الأول: ١‏ إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان». رواه الآجرى فى ذم اللواط 5١(‏ )» والبيهقى فى 
سننه (4// 71 ) من حديث أبى موسى مرفوعاء وقال البيهقى : هو منكر بهذا الإسناد. 
وقال الحافظ فى التلخيص ( ٠١7/4‏ ): رواه البيهقى من حديث أبى موسىء وفيه محمد بن عبد الرحمن 
القشيرى» كذبه أبو حاتم . ورواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاءء والطبرانى من وجه آخر عن أبى موسى» وفيه 
بشر بن الفضل البجلى» وهو مجهولء وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه. 
وشطره الثانى جاء بلفظ : « سحاق النساء زنا بينهن) رواه أبو يعلى 477/١17‏ رقم 7491)» والطبرانى فى 
الكبير(؟78/97 رقم ١16+‏ )» والآجرى فى ذم اللواط ( ص 5 )؛ وابن عدى فى الكامل (74/5١)؛‏ 
والخطيب فى التاريخ ( 78/9 - )7٠0‏ جميعهم من حديث واثلة؛ وزاد الخطيب أنسا مع واثلة. 


إلنساء 





يحبسء والآية الثانية وإن كانت فى التلاوة متأخرة» فهى فى المعنى متقدمة:؛ كأنه 
قال: واللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما وأمسكوهما فى البيت «8 فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما # أى : أعرضوا عن الإيذاء إن الله كان توابا رحيما #. 

قوله - تعالى -: ف إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة # قال قتادة: 
أجمع أصحاب رسول الله ْله على أن من عصى الله فهو جاهلء» وقيل: أراد به: الجهّال 
بكنه عقوبة الله؛ وقيل: الجهالة فى المعصية : أنه اختار اللذة الفانية على اللذة الباقية . 

ثم يتوبون من قريب # يعنى : قبل الموت» قال الضحاك: كل ما بينك وبين 
الموت فهو قريب» وقيل: أراد به: التوبة قبل أن يعاين ملك الموت» وقيل: أراد به: ثم 
يتوبون قبل أن يغرغروا . 

وفى الخبر :أن النبى قال: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال: 
السنة ( لكثيرة)(١2»‏ ثم قال: من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه؛ ثم قال: 
الشهر لكثير» ثم قال: من تاب قبل موته بجمعة؛ تاب الله عليه؛ ثم قال: إن الجمعة 
(لكثيرة 42١0)‏ ثم قال: من تاب قبل موته بيوم» تاب الله عليه؛ ثم قال: إن اليوم 
لكثير» (من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه ثم قال: إن نصف اليوم 
لكثير)('2 من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: إن الساعة لكثيرة(١2,‏ 
من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه) .250 رواه عبادة بن الصامت» فهذا معنى قوله: 
«إ ثم يتوبون من قريب فأولكك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيمًا #. 

قوله- تعالى -: # وليست التوبة للذين يعملون السيئات # قيل: أراد 
)ار 00000 (؟) ليس فى «ك». 


(؟) رواه الطبرى ( 7١5/84‏ ) باختصار من حديث عبادة بن الصامت. وبنحوه رواه أحمد فى مسنده 
(؟لكدكي والطيالسى ( ص١١‏ رقم اموجن متسيس اردع لاسي 
)7١59-758/54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وقال الهيثمى فى المجمع :)30١/1١١(‏ رواه أحمدء وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. ورواه أحمد فى 
مسنده ( 455/1 )» والحاكم (4 )١58-561//‏ عن نفر من الصحابة بنحوه مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع 
:)3٠١/١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن» وهو ثقة. 


| 6:09 اا-ا-ا-ابابااامم 


إن 
إن 


إلفساء 


بالسيئات : الشرك» وقال ابن عباس : هو النفاق» وقيل : كل المعاصى . 

حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن » يعنى : حالة الموت» يتوب 
حين يساق» ووجه ذلك: مثل توبة فرعون حين أدركه الغرق» قال: آمنت أنه لا إله إلا 
الذى آمنت به بنو إسرائيل» يقول الله - تعالى -: ليس لهؤلاء توبة. 

«ؤولا الذين يموتون وهم كفار» يعنى: ولا الذين يموتون كفارا لهم توبة 
أولعك أعتدنا لهم 4 أى : أعددنا لهم ف عذابا أليمًا . 

ويا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها 4 نزلت الآية فى الأنصارء 
كان الرجل منهم إذا مات أبوه؛ ورث امرأة أبيه» ثم إن شاء أمسكها لنفسه زوجة» 
وإن شاء زوجها من غيره» وأخذ صداقهاء وإن شاء عضلها عن الأزواج» حثى تضجر 
[فتفدى](١)‏ نفسها بمال» حتى مات أبو قيس بن الأسلت الأنصارى عن امرأته كبيشة 
بنت معن الأنصارىء فجاء [ابنه]2"0) حصن وورث المرأة؛ فجاءت المرأة تشكو إلى 
النبى عَيْنَّهُ فنزل قوله - تعالى -: 8 لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها # ويقراً: 
«كُرها220 بضم الكافء فالكَّرَه بالفتح: الإكراه» والكّره بالضم المشقة. 
و ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن # أى : تمنعوهن من الأزواج حتى 
يضجرن؛ فيفتدين ببعض مالهن»؛ فيكون خطابا لأولياء الميت. 

والصحيح أنه خطاب للأزواج» يعنى : إذا لم تكن الزوجة بموافقة» فلا تمسكها 


. ليست فى «الأصل) ولا «ك).‎ )١( 





(؟ )فى «الأصل): أبوه» وفى( ك ): أبوء وكلاهما خطأء والصواب : ابنه» واسمه حصنء له ترجمة فى الإصابة 
580/١‏ )» وذكر الحافظ أن التعلبى ذكره فى تفسيره بنحو ما هناء وكذا الواقدى» لكن بلا إسناد» وصوب 
أن اسمه قيس بن أبى قيس بن الأسلت» وترجم له فى الإصابة ( 58١/5‏ -؟761). 

(؟) قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بضم الكافء وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر ( 5158/5 ). 


بلببببيبيإيإ إ يإ 


إلنساء 

أحدهم الْمَوْت قَال ني تُبْتَ الآن ولا الذين يمُوثون وهم كُمَاْ أولك أَعَمَدَا لهم عَذَابًا ليما 21> 
ضرارا؛ لتفتدى ببعض مالها 8 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # قال ابن عباس : هو 
النشوز» وقيل: هو الزنا» يعنى : إذا نشزت أوزنت» فحينئكذ يحل أن يفاديهاء ويأخذ 
مالهاء وكان فى ابتداء الإسلام إذا زنت المرأة أخذ الزوج جميع صداقها منها ثم نسخ 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا © . 
الزوجة» وهو اسم للرجل والمرأة 4 وآتيتم إحداهن قنطارا # يعنى : من الصداق» 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا # أى : ظلما 9 وإثما مبينا #. 

و وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض # أى : وصل بعضكم إلى بعض 
بالدخول» وحكى عن الزجاج: أنه الخلوة» والأول أصح . 

وأخذن منكم ميثاقا غليظا # هو قول الولى: زوجتكها على أن تمسكها 
بمعروف», أو تسرحها بإحسان,» وقيل: هو معنى ما روى: «اتقوا الله فى النساء؛ 
فإنهن عند كم عوان, أخذ تموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله)(١2‏ فهذا 
هو الميقاق الغليظ . 

قوله - تعالى - : 8 ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء # كان أهل الجاهلية 
ينكحون أزواج آبائهم؛ فورد الشرع بالنهى عنه إلا ما قد سلف # يعنى: بعدما 
سلفء وقال المبرد: ومعناه: لكن ما سلف فى الجاهلية؛ فهو مغفور. . 


إنه كان فاحشة ومقتا » قيل ١‏ كان): فيه صلة» وتقديره: إنه فاحشة» وهذا كما 


)١1(‏ رواه مسلم فى صحيحه (8/ 501 رقم ١5١8‏ )) وأبو داود (5/ 1807-1485 رقم ١1909421١908‏ ) وابن 


ماجة ٠١7/15‏ رقم 7017/4) من حديث جابر فى حجة الوداع . 


00سبباب-اا امامت 


إلنساء 


ا أيْهَا الذين آمنُوا لا يحل لَكُمْ أن تَرمُوا التساء ها ولا ضوهن لتَهبُوا بض ما انمو إلا 


ا ووو ا ا 








يقول الشاعر: 

فكيف إذا رأيت ديار قومى(1١)‏ وجيران لنا كانوا كرام 

وقيل: « كان) فى موضعه.ء ومعناه: أنه كان فى الجاهلية يعدونه فاحشة ومقتاء 
عبيدة هو المبغضة من اللهء وقال ابن عباس : أراد به المقت من الملائكة 8 وساء 
سبيلا # أى: بئس المسلك . 

قوله - تعالى - : ف حرمت عليكم أمهاتكم # قال ابن عباس: حرم الله - تعالى 
ته بالصعي وترما دون فال التق عدي لاسن ماضن 

أما السبع بالنسب : منهن الأمهات: وهى كل امرأة تنسب إليها بالولادة» سواء 
قربت أو بعدت» سواء كان بينك وبينها ذكر أو أنئى» أو لم يكن أحد, فالكل حرام . 

قال: ‏ وبناتكم # ومنها البنات : وهى كل امرأة تنسب إليكم بالولادة» سواء 

قال و وأخواتكم # ومنها الأخوات: وهى كل امرأة تنسب إلى من تنسب إليه 
بالولادة» فالكل حرا م. قال: ل وعماتكم # ومنها العمات» والعمة: أخت كل ذكر 
تنسب إليه بالولادة» فالكل حرام»؛ قرب أم بعدء قال ل 
والخالة : أخت كل امرأة تنسب إليها بالولادة» قربت أم بعدت. 


١0‏ )وق هذا التشط رمن البيت. فى اسان العرب ( مادة: كون ) كما ياتى. 
فكيف إذا مررت بدار قوم 
وفى ( مادة: كتن ) : 
فكيف ولو مررت بدار قوم 


00-2 


إلنساء 
أن يأتِين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإن كرهتموهن ذه فَعمسئ أن تكرهوا شيئا وَيَجعل اللّهُ فيه 


ع كثيرا 22> ون 3 استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن ) قنطارا قلا تَأَحْذوا منه شيئا 
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ممبععع معدو و وعدم عمد ممع مبصيييي 





قال: © وبئات الأخ وبنات الأخت 4# ومنها بئات الأخ وبنات الأخت: وهى بنت 
كل من تنسب إلى من تنسب إليه» فهذه السبعة بالنسب . 

وأما السبع بالسبب : فإحداهن مذ كورة قبل هذه الآية فى قوله: 4 ولاتنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء #» والثانية فى قوله: «# وامهاتكم اللاتى أرضعنكم 2# 
والثالئة  :‏ وأخواتكم من الرضاعة #» ولا خلاف أن الأم والأخت من الرضاعة حرام 
على الرجل نكاحهاء فأما ما عدا الأمهات والأخوات من الرضاعة حرام أيضا عند أكثر 
العلماء؛ لقوله عَكْْهُ : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(١2.‏ 

قال داود» وأهل الظاهر: لايحرم ما عدا الأمهات والأخوات بالرضاع؛ تمسكا بظاهر 
القرآن . 

قال وأمهات نسائكم # الرابعة : أم الزوجة» تحرم على الإطلاق بنفس العقد على 
قول الأكثرين» وحكى خلاس عن على - رضى الله عنه - أنه قال : «لاتحرم أم الزوجة 
إلا بعد الدخول بالزوجة لقوله - تعالى  :-‏ وربائبكم اللاتى فى حجوركم من 
نسائكم اللاتى دخلتم بهن 4 قال: فقوله: طمن نسائكم اللاتى دخلتم بهن 4 
ينصرف إليهما جميعا . والأول أصح. 

قال ابن عباس : أبهموا ما أبهمه الله, أى : أطلقوا ما أطلقه الله؛ ولأن قوله: 
# وأمهات نسائكم # مستقل بنفسه؛ معتد بحكمه؛ فيستغنى عن الإظهار؛ ولأن 
قوله : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن على هذا التقدير يكون عيا فى 
الكلام» فلا يليق بكلام الله - تعالى - الذى هو أفصح أنواع الكلام. 


قال: 9 وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ©. 


.)١1147 رقم‎ 755-578/١١( متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخارى ( 47/9 رقم 5099 )» ومسلم‎ )١( 


:باسنا سمح 








ا 





29> الات من الام أن ملكت لم حاب الله حكن ألم نا واد أن 

أى : صببتها ‏ فما استمتعتم به منهن # قيل: أراد به: فما استمتعتم به بالنكاح 
منهنء و فآتوهن أجورهن فريضة # أى : مهورهنء وقال ابن عباس: هو المتعة 
المعروفة . 

وكانت المتعة خلالاً فى ابتداء الإسلام» وصورتها: أن يقول الرجل للمرأة: أجرتك 
- أو عقدت عليك - لاستمتع بك عشرة أيام بكذاء وكان هذا حلالاء ثم نسخ, 
وكان ابن عباس يفتى بإباحتهاء والصحيح أنه منسوخ . 

وروى على» والربيع عن سبرة» عن النبى عَفّْه : أنه نهى عن نكاح المتعة)(١)‏ 

وقال على لابن عباس: إنك رجل تائه نهى رسول الله عَيْلّه عن نكاح المتعة. وقيل: 
إن ابن عباس رجع عن إباحة المتعة» وتاب . وقال بعض السلف : لولا أن عمر نهى عن 
المتعة؛ مازنى أحد فى العالم . 

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة # فمن حمل ما قبله على 
المتعة» قال: المراد بهذا: أن يزيد الرجل فى المهرء وتزيد المرأة فى الأجل». ومن حمل 
ذلك على الاستمتاع بالنكاح؛ فالمراد بقوله : 9 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به # 
يعنى : من الإبراء» والاعتياض عن المهر ف إن الله كان عليمًا حكيمًا #. 

قوله نعالى : # و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات »© قال مجاهد : الطول : السعة» والغنى . 

وأصل الطول الفضلء ومنه الطول؛ لفضل القامة» ويقال: لاطائل تحته؛ أى 
لامعنى تحته . 
)١(‏ حديث على : متفق عليه رواه البخارى فى صحيحه (5/ ١لا‏ رقم 51١8‏ ). ومسلم (179/9- الا5؟ رقم101١).‏ 


وحديث سبرة الجهنىء رواه مسلم (557/9 5194 رقم 1.05١).؛‏ وأبوداود(07-555/15؟ رقم 
٠١/7 5/١‏ )» والنسائى 1/57 ١١7-1١١5‏ رقم 58574 )» وابن ماجة ( 55١/١‏ رقم .)1١951‏ 





إلنساء 








فا اسم ب مهن فاون جور قرية ولا اح علكُم فا رايم ب من به 
الْفَريضة إِنَّ اللّهَ كان عليما حكيما 257 وَمَن لم يستتطع منكم طُولاً أن يكح المحصنات 

ومعنى الآية: ومن لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة؛ فليتزوج بالأمة المؤمنة» وفيه 
دليل على أن نكاح الأمة الكتابية باطل . 

قال الشعبى : نكاح الأمة مع القدرة على مهر الحرة حرام» كالميتة والدم» وقال 
عطاء : الطول الهوى, ومعنى الآية: ومن لم يستطع من هواه أن ينكح الحرة؛ بأن كان 
يهوى الأمة دون الحرة» فليتزوج بالأمة؛ فعلى هذا يجوز نكاح الأمة» وإن كان قادرا 
على مهر الحرة» والفتى : العبد» والفتاة الجارية» فمعنى قوله - تعالى -: # من 
فتياتكم المؤمنات # أى : من جواريكم . 

والله أعلم بإيمانكم # أى: لاتتعرضوا للباطن فى الإيمان» وخذوا بالإيمان 
الظاهر؛ فإن الله أعلم بإيمانكم 9 بعضكم من بعض *#* أى : كلكم من نفس واحدة؛ 
فلا تستنكفوا من نكاح الإماء» وقيل: معناه بعضكم أخوة لبعض . 

فانكحوهن 4 أى : الإماء ‏ بإذن أهلهن # أى: بإذن مواليهن و وآتوهن 
أجورهن # أى : مهورهن لإ بالمعروف محصنات # يعنى : عفائف بالتزويج « غير 
مسافحات #* أى : غير زانيات 99 ولا متخذات أخدان #» فالمسافحة : هى أن تمكن منها 
كل أحدء قال الحسن: المسافحة : هى امرأة كل من أوى إليها تبعته؛ و ذات الخندن: 
هى أن لحن لاي لشب كانت تحرم الأولى وتستبيح الثانية . 

قوله تعالى: 8 فإذا أَحْصَّنَ ‏ قال ابن مسعود: فإذا أسلمن. وقال ابن عباس: فإذا 
تزوجنء» ويقرأ فإذا «أحصن) بضم الألف» ومعناه: زوجن(١).‏ 

فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 ومعنى الآية - 
على قول ابن عباسء وهو الأصح -: أن الإماء إذا تزوجن وصرن تيبا ف( فعليهن نصف 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائىء وخلفء وأبو بكر: بفتح الهمزة؛ والصاد» وقرا اباقون بضم الهمزة وكسر الصاد . 

انظر النشر( 5149/5 ). 


٠. 


67 ست--ب-ا سس _يبيالبيححس مح 


إلنساء 
المؤمنات فمن ما ملَكَت أيمَائكم من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلم بإيجانكم بعضكم من بعضٍ 
الكحرض رذن مهن اتوم أخررض ازوف نمست قزر لسافحات ولاستفذات 








الجرائر: يكون بالجلد؛ ويكون بالرجم. والرجم لاينتصف؛ فكان المراد تنصيف الجلد . 
وذهب بعض العلماء إلى أن الأمة البكر إذا زنت» لاحد عليها؛ لظاهر هذه الآية» 
وهذا لايصح . 

قال الزهرى : حد الأمة الثيب ثابت بهذه الآية» وحد الأمة البكر ثابت بالسنة» 
والسنة المعروفة فيه: قوله عَكلهُ : وإذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)(22 لإ ذلك لمن 
خشى العنت منكم # العنت: الزناء وقد يكون بمعنى المشقة» كما بيّنا و وأن 
تصبروا © يعنى : عن نكاح الإماء © خير لكم # كيلا يخلق الولد رقيقا 9 والله غفور 
رحيم 4. 

قوله - تعالى --: 8ل يريد الله ليبين لكم » يعنى : أن يبين لكم, ومثله قول الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنها تمثل لى ليلى بكل سبيل 

يعنى : أريد أن أنسى ذكرها. 

قوله: و ليبين لكم # أى: يوضح لكم الأحكام « ويهديكم # أى: يرشدكم 
وقيل: من قوم موسى » وعيسى » الذين هدوا بالحق؛ وذلك أنه حرم عليهم ما حرم على 
المسلمين من انحارم المذكورات» وقيل: معنأه: ويهديكم إلى(") الملة الحنيفية» ملة 
إبراهيم» #إ ويتوب عليكم # قال ابن عباس : بداء من الله » ومعناه: يوفقكم للتوبة» 
وقيل: يرشدكم إلى السبيل الذى يدعوكم إلى التوبة ف والله عليم # بمصالح أمركم 





»73١181 رقم 58719 وأطرافه فى‎ ١78/1١5 ( متفق عليه من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد, رواه البخارى‎ )١( 
.)١00 4 رقم‎ 30/1١١ ( 5ك 0111 ه50 3005 34898) ومسلم‎ 


(؟) من دك). 


ء١ا/‎ 


إلنساء 
أَخَدان فَإِذَا أحصن فَإنْ تين بقاحشة فَعَليْهِنَ نصف ما على المحصتات من العذاب ذلك لمن 
خب الب بكم رن تصرروا ير لكم وله لور رجهم 2 5 يريد لله لين لكم 








رجاه مار 
قوله تعالى : 8 والله يريد أن يتوب عليكم #» هو ما ذكرنا. فإ ويريد الذين يتبعون 

الشهوات # قال مجاهد : هم الزناة» وقيل: أراد به : اليهود» والنصارىء» قال مقاتل بن 

حيان: اليهود خاصة؛ لأنهم استحلوا نكاح الأآخت من الأب ف أن تميلوا ميلا 

ا لا ل ل وقيل: 

الميل العظيم باتباع الشهوات . 
قوله ‏ تعالى -: 8 يريد الله أن يخفف عنكم # أى: يسهل عليكمء وقد سهل 

هذا الدين؛ قال يله : «وبعفت بالسمحة السهلة الحنيفية»» وروى: «بالحنيفية 

السمحة السهلة)(١2‏ وقال الله - تعالى --: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 

كانت عليهم ©(" 2. 
وخلق الإنسان ضعيقًا 4 قال طاوس؛ ومجاهد : وخلق ضعيفًا فى أمر النساء؛ 

لايصبر عنهن» وقال وكيع: يذهب عقله عندهن؛ فهو ضعيفه وقال الزجاج: 

يستميله هواه وشهوته. 
قوله - تعالى -: «يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # قال 

السدى: هو القمار» والرباء ونحوه» وقال غيره: كل العقود الباطلة إلا أن تكون 

تجارة © يقرأ : بالضم والفتح» وقد ذكرنا وجه القراءتين فى سورة البقرة. 
عن تراض منكم # أى : بطيبة نفس منكم «إ ولا تقتلوا أنفسكم # أى : لايقتل 

يعضكم بعضا:وقرا الس :98 ولاتقعلوا اتفسكم # ب متهدوا ن خلى التكدين: 

)١(‏ رواه أحمد ( 777/5 ) عن أبى أمامة والمخطيب فى تاريخه )7١9/1(‏ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
ورواه أحمد )١11/57(‏ عن عائشة:» وفيه (لتعلم يهودأن فى ديننا فسحة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة». 
وقال السخاوى فى المقاصد (ص85١‏ ): وسنده حسنء وفى الباب عن أبى بن كعب, وأسعد بن عبد الله 
الخزاعى» وجابرء وابن عمرء وأبى هريرة وغيرهم . 

١‏ ) الأعراف: /ا16. 


ااا مح 


إلنساء 
ويهديكم ستن الّذين من قَبَلكُم ويتوب عليَكم واللّه عليم حكيم 7 4 واللّه يريد أن يتوب 


ماه ها مم 


اا له ا ال ا ات 








ا ل ا 


قوله - تعالى -: ف ومن يفعل ذلك # يعنى: ما سبق من الحرام و عدوانا 
وظلما # فالعدوان: مجاوزة الحدء والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه. 
فسوف نصليه نارا : ندخله ناراء يصلى بها 9 وكان ذلك على الله يسيرا © 
أ : غيناء وروى عن ابن غمنر أنه قال + كنا نشهد لمن ارتكب الكبائر بالنا رن بهدهة 
الآيات؛ حتى نزل قوله - تعالى -: 9 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 2١(#‏ فتوقفنا. 
قوله - تعالى --: ف إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه # سفل رسول الله عَكّْهُ فقيل له: 
«أى الكبائر أكبر؟ فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقكء قيل: ثم أى؟ قال: أن تقة 
ولدك مخافة أن ياكل مععكء. قيل: ثم أى؟ قال: أن تزنى بحليلة جارك» ثم قرأ 
والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولايزنون 22702504 وروى عن رسول الله َيه أنه قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ 
وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفء وكان متكئا فاستوى جالساء وقال: وشهادة 
الزور» وشهادة الزور» فمازال يردده حتى قلنا: ليته سكت)(5). 
وقال ابن مسعود : الكبائر: ما ذكر الله - تعالى - فى هذه السورة إلى هذه الآية: 
١١)النساء:‏ 448 ) كال.ء 
)١١(‏ الفرقان: 54. 
(") متفق عليه من حديث ابن مسعودء فرواه البخارى ١١5/١7(‏ رقم 581١‏ وأطرافه فى 2500١ 2149/5١‏ 
لتحت ١٠دلاء‏ 77ه5/ا)) ومسلم ٠١5 -1١١8/5(‏ رقم .)١4١‏ 
(4 ) متفق عليه من حديث أبى بكرة» فرواه البخارى /1١9/١١(‏ رقم 99/5ه وأطرافه فى 035614 2511/7 
64 ) ومسلم /٠١8/15(‏ رقم )١47‏ وليس عندهما ( الفرار من الزحف). 


5155 


إلنساء 

وخلق الإنسان ضعيفا +(652 يا أَيهَا اين آمنوا لا تَأكنُوا أَمُوالَكُم بكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض سكم ولا تقتلوا أَنفسكُم إن الله كان بكم رحيما ج550 ومن يَفَعلَ ذلك 

عد ا ارد اد أنه قال : : الكبائر أربعة الالإشر ف ماله والقكوظ مو رحمة 
الله» واليأس من روح الله واللأمن من مكر الله . 

وقال ابن عباس : الكبائر سبع : الإشراك بالله» وقتل النفس بغير نفس» وقذف 
المحصنة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» و الفرار من الزحف» بارع بعد الهجرةء 

يعنى : إلى دار الحرب . 

وقال ابن عمر: الكبائر تسع فذكر هذه السبع وزاد شيئين أحدهما: السحرء 
والثانى : الإلحاد فى الحرم بالميل والظلم . 

وسل ابن عباس» فقيل له: الكبائر سبع؟ فقال: هى إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع» وقال المغيرة بن مقسم الضبى : شتم أبى بكرء وعمر من الكبائر. 

والجملة أن الكبائر: كل جريمة أُوعَدَ الله - تعالى - عليها النار» وقال أبو صالح: 
الكبيرة كل ما أوجب الحد؛ غير أنه لاكبيرة مع الاستغفار» ولاصغيرة مع الإصرار . 

ا ل ل ال 


عنكم سيئاتكم # إن شئت؛ فالمشيئة مضمرة فيه» وروى عن رسول الله عَيِنهُ يله أنه قال : 
(الجمعة إلى الجمعة» والصلوات الخمسء كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)(١2.‏ 





وروى أبو سعيد الخدرى عن رسول الله َه قال: «ما من مسلم يصيبه وصبء أو 
نصبء إلا كفر عنه خطاياه حتى الشوكة يشاكها)(') 
(١)رواه‏ مسلم فى صحيحه(1410/9١48-1١رقم8؟5١).‏ والترمذى /4١8/١(‏ رقم 4١؟7)‏ وأحمد 
(509/5) من حديث ابى هريرة. 0 
وقال الترمذى حسن صحيح. وفى الباب عن جابر» وأنس» وحنظلة الأسدى. 
(؟) متفق عليه من حديث أبى سعيدء وأبى هريرة» رواه البخارى /٠١7/١١(‏ رقم 55141) ومسلم 
(95/15١/رقم09١١).‏ 


1م20 


إلنساء 


عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا 7 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


مني 6 اس لله 8ه مسيم م ديبم م هبر مخ ع #0 3 عد ع ا و2 ل ده عرش م 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 47# ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 


وقيل: باجتناب الكبائر» تقع الصغائر مكفرة» ومذهب أهل السنة: أن تكفير 
الصغائر معلقة بالمشيعة؛ فيجوز أن يعفو الله عن الكبائر, ويأخذ بالصغائرء ويجوز أن 
يجتنب الرجل الكبائر» فيؤخذ بالصغائر. 

وند خلكم مدخلا كريما # وتقرا: «مدخلا)(22 - بفتح الميم - فالمدخل: الجنة 
امكل طن البرب: الإدخال» يعنى : إدخالاً كريما. 

قوله ‏ تعالى -: # ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض # سبب نزول 
الآية: ماروى عن أم سلمة:» قالت: يارسول الله: إن الرجال يغزون ولا نغزواء ولهم 
أخذوا؛ فنزل قوله: ‏ ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض *# وقيل: سبب 
ترول:الآية؛ إن اهل الجافلية كانوا لايورثوة النساء؛ فلما يرت الآية بقوريسة الفناء: 
وحمل للذكر قعل عظ الأتفيين» كانت الساء؟ تو كنا رخالا لا دنا من الليرات مغل هنا 
أخذواء وقال الرجال: كما فضلنا عليكن فى الدنياء نفضل عليكن فى الآخرة؛ فنزلت 


الآية . 


قال الفراء : هذا نهى تأديب وتهذيب» وقال غيره : إنه نهى تحريم للرجال نصيب 
مما اكتسبوا © يعنى : من الأجر ‏ وللنساء نصيب مما اكتسبن #*» يعنى : من الأجرء 
ومعنى الآية: أن الرجال والنساء فى الأجر فى الآخرة سواءء وإن قصل الرجال على 
النساء فى الدنياء فالحسنة بعشر أمثالها يستوى فيها الرجل والمرأة» وقيل: معناه: 
الأزواج» وحفظ الفروج» يعنى : إن كان للرجل فضل الجهاد, فللنساء فضل طاعة 
الأزواج» وحفظ الفروج. 


.) 7145/5 ( قرأ نافع» وأبو جعفر المدنيان : بفتح الميم» وقرأ الباقون بالضم . انظر النشر‎ )١( 


إلنساء 
عَلَى بض لَلرجَال تصيب مما اكتسبوا وللّساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إِنَ 
الله كان كل شىء عليما غ42 ولكل جَعَلْنَا موالى مما تَرَكَ الوالدان والأقربون والّدين 








«واسالوا الله من نعيلة زد هذا ذا دليل على أن الخ 17 ا : هو أن 
يتمنى زوال النعمة عن صاحبه. ويتمناها لنفسه. والغبطة : هو أن يتمنى لنفسه مثل 
مالصاحبهء فالحسد حرام» والغبطة لابأس بها ثم اختلفوا فى معنى الفضل هاهنالء 

وقال سعيد بن جبير: معنأه: 9 واسألوا الله من فضله # أى : من عبادته. وقيل: 
هو سؤال التوفيق على الطاعة إن الله كان بكل شىء عليما © . 

قوله - تعالى -: 8 ولكل جعلنا موالى # ولكل من الرجال والنساء جعلنا ورثة» 
قال مجاهد: الموالى ها هنا: بنو الأعمام» وقال الشاعر: 

مهلا بنى عمنا مهلا موالينا لاتدشبوا بيننا ما كان مدفونا 


وقيل: هم جميع الأقارب» ومعنى الآية: ولكل جعلنا موالى يعطون « مما ترا 
الوالدان والأقر بون © « والذين عاقدت(١2‏ أيمانكم فآتوهم نصيبهم # عاقدت» 
وعقدت» وحالفت بمعنى واحدء وهو من الحلف والعهد : وهو أن يقول الرجل 
لصاحبه: دمى دمك» ومالى مالك» وترثنى وأرثئك» وكان فى الجاهلية يورث بالحلف» 
وأقر عليه فى الإسلام» وكان للحليف السدسء ثم نسخ ذلك بقوله - تعالى -: 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 2274 وقيل: هذا فى التوريث بالتبنى» وكان 
ثابتاء ثم نسخ 8 إن الله كان على كل شىء شهيدا © . 

يا م ا 
سيت تؤول الآية : أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبى عب عَلِنْهُ وقالت : «إن زوجى 
1١)‏ ) كذا بالأصل» ودك) وقرأ حمزة) والكسائي» وعاصم و«عقدت) يغير ألف» وقرأ الباقون بالألف. انظر النشر 

(؟/558). 
١١؟)الأنفال:‏ ه/ا. 


)سب ب-بسببب-بب-ب-ا-س--س سحام 


إلنساء 





عقدت أيمانكم فآتو هم : تصييهم ! إن اللَّهَ كان على كل شيء شهيدا 27> الرجال قَوامون على 
النساء بم فَضّل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا م من أَموالهِم فَالصّالحَات قَانتات حَافظات 
اق غك زصن : زهدا ارو فال عله ,ادق تتفي عو قزل : اقوله ٠‏ ان 
ل ل 

قال الحسن: لما قال يله لها: اذهبى فاقتصى منه؛ نزل قوله : 98 ولا تعجل بالقرآن 
مان مقن ليك ريني 4 ىه افك قبل اك ندر شك الله 

والقَوَام والقَيّم بمعنى واحدء والقَّوَام أبلغ: وهو القائم بالمصالح والتدبير» قال الشاعر: 

الله بينى وبين قيمها يفرمنى وأتبع 

ف بما فضل الله بعضهم على بعض # يعنى : الرجال على النساء بالعقل» والعلم. 
والحلم. ل وبما أنفقوا من أموالهم 4# يعنى : بإعطاء المهر» والنفقة. 
أى : حافظات للفروج فى غيبة الأزواج طل بما حفظ الله # يعنى : بما حفظهن الله من 
إيصاء( "2 الأزواج بأداء حقهن من المهر والنفقة: وقيل: معناه: حافظات للغيب بحفظ 
الله وقرأ أبو جعفر المدنى (بما حفظ الله) بفتح الهاء(*» يعنى: بما حفظ الله من 
طاعتهن وعبادتهن . 

واللاتى تخافون نشوزهن 4# النشوز: هو الشقاق «9 فعظوهن 4# أى : بالتخويف 
من الله والوعظ بالقول» ‏ واهجروهن فى المضاجع # قال ابن عباس : ومعناه: 
ولوهن ظهو ركم فى المضاجع؛ وذلك بأن يوليها ظهره فى الفراش» ولا يكلمهاء وقيل: 
معناه : أن يعتزل عنها فى فراش آخر 
)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص١١١).‏ 
١١1)طه:‏ 4 .١١‏ 


(؟١)‏ فى «الأصل» وك) : إيصال» آخره لام. والصواب ما أثبتناه» انظر ته تفسير البغوى (١/؟17).‏ 
(4 ) انظر المصدر السابق» والنشر( 1/5 149؟7). 


لحر 


إلنساء 








غيب بما حفظ الله والأتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في الْمَضاجع واضربُوهن 
إن أطَعتكم فلا تَبِغوا علَيْهِنَ سبيلاً إن الله كَانَ علي كبيرا 20> وإِن خفكم شقاق بيهم 

و واضربوهن # يعنى : ضربا غير مبرح» وذلك ضربء ليس فيه جرح ولا كسر 
فالعطاء #ععرتا بالسثراك وترم 


و فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ؛ يعنى : بالتعلل» والتجنى» وقيل: فلا 
تكلفوهن محبتكم؛ فإن القلب ليس بأيديهن إن الله كان عليا كبيرا # أى: 
متعاليا عن أن يكلف العباد ما لايطيقونه» وفى الخبر: «لو جاز أن يسجد أحد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لما له عليها من الحقوق)(0). 


وروى مرفوعا: « خير النساء من إذا دخلت عليها سرتك» وإن أمرتها أطاعتك وإن 
غبت عنها حفظتك)0'). 


«ووإن خفتم شقاق بينهما : هو النشوزء قال أبو عبيدة: أراد به: إن تيقنتم 
شقاق بينهماء فالخوف بمعنى : اليقين» ومنه قول الشاعر 
إذا مت فارمينى إلى جنب كرمة أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها2) 


ى: أتيقن. 

- وقال: حسن غريبء» وابن حبان فى صحيحه - الإحسان‎ )١١59 رواه الترمذى (455/7 / رقم‎ )١( 
. كلهم من حديث أبى هريرة‎ ) ١91/1 رقم 1177 )» والبيهقى‎ / 470/5 
ورواه الحاكم (175-117/1/4 ) بإسناد آخرء وصححه. وتعقبه الذهبى في التخليص بقوله: بل سليمان هو‎ 
. اليمامى» ضعفوه. وفى الباب عن غير واحد من الصحابة‎ 

)١(‏ رواه النسائى (78/57/ رقم 571")» والطيالسى ( ص5١‏ / رقم ))777٠‏ وأحمد فى مسنده (51/15؟)» 
والحاكم )١51/5(‏ وصححه على شرط مسلم» كلهم من حديث أبى هريرة وروى هذا الحديث من حديث 
ابن عباس» وأبى أمامة» وعبد الله بن سلام» وغيرهم, انظر تخريج الكشاف للزيلعى .)5١6- 17/1١‏ 

(7) هذا البيت ملفق» فالشطر الثانى منه هو الشطر الثانى من البيت الذى يليه . وصواب الأبيات كما يأتى : 


إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروى عظامى بعد موتى عروقها 
ولا تَدفقىئ بالغلاة فإننم أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 


انظر لسان العرب ( مادة: كرم, عرق )؛ وتفسير القرطبى ( 54/5 ). 


(9سببتبسبتب بت م ببللااد 





إلنساء 
فابعنوا كما من أهله وَحَكما مَن أَهَلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله بيهم إِنَ اللّه كان عليما 
خبيرا 4520 واعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا وبالوالدين إحسانَا وبدي الْقربئ وَاليتَامَى 
وَالْمساكين وَالْجَارٍ ذي القربئ وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السَبيل وما مَلَكَتَ 





2 


الخوف بمعنى الظنء يعنى : إن ظننتم شقاق بينهما # فابعثوا حكما من أهله # يعنى 
من أهل الزوج؛ و وحكما من أهلها # يعنى : من أهل الزوجة. إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا © وهل يجوز للحكمين التفريق؟ فللسلف 
فيه قولان: أحدهما: أنه يجوز التفريق» كما يجوز الجمع من غير رضا الزوج» وروى 
عن على : أنه بعث الحكمين» فقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال على : لا حتى ترضى 
بكتاب الله تعالى؛ فعلى هذا معنى قوله: 2 يوفق الله بينهما # يعنى : يوفق الله بين 
الحكمين بما فيه الصلاح من الفرقة أو الجمع؛ والصحيح - وعليه الفتوى -: أنه 
لايجوز التفريق» وهو ظاهر الآية . 

قوله - تعالى -: إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا # روى عن معاذ أنه قال: 
«كنت رديف رسول الله عَلِلَه فقال لى : يامعاذ. فقلت: لبيك وسعديك. فقال: 
أتدرى ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم . فقال: حق الله على العباد: 
أن يعبدوه., ولا يش ركوابه شيئاء ثم قال: يامعاذء قلت: لبيك وسعديكء قال: 
أتدرى ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة, ولايعذبهم)(2©2. 

وبالوالدين إحسانا # أى : وأحسنوا بالوالدين إحساناء ومن الإحسان بالوالدين: 
لين الجانب» وألا يرفع صوته فوق صوتهماء ولا يجبه بالرد("2» ويكون لهما كالعبد 
الذليل لسيده # وبذى القربى # أى: أحسنوا بذى القربى ‏ واليتامى والمساكين 
ولس عليه فروه مسار رع رن مم للا رقم *“/ا“ا/ ) وأطرافه فى /951ه., /ا25751 )ومسلم 


(50-500/1؟؟رقم١3).‏ 
85 جه الرضل يتسهه حنها: اق «ودواطن داعف واسعقيله عا يكره اتطرلناة العرب ؤنادة اجيا: 


16 


إلنساء 
أيمَانَكُم إِنّ اللّهَ لا يحب من كان مختالاً فُخورا 2 الذين يخلرن ويامرون اناس بالبخل 


0200 


يمون ما آناهم الله من فضله وأعتدنًا للكافرين عذَابا سينا (8 4 والّذين ينفقون أموالهم 








تقار رذق القربئ 4 نيه قزلان :ا : أحدهما نيا رالذى له قرابة. . والغانى : ؟ : أنه 00 
الذى بقرب داره» وهو الملاصق» 9 والجار الجنب 4# فيه قولان: أحدهما: أنه الجار 
الغريب الأجنبى» والثانى : أنه الجار الذى يبعد داره. 


وقد ورد فى حق الجار أخبار» منها : ما روى عن النبى عَلْله عَكْلّهُ أنه قال: « ما زال جبريل 
يوصينى بالجار» حتى ظننت أنه سيورثه)(١2‏ وقال يَْتّْه : ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفلا يؤذ جاره)("2» وقال عَكِلّه لمناديه حتى نادى: ( آلا إن الجيران أربعون داراء 
ولم يؤمن بالله من آذى جاره)2)'2., 

وقالف خافضة لرسول الله عكله :إن لى عتاريى:ء فإلئ إيهها اعدى؟ فقال: إلى 
أقربهما بابا) 240 فحق الجار القريب المسلم ثلاثة حقوق : حق القرابة» وحق الإسلام» 
وحق الجوار» وللجار الغريب المسلم حقان: حق الإسلام» وحق الجوار» وللجار الذمى 


حق واحد» وهو حق الجوار. 
قوله - تعالى - : 9 والصاحب بالجنب # قال على» وابن مسعود: هى المرأة» وقال 
الحسن» ومجاهد. وقتادة» وجماعة: هو الرفيق فى السفرء 9 وابن السبيل © فيه 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة:. فرواه البخارى 455/١٠١‏ / رقم »)701١4‏ ومسلم(7١/191١/‏ رقم 
357). 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» فرواه البخارى 450/١٠١‏ / رقم 5018)» ومسلم /11-5717/17١(‏ رقم 
/1ك). 

(7) رواه الطبرانى فى الكبير (7/19/ رقم 47 )١‏ عن كعب بن مالك مرفوعا بنحوه. وقال الهيشمى فى المجمع 
(177/8): وفيه يوسف بن السفرء وهو متروك. ورواه أبو داود فى المراسيل (ص751/ رقم )76٠.‏ عن 
الزعيرى مرمكلة:وزواة انويع فى مسعده: 713 هبر رقع #يزمهععن أبى عريزة مرفوعا بتبت و شطرة الأول 
وقال الهيثمى فى المجمع 17١/48‏ ): رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار؛ وهو ضعيف . 

“5 ) رواه البخارى /45١/١١(‏ رقم »)567٠‏ وأبوداود (589/14/ رقم ه5١5),‏ وأحمد فى مسنله 


)١5179 رقم‎ 5١5 ( والطيالسى فى مسنده‎ »)١7/59 


0 سب-ا-اااييااس حت 


إلنساء 








َاء الئاس ولا يؤمنون باللّه ولا بالْيُوم الآخر ومن يكن الشسَيطان لَه قَرِينا فساء قرينا 27> 


قولان: أحدهما: أنه الملازم للطريق» قاله ابن عباس» وقال غيره: هو الضيف» وقال 
ييه ومن كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه)('2 وقال َيِه «الضيافة ثلاثة 
أيام » فمازاد فهو صدقة)0). 

وما ملكت أيمانكم # يعنى : أحسنوا إلى المماليك» وآخر ما حفظ عن رسول 
الله عَكلّهُ أنه قال: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم)27 أى : الزموا الصلاة» وحق ما 
بنفسه تكبراء قال الشاعر: 

وإن كنت سيدنا سساتنا وإن كنت للخال فاذهب فَخَل 

يعنى : إن كنت للخيلاء فاذهب فخلء فإن قيل: أى معنى لهذا بعد هذه الأحكام؟ 
قيل: لأن الآدمى قد يقّصر فى أداء الحقوق تكبرا؛ فنهى عنه» وفى الخبر: « أن رجلا 
القيامة )(2)5. 


قوله - تعالى --: ف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل # قيل: هو عام فى كل 

)١(‏ تقدم تخريجه قبل حديئين تحت حديث : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبى شريح, فرواه البخارى ( 450/1٠١‏ /رقمة9١70)‏ ومسلم (107/5/ رقم 448)؛ و 
١5كله؛‏ -197). 

(؟) رواه أبو داود (558/5 - .51/ رقم 5١65‏ )» وابن ماجة(؟/١901/‏ رقم 7948) وأحمد(١/78)‏ 
والبيهقى )١١//8(‏ كلهم من حديث على بن أبى طالب . 
وروى من حديث أنس بن مالكء رواه ابن ماجة /901١/5(‏ رقم 7791) وأحمد »)١١17/19(‏ وابن حبان 
فى صحيحه الإحسان (14 51/١/1١‏ / رقم 5765 ). والحاكم (1//5ه ). 

(؛ ) متفق عليه من حديث أبى هريرة» فرواه البخارى 559/١٠١١‏ / رقم 1/89 )» ومسلم /90-49/١4(‏ 


.)5١848 رقم‎ 


3ع 


إلنساء 


وَمَاذًا عليهم لو آمنو | باللّه والييوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكات الله بهم عليمًا 4257 إِنّ 








الله لا يظلم مثقال ذرَةٍ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيمًا 27> « فَكَيْف 


بخيل فى العالم» وقيل أراد به: اليهود والنصارى بخلوا بنعت محمدء وأمروا سفلتهم 
بذلكء» 8 ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا # أى: أعددنا 9 للكافرين عذابا 
مهينا © . 

قوله - تعالى --: ف والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» قال إبراهيم النخعى : هم اليهود والنصارى» وقال غيره: هم المنافقون. 

و ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 4 أى : فبئس القرين» قال الشاعر: 

عن المرء لاتسأل وبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقسدى 

قوله - تعالى  :-‏ وماذا عليهم # أى : وأى شىء عليهم ذإ لو آمنوا بالله 4 وهو 
مثل ما يحاسب الرجل نفسه. فينظر فيما له وفيما عليه؛ يقول الله - تعالى - أى: 
شىء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر 9 وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليما ©. 

قوله ‏ تعالى -: إن الله لايظلم مثقال ذرة © قرأ ابن مسعود: «مثقال نملة) 
والذرة: هى النملة الحمراء» ‏ وإن تك حسنة يضاعفها # وقرئ: «يضعفها)(١)‏ 
وهما فى المعنى سواء. ‏ ويؤت من لدنه أجرا عظيما . 

قوله - تعالى --: و فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجغنا بك على هؤلاء 
شهيدا # معناه: فكيف الحال إذا جنا من كل أمة بشهيد؟ وأراد بالشهيد من كل أمة 
تبيُهاء وشهيد هذه الأمة: نبينا مله . 

واختلفوا على أن شهادتهم على ماذا؟ منهم من قال: يشهدون على تبليغ 
الرسالة» ومنهم من قال : يشهدون على الأمة بالأعمال. 

والتخفيف . انظر النشر ( ؟ /778). 


(60ال باب ب _ _مسببلالاحس 


إلنساء 








إذا جنا من كل أَمهَ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 5# يومئذ يود الْذين كفروا 

زمر الول لو تسر بهم الأرض ولا ُو الله حَدِينا 6201 يا يها ادن آمنوا لا 
واختلفوا فى أن النبى ع لَه هل يشهد على من لم يره؟ منهم من قال : إنما يشهد 

على من رآه» والصحيح : أنه يشهد على الكل» على من رأى» وعلى من لم ير. 
وروى عن ابن مسعود: (أن النبى #َيْلّهُ قال لى : «اقرأ على القرآن) فقلت: كيف 

فافتتحت سورة النساء» فلما بلغت قوله: # فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجكنا 

بك على هؤلاء شهيدا » غمزنى رسول الله عَكنْهُ بيده وقال: حسبكء فنظرت إليه؛ 

فإذا عيناه تذرفان)(١2»‏ وفى زواية: «لما قرأت هذه الآية» قرأ رسول الله عَيْلهُ : 

#وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 

عليهم 50)20#) وفى رواية ثالثة: «هذا يارب فيمن رأيته» فكيف بمن لم أره؟)(*) 

وأصل الحديث صحيح . 

تسوى بهم الأرض #* ويقرأ: ولو تَسّوى بهم الأرض)(*) أى : تستوى» يعنى : يودون 

أن يصيروا تراباء وهذا مثل قوله- تعالى -: # ويقول الكافرياليتى كنت 
ترابا ١0#‏ 2 وذلك حين تحشر البهائم ثم يقول الله - تعالى - لهم: كونوا تراباء 

فيكونون ترابا؛ فيود الكفار هنالك أن يصيروا مثل البهائم تراباء وقيل: يودون أن 

.)8٠١ مقر/١١5-١14/8( متفق عليه, فرواه البخارى 49-9488 /رقم 4085 ) ومسلم‎ )١( 

.ا١١ا/ )المائدة:‎ 5١ 

)7١(‏ رواه الطبرى ( 55/0 ) عن ابن مسعود. 

(4 ) عزاه السيوطى فى الدر ٠١/5 ١(‏ ) لابن أبى حاتم» والبغوى فى معجمه. والطبرانى بسند حسن» عن محمد 
ابن فضالة الأنصارىء وقال الهيثمى فى المجمع (1/): رجاله ثقات. 

(5) قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بفتح التاء» وتخفيف السين» وقرأ نافع وأبو جعفرء وابن عامر بفتح التاء 
وتشديد السين؛ وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين. انظر النشر ( ؟ /49؟). 

.4١ (5)النباً:‎ 


5 


إلنساء 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتّئ تعلموا ما تقولون ولا جنبا إل عابري سبيل حتئ تَغْد لوا 
إن كنتم مَرضئ أو على سفر أو جاء أَحَد مَنكم من الْغائط أَوْ لام مستم النّساء فلم تجدوا ماء 








ولايكتمون الله حديثا © فإن قيل: قد أخبر هاهنا أنهم لايكتمون الله حديثاء 
وذكر فى موضع آخر قولهم: 8 والله ربنا ما كنا مشركين 2١(#‏ فقد كتمواء فكيف 
وجه الجمع؟ قيل: قال الحسن البصرى : وهذا فى موطن وذاك فى موطن, آخرء وفى 
القيامة مواطن» وهذا جواب معروف أورده القتيبى فى مشكل القرآن. وقيل: معناه: 
يودون أن لايكتمون الله حديثاء وذلك أنهم يقولون: ل والله ربنا ما كنا 
١ 5‏ : : قاع ع - . 5 
مشركين #( » ونحو ذلكء فيختم الله على أفواههم؛ وينطق جوارحهم؛ فيودون 
أنهم لم يكتموا الله حديثا فهو راجع إلى قوله: 98 يود الذين كفروا © وقيل: معناه: 
لايقدرون أن يكتموا الله حديثا. 

قوله - نعالى -: ليا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى »© يعنى : 
لاتقربوا موضع الصلاة» # وأنتم سكارى # فالأصح - وعليه أكثر المفسرين - أنه أراد 
به: السكر من الشراب» وهو قول ابن عباس. 

وقال الضحاك(" : أراد به: السكر من النوم . 

والسكر من السككّر فهو أشدء فالسكر يسد العقل والمعرفة» والصحيح أنه فى 
المسكوين الشير ات 
ودعا رهطا من أصحاب رسول الله يله فاكلواء وشربوا حتى ثملواء فدخل وقت 
المغرب» فقاموا إلى الصلاة» وقدّموا واحدا منهم » فقرأ سورة :9 قل يا أيها الكافرون » 
وقرأ: أعبد ما تعبدون, وأنتم عابدون ما أعبد, قرأ هكذا إلى آخر السورة بطرح «لا)؛ 
(١)الأنعام:‏ 717ا. 


)١١‏ فى «ك): ابن عباس» وهو خطأ. 


(#سبب ب يسيس 


إلنساء 
َيَممُوا صعيدً َي فَامْسحُوا بوْجوهكُم ويْدِيكُم إن الله كان عفرا غفُورا :(62)أَلَم تر إلى 
الْذين أوتوا تصيبا مَنَ الكتاب يشتَرَون الضّلالة ويريدوت أن تَضنُوا السبيل 222 واللّه أعلم 
فنزل قوله : 4 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون #©) أى: حتى 
تميزواء وتعرفوا ما تقولون. 

فإن قيل: كيف خاطب السكارى» والسكران لايخاطب؟ قيل : أراد به لاتتعرضوا 
للسكر فى أوقات الصلاة» فكانوا يشربون بعد ذلك بعد صلاة الصبح» ويصحون عند 
الظهر» ويشربون بعد العشاء الآخرة» ويصحون عند الصبح. 

و ولاجنبا إلا عابرى سبيل # يعنى : ولاتقربوا المسجد موضع الصلاة جنباء إلا 
عابرى سبيل» اختلفوا فيه: قال جماعة من التابعين - وهو قول الشافعى - : إنه أراد 
به عبور: الجنب فى المسجد من غير أن يجلس؛ فرخص فيه» وقال بعضهم إنه يتيمم 
للعبور» ثم يعبر إذا لم يكن له بد من العبورء والآية فى قوم من الأنصار كانت أبواب 
بيوتهم فى المسجد : فرخص لهم فى العبور بالتيمم» فهذا معنى قوله: فإ ولا جنبا إلا 
عابرى سبيل حتى تغتسلوا ©. ٠‏ 

و وإن كنتم مرضى #4 أراد به: المرضى من القروح والجروح» وفيه تفاصيل تذكر فى 
الفقه, إ أو على سفر» وَحَّدٌ السفر: مسيرة يوم وليلة؛ وقال أصحاب الرأى: مسيرة 
ثلاثة أيام 4 أو جاء أحد منكم من الغائط # قال الفراء : معناه: وجاء أحد منكم من 
الغائط؛ حتى يستقيم الكلام» و الغائط : اسم للمطمئن من الأرض؛ فلما جرت عادة 
العرب بإتيان الغائط للحدث؛ سمى الحدث غائطا باسم المكان. 

أو لمستم النساء © ويقراأ: «أو لامستم النساء)(١2‏ قال على» وابن عباس: أراد 
به الجماع» قال ابن عباس: إن الله حيى كريم» يكنى بالحسن عن القبيح؛ فكنى 
باللمس عن الجماع؛ وقال ابن مسعودء وابن عمر: هو اللمس باليد» وهو قول 
الشافعى» فمن قال بالأول قال: إن التيمم للجنب ثابت بنص الكتاب» ومن قال 


.) 560/5 ( قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بغير ألف» وقرأً الباقون بالألف . انظر النشر‎ )١( 


إلنساء 
بأعدائكم وكفئ باللّه وليا وكفئ باللّه نصيرا +22) من الّذين هادوا يحَرَفُون الكلم عن 
مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو 


بالثانى قال : إن التيمم للمحدث ثابت بالكتاب» وللجنب ثابت بالسنة. 


وقال عمر» وابن مسعود : ليس للجنب أن يتيمم أصلاء وحملوا الآية على اللمس 
باليدء وتمسكوا بظاهر الآية. ظ 

اقيق نا للمني و اللاسية وابق واس ف الال ا اكنيسف ونقديه 
دليل على انتقاض طهارة اللامس والملموس جميعا. ومن قرأ 98 أو لمستم © ففيه دلالة 
على انتقاض طهارة اللامس فحسب. 

© فلم تجدوا ماء فتيمموا# أى: اقصدواء وتعمدواء والتيمم: القصدء قال 
الشاعر: 

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مُهمّة ذى شَزن 

صعيدا # قال أبو عبيدة: الصعيد : التراب» وهو قول الشافعى» وقال ابن 
الأعرابى : الصعيد : ما يصعد من وجه الأرضء وهو اختيار الزجاجء وقال الزجاج: لو 
ضرب يده على صخرة صماء حصل التيمم؛ وإن لم يعلق به شىء؛ واستدلوا بقوله : 
صعيدا زلقا 2274 وأراد به: وجه الأرضء والأول أصح؛ لأنه قال فى آية أخرى : 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 2250# يعنى : من الصعيد؛ فدل أنه التراب حتى 
يكون التيمم منه وقوله: ‏ طيبا # أى: طاهراء وقال بعضهم: حلالا © فامسحوا 
بوجهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا # فَالعَفُوَ المسهّل والغفور: الساتر. 

قوله ‏ تعالى -: ف ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب # فإن قال قائل : 
كيف يسمى اليهود والنصارى: «أهل الكتاب»» وهواسم مدح» وهم يستحقون 
الذم؟ 

قيل: قال ذلك لإلزام الحجة» وقيل: سماهم بذلك على زعمهم أنهم أهل الكتاب. 
(١)الكهف: .4١0‏ (١١)المائدة:‏ 5ه 
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إلنساء 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لُعنهم الله بكفرهم قلا 
يؤمنون إلا قليلاً 22> يا أَيهَا الذي أُوتُوا الكتا ب آمنوا بما نََلنَا مُصّدَقَا لما مَعَكُم مَن قَبْل أن 








بالهدى» وكل مشتر مستبدل . 


# ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله 
نصيرا # قال الزجاج: معناه: اكتفوا بالله وليا واكتفوا به نصيرا؛ لتكون «الباء) فى 
موضعهاء وقال غيره: الباء صلة» وتقديره: وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. 

قوله - تعالى  :-‏ من الذين هادوا يحرفون # قيل تقديره: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون» وقيل معناه: من الذين هادوا فريق 
يحرفون # الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا » لأنهم لما سمعوا ولم 
يطيعواء فكأنهم قالوا: سمعنا وعصينا. 

واسمع غير مسمع # قال ابن عباس : كانوا يقولون لرسول الله يَتَهُ : اسمع» ثم 
يقولون فى أنفسهم : لاسمعت» فهذا معناه, وقال الحسن: اسمع غير مسمع منك» 
يعنى: اسمع مناء ولا نسمع منك ‏ وراعنا 4 كانوا يقولون ذلك,» ويريدون به: 
النسبة إلى الرعونة» فذلك معنى قوله: 9 ليا بالسنتهم وطعنا فى الدين 4؛ لأن 
قولهم: راعنا من المراعاة» فلما حرفوه إلى الرعونة» فذلك معنى قوله: ليا 
بالسنتهم 4. 

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا © أى : انظر إلينا 9 لكان خيرا لهم 
وأقوم © أى : أعدل و ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا #: فيه قولان: 
أحدهما فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا» لايستحقون به اسم الإيمان؛ وذلك أنهم يؤمنون 
بالله والآخرة. وموسى» وقيل: معناه: فلا يؤمنون إلا نفر قليل منهم. وأراد به: 
عبد الله بن سلام» وقوما منهم أسلموا. 


هيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا # يعنى : من القرآن ل مصدقالما 


وت 


النساء 

تطْمس وجوها قرا على أدبارها أو تلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً 
6 4 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللَّه قد افترئ 
معكم # من التوراة والإنجيل © من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) 
الطمس: الحو ومعناه :من قبل أن نطمس الوجه. ونرده إلى القفاء وقيل: معناه: نبات 
الشعر عليه؛ حتى يصير كالقردة» وقيل: يجعل عينيه على القفا ليمشى بقهقرى, 
وروى: أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية» جاء إلى النبى عَكِنّهُ ويده على وجهه. 
فأسلم» وقال: خفت أن يطمس وجهى قبل أن أصل إليك؛ وكذلك كعب الأحبار لما 
سمع هذه الآية أسلم فى زمن عمر رضى الله عنه : 

فإن قال قائل: قد أوعد اليهود بالطمس إن لم يسلمواء ولم يطمس وجوههمء 
فكيف ذلك؟ قيل : هذا كان فى قوم معدودين أسلمواء وذلك : عبد الله بن سلام» 
وثعلبة بن سعيد, وأوس بن سعيد,ء وانحيريق» وجماعة؛ ولو لم يسلموا لطمسوا. 

وقيل: أراد به: الطمس فى القيامة» قال مجاهد : أراد بقوله © نطمس وجوها »# 
أى : نتركهم فى الضلالة؛ فيكون المراد طمس القلب ‏ أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
السبت # أى : نمجعلهم قردة كما جعلنا أصحاب السبت قردة ‏ وكان أمر الله 
مفعولا #. 

قوله - تعالى - :98 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء # قيل : 
هذه أرجى آية فى القرآن» قال ابن عمر: كنا نطلق القول فيمن ارتكب الكبائر بالخلود 
فى النار» حتى نزلت هذه الآية» فتوقفنا 9 ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما # 
أى : اختلق إثما عظيماء فإن قال قائل : قد قال الله - تعالى --: إن الله لايغفر أن 
.يشرك به # وقال فى موضع آخر: إن الله يغفر الذنوب جميعا 2١(#‏ فكيف وجه 
أجمع؟ 


. الزمر: 1ه‎ )١( 


9س --_-_--ببب للهد 





إلنساء 
إِنْمَا عظيما 22> أَلَم تر إلى الّذينَ يرَكُونَ أَنفْسَهُم بل اله يُركي من يشاء ولا يُظَلَمُونَ فتيلاً 
502 انظ كيف يَْعرُونَ علَى الله اكب وَحَقى به نم نا 22> ألم تر إلى اين أُوتوا 

وفى الخبر: «أنه يه لما قرأ قوله - تعالى -: ف إن الله يغفر الذنوب جميعا )١(#‏ 
فقال رجل: والشرك يارسول الله؟ فنزل قوله - تعالى -: إن الله لايغفر أن يشرك 
به 20008. 

قوله تعالى: 9 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم #» نزلت الآية فى رحبى بن عمروء 
ومرحب بن زيد»ء جاءا إلى النبى عَْلّهُ بأطفالهماء وقالا: هل على هؤلاء ذنب؟» فقال: 
لا. فقالا: نحن مثلهم؛ ما فعلنا بالليل يكفر عنا بالنهار» وما فعلنا بالنهار يكفر عنا 
بالليل» فنزل قوله: «9 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم #. 

بل الله يزكى من يشاء 4) يطهر من يشاء . 

ولايظلمون فتيلا 4 أى : لاينقص من أجورهم شىء إن أسلمواء ولا من أوزارهم 
إن لم يسلموا. والفتيل والقطمير والنقير: ثلاثة أسامى مذكورة فى القرآن فالفتيل: 
اسم لما يكون فى شق النواة» والقطمير: اسم للقشرة التى تكون على النواة» والنقير: 
اسم للنقطة التى تكون على ظهر النواة» هذا قول ابن عباسء» وقال غيره: الفتيل من 

تجمع الجيش ذا الألوف وتغزو ثملاترزأالعدو فتيلسلا 

قاله النابغة» وأنشده الأزهرى . 
«إثما مبينا . 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت # قال عمر 
- رضى الله عنه ‏ : الجبت : السحر والطاغوت : الشيطان» وبه قال الشعبى» وقال 
١١)الزمر‏ : "اه . 
(؟) رواه الطبري عن ابن عمر ( 5 / ٠١‏ )» وعزاه السيوطي في الدر ( 1417/5 ) لابن أبي حاتم؛ وابن المنذر. 


عارة 


إلنساء 








ا سيلاً 22 ونث لذي لهم لهو يس لهف تعد لذ نميا 6272 لأ له 
قتادة: الجبت : الشيطان والطاغوت : الكاهن» وعن ابن عباس - فى رواية الكلبى عنه 
أنه قال: هما اسما رجلين من اليهود, فالجبت: حيى بن أخطب والطاغوت: كعب بن 
الأشرف,. وفى رواية أخرى عن ابن عباس : أن الجبت : الساحر بلغة الحبشة فعرب» 
وذكر عبد الله بن وهبء. عن مالك بن أنس - رحمه الله - أنه قال : الطاغوت : كل ما 
يعبد من دون الله وقرأ قوله ‏ تعالى  :-‏ واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها )١١(#‏ 
فقيل له: ما «الجبت)؟» فقال: سمعت أنه الكاهن . 

ل ل 
اليهود وحضروا موسم الحج» فقال لهم المشركون: ز نحن أحسن طريقة أم محمد 
وأصحابه؟ فقالوا: أنتم. وهذا دليل على شدة معاندة اليهود؛ حيث فضلوا المشركين 
0 ا ل 

ب م 
قوله تعالى : و أم لهم نصيب من الملك فإذا لايؤتون الئاس نقيرا © فالنقير: اسم تلك 
النقطة على ظهر النواة» ومنها تنبت النخلة؛ وفى الآية قولان: أحدهما: أنه: استفهام 
بمعنى الإنكار والنفى» يعنى : ليس لهم نصيب من الملك؛ إذ لو كان الملك لهم, فإذا 
لايؤتون الناس نقيراء وقد ذكرنا نزع الملك من اليهودء والقول الثانى : إنه بمعنى 
الإثبات» يعنى: لهم نصيب من الملك: وأراد بالملك المال» ثم هم إذا لايؤتون الناس 
نقيراء وصفهم بشدة البخل» وهذا على طريق ضرب المثل؛ إذ من اليهود من يؤتى 
المال. 

قوله - تعالى -  :‏ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله # أى : بل 
١١)الزمر:‏ /ا1. 


(63سا2.2. .ب _رماحح. _ _  _.‏ ج_مييبا 


إلنساء 





نصيب مَن الملك فَإذا لذ يؤتون الئاس تقيرا +(2) أَم يحسدون الئاس على ما آتاهم اللّه من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما :5 فمنهم من آمن به 


ش ومجاهد.» وخساعة؟ أزاد يه مبحنبن | عه سمدم وقال قتادة: أراد به: العرب؛ 
حسدهم اليهود ببعث النبى منهم» وفيه قول ثالث: راد به: محمدا وأصحابه» وقال 
الآأول: أنه محمد وحده؛ فاختلفوا فى الفضل المذكور فى الآية ما هو؟ قال بعضهم: 
هو النبوة حسد الرسول بهاء وقال بعضهم: هو تحليل الزوجات فيما زاد على الأربع؛ 
حسده اليهود عليه؛ فقالوا: ما بال هذا الرجل همه فى النكاح, ينكح., وينكح . 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 4 أراد بآل إبراهيم : داود» وسليمان» 
والكتاب : هو الكتاب الذى أنزل عليهم؛ وأما الحكمة: قيل: هى النبوة» وقيل: هى السنة . 
فإنهم قد أوتوا الكتاب والحكمة ‏ وآتيناهم ملكا عظيما # اختلفوا فى الملك 
العظيم : فمن فسر الفضل بتحليل الزوجات» فسر الملك العظيم به أيضاء وقد كان 
لدواد تسع وتسعون امرأة» ولسليمان مائة امرأة» وقيل: كان لسليمان سبعمائة امرأة» 
وثلثماثة سرية» وقيل: أعطى- نبينا صلوات الله عليه - قوة سبعين شابا فى 
المباضعة(١)‏ 
وقيل: الملك العظيم : ملك سليمان» وقيل: المراد به: تأييدهم بالجنود من الملائكة . 

أى : أعرض عنه» وقيل : معناه: فمنهم من آمن بمحمد» ومنهم من صد عنه 18 وكفى 
بجهنم سعيرا # والسعير: هى النار المسعرة . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 45٠١ /١(‏ ) تحت حديث أنس : ١‏ كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين) أي: في 


شاذة من هذا الوجه؛ لكن في مراسيل طاووس مثل ذلك» وزاد: وفي الجماع». وفي صفة الجنة لأبي نعيم» 
من طريق مجاهد مثله؛ وزاد: من رجال أهل الجنة» ومن حديث عبد الله بن عمروء ورفعه: «(أعطيت قوة 


أربعين في البطش والجماع»...الخ. 


2 


إلنساء 
ومنهم من صل عنه وكفئ بِجهنّم سعيرا <(2) إلا الذين كقروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 


و يم بير م 


كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليُذوقوا العَدَابِ إن الله كان عزيزا حكيما 


قوله : ا - 1د إن اين كقروا مانا نكا سرف اجيم كار 4 أن كلعديت فى 

النار» ويقال: صلى النار» إذا قرب منهاء قال الشاعر يصف امرأة : 
تجعل المسسك واليَلّنجوج('2 والذ د صلاء لها على الكانون 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب © قيل: قرئت 

هِذة الآية عند خغجرت رضئ اللةعيه مد وكان ععده معاة بن خبل فقال: تبدل 

جلودهم فى كل ساعة سبعين مرة» قال عمر: كذا سمعت رسول اللهعله )(5) . 
وقال الحسن: فى كل يوم سبعين ألف مرة. 
فإن قيل: إذا بدلت جلودهم؛ فكيف يعذب غير الجلد الذى كان فى الدنيا؟ قيل: 

إنمايعذب الشخص فى الجلد دون الجلد. وقيل: يعادالجلد الأول فى كل مرة. إلا 

أنه 720) سماه جلدا غيره» ومثله جائز» تقول العرب: صغت من خاتمى خاتما غيره» وإن 

كان الثانى إعادة للأول» وفى الخبر: «أن بصر جلد الكافر فى النار أربعون ذراعا - 

يعنى : غلظه -وضرسه مثل جبل أحد» وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة آيام )250 . 

)١(‏ كذا في لسان العرب (مادة: خصر)» وفى (الأصلء وك» : والألوة. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء كما في مجمع البحرين /١7- 16 /5١(‏ رقم75017)» وابن عدي في الكامل 
50/1 ) في ترجمة نافع السلمي مولى يوسف . كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه: 
مائة مرة. وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه غير محفوظ؛ والضعف على روايته بين. أي: نافع. وقال الهيشمي 
في المجمع (3/17 ): وفيه نافع مولى يوسف السلميء وهو متروك وعزاه السيوطي في الدر )١197/5(‏ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه . 

(5؟) ليست فى «الأصل»» ولا «ك). 

(4 ) رواه الترمذى (05/5> رقم /ا751)» وقال: حسن صحيح غريب. وأحمد (2574/7 557 ) وابن أبى 
عاصم فى السنة 77١/1١‏ رقم »)5١١6517١‏ وابن حبان فى صحيحه (5١/١5ه‏ رقم 74485) والحاكم (4 
/ 556 ) وقال: صحيح على شرط الشيخين» والبيهقى فى البعث ( 51١‏ رقم )77١‏ من حديث أبى هريرة 


بنحوه» وأعله الدارقطنى فى العلل ( ١6١/1٠١‏ ) بالوقف وأصل الحديث عند مسلم مختصرا (71/1/11 رقم 
6١‏ ) 77/17" رقم 78617). 


ساباب ةا]»_مستاتا الم 


النساء 
وَالّذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات سِنْدَخَلّهم جنات تجري من تحتها الأنْهَار خَالدين فيها أبدا 
َّهُمْ فيه رواج مُطَهَرَة وتدحِلهُمْ طلاً ظليلاً 2 إن الله يأمُرَكُمْ أن توما الأمانَات إل 

وفى الأخبار اكز شلب جه علد يد كله للق لزن دن الفلا بو ل نالك ا 
عزيزا حكيما # عزيزا: غالبا. حكيما: فيما دبر» قوله: 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سند خلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة #؛ وقد 
ذكرنا معنى الجميع؛ ل وندخلهم ظلاً ظليلا 4 وهو الك الذى يقى من الحر والبرد . 

قوله - تعالى -: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها # فيه ثلاثة 
أقاويل : أحدها: أن المراد منه: جميع الأمانات»؛ وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - 
أنه قال: يجاء بالذى خان فى الأمانة يوم القيامة» فيقال له: رد الأمانة . فيقول: ذهبت 
الدنيا أنى لى الأمانة» فتمثل له الأمانة فى النارء ويقال له: خذ الأمانة وردهاء فيأتى 








ليأخذ الأمانة؛ فيهوى فى النار» ثم يعود ليأخذ فيهوى فيها أبدا. 

وفى الخبر أنه ْلَه قال: ( أذ الأمانة إلى من ائتمنكء ولاتخن من خانك)2)00. 
وروى عن ابن عباس» عن النبى عَلْلهُ يله أنه قال : «ولا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن 
لاعهد له)2)'0. 


)١(‏ رواه أبو داود (0/1٠55؟/‏ رقم 4٠ه9,‏ 765ه8) والترمذي (0514/7/ رقم )١754‏ وقال: حسن غريب» 
والحاكم (774/7) وصححه على شرط مسلمء والدارقطني (5/ 58/ رقم ١47‏ ) كلهم من حديث أبي هريرة. 
وقد روى من حديث أنسء وأَبِي ابن كعب وغيرهمء انظر تلخيص الحبير 709/15 - /5١١‏ رقم .)١484‏ 
وقال ابن الجوزي في العلل ( 057/7 ): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. ونقل عن أحمد أنه قال: هذا 
حديث باطل . وتعقبه الذهبي في تلخيص العلل /7١1(‏ رقم 08١‏ ) بتحقيقنا: بأن إسناد الترمذي جيد . 
(؟) رواه أبو يعلى (547/14/ رقم 75408 )» والطبراني في الكبير ( 7١7/11١‏ رقم ١١571‏ ) وقال الهيثمى فى 
المجمع 1777/1١‏ ): وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك. 
وله شاهد من حديث أنسء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١/1١١(‏ وأحمد في مسنده 038/15 2154 
))٠‏ وأبويعلى (7407-1745/5/ رقم 780517) وابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان - 457/١(‏ - 
47 / رقم »)١914‏ والبيهقي (7/ 788) و(9/١77)‏ وغيرهم. 
وقال الهيثمي في المجمع ٠١١ /١(‏ ): رواه أحمد وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في الأوسطء وفيه أبو هلال» 


وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره 


او 


إلنساء 
هلها وإذا حكمتم بِيْنَ الئاس أن تحكموا بالْعَدل إِنّ الله نعمًا يَعظكُم به إِنّ الله كان سميعا 
بُصيرا +220 يا أيه الّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرسُول وأولي الأمر منكم قن تتازعثم 
5 ا ل 
وهو قول عامة المفسرين - : أن المراد منه رد مفاتيح الكعبة. 
رسيت نزول الآية ما روى: «أن رسول اللهعَقله لما فتح مكة, أخذ مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة, وفتح الباب» ودخل الكعبة» فلما خرجء قال العباس: بأبى أنت 





وأمى يارسول الله؛ اجمع لى بين السدانة والسقاية فهم رسول الله ينه أن يدفع 
المفتاح إليه؛ فنزل قولهتعالى : «9 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها #:؛ فدعا 
رسول الله عَكلْهُ عفمان بن طلحة؛ ودفع إليه المفتاح» وقال: خذوها يا بنى طلحة: 
خالدة تالدة» لاينزعها عنكم إلا ظالم)7١2‏ وكان مع عثمان حياته» فلما توفى دفعه 
إلى أخيه شيبة» فهو فى بنى شيبة إلى قيام الساعة . 
9 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل # أى: بالقسط «وإن الله نعما 
يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ©. | 
قوله ‏ تعالى : فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم # اختلفوا فى أولى الأأمرء قال ابن عباس» وجابر- وهو قول جماعة -: هم 
الذين بعثهم رسول الله عَلّهُ فى الحروب» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من 
أطاعنى» ومن أطاعنى فقد أطاع الله)("2. 
)١(‏ رواه الطبري في التفسير ( 47/0 ) عن ابن جريج؛ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص5١١17-1١١)‏ 
عن مجاهد» وعزه السيوطي في الدر ( ١117/57‏ ) لابن مردويه من طريق الكلبي»؛ عن أبي صالح؛ عن ابن 
عباس . 


-08/١5؟(ملسمو‎ ؛)1/١719 رقم‎ /١١9 /١( متفق عليه من حديث أبي هريرة» فرواه البخاري‎ )١ 
1 .)1880 رقم‎ (64 


#لطل- - ج صطجتججج+> 


إلنساء 





في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا 37> ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إِليِك وما أنزل من قبل يريدون 


وقال عكرمة : أراد به: أبا بكر وعمر. 
9 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول # التنازع : هو التشاجر» سمى 
وقوله : 9[ فردوه إلى الله 4 يعنى : إلى الكتاب» وإلى الرسول إن كان حياء وإلى 
سنته إن كان ميتا. 
والرد:[ إلى ]20 الكتاب وانسدة واجب» مادام فى الخادثة شىء هن اكاب 
والسنة» فإن لميك. فالسبيل فيه الاجتهاد, وروى أن مسلمة بن عبد الملك قال 
لرجل : إنكم أمرتم أن تطيعوناء فقال الرجل : قد نزعها الله منكم؛ حيث قال: ذإ فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول © وقد تنازعتم» فقال مسلمة: أين الله؟» 
فتمال: الكتاب» وقال: أين الرسول؟ فقال : السنة . 
وهذا قول حسن «وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا # 
قوله - تعالى - : 98 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا . 
وقال المنافقون : نتحاكم إلى الكهنة . 
والقول الثانى -- وهو الأصح : «(أن رجلا من اليهود خاصم رجلا من المنافقين» 
)١(‏ في «الأصل) و«ك): في. 


إلنساء 
أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغْرت وقد أُمروا أن يكفروا به ويرِيد الشيطان أن يضلّهِم ضلالاً بعيدا 
:> وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إِلّى ما أنزّل الله وَإلَى الرّسُول رَأَيْت الْمنافقينَ يَصدُونَ عنك 
صدودا 22 فكيف إذا أصابتهم مُصِيَةٌ بما قَدَمْتَ أيديهم ثم جاءوك يَحَلفُونَ باللّه إن 





فقال اليهودى: نتحاكم إلى أبى القاسم ‏ إذ عرف أنه لايأخذ الرشوة على الحكم - 
فيحكم بالحق» وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف» فتحاكما إلى النبى عَيَْهُ 
فحكم لليهودىء وكان الحكم له» فال المنافق: لا أرضى بحكمه؛ نتحاكم إلى أبى 
بكرء فتحاكما إلى أبى بكرء فحكم لليهودى بمثل ما حكم رسول الله يه فقال 
المنافق: لا أرضى بحكمه. نتحاكم إلى عمرء فتحاكما إلى عمرء فقال عمر: هل 
تحاكمتما إلى أحد ؟ فقال اليهودى : نعم إلى أبى القاسمء وإلى أبى بكرء وقد حكما 
لى» وهو لايرضى» فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» واشتمل 
على السيف» ثم خرج» وضرب عنق المنافق» فبلغ ذلك رسول اللهعَله » فقال: أنت 
الفاروق )200 , 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا # هو ما ذكرناء أن المنافقين دعوا إلى التحاكم إلى 
الرسول» فأعرضوا عنهء وتحاكموا إلى الطاغوت . 

قوله ‏ تغالى -: ف فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم # قيل: هذا فى 
المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت» وقوله: 9 أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم © 
قيل: هو قتل عمر - رضى الله عنه ‏ ذلك المنافق؛ فإنهم جاءوا يطلبون دمه» وقيل: 
هو فى جميع المنافقين» والمصيبة: كل مصيبة تصيبهم فى الدنيا والعقبى . 

يقول الله - تعالى -: فكيف الحال إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 9 ثم 
جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا # قيل: هو إحسان بعضهم إلى 
بعض» وقيل آرادوا بالإحسان : تقريب الأمر من الحقء لا القضاء على مر الحكم . 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص١ ١١‏ ) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . والبغوى فى 
تفسيره 455/1١١(‏ ) عن الشعبى قوله. 


20000 


إلنماء 
ره إل ا ا : 22 7 الدين 7 0 م في 208 فأعرض علهم : 2 


و عومد يب 7 


دوروو د يبيد دودمم يدبيو بعرم ببدبددومد بددده دودر بس دد ميو مدعو معد بمب بممموووبم بمو بورج ووم مدير مدوي ب بمو بو بدو د معع دود و لوده معي مووي ممو و وو وديمو دل رر ل م يرعره ب مت مود و ر ووو بوبحو و ومودسم ورور رمد د مودو رودن موود ووو و بو ودعو و بورد ددرو دودر روود بد و بمب ببيومووممعووي بوجو بدو 


وأما التوفيق. : موافقة الحق» وقيل : هو التأليف والجمع ب بين الخصمين وشعنىئ آلآية: 
أن المنافقين يحلفون ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا. 

وفى الآية قول آخر: أنها فى المنافقين» حلفوا فى المسجد الذى بنوا ضرارا - على 
ماهو مذكور فى سورة التوبة - 9 وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى .2١(#‏ 

قوله - تعالى : ا أولعئك الذين يعلم الله مافى قلوبهم# خلاف ماعلى 
السنتهم 8 فأعرض عنهم وعظهم # فإن قال قائل: كيف يتصور الجمع بين الإعراض 
والوعظ وقد أمر الله تعالى بهما؟ 

قيل معناه : فأعرض عن عقوبتهم» وعظهم. 

وقيل: معناه: فأعرض عن قبول عذرهم» وعظهم «و وقل لهم فى أنفسهم قولا 
بليغا » القول البليغ: هو ما يبَلّعْ الإنسان بلسانه كنه ما فى قلبه» وقيل: هو التخويف 
بالله - تعالى - وقيل : هو أن يقول: إن رجعتم إلى هذاء فأمركم القتل . 

قوله - تعالى --: 4 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله © قال أهل المعانى : 
قوله 99 إلا ليطاع 4 كلام كاف مفيد بنفسه. وقوله :92 بإذن الله # كلام آخر ومعناه 
بعلم الله وقضاء الله يعنى : أن طاعته تقع بإذن الله. 

© ولو أنهم # يعنى: المنافقين «9إذ ظلموا أنفسهم # يعنى: بالتحاكم إلى 
الطاغوت ف جاءوك فاستغفروا الله ؛ لأنهم ما جاءوا مستغفرينء وإنما جاءوا معتذرين 
بالأعذار الكاذبة . 

قوله : 4 فاستغفروا الله © أى : سألوا مغفرة الله و واستغفر لهم الرسول # أى : 
دعا لهم الرسول بالاستغفار # لوجدوا الله توابا رحيما #. 


.١١1/ التوبة:‎ )١( 


ردنك 


الفساء 








فلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مم 
قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسَليمًا 20 ولو أن ْنَا عليهم أن العلُوا أَنفْسَكُمْ أو اخرجوا من ديارَكُم 


وعذرهم.ء ثم ابتدأ بقوله: # وربك لايؤمنون # والمراد به: الإيمان الكامل» أى : 
لايكمل إيمانهم» ‏ حتى يحكموك فيما شجر بينهم # أى: اختلف» والاشتجار: 
الاختلاف» ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها على بعضء قال الشاعر: 
هم الحكام أرباب الندى وسراة الناس إذ الأمر شجر 

أى: اختلف» ## ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ثما قضيت # أى: ضيقاء ومنه 
هى شجرة ملتفة لايصل الماء إليها . 

ومن ذلك قوله - تعالى --: # يجعل صدره ضيقا حرجا 22١7#‏ أى: يضيق مسلكه 
بحيث لاتصل إليه الهداية أ ويسلموا تسليما # ومعنى الآية: لايكمل إيمانهم 
حتى يرضوا بحكمك, وينقادوا لك» قيل: هذه أبلغ آية فى كتاب الله - تعالى - فى 
الوعيد . 


واختلفوا فى سبب نزول الآية» قال عطاءء ومجاهد : الآية فى المنافقين الذين 
تحاكموا إلى الطاغوت»ء وقال عبد الله بن الزبير» وعروة بن الزبير» وجماعة: (الآية 
نزلت فى رجل من الأنصار يقال له: حاطب بن أبى بلتعة - وكان من أهل بدر - 
خاصم الزبير بن العوام فى ماء أرض عند النبى َيِه فقال - عليه الصلاة السلام - 
للرفير: اسق أرضك الماء ثم أرسله إلى جارك» وكانت أرض الأنصارى دون أرضه؛ 
فقال الأنصارى : أن كان ابن عمتكء فَتَلَوّنَ وجه النبى يَلِله ؛ وقال للزبير: اسق أرضك» 
واحبس الماء حتى يبلغ الجدر) - وفى رواية - حتى يبلغ الكعبين ثم سرحه يمر)(") 
)١١‏ الأنعام : 8؟١,‏ 


(١؟)‏ متفق عليه فرواه البخاري ( 47/٠‏ 7 / رقم ٠69‏ وأطرافه فى 5157671/17771775:51775/)» ومسلم /١9(‏ 
٠617‏ / رقم 5 )» وليس فيهما ولا في السئن تسمية هذا الانصاري» وإنما جاء هذا عن سعيد ابن المسيب مرسلا . 


:تا بببلبمبمما_ر _  _‏ ب 


إلنساء 


لس ا ريه وإذا 


كأن النبى عَيّْهُ ساهل فى حق الزبير فى ابتداء الأمرء فلما أغضبه الأنصارى استوعب 
جميع حقه؛ وكلا الْحَكْمَّين كان حقاء وفى الخبر: قال الزبير : 9(احسب أن قوله: 
9 فلا وربك لايؤمنون # نزل فى هذا . 

وروى أن اليهود لما بلغهم ذلكء قالوا: انظروا إلى أصحاب محمد كيف يخالفونه؛ 
وإن موسى عتب عليناء فَأُمرنًا بقتل أنفسناء فقتلنا أنفسنا حتى بلغ القتلى سبعين 
ألفا. 

قوله - تعالى --: ف ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
.ما فعلوه إلا قليل منهم # معناه: لو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم., أو اخرجوا من 
دياركم» بدل ما أمرناهم به من طاعة الرسولء والانقياد لحكمه ذإ ما فعلوه إلا قليل 
منهم © قال ثابت بن قيس بن شماس: لو أمرنى رسول الله َيه بقتل نفسى لقتلت» 
وفى الخبر: أن ابن 0 وعمار بن ياسر وثابت بن قيس بن شماسء من ذلك 
القليل» وروى أن النبى عَيِلَهُ كله أشا ر إلى عبد الله بن رواحة» فقال له: «أنت من ذلك 
القليل)(')2. 

ويقرأ إلا قليلا منهم)(">2 فمن قرأ بالرفع؛ فلأنه معطوف على قوله: ف ما فعلوه # 
وذلك فى محل الرفع» وتقديره: ما فعلوه إلا نفر قليل منهم فعلوه. ومن قرأ بالنصب» 
فعلى الاستثناء . 

© ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به » يعنى : من طاعة الرسولء والرضا لحكمه 
«إلكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 4 أى: تصديقا ظط وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا 
عظيمًا 4 هو الجنة «إ ولهديناهم صراطا مستقيما 6 قيل : هو القرآن» وقيل: الإسلام . 





. لابن أبي حاتم» عن شريح بن عبيد‎ ٠٠ / عزاه السيوطي في الدر (؟‎ )١( 
.)؟5٠0/5(رشنلا (؟) وهى قراءة ابن عامر» وأهل الشام انظر‎ 


النساء 
الرسول فأوك مَعْ الذين أنعم الله علَيهم من التَبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وَحَسن أُولّئك رفيقا +3 ذلك الْمَضْل من اللّه وكفئ باللّه عليمًا +7 يا أيها اين آمنوا 


قوله - تعالى -: # ومن يطع الله والرسول فأول مك مع الذين أنعم الله عليهم # 
سبب نزول الآية» ما روى: أن بعض أصحاب رسول اللهعَ قالوا: يارسول الله كيف 
يكون الحال فى الجنة» وأنت فى الدرجات العلى» ونحن أسفل منك» وكيف نراك؟ 
فنزلت الآية. وذكر النقاش فى تفسيره: أن ذلك القائل كان عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه الأنصارى . 

وروى: أن رجلا قال: لرسول الله يله : أنت أحب إلى من أهلى ومالى وولدى؛ 
وإذا غبت عنى يصيبنى شبه الجنون» حبا لك» فكيف حالى معك فى الجنة؟ فنزلت 
الآية) 9 فأولكك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين © قيل: ذلك بأن ينزل ! 
ال ل 
النبيين ومجالستهم» وقوله: ‏ والصديقين # يعنى: أصحاب رسول الله يَيِنّه 
والصدّيق المبالغ فى الصدق» ‏ والشهداء 4 الذين استشهدوا يوم أحد. 

واختلفوا فى(١2‏ أنهم لم سموا شهداء؟ قال بعضهم: لأنهم قاموا بشهادة الحق 
راس م و مرا ل ا ا 
الجم خاهناء فل الاك لفل نه 000000 

قوله ‏ تعالى - : «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم # أى: عدتكم, والحذر: ما 
يتقى به من العدوء نحو العدة والسلاح» 9 فانفروا ثبيات » جمع ١‏ تثُبَّة) قال ابن 
عباس : (الثبة): ما فوق العشرة» وقال أبو عمرو بن العلاء : (الثُبّة) التَمَر ومعناه: 
انفروا جماعات, نفرا نفرا 9 أو انفروا جميعا © . 

وهذا دليل على أن الجهاد فرض على الكفاية» وقيل إن الآية صارت منسوخة؛ 
)١١‏ ليست فى (الأصل»» ولاوك). 


(؟) فى «الأصل» وك): استوى. 


86ل 


إلنساء 
و ١‏ 0 تفرد ١‏ ات أ 3 ١‏ جميعا 07 وإن 0 0 9 أييطئن ' إن 000 


مم ني 8080م ه26 








لقوله 00 :ل وما كان المؤمنوت لينقروا كاقة 20004 

قوله - تعالى --: ف وإن منكم لمن ليبطعن # أى : ليتأخرن» والبطء: التأخير. 
وقيل: هذا فى عبد الله بن أبى بن سلول 9 فإن أصابتكم مصيبة © يعنى : بالقتل 
والجرح فى الجهاد ل قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا # أى: حاضرا 
ولئن أصابكم فضل من الله © أى : الغنيمة ظ ليقولن # - بنصب اللام - ويقرأ فى 
الشواذ : برفع اللام والمعنى واحد فإ[ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة # قيل: فى الآية 
تقديم وتأخيرء وتقديره: فإن أصابتكم مصيبة» قال: قد أنعم الله على؛ إذ لم أكن 
معهم شهيداء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أى: معاقدة ومعاهدة على الجهاد 
وقيل: أراد به : مودة الصحبة . ثم ابتدأ ©[ ولغن أصابكم فضل من الله ليقولن ياليتنى 
كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ©. 

قوله - تعالى -: «إ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا # أى: 
يبيعون « بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما 4 وهو معنى قوله فى سورة التوبة : «9 فيقتلون ويقتلون 2©"(4. 

قوله ‏ تعالى -: وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله # عتب على أصحاب 
رسول الليَّيه بعرك القتال ا والمستضعفين 4 وهم الذين أسلموا بمكة وسكنوا 
بأعذار» وبعضهم منعوا من الهجرة» قال ابن عباس : كنت أنا وأمى من المستضعفين . 
قال الأزهرى : معنى الآية : لاتقاتلون فى سبيل الله» وفى سبيل المستضعفين؛ 
بتخليصهم من أيدى المشركين ‏ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية © وهى مكة باتفاق المفسرين 9 الظالم أهلها 4 أى: المشرك 
أهلها فإ واجعل لنا من لدنك وليا # أى: من يلى أمرنا و واجعل لنا من لدنك 
111 (؟) العوية : ١١‏ 


/ع 5 


إلنساء 
ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 27> فليقاتل 
في سبيل اللّه الّذين يشرون الحيّاة الدنيًا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيُقعَلْ أو يَغْلبْ 











ع نا : من يمنع العدو عنا؛ فاستجاب الله دعوتهم» حتى فتح رسول الله عل 
مكة وولّى عليها عتّاب بن أسيد» فكان ينصف المظلوم؛ وينتصف من الظالم . 

قوله - تعالى  :-‏ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت # قد بينا معنى الطاغوت 8 فقاتلوا أولياء الشيطان 4 أى: الكفار 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 قيل كان ضعيفا بمعنى : أنه لايرد أحدا عن الإسلام 
والهداية» وقيل: أزافنيه :أن كيدة كان شعيقا يوم بدن 'حين راى اللافكة رخاف ان 
يأخذوهء فهرب؛ فكيده ضعيف بأحد هذين المعنيين. 

قوله - تعالى -: ظ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 4 قيل: هذا فى قوم 
أسلموا بمكة فآذاهم المشركون؛ «فقالوا: يارسول الله, ائذن لنا نقاتلهم, فقال لهم: 
كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4#؛ فإنى لم أؤمر بالقتال» ثم لما هاجر إلى 
المدينة» فأمر بالقتال» فكرهوا القتال)(١2‏ قيل : أولمك الذين أسلموا وقالوا ذلك» 
منهم : عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وقدامة بن مظعونء والمقداد بن 
الأسود الكندى» وجماعة. 

«إفلما كتب عليهم القتال» يعنى : بعد الهجرة إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية # أى: يخشون الناس كخشيتهم من الله أو أشد 
خشية؛ قال الحسن البصرى: ماكانوا يخشون أمر الله بالقتال؛ وإنما ذلك : خشية طبع 
البكرية: 

وقالوا ربئا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 أى : هلا أخرتنا 
إلى أجل قريب؛ فنموت باجالناء قيل : هذا قول المنافقين» وقيل: كان ذلك قول بعض 





)١(‏ رواه النسائي (7/5/ رقم 7087) والطبري في التفسير ( 23١8/5‏ ). والحاكم (؟5017:75/5) وصححه 
على شرط البخاري» والواحدي في أسباب النزول ( ص4 ؟١١‏ ). كلهم من حديث ابن عباس . 


لجسي سين نييحيييه 


إلفساء 








فسوف نؤتيه أجرا عظيما :> وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسة لمستضعفين من الرجال 
والنّساء والولدان الّذين يقولوت رَبّنَا أخرجتا من هذه القريّة الظّالم أَهلهًا وَاجعل لَّنَا من لّدنك 





قول طلحة بن عبيد الله؛ قال ذلك خوفا ثم تاب عنه. 


«#قل متاع الدنيا قليل #؛ يعنى : أن ما تستمتعون به من الدنيا فهو قليل»وفى 
امير العروف + :وما الذثياافي الاتخرة إلا ما بعنس الجدمم اضيظقن البح افلينظر. 
بم يرجع؟22()1 8 والآخرة خير لمن اتقى ولاتظلمون فتيلا # أى: لاينقص من أجرهم 
شىءء ولا مقدار الفتيل. 

قوله - تعالى  :-‏ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة # 
معناه: أينما كنتم يأتيكم الموت» وإن كنتم فى بروج مشيدة» والبروج: الحصونء قال 
السدى: وهى قصور بيض فى السماءء قوله: ل مشيدة # قال ابن عباس - فى القول 
المعروف -: هى المعروفة المطولة» وقال عكرمة: المشيدة: المجصصة, والشيد : الجص. 
وقال بعضهم: المشيد : ا جصص» والمشيدة : المرفوعة, وفيه قول آخر عن ابن عباس : أنه 
أراد: فى بروج من حديد . 

#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك 4# فالحسنة : الخصبء والسيئة: الجدب» وقيل الحسنة: النصرء والظفر يوم بدرء 
والسيئة : الهزيمة والقتل يوم أحد» ومعنى الآية: أن المسلمين إذا أصابتهم حسنة» 
فقال الكفار: هذا من عند الله وإن تصبهم سيعة قالوا هذا من عندك أى: بشؤمك؛ 
وذلك أن النبىعَيْه لما قدم المديئة صاب أهلها نوع سوء؛ فقالت اليهود : ما رأينا أشأم 
)١(‏ في «ك): حنقا. 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه (؟١‏ / 580-719 رقم 5804 )» والترمذى ( 485/4 رقم 777)» وابن ماجه 

) 415 رقم‎ ١7١ وأحمد (5548/4 388559 ). وابن المبارك فى زهده (ص‎ »)4١١8 رقم‎ ١/5/5( 

والطبرانى فى الكبير 505+8:0١/50(‏ رقم 8١لا‏ -9019) وابن حبان فى صحيحه (١١/؟7١‏ رقم 


)6 والحاكم 5957/9 ), و(9/4١5)‏ كلهم من حديث المستورد بن شداد - رضى الله عنه -. 


لقف 


إلنساء 


ولا واجعل لَنَا من لَّدنكَ تصيرا 72> الّذين آمنوا يقاتلون فى سبيل اللّه والّدين كفروا 
يقَاتلُونَ في سبيل الطّاغوت فَقاتُوا أَوْلياء الشيطان إن كيد الشيّطان كَانَ ضعيفًا 7:7 ألم تر 


للمسلمين» وهذا نحو ما قالوا لصالح - عليه السلام - 98 اطيرنا بك ويمن معك )١(#‏ 
وفى قصة موسى: ٍ يطيروا بموسى ومن معه 274 وفى سورة «يس»): ف إنا تطيرنا 
بكم 2204. 

#قل كل من عند الله # أى : الخصبء والجدب» والنصرء والهزيمة» كل من عند 
الله» ©# فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا # أى: ما لهم لايعلمون حديثا. 

قوله ‏ تعالى : ف ما أصابك من حسنة فمن الله # يعنى: ما أصابك من 
: خصبء فمن فضل الله؛ # وما أصابك من سيئة # أى: من جدب 9 فمن نفسك # 
أى : بذنبك. 

والخطاب وإن كان مع الرسولء فالمراد به: الأمة؛ وذلك معنى قوله - تعالى -: 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 21*74 قيل معناه: وما أصابك من 
حسنة أيها الإنسان فمن الله وما أصابك من سيئة» فمن نفسك؛ فيكون الخطاب مع 
كل أحد من الناس» وقيل : معناه ف ما أصابك من حسنة # أى : من النصرء والظفر 
فمن فضل الله وما أصابك من سيكة # أى : من هزيمة» وقتل يوم أحد # فمن 
نفسك # أى : بذنب نفسك من مخالفة النبى وَيِّهُ كما سبق. 

فإن قيل: كيف وجه الجمع بين الآيتين» فإنه قد قال - فى الاية الأولى - : 9 قل 
كل من عند الله © قيل : معنى الآية الأولى : أن الخصب والجدب والنصر والهزيمة 
(١)النمل‏ :/ا1. 
١١)الأعراف: .١3١‏ 
(؟)يس:18. 


.3١ (:)الشورى:‎ 


إلنساء 








إَِى الّذينَ قيل لَهِم كفوا أَيديَكُم وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة فَلَمَّا كتب عليهم القتال إذا 
فريق مَنْهِم يَحْشَوْنَ الئاس كخَشية اللّه أو أَسَدَ خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا 
كلها تقع من عند الله» ومعنى الآية الثانية لإ وما أصابك من سيئة فيمن نفسك 4 
أى : ما أصابك من سيئة من الله؛ فبذنب نفسك؛ عقوبة لك. 

واعلم أنه ليس فى الآية متعلق لأهل القدر أصلا؛ فإن الآية فيما يصيب الناس من 
النعم وانمحن» لافى الطاعات والمعاصى؛ إذ لو كان المراد ما توهمواء لقال: ما أصبت 
من سيكة ؛ دل أنه أراد : ما يصيب العباد من النعم وانحن» لا فى الطاعات والمعاصى» 
وحكى عبد الوهاب بن مجاهد» عن مجاهد, أن ابن عباس قرأ: وما أصابك من 
وهو معروف عن ابن عباس» وهو يؤيد قولنا: إن المراد: بذنب نفس ك . 

وفى الآية قول آخر: مضمر فيه؛ وتقديره: فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون 
[ فيكون](١2‏ حكاية لقول الكفار # وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا #. 

قوله - تعالى - : من يطع الرسول فقد أطاع الله # روى: «أن النبى عَيْه قال: 
« من أطاعنى فقّد أطاع الله - تعالى - ومن أحبنى فقد أحب الله. فقالت اليهود: إن 
هذا الرجل يريد أن نتخذه ربا وحناناء كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم؛ فأنزل 
الله - تعالى - هذه الآية على وفاق قول الرسول)(2©2 « ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظا 4 أى: كل أمره إلى . 

قوله - تعالى --: 9 ويقولون طاعة #» يعنى : المنافقين يقولون باللسان: مرناء فإن 
أمرك طاعة 9 فإذا برزوا # أى: خرجوا ‏ من عندك بيت طائفة منهم غير الذى 
١١‏ ) فى «الأصل وك»: فيقول. 
)١(‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)55/١(‏ غريب جداً. وقال الحافظ فى تلخيص الكشاف: لم أجده. 


10١ 


إلنساء 
أخَرتنا إلى أجل قَرِيبٍ قل ماع الدانيا قليل والآخرة خَيرَ لمن انقَى ولا تظلمون قتيلاً 7207 


لاله لبر ابي 


يتما تكونوا يدرككم الموت ولو كسم في بروج مُشيّدة وإن تُصبهم حَسنة يقُولُوا هذه من 








تقول © قال أبو رزين: بيت أى: ألف . وقال غيره: بيت» أى : بدل؛ والأصح أنه من 
التبييت؛ وهو فعل الشىء ليلاء يقال: هذا أمر بيت ليلاء قيل: أى: فعل بالليل» ويجوز أن 
يقال لما فعل بالنهار: تبييتا؛ لأن الفعل بالليل إنما سمى تبييتا؛ لأن الإنسان بالليل يكون 
أفرغ لتدبير أمره» فعلى هذا المعنى يجوز أن يقال لما فعل بالنهار: تبييتا» قال الشاعر: 


مايق 


بيتوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحوا على(١)‏ ضوضاء(") 

ومعنى ف بيت طائفة منهم غير الذى 7 تقول # أى : خالفوا بالليل ما قالوا بالنهار 
«إوالله يكتب ما يبيتون © أى : يحصى ويحفظ؛ ليجازى عليهء وقيل: يأمر الكتبة 
حتى يكتبوا «# فأعرض عنهم # قال الضحاك : معناه: لاتخبر بأسمائهم» وكان - 
عليه الصلاة والسلام - يعرف المنافقين» وما كان يخبر بأسمائهم أ وتوكل على الله 
وكفى بالله وكيلا # أى : اتخذه وكيلا. 


قوله - تعالى --: 8و أفلا يتدبرون القرآن » التدبر: النظر فى الأمر إلى آخرهء وهو 
من دب اشن ا عر وفى الخبر: « من أشراط الساعة : ولايأتون الصلاة إلا د20 

أ : الخراً ومندة قوله عَيْلهُ : «لاتدابروا)(؟2 أى: لايول بعضكم ظهره إلى بعض عدواة. 

)١١(‏ ليست فى «ك). 

)١(‏ وقع هذا البيت فى لسان العرب (مادة: ضوا) 

أجمعوا أمرهم عشاءً قلمًا اضبحوا]ضيخت لهو سورض 
وعزاه ابن منظور للحارث بن حأزة . 

(8) لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظء وروى أبو داود؛ وابن ماجه وغيرهما أن النبي عب عَيْْهُ قال : «ثلاثة لا يقبل الله 
تعالى منهم صلاة - وذكر فيهم - والرجل لا ياتي الصلاة إلا دباراً» وروى عن ابن مسعود أنه قال: ومن 
الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبراً» انظر الزهد لأبي داود بتحقيقنا (رقم71١).‏ وقال ابن الأثير في النهاية 
(/97): ومنه الحديث : ولا يأتي الجمعة إلا دبراً) . 








(4؛ ) متفق عليه من حديث أنس بن مالكء رواه البخاري /0017/١٠١(‏ رقم 7075 وطرفه فى 70.55 )) ومسلم 


(15/ 4لا /١76-‏ رقم 9ه6١).‏ 


22220 - 


إلنساء 


عند الله وإن تصبهم سيعَةٌ يَقُولُوا هذه من عندك قل كل من عند أللّه فَمَال هؤلاء القوم لا 
يَكَادُونَ يفقهون حدينا +27 ما أصابك من حَسنة فَمن اللّهِ وما أصابك من سيئة فُمن نُفْسك 


فقوله ظ أفلا يتدبرون القرآن 6 أى : “اقلا يتفكرون فى القراا 8[ ولو كايا كن لسك غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا © قال ابن عباس : ليس فى القرآن تناقض ولا تفاوت؛ 
فهذا معنى الآية. 

وقال الزجاج: ما أخبر عن الغيب فكله صدق» ليس بعضه صدقاء وبعضه كذباء 
وقيل: معناه: أن كله بليغ صحيح., ليس فيه مرذول ولا فاسد . 

قوله ‏ تعالى  :-‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخنوف أذاعوا به #© يعنى: 

وفى الآية إضمارء وتقديرها: وإذا جاءهم أمر من الأمن قصروا فى الإخبار به 
وكتمواء [وإذا](١2‏ جاءهم أمر من الخنوف أذاعوا به 9 ولو روده إلى الرسول »© قيل 
أراد بقوله: 9 ولو ردوه © يعنى : ضعفة المسلمين الذين سمعوا تلك الأخبار من 
المنافقين قالوا مثل قولهم؛ فال الله - تعالى - : 9 ولو ردوه إلى الرسول © ويحتمل 
أن يكون المراد به فى الكلام المؤمنين والمنافقين» لو2'0 ردوه إلى الرسول. 0” 

# وإلى أولى الأمر منهم # يعنى : إلى أشبراء السرايا ‏ لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم # يعنى : لو طلبوا تلك الأخبار من عند أمراء السراياء ووكلوا الإخبار بها 
إليهم؛ لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كماهوء والاستنباط: هو 
استخراج العلم ومنه النبط» وهم قوم يستخرجون الماء وقيل: أراد به العلماء» يعنى : 
ولو ردوه إلى الرسول» وإلى أولى الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغى أن 


)١(‏ في «الأصل وك): إذ. 
)١(‏ في (الأصل و ك) أوء تحريف. 


إلنساء 
َأَرسلَْاك للئّاس رسولاً وَكفئ باللّه شهيدا 50 من يُطع الرّسول فَقَد أطاع الله ومَن تولّى 
فم أَْسلنَاك َيْهمْ حَفيظًا «2ج2 2 ويَقُولُونَ طَاعَة ذا يووا من عندلة بَيْتَ طائقة مهم غير 
وو د يعنى : ““العلماء: 

ا ل ا 
كيف استثنى القليل» ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ قيل: اختلفوا فيه» قال 
الفراء: هذا الاستثناء راجع إلى قوله: 8 أذاعوا به 4 إلا قليلاء وقوله: 9[ ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان #» كلام تام» وقيل: هو راجع إلى قوله: 
#لعلمه الذين يستنبطونه منهم # ثم قال: # ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان # وقيل : هو على نظمه» ومعناه: ولولا ما تفضل الله عليكم به من 
البيان لما ينبغى أن يفعل وما ينبغى أن يجتنب 8 لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ©. 

وفيه قول رابع: أنه أراد بالقليل: قوما اهتدوا بالحق قبل بعث الرسولء» وإنزال 
القرآن» وأقروا بالتوحيد, وذلك مثل: زيد بن عمرو بن نفيلء وورقة بن نوفل» 
وجماعة» وقد قال عَفِتّهُ فى زيد بن عمرو بن نفيل: إنه يبعث أمة على حدة)(١).‏ 

قوله ‏ تعالى  :-‏ فقاتل فى سبيل الله 4# كذا يتصل بما سبق من قوله: وما 
لكم لا تقاتلون # لما عاتبهم على ترك القتال» قال للرسول :إن لم يقاتل هؤلاء, فقاتل 
أنت وحدك 8 لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين 
كفروا » يعنى : عذاب الذين كفرواء وعسى من الله واجب. والمراد به: تطميع 
المؤمنين؛ ‏ والله أشد بأسا» أى: أشد عذابا ‏ وأشد تنكيلا # التنكيل من 
النكل» وهو المنع, ومنه التكّال: وهو ما يفعل بالإنسان» فيمنع غيره عن فعله. 

قوله - تعالى -: # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
(1) روا الإمام أحمت فى مسيده ١45/03‏ :لاع وانشاكم فى المسعدذزلك © /884 ب +4244 والطبرائى فى 


الكبير( /١85 151١/١‏ رقم »)78٠.‏ والبيهقى فى الدلائل 47/5/١١‏ -475 ) كلهم من حديث سعيد 
ابن زيد بن عمروء وقال الهيئمى فى المجمع 17١/9‏ ): وفيه المسعودى, وقد الختلط» وبقية رجاله ثقات. 


النساء 
الذي تقول واللّه يكتب ما يبييتون فأعرض عنهم وتوكّل على اللّه وكفئ باللّه وكيلا 27> 
فلا يتَدِيرُونَ الْهرآن ولو كَانَ من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلاهًا كثيرا 2202) وَإذَا جَاءَهُم 


مجبجيه مسبج «معدم وم مموبععم محم ممم صمم ممم عبرب ربدم بمدد ربجو مممممممعمج وموم عبج عمجم دعم جب دد ممه لم عمجمب مسبج مسجم جد مجعم مجه دع ومع راد 000000 بات ومع همجعم مموددم معدم مدبم ممصمو بعوو زر 


شفاعة سيئة يكن له كفل منها قال بن عباس :ا : الشفاعة الحسنة هى الإصلاح بين 
الشفاعات, فالشفاعة الحسنة: هى أن يقول قولا حسنا؛ ينال به الخير» والشفاعة 
السيئة: هى أن يقول قولا قبيحا؛ يلحق به سوء . 

قوله : 9 يكن له نصيب منها » أى: من أجرهاء وقوله: يكن له كفل منها» 
أى: من وزرهاء والكفل: النصيبء قال الله - تعالى - : 98 يؤتكهم(22 كفلين من 
رحمته #(') أى : نصيبين. 

واعلم أن الإنسان يؤجر على الشفاعة؛ وإن لم يَشَفَّع؛ لأن الله - تعالى - يقول: 
من يشفع #» ولم يقل: من يشفعء وقد روى أبو موسى الأشعرى عن رسول 
اللهيَيته أنه قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء) 220 . 
لايجوز فيها الشفاعة ليترك الحدء وقد قال عَِلّهُ : من شفع فى حد من حدود من الله 
- تعالى - فقد ضاد الله فى ملكه)(؟) أى: نازعه فى ملكه . 

وكان الله على كل شىء مقيتا © قال ابن عباس: المقيت : المقتدر» قال الشاعر: 

ا او 0 


(١)في‏ «ك»: يكن لكمء وهو خطأ. 

١؟١)‏ الحديد:م؟. 

(؟) متفق عليه, رواه البخاري ( 58١/5‏ / رقم 1475١)؛‏ ومسلم (15/ /1١77‏ رقم .)١07717‏ 

(4) رواه أبو داود ( /١05/7‏ رقم 95910 )., وأحمد )7١/5(‏ والحاكم(57/5١)‏ والطبرانى فى الكبير 
١91١-5701‏ رقم ١5084‏ ). والبيهقى (5/؟8 ) وصحح الحاكم إسناده . 


إلنساء 
أمر مَن الأمن أو الخوف أَذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وإلَى أولي الأمرٍ منهم لَعَلمَه الذي 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتّبعدم الشَيِطان إلا قليلاً 27 فقاتل في 
سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس لين كفروا والله 


معدم م مدت دديوهدبيدميب يودب ممم ممميم و بببوبويو و وبمو و بمع د ممعم ووم مسمممم ممم ممعم مامد مجه ببسو وروم دم عدو ممعم د رمعو ممعمعومييويم بمو رعسل اممسسع مم معمممبم بعد بب ووو و دودرو رمديده لشمععة ممع رع مومع ددمي 


يضيع من يقوته)(22 أى : من قوته؛ وفى رواية: من يقيت) أى: من فى حفظهء 
وفيه قول فحن الله عتدان حم 1 بعر ان متيس نرم لوقا 
فهذا معنى قوله: ‏ وكان الله على كل شىء 4# أى: حيوان ل مقيتا . 

قوله ‏ تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحية # أكثر المفسرين على أن المراد بالتحية 
هاهنا: السلام» وأصل التحية : هو دعاء بالحياة» وهو فى الشريعة عبارة عن السلام» 
والسلام : دعاء السلامة» وقد تكون التحية بمعنى : الملك والبقاء» ومنه: التحيات لله 
وقال الشاعر: 

ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه 
يعنى : إلا الملك» وعلى معنى السلام أنشدوا قول الشاعر: 
إنا محيوك ياسلمى فحيينا ١‏ وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 

١‏ ارما سبع مكو رردوفا 114 اننيد رد تمنو ابتك اوش كنا 
سلمء فإذا قال: السلام عليك؛ فالمستحب أن تقول: وعليك السلام ورحمة الله وإذا 
قال: السلام عليك ورحمة الله» تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وهو 
الأحسن . 

وفى الخبر: «أن رجلا جاء؛ فسلم على النبى ييه فقال: وعليكم السلام ورحمة 
الله فدخل آخر وقال: السلام عليك ورحمة الله؛ فقال: وعليكم السلام ورحمة الله 


2)91١1090:9١ا5مقر رواه أبو داود (5/؟١/ رقم597١). والنسائي في الكبرى (04/5؟/‎ )١( 
»))778١ اموس 10 روت ا رجاو ابر لسياطي ري 3 / رقم‎ 


يي ل ل 
ورواه مسلم /١١14/10(‏ رقم 495 ) بلفظ « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم»). 


إلفساء 








شد يأسا ود تتكيلا 729 من شفع شفاعة حَسنَة يكن لَهُ تصيب منْها ومن شع شفاعَة 


دكاتم 0 ثالثء» وقال: الي ويه الله لا فقال: 00 
فأجبت بأحسن» وإن انالك لم يدرك 000 0 


واعلم أن السلام» سنة ورد السلام فريضة» لكنه فرض على الكفاية» حتى إذا سلّم 
الكفاية» حتى إذا كانت جماعة؛ فسلّم أحدهم كفى فى السنة. 

وروى الحسن مرسلا عن النبىعَيْتّهُ أنه قال: « السلام سنة ورده فريضة)(5). 

وقال بعض المفسرين: أراد بالتحية: الهبات والهداياء وقوله : «9 فحيوا بأحسن 
منها 4# أراد به: الثواب على الهدية» وهو سنة؛ «وكان - عليه السلام - يقبل الهدية» 
ويثيب عليها)2"2., والأصح هو القول الأول. 

إن الله كان على شىء حسيبا # أى: محاسباء وقيل كافياء ومنه قوله 
-تعالى- : فآ جزاء من ربك عطاءً حسابًا 2404 أى : كافيا. 


)١(‏ رواه الطبرى فى التفسير ( 5 / )١١١‏ والطبرانى فى الكبير( 5 / 517-5145 / رقم 5١١4‏ ) من 
حديث سلمان الفارسىء وقال الهيثمى فى المجمع :)751١/48(‏ وفيه هشام بن لاحق» قواه النسائى» وترك 
أحمد حديثه. وعزاه السيوطى فى الدر (؟ / 7١07‏ ) لأحمد فى الزهدء وابن أبى حاتم وابن المنذر» وابن 
عردولة بسكل بحسن : 

)؟51ا١0 رقم‎ /5١5/9( عن الحسن مرسلاً. وعزاه في كنز العمال‎ ) ١١١/5 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
. للديلمي في الفردوس من حديث الحسن مرسلاً‎ 
. وفي مسند الفردوس (0/7٠714؟/ رقم /707) جعله من مسند علي‎ 
: رواه الديلمي بسند ضعيف عن علي . قلت‎ :) ١475 رقم‎ /544/١( وقال العجلوني في كشف الخفاء‎ 
. ) ولفظه : «السلام تطوعء والرد فريضة‎ 

(5) رواه البخارى ( 555/5 )» وأبو داود 540/17 رقم 55+5).» والترمذى (598/4 رقم 987١)؛‏ وأحمد 
(50/7)» والبيهقى (5/١18).؛‏ والخطيب فى تاريخه (4 /557)» وابن عدى فى الكامل )15/١/5(‏ 
كلهم من طريق عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 
وروأه ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق وكيع؛ عن هشام بن عروة من قوله . 
وقال البخارى: لم يذكر وكيع, ومحاضر: عن هشام عن أبيه عن عائشة . 

4 الب 5 

/اعهء 


إلنساء 
سيْعَةَ يكن لَّهُ كفل منها وَكَانَ الله على كل شىء مقيًا (2) وإذا حيّيئم بتحيّة فحيُوا بأحسن 
منها أو رَدُوهًا إِنّ الله كان على كل شىء حَسيبًا 57ج الله لا إلّه إل هو ليجمعنُكم إِلَئْ يوم 








قوله - تعالى : 9 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه # 
«اللام ) لام القسمء وتقديره: والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة واختلفوا: أنه 
فيم يجمعهم؟ قال بعضهم: يجمعهم فى الإهلاك والموت إلى القيامة. وقال بعضهم: 

واعدليرا: لم سَمّيت القيامة قيامة؟ قال بعضهم : لأن الئاس يقومون فيها إلى رب 
العالمين» كما قال الله - تعالى -: « يوم يقوم الناس لرب العالمين )١(#‏ وقيل: إن 
الناس يقومون فيها إلى الحساب . 9 ومن أصدق من الله حديثا # أى : قولا وخبرا. 

قوله - تعالى - : #8 فما لكم فى المنافقين فكتين # اختلفوا فى سبب نزول الاية 
على ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت : هذا فى الذين تخلفوا عن رسول اللهعَه يوم 
أحدء فقال بعض الصحابة لرسول الله: اعف عنهم؛ فإنهم تكلموا بالإسلام. وقال 
بعضهم: اقتلهم؛ فإنهم منافقون؛ فنزلت الآية «9 فما لكم فى المنافقين فعتين 4)(") 
أى : مالكم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم. وحكم بنفاقهم . 

وقال مجاهد : الآية فى جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة» وأسلمواء ثم 
استاذنوا رسول اليه فى الرجوع إلى مكة:؛ بعلّة أن لهم بها بضائع؛ فرجعواء 
وارتدوا فقال بعض أصحابه: هم مسلمون؛ لأنهم تكلموا بالإسلام» وقال بعضهم: 
هم قد نافقوا؛ فنزل قوله تعالى: 9 فما لكم فى المنافقين فئتين # وحكى مجاهد هذا 
عن ابن عباس . ٌْ 

والقول الغالث - وهو الرواية الثانية عن ابن عباس - : أن الآية فى قوم من المشركين 
١١)المطففين:‏ ". 


(؟) متفق عليه من حديث زيد بن ثابتء فرواه البخاري (١١/4١١٠١-5١١/رقم1589)ومسلم‏ 
١60/11‏ / رقم كلالا؟). 


إلنساء 
الْقيامَة لا رَيْبْ فيه ومن أصدق من الله حديًا +227 فَما لَكُم في الْمنافقين فمَتَين واللّه 
أرْكسهم بما كُسبُوا أَتْرِيدُونَ أن تَهدوا من أَصَل الله ومن يُضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلا +20 
فرقتين؛ فنزل قوله - تعالى -: # فما لكم فى المنافقين فكتين والله أركسهم بما 
كسبوا # أركسهم وركسهم بمعنى واحد . 

وقرأ ابن مسعود ف والله ركّسَّهم # قال الزجاج: معناه: نكسهم.ء وقال النضر بن 
شميل : معناه : أعادهم, يعنى : إلى الكفر بما كسبواء ومنه: الركس؛ لأنه كان طعاماء 
فصار رجيعا. 

© أتريدون أن تهدوا من أضل الله # يعنى : أتريدون أن ترشدوا من أضله الله 
و ومن يضلل الله # يعنى : ومن يضلله ‏ فلن تجد له سبيلا © أى: طريقا إلى الحق . 
قوله - تعالى --: # ودوا لو تكفرون كما كفروا # يعنى : الذين عادوا إلى الكفر ودوا 
أن تعودوا إلى الكفر و فتكونون سواء #؛ يعنى : فى الكفر. 

فلا تتخذوا منهم أولياء # منعهم من الموالاة معهم ‏ حتى يهاجروا فى سبيل 
الله # أى: حتى يسلموا ظ فإن تولوا» يعنى: فى الكفر ل فخذوهم # أى: 
فأسروهم., والأخذ هاهنا: الأسرء ويقال للأسير: أخيذ # واقتلوهم حيث وجدتموهم 
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا . 

.قوله - تعالى -: ف إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 قال أبو 
عبيدة : معناه إلا الذين ينتسبون إلى قوم» وأنشد فيه قول الشاعر: 

إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبككرٌ سبَاهًا(21 والأنوف رواغم 

يعنى : إذا انتتسبت تلك القبيلة . 

وأنكر أهل المعانى هذا على أبى عبيدة» وقالوا: هذا لايستقيم فى معنى هذا 
الاستثناء المنع من القتل» وما كان المنع لأجل النسبة» فإن النبى #َقِنْهُ كان يقاتل 
المشركين من قريش» وإن كانوا من نسبهء بل معنى قوله: « إلا الذين يصلون # أى : 


)١(‏ فى لسان العرب (مادة: وصل ): سبتها. 


إلنساء 
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتئ يهاجروا في سبيل 
الله إن تولّوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتَّخْذوا منهم ولا ولا نصيرا 40 


أولغك من اتصل بهم, وفى ذمامهم ل أو جاءوكم # أو يصلون بقوم جاءوكم 
للمعاهدة والموادعة» و حصرت صدورهم # ضاقت» فضاقت صدورهم من القتال 
معكم, ومن معاونتكم على القتال مع قومهم؛ لأجل الرعب الذى ألقى الله - تعالى 
- فى قلوبهم» وقرأ الحسن - وهو قراءة يعقوب وسهل - « حصرة صدورهم)(1) على 
الحال» أى: ضيقة صدورهم. قال المبرد: حصرت صدورهم على سبيل الدعاء. 
كقوله: ‏ قاتلهم الله 2508 كأن الله - تعالى - يقول: 8 حصرت صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4# على سبيل الدعاء. 

© ولو شاء الله لسلطهم عليكم # معنى هذا: أن الله - تعالى -- هو الذى ألقى 
الرعب فى قلوبهم» وكفهم عن قتالكم» حتى جاءوا معاهدين» ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم © فلقاتلوكم #؛ فإذا لاتقاتلوهم ومن اتصل بهم 9 فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم © يعنى : الصلح فانقادواء واستسلموا # فما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا # أى : طريقا عليهم بالقتل والقتال. 

قوله -- تعالى -: و ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم 4 قال ابن 
عباس : أراد به: أسد وغطفان, جاءوا إلى النبى عَقِلْهُ وأسلموا؛ فلما رجعوا إلى قومهم 

وقال قتادة: أراد به: سراقة بن مالك بن جعشم. لما جاء إلى النبى َيِه وقال: أنا 
منكم. ثم رجع إلى قومه, فقال: أنا منكم. 
)١(‏ انظر النشر(5/١8؟).‏ 
)١١‏ التوبة: 2٠١‏ والمنافقون: 4 . 


0 سابلبلل-للل-اسيسي حادم 








إلنساء 
إلا الْذِين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميغاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء اللّه لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم فَإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقوا 

يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ‏ أى: يريدون أن يأمنوا منكمء ومن 
قومهم. و كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها # أى كلما دعوا إلى الشرك دخلوا فيه. 

و فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم # يعنى : القيادة والاستسلام ! ويكفوا 
أيديهم فخذوهم # أى: فأسروهم #8 واقتلوهم حيث ثقفتموهم # وجدتموهمء 
وأولئكم نجعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 4 حجة بينة بالقتل والقتال. 

قوله ‏ تعالى --: فآ وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً 4 سبب نزول الآية: 
الجاهلية» حتى أسلم عياش؛ فنذر أن يقتله متى ظفر به» فظفر بالحارث وقد أسلم 
الحارث» ولم يعلم هو بإسلامه؛ فنزلت الآاية: ف وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا # وهذا 
نهى عن قتل المؤمن على الإطلاق» وقوله: إلا خطأ # استثناء منقطع» ومعناه: لكن 
إن وقع خطأ. وقال بعضهم: (إلا) بمعنى (ولا) يعنى : ولا خطأء ولايعرف فى كلام 
العرب «إلا) بمعنى «ولا)؛ ولأنه يقتضى النهى عن قتل الخطاء والخنطأ لايد خل تحت 
النهى والأمر والأول أصحء ثم ذكر حكم القتل الخطاء فقال: آ ومن قتل مؤمنا خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة #» أى: فاعتقوا رقبة مؤمنة» ثم اختلف العلماءء, فقال الحسن, 
والشعبى» والنخعى : أراد به: رقبة بالغة ولاتجزئْ الرقبة الصغيرة» وإن كانت مؤمنةء 

ودية مسلمة إلى أهله » يعنى : سلموا الدية إلى أهله وظاهر الآية يقتضى أن 
تكون الدية فى قتل الخطأ فى مال القاتل» كالكفارة» لكن عرفنا بالسنة أن الكفارة فى 
مال القاتل والدية على العاقلة . 
التصدق : العفو عن الدية و فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 


النساء 
ِنيْكُمُ السَلمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ كم عَلَيْهمْ بيلاً 45 ستَجدون آخَرِين يريدون أن يأمنوكم 
ويَأمنوا قَومهِم كل ما ردُوا إِلَى الفتنة أركسوا فيها فَإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السّلم 








000 1[1[1[1[1[11[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز1ز[1|1ز1[|[1[ 1[ 211110111111 اطتسع ممعم ممجحيم بمجععع معد معو دو جومم مجع ومع دنم 1 عط بت 00000 


موقية 4 كدر لسرن هر فون امون رلقاا) وكا عي لحي ب : أن المراد 
به: وإن كان من [ تسب 2١0]‏ قوم عدو لكم وهو مؤمن» ومعناه المؤمن يكون فى دار 
الإسلام» وقرابته فى دار الحرب» فيقتل خطأ. فالواجب بقتله الكفارة» ولا دية؟؛ لأنها 
إذا سلمت إلى قرابته يقووا بها على المسلمين» والأصح والذى عرفه الفقهاء أن المراد 
الكفارة» دون الدية. 

«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق # هذا فى أهل الذمة والمعاهدين 9 فدية 
مسلمة إلى أهله # يعنى : على القدر الذى اختلف فيه 9 وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله # يعنى : ليتوبوا إلى الله ف وكان الله 

قوله ‏ تعالى -: 9 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم # نزلت الاية فى 
مقيس بن ضبابة الليثى» أسلم وأخوه هشام» تم وجد أخاه مقتولا فى بنى النجار؛ 
فجاء إلى النبى َيه فى ذلك» فبعث معه رجلا فهريا إلى بتى السجار» وامرهم أن 
يدفعوا إليه قاتل أخيه) أو يسلموا الدية فجاءا إليهم» وبلغا الرسالة. فقالوا: : سمعا 
وطاعة لرسول الله والله ما نعرف القاتل» وساقوا الدية إليه مائة من الإبل؛ فلما رجعا 
أقبل مقيس وقتل الفهرى» واستاق الإيل» ولحق بمكة وارتد» وقال الشعر: 

قتلت بهفهراوحملت عقَلَّه سَراة بنى النجار أرباب فارع 
فأدركت ثأرى واضطجعت موسر(') وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فنزلت الآية فيه» وهو الذى أمر النبى #َيْلّهُ بقتله؛ فجاء الجماعة الذين عينهم 


)١(‏ فى (الأصل وك): سبب» وهو تصحيف. 
١١‏ ) كذا ‏ بالأصل»» و«دك»4» وفى لسان العرب ( مادة: فرع ) : مُوَسّدَاء آخره دال. 


سند بياا_ سس 





لنسأ 
حل 
واو ابره ا وهشهر #ر ا هم اس وم ب برا م 


يكوا ديهم فَْدُوهمْ وافُوهُمْ حَيث نموم واكم علا كم لهم سلطَانا ينا 
:2:0 وَمَا كَانَ لمؤمن أن يعمل مما إلا حَطنا ومن قعل مما حَطَنًا فحرير رقبَة مؤمنة ودية 









حل يرح تح + ذا تقل وهر متجلق بسار الأكفية تقرلة: ا قعل مزينا. 
متعمدا » فالقتل المتعمد عند أكثر العلماء: هو الذى يحصل بكل ما يقصد به 
القتل؛ وقال سعيد بن المسيب» وطاوس: القتل العمد لايكون إلا بالحديد «ل فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 4 أى : طرده عن الرحمة و وأعد له عذابا 
عظيما # وقال ابن عباس : الآية مدنية لم ينسخها شىء؛ فكان يفول ليشن لشاكل 
المؤمن توبة» وسكل عن توبته؛ فقال: أنى تكون له التوبة» فقيل له: أليس قد قال الله 
- تعالى : 9 ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب 2١(.#‏ فقال ابن 
فنا :"تله آنه فكي وعد انه مدني ل مش يق سق قبطن ترسول :الله عه 

سس رو لنسح بسىء حتى فبص رسو 

وقال زيد بن ثابت : الشديدة بعد الهينة بستة أشهرء يعنى بالهينة آية الفرقان» 
وبالشديدة هذه الاية. 

وزو تحميك عن اسن ع ا ا 
لقاتل المؤمن توبة)( لازي البرمن الس 37 : ولقتل المؤمن أعظم عند الله من 
زوال الدننا 299 
عمدا توبة» والدليل عليه قوله تعالى: ‏ وإنى لغفار لمن تاب وآمن 4# 2*7 وقوله: 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #(*2 ولأن القتل العمد ليس بأشد من الكفرء ومن 
(١١)الفرقان:‏ 54 ءلا, 
)١١‏ الحديث صححه الشيخ الألبانى كما فى الصحيحة رقم 5851 ] وعزاه للواحدى فى الوسيط والضياء فى 


الختارة, وغيرهما. 
79 ) روى من حديث بريدة» والبراء» وعبد الله بن عمرو» انظر تلخيص الحبير بتحقيقنا (54 /8؟/رقم1859١).‏ 
(:)طه:ضكم (ه) النساء: 48 . 


27 


النساء 








مسلّمة إلى أهله إلا أن يصّدَقُوا إن كان من قوم عدو لَكُم وهو مؤمن قتحرير رقَبَة مؤمنَة وإن 


م وم 


الكفر توبة؛ فمن القتل أولى» وأما الذى روى عن ابن عباس» فعلى سبيل التشديد 
والمبالغة فى الزجر عن القتل» وهو مثل ما روى عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم 
يقتل يقال له: لاتوبة لك» منعاً له عن القتل؛ وإن قعل يقال له: لك توبة» حتى 
يتوب. وروى أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله: هل لقاتل المؤمن توبة» قال: لا 
فجاءه آخرء وسأله عن ذلكء فقال: نعم, له توبة» فقيل له فى ذلكء» فقال: إن الأول 
لم يكن قتل؛ فمنعته عن القتل» وإن الثانى قتل؛ فأرشدته إلى التوبة . 

واعلم أن لامتعلق فى هذه الآية لمن يقول بالتخليد فى النار لأهل الكبائر من 
المسلمين؛ لأنا إن نظرنا إلى سبب نزول الآية» فالآية نزلت فى قاتل كافر كما بيناء 
وقيل: إنه قنيدن يكل مشخلا والأولى أن تقول فيه ما قله ابو منالح : إن حكن قوة: 
© فجزاؤه جهنم خالدا فيها # إن جازى» وبه نقول: إن الله تعالى إن جازاه ذلك 
خالداء فهو جزاؤه؛ ولكنه ربما لايجازى» وقد وعد أن لايجازى ويغفر لمن يشاءء وهو 
لايخلف الميعاد»؛ وحكى عن قريش بن أنس - رحمه الله - أنه قال: كنت فى مجلس 
نلا مويق غبيدة فقا لو قال الله لى يوم الفيائة: لم قدت يعلد الات امعد 
فى النار؟ فأقول له: أنت الذى قلت : 9# فجزاؤه جهنم خالدا فيها # قال قريش: 
وكنت أصغر القوم» فقلت له: أرأيت لو قال الله - تعالى - لك: ألست قلت 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 2١١7©‏ فمن أين علمت أنى لم أشأ مغفرة القاتل؟ 
فسكت ولم يستطع الجواب . 

وحكى أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبى عمرو بن العلاء - رحمه الله - وقال له: 
هل يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله - تعالى - : #ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤٌه جهنم خالدا فيها #» فأنا على هذا؛ لأنه لايخلف وعده.ء فقال أبو 
عمرو: ومن العجمة تيت يا أبا عثمان؛ إن العرب لاتعد الإخلاف فى الوعيد خلفا 





.١35١ )النساء: لمع‎ ١١ 


سسسييييب 


الفساء 








قصيام شهرين تابي وي من اله وكا الله علي حكيما 70> ومن يقل مون مت 
فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغْضْ غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما +(22> يا أيها الّذين 


0 1 ا لس 
وإنى إذا أو عدته (و)(١)وعدته‏ نخلف إيعادى ومنجز موعدى 
فقد تمدح بالخلف فى الوعيد» وقال آخر: 

وإذا وعد السراء أنجز وعده وإن وعد الضراء فالعفو مانعه 
قالله - تعالى - يجوز أن يخلق :فى الوعيده :وإنما لايتخلقى الميعاذ ؛ 


قوله - تعالى -: فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله © أى : سافرتم فى 

سبيل الله» يعنى : الغزوء 4 فتبينوا # ويقرأ: «فتثبتوا)("2 ومعناهما: ترك العجلة . 
وفى الخبر: التأنى من الله والعجلة من الشيطان)20 # فتبينوا ولا تقولوا لمن 

ألقى إليكم السلام لست مؤمنا # يقرأ: «إليكم السلام) ويقرا: «إليكم السلم)(*)) 

فالسلام : هو التسليم المعهود, والسلم: المقادة والاستسلام» والسلم: الصلح. وقرأ أبو 

جعفر المدنى يزيد بن القعقاع: «لست مؤمنا)(*2 من الأمان ‏ تبتغون عرض الحياة 
الدنيا # يعنى : تبتغون الدنياء وفى الآثار: «الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر 

والفاجرء والآخرة وعد صادق» يقضى فيها ملك قادر)(2)0. 

(١١1)فى‏ دك):أو. 

.)751١/97( وهى قراءة حمزة» والكسائى» وخلف . انظر النشر‎ )١( 

() رواه أبو يعلى (48/1؟ رقم 4557 )» والبيهقى فى الكبرى ٠١4/١٠١‏ )؛ من حديث أنس به. 
وقال المنذرى فى الترغيب ( »)75١/7‏ والهيثمى فى المجمع 7١/4‏ ): رجاله رجال الصحيح. 

(4 ) قرأ نافع» وأبو جعفرء وحمزة؛» وابن عامر» وخلف : بحذف الألف» وقرأ الباقون بإثباتها . 

(ه ) انظر المصدر السابق. 

(5) رواه الشافعى فى مسنده /١89--1١88/57(‏ رقم 775 ) من طريق إبراهيم بن محمد قال أخبرنى عمرو «أن 
النبى عَفْنَهُ خطب ...» وعزاه فى كنز العمال رقم [17/ 477٠0‏ ] للشافعى» والبيهقى فى المعرفة» عن عمرو 
مرسلا. ورواه الطبرانى فى الكبير (788/1/ رقم ))1/١58‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية 15514/1١(‏ --586١)؛‏ 
عن شداد بن أوس مرفوعا. ش 
وقال الهيشمى فى المجمع :)١97/1(‏ وفيه أ بو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا. 


ظ 





إلنساء 


آمنوا إذا ضربشم في سبيل الله يوا ولا تَقوُوا لمن آلقئ نيكم السَلام لست مُؤْمنا َُون 
عرض الْحيّاة اانا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنم من قَبْلٌ فمَنَ الله عَليْكُم فتَيُّوا إن الله 





ووو يمي بمب ببوبددددد وم مدد ره معو مم روب ييي ممع عدوم سدم متهن بد دعوم ودرب بوم ممعم جمدم و يو بجاو دادر ووو وبيج جد ع جع دس دم دمو بوهم ودر دع نوايع جور دمو دودو وم ممعم مجج عد معي عد جو ووم 00000 


«فعند الله مغام كثيرة 4 أى : غنائم كثيرة كناك كسس مواق رانس الله 
عليكم # أى: تفضل الله عليكم, وفيه قولان: قال سعيد بن جبير: معناه كذلك 
كنتم من قبل تكتمون الإيمان» فمن الله عليكم بالإظهارء وقال قتادة: معناه: كذلك 
كنتم من قبل ضلالاء فمن الله عليكم بالهداية ‏ فتبينوا © إعادة تأكيد إن الله 
كان بما تعملون خبيرا © وسبب نزول الآية ما روى: «أن النبى عَيِلّهُ بعث سرية» فلقوا 
الا و ا ل حي ار م 
بالسرية» ثم تقدم إلي » فقال: السلام عليكم أنا مؤمن» فبادر إليه أسامة بن زيد 
م م وقتله. وأخذ سلبه» والغنيمات التى له؛ فلما رجعوا إلى 
النبى َف قال لأسامة : أقتلت رجلا يقول : لا إله إلا الله فقال : إنه إنما أسلم متعوذاء 
وقال: إنما أسلم, ليحرز نفسه وماله» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : هلاً شققت عن 
قلبه؟ فقال أسامة: استغفر لى يارسول اللهء فقال: كيف لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟ . فقال: استغفر لى يارسول الله؛ فقال - عليه الصلاة السلام -: كيف بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟ هكذا حتى أعاده ثلاثا ‏ فنزلت الآية فيه. # ولاتقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام 2١(04‏ ولأن ذلك الرجل كان قد سلم عليهم؛ وأسلم لهم لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا © يعنى : تبتغون بقتله غنيمات كانت له. 

وفى رواية أن النبى عَقْلّْهُ استغفر لأسامة» وأمره بإعتاق رقبة وكان أسامة من علية 
الصحابة» وعاش إلى زمان على - رضى الله عنه - فدعاه على إلى المقاتلة معه فى 
الحروب؛ فقال لعلى: أنت أعز على من كل أحدء ولو قاتلت المسلمين مع أحد لقاتلت 
معكء ولكنى منذ سمعت رسول الله عَكِلّْهُ قال لى: كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة 
امتنعت من القتال» فإن أعطيتنى سيفا يميز المسلم من الكافر حتى أقاتل فتركه على . 





11 /5( هذه الحادثة ثابتة فى الصحيحين. رواها البخارى فى صحيحه (1/ 550 رقم 179 ) ومسلم‎ )١( 
رقم 15 ) من حديث أسامة. وليس فيهما أن هذه الحادئة هى سبب نزول الآية.‎ 5 


”م ب-بب ا ج ليباه 


إلفنساء 








كان بما تعملون خَبيرا + لا يستوي الْقَاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر 
ا ا ا لان ا ادقن 


وكان من اعتزل اق هو وسعد بن أبى 70 وزيد بن ع ابت وعبد الله بن 
عمر رضى الله عنهم أجمعين. 
ظ وقيل: إن قَاتلَ صاحب الغنيماتء كان المقداد بن عمرو الكندى - هو ابن 
الشماووة ! نهدا عو الفتول المكروقن فى سيب نزول الأيق وفى الآية قول آخر: «أنها 
نزلت فى محلم بن جثامة الليثى» قتل رجلا وهو يقول: لا إله إلا الله» ثم جاء إلى 
النبى مَيْلَه وقال: يارسول الله» استغفر لى» فقال: لاغفر الله لك» فقام يبكىء 
وانصرفء فلما مات دفن فى الأرضء فلفظته الأرض» ثم دفن فلفظته الأرض» ثم دفن 
فلفظته الأرض - هكذا ثلاثا - فأمر النبى وله حتى ألقى عليه الحجارة» وقال: إن 
الأرض لتنطبق على من هو شر منه - يعنى من محلم -» ولكن الله - تعالى - أراد 
أن يريكم آية)("2. 

قوله - تعالى --: 9 لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 4# اعلم أن 
الذى نزل فى الابتداء من هذه الآية قوله : « لايستوى بعرو لريب رامدو 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ) قال زيد بن ثابت : « كان النبى عد عَبِلّهُ يملى على هذه 
الآية» وفخذه على فخذىء فدخل عبد الله بن أم مكتومء وقال: يارسول اللدء أنا 
رجل ضرير» ولو استطعت أن أقاتل لقاتلت معك؛ فتغشى رسول الله عَكنّهُ الوحى؛ 
فثقل فخذه على فخذى حتى كاد يرضه؛ فلما سرى عنه» قال لى : اكتب و غير أولى 
الضرر )220 فنزل هذا القدر فى ابن أم مكتوم؛ وكان ضريرا من أولى الضررء وقوله: 


)١145/ والبزار - مختصر الزوائد - (8/5/ رقم‎ ») ١١19 رقم‎ /70/١5( رواه الطيرانى فى الكبير‎ )١1( 
. كلاهما من حديث ابن عباس‎ 
وإسناده جيد.‎ :) ١7 /1( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١4٠0/5‏ ) عن ابن عمر. 

(؟) رواه البخارى (8/8١١٠/رقم‏ 5 ). وأبو داود(9/١١/‏ رقم76.07)» والترمذى (7/90١؟/رقم‏ 


80.* والنسائى /١١-9/5(‏ رقم 8.”* .)3١.١‏ وأحمد )١9١01١84/5(‏ وغيرهم. 


يحت 


إلنساء 
القاعدين درَّجَة وكلاً وَعَد الله الْحُسنَئ وَقَضَل اللَّهُ المُجَاهدين عَلَى الْقَاعدينَ أَجرًا عَظيم 
52 دَرْجَات مَنْهُ ومَففرة ورَحْمَةَ وكا اللَّهُ عَهُورا رّحيمًا 6250 إن الذين تَوقَاهم الْمَلائَكَة 








غير أولى الضرر # يقرأ على جوه: «غير) - برفع الراء - وتقديره: لايستوى 
القاعدون الذين هم غير أولى الضررء ويقرأ: بفتح الراء» على الاستثناء('2؛ يعنى : إلا 
أولى الضررء وقيل: هو نصب على الحال؛ يعنى : فى حال الصحة, وانتفاء الضرر 
كأنه قال: لايستوى القاعدون من المؤمنين أصحاءء وهذا أشهر القراءتين» وكذلك قرأ 
النبى ْلَه «غيرٍ أولى الضرر» - بكسر الراء يعنى -» من المؤمنين غير أولى الضرر , 
# فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة # أراد بالقاعدين 
هاهنا: أولى الضررء فضل المجاهدين عليهم بدرجة؛ لأن المجاهدين باشروا الجهاد مع 
النية؛ وأولو الضرر كانت لهم نية الجهاد؛ ولكن لم يباشروا؛ فنزلوا عنهم بدرجة 
و وكلا وعد الله الحسنى 4 يعنى : الجئة ف[ وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما # وأراد بالقاعدين هنا: غير أولى الضرر» فضل الله المجاهدين عليهم أجرا 
عظيما ٍ درجات منه ومغفرة ورحمة # قال ابن محيريز: هى سبعون دزجة؛ ما بين 
كل درجتين حَضْرٌ الفرس الُْضّمَّر سبعين سنة» وفى الخبر: فى الجنة مائة درجة» ما 
بين كل درجتين مابين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين فى سبيله)("2, 
وقيل: أراد بالدرجات: الإسلام» والهجرة:» والجهاد. والشهادة فى الجهادء وفاز بتلك 
الدرجات امجاهدون ذل وكان الله غفورا رحيما #. 

قوله - تعالى -: ظو إن الذين توفاهم الملائكة # قرأ عيسى بن عمر النحوى : 
( تتوفاهم) - بالتائين - والمعروف (١‏ توفاهم) وأصله: تتوفاهم» فادغمت إحدى 
التائين تخفيفاء على القراءة المشهورة» فإن قال قائل: لم قال: تتوفاهم الملائكة 
والمتوفى ملك واحدء كما قال: ف قل يتوفاكم ملك الموت 2794© قيل: ذكره بلفظ 
(؟) رواه البخارى /١5/57(‏ رقم 7040)؛ وأحمد (88/1 958), والحاكم ( 0/١‏ )» وابن أبى عاصم فى 

الجهاد 544/5 رقم )5١17‏ وابن حبان - الاحسان ‏ ( 49١/١١‏ - 4177 )» والبيهقى فى الكبرى ١5/9(‏ 


.)77 14 وأبونعيم فى صفة الجنة (ص4/ رقم‎ .)١5- 
١١ السجدة:‎ )"( 


7ب عسنيمجللدلاهاها ا 2 


إلنساء 


غلبي 0 0 فم 00 01 1 مستضعفينَ في 4 لو ألم 2 0 لله ايع 


صا نم اه ام 








الحم والراقيا لاير رمس اق ف عاط لعزب او : رن يلك امرك اغراياة 
فلعله أراده مع أعوانه؛ فلذلك ذكر بلفظ الجمع. 

قال عكرمة والضحاك : الآية فى قوم أسلموا بمكة قبل الهجرة» فلما هاجر النبى 
َيِه إلى المدينة» تخلفوا ع البو ل وا لسري 
إلى بدر كرهاء فقتلوا بين الكفار. 

وقوله 9 ظالمى أنفسهم # يعنى : بالشرك؛ فإنهم قتلوا مشركين؛ إذ ماكان يقبل 
الإسلام بعد هجرة النبى َيِه إلا بالهجرة» ثم أبيح ذلك بقوله - عليه الصلاة السلام : 
«لاهجرة بعد الفتح)(١2‏ . 
قالوافيم كنقم» يعنى: الملائكة قالوا لأولفك الذين أسلموا ولم يهاجروا: 

فيم كنتم # يعنى : فى أى الفريقين كنتم؛ فى المسلمين أم المشركين؟ وهذا سؤال 
توبيخ» لاسؤال استعلام # قالوا كنا مستضعفين فى الأرض * يعنى: كنا بمكة 
مستضعفين بين المشركين #8 قالوا # يعنى : الملائكة ‏ ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها 4 يعنى : إلى المدينة فإ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا # حكم 
لهم بالنار؛ لأنهم ماتوا مشركين إلا المستضعفين 4 وهم أصحاب الأعذار ف من 
الرجال والنساء والولدان © منهم الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى 
ربيعة . 

قال ابن عباس : كنت أنا وأمى من المستضعفين بمكة. وهم الذين دعا لهم 
النبى يَْْهُ فى القنوت» فقال: (اللهم انم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام؛ وعياش بن 
أبى ربيعة والمستضعفين بمكة» واشدد وطأتك على مضرء هكذا كان يدعو لهم 


)١(‏ متفق عليه» فرواه البخارى ( 57/4 / رقم 4 »)١187‏ ومسلم /١079/9(‏ رقم )١757‏ من حديث ابن عباس 


ورواه البخارى 5١١/50‏ / رقم »)7048١‏ ومسلم /١١/١7(‏ رقم )١854‏ من حديث عائشة. 


116 


1 إلنساء 
والتساء والْولْدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 22> فَأُوْلَدك عسى اللّه أن يعفو 
عنهم وكان الله عفوا غفورا +[53> ومن يهاجر في سبيل اللّه يجد في الأرض مراغما كثيرا 








شهراء حتى نجواء وقدموا؛ فترك ذلك الدعاء؛ فقيل له فى ذلك فقال: ألا ترونهم قد 
قدموا)(2)0. 

9 لايستطيعون حيلة # يعنى : للخروج فإ ولايهتدون سبيلا # أى: طريقا إلى 
المدينة # فأولكك عسى الله أن يعفوعنهم» «وعسى» من الله واجب؛ لأنه 

وكان الله عفوا غفورا © روى: أنه لما نزلت هذه الآية» كتب بها أصحاب رسول 
الله يِه إلى المستضعفين بمكة» وكان فيهم شيخ كبير يقال له: جندع بن ضمرة - 
ويقال له حبيب بن ضمرة - فقال: لست من المستضعفين» وأنا أعرف طريق المدينة» 
وقال لنكنة: احملونى إلى المدينة فحملوه يأتون به فلما بلغ التنعيم؛ أدركه الموت» 
فبلغ ذلك أصحاب رسول الله عَكِنّْهُ فقالوا: لو وصل إلى المدينة, لأتم الله أجره؛ فنزل 
قوله - تعالى --: 9 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله © يعنى : تم أجره . 

وقوله: ف ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة # المراغم : 
المهاجر, والمراغمة : المهاجرة» قال أبو عمر بن العلاء: وإنما سميت المهاجرة مراغمة؛ 

كطود يلوذ" بأركانه عزيز المراغم والمهرب 

وقال ابن عباس : مراغماء أى : متحولا يتحول إليه؛ وقال مجاهد : مراغماء أى: 

متزحزحاء وقوله: ‏ وسعة # قال ابن عباس: معناه: وسعة فى الرزق» قال قتادة: 


2791717 1٠5 وأطرافه فى /91/ا,‎ » 8١4 متفق عليه من حديث أبى هريرة» فرواه البخارى ( 559/5 رقم‎ )١( 
.) رقم 5لا‎ ١٠0.8 740/50( ومسلم‎ )5514.00598 235756459348405 4 


.) فى لسان العرب : يلاف مادة ( رغم‎ )١١ 


(##معت ب ل مسيبلبس 


إلنساء 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفورا رحيما 2# وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 





ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله © قد ذكرنا أنه فيم نزل ‏ وكان الله غفورا رحيما © . 

قوله - تعالى - : #8 وإذا ضربتم فى الأرض * أى : سافرتم # فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ©. 

قصر الصلاة فى السفر لاخلاف فى جوازه فى حال الخنوفء وأما فى حال الأمن: 
كال عه كن ات وقاض #إنه لابجو ومه كال :ذاو :وال الطاهرة سسكا بظاهر 
لما روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر - رضى الله عنه : (ما بالنا نقصرء وقد أمنال 
والله - تعالى - يقول فى كتابه: # أن تقصروا من الصلاة إن خفتم # قال عمر: 
عجبت مما تعجبت أنت» فسألت النبى عَيْلْه فقال: صدقة تصدق الله بها عليكمء 
فاقبلوا صدقته)(١2‏ وروى «أن رسول الله عَكْلّهُ سافر من مكة إلى المدينة - لايخاف إلا 
الله - وقصر الصلاة)("2 وكان - عليه السلام - يقصرالصلاة فى جميع أسفاره. ولم 
ينقل أنه أتم فى سفر ما؛ ولذلك قال الشافعى : القصر أولى؛ وإن جاز الإتمام . 

وروى عن جابر» والحسن - وهو قول ابن عباس - : أن صلاة الحضر أربع ركعات» 


)١(‏ رواه مسلم (504-57105/8/ رقم 585 ))» وأبو داود (15/*/رقم »)١١919‏ والترمذى (7107/8؟/ رقم 
084» والنسائى /١١-١١5/5(‏ رقم .)١555‏ وابن ماجة(١/559/‏ رقم 58١١)وأحمد‏ 
76/1١‏ 35). 

2١485 رقم‎ /١١8-1١1/75( رواه الترمذى (57/١5؛ /رقم لاه؛ ) وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ )١( 
كلهم من حديث ابن عباس.‎ )7١5/١( وأحمد‎ )١13 


ب س-س-_ بحب 


إلنساء 

الصّلاة إن خفتم أن يفتتكم الّذينَ كَفَرَوا إِنَ الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا «ج) وإِذًا كنت 
فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة فَلْتَقَم طَائفة منهم مُعَك وليَأَحْذُوا أسلحتهم فإِذَا سَجَدوا فَليَكُونوا 
رفير كنعة)17): و كدر الامة على آل التتضير فر ف الخرفة ركشقات: مدل قشر السقر2 لم 
اختلفوا فى القصر على قولين :أنه إباحة» أم واجبء قال بعضهم :هو إباحة» وهو 
اختيار الشافعى» وهو أصح؛ لقوله عز ذكره: # فليس عليكم جناح © وهو مثل قوله: 
لإفلا جناح عليهما أن يتراجعا 104). 

ا ل ل 

وقوله : و إن خة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا # أى: يقتلكم يقتلكم, والفتنة بمعنى : القتل 
هاهناء وقرأ أبى بن كعب : (أن تقصروا من الصلاة ا 
غير قوله: إن خفتم # - ويروى عن أبى أيوب الأنصارى أنه قال: نزل قوله: 
«وفلبن عليكج جناح أن تتصروا. من الصلاة © هذا القدر فحسب, ثم مضى حولء 
ولم ينزل شىء؛ فسكل رسول الله يله عن صلاة الخوف» ثم نزل قوله : إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا 4). 

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة # فأشار إلى أنه راجع إلى صلاةالخوفء لا 
إلى صلاة السفر. 

قوله - تعالى --: 98 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة # بَيّنَ في هذه الآية كيفية 
صلاة الخوف؛ واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول اللععَيِته على قول أكثر 
العلماء» وقال بعضهم : صلاة الخوف لاتجوز لأحد بعده» وهو قول أبى يوسف؛ تمسكا 
بظاهر الآية » قوله :8 وإذا كنت فيهم # فشرط كونه فيهم.ء والأصح هو الأول. 
وقوله: ‏ وإذا كنتم فيهم © ليس علي سبيل الشرطء وإنما خرج الكلام على وفق 
الحال» وقد ورد أن أصحاب رسول اللديَهلّه صلوا بعده صلاة الخوف 


)١(‏ رواه مسلم (775/6/ رقم 7817 )» وأبو داود /١1/15(‏ رقم »)١741‏ والنسائى 5١7/١١‏ /رقم 155)»؛ 
وابن ماجة ( 579/١‏ / رقم .)1١54‏ 


77١ البقرة:‎ )؟١‎ 


222222225 


النماء 
من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا فَليصلُوا معك ولَيأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم 
الوليد» فصلى النبى ته مع أصحابه صلاة الظهرء فقال المشركون: قد وجدنا منهم 
غرة إن قصدناهم؛ وحملنا عليهم» فقال بعضهم: ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من 
أولادهم, وأهاليهم ‏ يعنون صلاة العصر - فنزل جبريل» وأخبره بمقالتهم, وأمر 
بصلاة الخوف)2)00. 








وقد روى عن رسول اللهءَتُه صلاة الخوف بروايات شتى» وأخذ الشافعى برواية 
صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبى يله : أنه صلى صلاة النوف» فجعل 
أصحابه فرقتين» وصلى بإحدى الطائفتين ركعة» فقامواء وأتموا ركعتين» وذهبوا إلى 
وجه العدو. وجاءت الطائفة الثانية والنبى عَلِلهُ ينتظرهم» فصلى بهم الركعة الثانية 
وانتظرهم جالسا حتى قاموا وأتموا ركعتين»؛ ثم سلم بهم)(") فهذا معنى قوله: 
9 فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم © . 

واختلفوا فى أنهم متى يأخذون أسلحتهم؟ قال بعضهم: يأخذونه فى الصلاة؛ 
ليكونوا أهيب فى عين العدو؛ فعلى هذا يأخذون من السلاح ما لايمنعهم من الإتيان 
بأركان الصلاة» وقال آخرون: يأخذون السلاح إذا ذهبوا إلى وجه العدو. 


فإذا سجدوا © يعنى : فإذا صلوا 9 فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
)١1(‏ رواه أبو داود /١١-1١١/5(‏ رقم55؟١).,‏ والنسائي (197-115/9/ رقسم ))١849‏ وأحمد 
(10-55/4) وابن حبان ‏ الإحسان (1/ 115-1178/ رقم 54175)» والحاكم في المستدركم 
(758-7/1) وصححه على شرط الشيخين, والبيهقي (54/7؟ - 555 )» والدارقطني وصححه 
(؟/9ه- ٠‏ ). والواحدى فى أسباب النزول ص ١77‏ . 
(؟) متفق عليه؛ فرواه البخاري (/1/ 485 / رقم 4١59‏ )» ومسلم 18/5١‏ رقم 45 ) عن صالح عمن شهد 
مع رسول الله يله غزوة ذات الرقاع»ب ورجح الحافظ فى الفتح 4807/1 ) أنه عن صالح بن خوات عن أبيه 


خوات بن جبير 





إن 


إلنسام 
م > 2ه 


إن كان بكم أذى من مطر أو كنثم مَرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنّ اللّه أعد 
للكافرين عَذَايًا مهينا رن فإذا ة فُضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا 





العدو 8 ود الذين كفروا لو تغفلون # لو وجدوكم غافلين # عن أسلحتكم 
وأمتعتكم # يعنى : بالصلاة 4 فيميلون عليكم ميلة واحدة # أى: فيحملون عليكم 

#ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم # رخص لهم فى وضع السلاح فى حال المطرء والمرض؛ لأن السلاح يثقل 
حمله فى هاتين الحالتين.# وخذوا حذ ركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا #. 

قوله - تعالى -: 8 فإذا قضيتم الصلاة # يعنى : صلاة النوف» ف فاذكروا الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم # يعنى : الذكر بالتسبيح والتهليل» والتحميد» 
والتمجيد . # فإذا اطماننتم # يعنى : فإذا سكنتم وأقمتم وأمنتم # فأقيموا 
الصلاة # يعنى على أركانها وهيئتها كما عرفتم #إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا # قال مجاهد : أى: فرضا مؤقتا يؤدى ( فى )(22 أوقاته» وقال زيد بن 
العامة اراد بهد فرطنا متجما ياك م تعد حنه: 

قوله ‏ تعالى -: 8 ولاتهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما 
تألمون # سبب نزول الآية : «أن الكفار يوم أحد لما انهزمواء بعث النبى عَينَّهُ طائفة من 
أصحابه على إثرهم»؛ فشكوا ألم الجراحات؛ فنزلت الآية)("2 98 ولا تهنوا فى ابتغاء 
القوم # أى : لاتضعفوا فى طلب القوم. إن تكونوا تألمون # أى : توجعون وتشكون 
الألم» فإنهم يألمون» أى: يوجعون ويشكون الألم كما تالمون» قال الشاعر فى معناه: 


قاتل القوم ياخزاع ولايد خلنكم 


)١(‏ في «ك»: إلى. 
)١(‏ رواه بنحوه الطبري في التفسير ( ١179/5‏ ) عن عكرمة . 


اك 


إلنساء 
اطْمأننتم فَأَقيموا الصّلاة إن الصّلاة كانت على الْمؤمنين كتابًا موَقُونَا 27 ولا تهنوا في 
ابتغاء الْقّوم إن تكونوا تألمون فَإنّهِم يأَمون كما تَأَمون وترجون من اللّه ما لا يرَجَوَ وكا 


من قتالهم. فشد القوم أمنالكم لهم شعر فى الرأس لايدشرون إن قتلوا(١)‏ 

© وترجون من الله ما لايرجون 4 أى: وتأملون من الله ما لا يأملون» من الظفر فى 
الدنياء والثواب فى الآخرة» وقال الفراء والكسائى : الرجاء بمعنى النوف» وكل راج 
خائف؛ لأنه يخاف ألا يدرك المأمول» ومنه قوله تعالى: 99 ما لكم لاترجون لله 
وقارا 27# وأجمعوا على أن معناه: لاتخافون لله عظمة» قال الشاعر: 

لاترتجى إذا تلاقى الزائدا أسبعة تلقى معا أم واحدا(") 

وكان الله عليما حكيما # 

قوله - تعالى -: فل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق # سبب نزول الآية: ما روى «أن 
طعمة بن أبيرق - من بنى ظفر بن الحارث - سرق درعاء فلما أتاهم به ألقاه فى دار 
يهودى») وقال: إنه سرق - وفى رواية: أودعه عند يهودى - فلما ظهرء قال: إن 
اليهودى سرقه؛ فجاء قومه إلى النبى عَيَّْهُ وهم بنو ظفر بن الحارث؛ ليدافعوا عنه 
وهم النبى عه بدفع السرقة عنه؛ وقطع يد اليهودى, وكان عند قومه أنه السارق؛ 
فنزل قوله: © إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 )2*7 أىى: لتحكم بالحق. # لتحكم بين 
الناس بما أراك الله 4# أى : بما علمك »وحكى عن ابن عباس أنه قال : إياك والرأى فإن 





١5 كذا وقعت هذه الأبيات «بالأصلء وك). (؟)نوح:‎ )١( 
وقع هذا الرجز فى لسان العرب مادة: ( رجا) كما يأتى:‎ ) "( 
لاترتجى حين ثلاقى الذائدًا أسبعة لاقت معا أو واحدا‎ 
رقم )> وقال عذاعديك غريب] لا تعلم ادا ايده غير مد‎ / 7١١ 558/8١ (؛ ) رواه الترمذي‎ 
ابن سلمة الحراني؛ وروى يونس بن بكير؛ وغير واحد هذا الحديث» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن‎ 
عمر ابن قتادة مرسل» لم يذ كروا فيه عن أبيه؛ عن جده.‎ 
)ا١١-‎ ١19/8 ورواه الحاكم (4؛ / 585 -788) وصححه على شرط مسلم. والطبري في التفسير‎ 
. كلهم من حديث قتادة بن النعمان‎ 


وزاد السيوطي في الدر ( 5/ 717 ) فعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


إلنساء 
اللاعيةا” حكيما كردي لوده رس ير 
ياو أشَهُمْ إن اله لا يحب من كان نا أبيا 620 مسقو من الا ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من اقول وكان الله بما يعَمَُونَ محيطا 


الله - تعالى - يقول: ف بما أراك الله © ولم يقل: بما رأيت» 9 ولا تكن للخائنين 
خصيما # يعنى : طعمة من الخائنين» فلا تكن مدافعا عنه 9 واستغفر الله # أمره 
بالاستغفار؛ لأنه كان قد هم أن يدافع عنه 98 إن الله كان غفورا رحيما #. 





قوله - تعالى -: ف ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم # أى : يخونون أنفسهم 
والاختيان : افتعال من الخيانة إن الله لايحب #» قال أهل التفسير: معناه: إن الله 
لايقرب 9 من كان خوانا أثيما © الخوان: الخائن والأثيم : ذو الإثم . 
بشكوى بنى ظفر بن الحارث» معناه : يستترون من الناس» ولايستترون من الله وهو 
معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » قد بينا أن التبييت : تدبير الفعل ليلا؛ 
وذلك التبييت منهم أن قوم طعمة قالوا: ندفع أمره إلى النبى َيِه ؛ فإنه يسمع يمينه؛ 
وقوله؛ لآنه مسلم» ولايسمع من اليهودى؛ لأنه كافر» فلم يرض الله - تعالى - قولهم 
وكان الله بما تعملون محيطا . 

قوله - تعالى -: ها أنتم هؤلاء # يعنى : أنتم يا هؤلاء, قال الزجاج: معناه: ها 
أنتم الذين ‏ جادلتهم عنهم فى الحياة الدنيا# أى: خاصمتمء وأصل الجدال: 
الجدل, وهوالفتل» ويقال: شخص أجدلء إذا كان وثيق الخلق, ويقال للصقر: 
أجدل؛ لأنه أ قوى الطيور على الصيد. 

قوله - تعالى  :--‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيما # عرض التوبة على طعمة وقومه فى هذه الآية» وأمرهم بالاستغفار. 


70 ستل سس 


النساء 
اوناك ها أنتم هؤلاء جَادلَم عنْهُم في اْحيّاة لني فم يُجادل الله عنم يوم القيامة أم من 


يكُون عليه وكيلاً 7ن ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلمْ نفس ثم يعفر الله يْجد الله عورا 
مس ب سوه اه م ا 











0 ا ا ا ا 7 
قومه قالوا له: تب إلى الله» فحلف أنى ما سرقته» وإنما سرقه اليهودى؛ فذلك الذى 
يقول الله - تعالى - ومن كسبه الإثم فإ وكان الله عليمًا حكيمًا 4. 

قوله - تعالى -: « ومن يكسب خطيئة أو إثما © هو سرقته التى ذكرناء #8 ثم 
يرم به بريئا 4 هو نسبته السرقة إلى اليهودى الذى كان بريعا عنها «[ فقد احجمل بهتانا 
وإثما مبينا © فالبهتان : الكذب الذى يتحير منه الإنسان» وهو البهتء وأراد بالإثم 


المبين: اليمين الفاجرة . 


قوله - تعالى --: فإ ولولا فضل الله عليك ورحمته 4 هذا خطاب للرسول َه 
لهمت طائفة منهم أن يضلوك # يعنى : قوم طعمة؛ هموا أن يُلَبَّسُوا عليك؛ 
لتدافع عنه ف وما يضلون إلا أنفسهم 4 أى: يرجع وباله عليهم وما يضرونك من 
شىء # يعنى : ضرره عائد عليهم, ولايضرك؛ لأنك معصوم لإا وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة # قيل: أراد به : وأنزل الله عليك الكتاب بالحكمة:» وقيل: أراد 
القرآن؛ وقيل: من علم الغيب, وقيل: علمك قدرك؛ ولم تكن تعلمه 8 وكان فضل 
الله عليك عظيما #. 

قوله - تعالى --: ظٍ لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة . النجوى : 
السرائر فى التدبير قال الزجاج: كل ما انفرد بتدبيره قوم يخوضون فيه؛ فهو نجوى : 
سرأ كان أو علانية؛ وأراد ها هنا: نجوى قوم طعمة وتدبيرهمء وقيل : هو فى جميع 
الحوادث. 

إلا من أمر بصدقة # قيل : أراد به إلا نجوى من أمر بصدقة.» وقيل : هو استثناء 
منقطع؛ يعنى : لكن من أمر بصدقة ف أو معروف » وهو كل ما عرفه الشرع 8 أو 


يفت 


النساء. 
َك ورَحْمنهُ مت طائفة مهم أن يُلُوك وما يُصلُون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيم 
أل الله ليك الكتَاب والحكمة وعلْمك ما لم تكن تعلّم وكا فضل الله عليك عظيما 
132 لا حيْرَ في كدير من نُجوَاهُم إل من أمرَ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين بين الثاس ومن 
يَفْمل َلك اا مَرْضات الله سف تؤتيهأججرا عظيما 6137 ومن يشاقق الرسول من بعد 





إصلاح بين الناس © وفى الخبر: «وكل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة : أمر بمعروفء أو 
نهى عن منكرء أو ذكر الله)('2 وقيل لسفيان بن عيينة - حين روى هذا الحديث؛ 
فقالوا-: : ما أشد هذا الحديث؟! فقال: اقرءوا قوله ‏ تعالى - : فل لاخير فى كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة # الآية. 

وروى : أن رسول اللدعَقتُه قال لأبى أيوب الأنصارى : «ألا أدلك على صدقة هى 
خير لك من حبر ع ا ين براقا ببحم الفط جار الوا 
فقال عَْهُ : أن تصلح بين الناس إذا تفاسدواء وأن تقرب بينهم إذا تباعدوا)0'). 
ل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 . 

قوله - تعالى -: 9 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين 4 أراد به: طعمة» جادل النبىعَيكَهِ ثم لحق بمكةء وارتد حين ظهر عليه 
الحكم بالقطع. 


قال سعيد بن جبير:إنه لما الحق بمكة سرق هنالك» فوجد فى نقب يسرق؛ فقتل . 





)١(‏ رواه الترمذي (4 /70ه --055/ رقم 74174 )»وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد 
ابن خنيسء وابن ماجه (11715/5/ رقم 19104): وأحمد فى الزهد (ص؟7-57١)؛‏ وأبو يعلى 07/١7(‏ 
رقم ؟١7).‏ والطبرانى فى الكبير 714/59١‏ رقم 184)» والحاكم(5/5١015-65).‏ وأبويعلى 
/55/1١+(‏ رقم ١7‏ ») والطبراني في الكبير (545/55/ رقم 484 )» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (ص؟١١ /١7-‏ رقمه ) من حديث أم حبيبة. ش 

)١(‏ رواه البزار - مختصر الزوائد - 5١7/15‏ / رقم 0 » وقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه؛ 
ولا نعلم حدث به عن حميد إلا عبد الله بن عمر, ولا عنه إلا ابنه عبد الرحمن» وهو لين الحديث» حدث 
باحاديث لم يتابع عليها. ش 
قلت : ولفظه: دآلا أدلك على تجارة . . ( 
وقال الهيئمي في المجمع 27/4 ): وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري) وهو متروك . 


إلنساء 
ما ين لَه هد وي ير سبي المؤمن فول ما وى وله جهنم سات مصيرا 63 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فْقَد ضّلّ ضلالاً 


بعيدا 537 إن يدعون من دونه إلا إنائا وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا +200 لعنه الله وقال 








وفى بعض القصص: أنه حين لحق بمكة نزل على الحجاج بن غلاط الأسلمى» فقام 
فى بعض الليل يسرق» فأحسوا به فأخذوهء واجتمعوا عليه؛ و قالوا: إنه ضيف» 
وتركوه؛ فلحق بحرة بنى سليم» وكان يعبد الأصنام»؛ ومات عليه؛ ففيه نزلت الآية 
و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين © لأنه لما 
ارتدء فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

واستدل أهل العلم بهذه الاية على أن الإجماع حجة. 

قوله: فل نوله ما تولى 4 أى : نوله ما اختاره» وقيل: تَكلْهُ إلى (من)(22 تولاه 
ونصله جهنم وساءت مصيرا ©. 

قوله - تعالى - : ف إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # وقد 
ذكرنا معنى الاية فيما سبق 8 ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا # روى أبو 
عيسى الترمذى بإسناده عن على - رضى الله عنه ‏ أنه قال: هذه أحب آية إلى فى 
القرآن . 

قوله ‏ تعالى -: فو إن يدعون من دونه أى: ما يدعون من دونه إلا إناثا # 
قيل: معناه: الأوثان» وإنما سميت الأوثان إناثا؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث» 
فيقولون: اللات» والعزىء ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة : أنثى بنى فلان» قال 
أبى بن كعب : كان مع كل صنم جنية من الشياطين» وقيل: معناه: امات وإنما سمى 
الموات إناثا؛ لأن الإناث أرذل الجنسينء وأدونهماء فكذلك الموات أرذل من الحيوان» 
وكانت أصنامهم من الموات والجماد. 


قال الضحاك : أراد به: الملائكة, وكانوا يقولون: الملائكة إناث» وكان بعضهم 


١١)فى‏ (ك):ما. 


و 


النساء 


لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا 2[)* ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرتهم فليبتكن آذان 


يعبدون الملائككة ويصورون الأصنام على صور الملائكة» وقرأ الرتشباتي دابا 
جمع الأوثان» وقرئ فى الشواذ أيضا (إلا أُنثا» جمع الإناث؛ فيكون على جمع الجمع 
كالمثل. 9 وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ؛ لأنهم إذا عبدوا الأصنامء فقد أطاعوا 
الشيطان» وأراد 4ه إفليين» والمريد العاتى المتمردء وحقيقته: العارى من كل خير» 
ومنه الأمرد» ويقال: شجرة مرداءء إذا تساقطت أغصانها. 

لعنه الله © أى : أبعده الله من الرحمة؛ معاقبة» ولذلك لايجوز لعن البهائم؛ 
لأنها لاتستوجب العقوبة» والطرد عن الرحمة. ‏ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا 
الشق الذى يجعل فيه الوتر. ومنه فَرض السواك: وهو الموضع الذى يجعل فيه الخيط» 
ومنه فرضة البحر: وهو المشرع الذى توقف إليه السفينة» والفرض: نوع من العمر 
يكون يشان :"قال الشاغره 

إذا أكلت سمكا وفرضا ذهبت طولاً وذهبت عرضا 

قوله - تعالى - : «# ولأضلنهم 4 أى : لأغوينهم, فإن قال قائل: كيف نسب إليه 
الإضلالء» وليس إليه الضلالة؟ قلنا: معناه: التزيين والدعوة إلى الضلالة» وقد قال 
ينه : « بعثت داعياء وليس إلى من الهداية شىء » وبعث الشيطان مريناة وليس إليه 
من الضلالة شىء)(22 . و ولأمنينهم # قيل: معناه: أمنينهم ركوب الأهواءء وقيل 
)١(‏ رواه العقيلي 84/1 - 5 ) في ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم وقال: ليس بمعروف بالنقل» وحديثه 

غير محفوظه» ولا يعرف له أصل . 

ورواه ابن عدي في الكامل (55/7) » وابن حبان فى المجروحين ( 7777/1١‏ )» والدولابى فى الكنى 

(15/1)» والسهمى فى تاريخ جرجان ( ص755)» وابن بطة فى الإبانة - كتاب القدر- "١/١/5١(‏ رقم 

.) ؟ا/8-51/7/1١١ وابن الجوزى فى الموضوعات‎ .) ١١8 


وقال الدارقطنى فى تعليقه على المجروحين ( ص88 ) عن خالد بن عبد الرحمن العبدى أبى الهيثم»؛ رجل 
مجهولء لا أعلمه روى شيئا من الحديث غير هذا الحديث الباطل . 


(00بب-ا ب-ابابلبا-ا-ا يحيسم 





النساء 


مُبينا لكقةه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إل غرورا +227 01 4 أولتك ٠‏ مأواهم جهنم ولا 
يُجدونَ عنها مُحيصا 4207 والّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
امسوم لول لاه نى الشعيد» ليؤكزوا الذتيا على الأخرى توقال الوجاتن” 

لمر 

ولآأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام # أراد به: البحيرة التى تأتى فى سورة المائدة؛ 
والبَتك : القطعء والمراد به: شق الآذان» 9 ولآمرنهم فليغيرن خلق الله # قال ابن عباس 
- فى إحدى الروايتين» وهو قول مجاهد -: معناه: فليغيرن دين الله؛ أى : وضع الله 
فى الدين : بتحليل الحرام؛ وتحريم الحلال» ونحو ذلكء والرواية الثانية عن ابن عباس - 
وهو قول أنس» وعكرمة : أراد به: إخصاء الأنعام» وكان أنس يكره إخصاء البهائم 

من أجل هذاء وكان يجيزه الحسن» 0 ويحتمل أن يكون 
المراد به تغيير الأنساب؛ وذلك أن ينتقل من نسب إلى نسبء» ويحتمل أن يكون المراد به: 
الخضاب بالسواد» وهو منهى عنه. وإنما التضاب المباح بالحمرة» والصفرة ‏ ومن يتخذ 
الشيطان وليا من دون الله © أى: يواليه باتباعه 9 فقد خسر خسرانا مبينا ©. 

قوله - تعالى  :--‏ يعدهم # وعده قد يكون بالتخويف(١2‏ كما قال الله - تعالى 
- و الشيطان يعدكم الفقر 76 '2 وقيل: إنه يتمثل فى صورة الآدمى» فيعد» ويمنى» 
وكان قد ظهريوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم وظهر فى اليوم الذى 
اجتمعت فيه قريش» وتشاوروا فى إخراج النبى عه فى صورة شيخ من نجد . 

وقوله 45 ويمنيهم # قد ذكرناء ومن ذلك تمنى الإنسان قطناء الأشهوات: 

واعلم أن الإنسان لا يؤاخذ بغلبة الشهوة؛ واشتهاء الشهوات؛ لأن ذلك شىء 
جبلَ عليه. ويؤاخذ بالتمنى» وذلك أن يتمنى خمراً ليشربه؛ أو امرأة؛ ليزنى بهاء 
فذلك من المعصية, ويؤاخذ به وما يعدهم الشيطان إلا غرورا # الغرور: إيهام 
الوصول إلى النفع من موضع الضر 9 أولئك مأواهم جهنم ولايجدون عنها محيصا # 
أى : معدلا . 





)١(‏ في «ك» بالتحريف خطأ. ١١‏ ) البقرة: 548؟. 


ساب ب بإ بإب ب ببس 


النساء 


قوله ‏ تعالى --: 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا # فإن قيل : ما الفائدة فى تكرار الوعد 
والوعيت: فى القرآن؟ قيل * فاكلاته: التوكيد» قطعا من سْنواء الباويل+ وقيل إنا كرر 
الوعد على تفاصيل الإيمان» وكرر الوعيد على تفاصيل الكفرء # ومن أصدق من 
الله قيلا 4 أى : قولا . 

قوله - تعالى - : فل ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب # قال مسروق - هو أبو 
عائشة مسروق بن الأجدع الهمدانى -: أراد به: ليس بأمانيكم أيها المسلمون» ولا 
أمانى أهل الكتاب» وهم اليهود؛ والنصارى. 

وقال مجاهد : أراد بقوله : « ليس بأمانيكم # مشركى العرب» ‏ ولا أمانى أهل 
الكتاب # يعنى : اليهود» والنصارىء» فعلى القول الأول معنى الآية : أن اليهود قالوا: 
نحن أولى؛ لأن ديننا أقدم وكتابنا أقدم . 

وقالت النصارى : نحن أولى؛ لأنا على دين عيسى.» وهو روح الله» وكلمته» وكان 
يحيى الموتى . 

وقال المسلمون : نحن أولى؛ لأن نبينا خاتم النبيين» وكتابنا ناسخ للكتبء وقد آمنا 
بكتابكم, ولم تؤمنوا بكتابنا؛ قال الله - تعالى  :-‏ ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب # يعنى : ليس الأمر بالأمانى» وإنما الأمر بالعمل الصالح» وقد قال عله : «ليس 
الدين بالتمنى» ولا بالتحلى .. )2١(‏ الخبر. 

وأما على القول الثانى : معنى الآية: أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أهل الجنة» 
)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس ( 45٠/7‏ )» وابن النجار في الذيل (48/11 )؛ وابن عدي فى الكامل 

5 لدت مو وك عه اميم تاياي فى الضديطة رفخ واه نوع بالرشي والطر لم الي 

محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه « تبيض الصحيفة) ( ص99 - ٠١١‏ /رقم 99)» وهو عندهم بلفظ : 


ليس الإعان...). 


)نيص حي ملب 


إلنساء 
ولا أَمانِي أَهلٍ الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله وكيا ولا نصيرا 29> 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 


ع" 


وذلك قول الله - تعالى  :-‏ وقالوالن يدخل الجنة إلا من كان هودااً 
نصارى 2١74‏ وقال المشركون: لاجنة» ولا نار» ولا بعث؛ قال الله - تعالى  :--‏ ليس 
بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب # أى: ليس كما قال المشركون» ولا كما قال اليهود 
والنصارى . ش 

من يعمل سوءا يجز به # قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتاده» وجماعة 
المفسرين : إن الآية على العموم فى حق كل عامل . وقال الحسن: أراد به : أهل الشرك . 

وفى حديث أبى هريرة : «أن هذه الآية لما نزلت» قالت الصحابة: أينا لم يعمل 
تدوع ؟] "وشت عليينم الآية درسعوا إلى رشو ل اذل عللهبفى دزف فال وما ملكي 
من أحد تصيبه مصيبة: إلا كفر عنه» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها)("2. 

وروى: « أن أبا بكر دخل على رسول اللمعَيِله فقال له رسول الله مَبْهُ : الا 
أقرئك آية أنزلت على؟ قال: بلى 20 فقرأ: 9 من يعمل سوءا يجز به 4 قال أبو بكر: 
فوجدت انقصاما فى ظهرىء فقال - عليه السلام - : مالك يا أبا بكر؟ فقلت: كيف 
النجاة بعد هذه الآية» هلكناء وأينا لم يعمل سوءا؟! فقال يله : أما أنت يا أبا بكر 
والمؤمنون تجزون به فى الدنياء فتلقون الله - تعالى - وما عليكم ذنب» وأما الكافرون 
يجمع عليهم,؛ ثم يجزون به فى الآخرة)(*»2 وفى رواية قال له - عليه السلام -: 


.١١١ :ةرقبلا)١(‎ 

)١(‏ رواه مسلم /١197-1١97/1(‏ رقم 7514)» والترمذي 51١/5١‏ / رقم 70748)» والنسائي في الكبرى 
(5/؟؟/ رقم ؟؟12١).‏ 

(؟) فى (الأصل وك): نعم, وله وجه انظر مغنى اللبيت (7477/5) وما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث» وهو 
الأأشهر. 

(:)رواه الترمذي 5١/80١‏ ؟8؟/ رقم »)5١79‏ وعبد بن حميد - المنتخب - ( ص١”/‏ رقملا )» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريبء وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف فى الحديث» ضعفه يحيى بن 
سعيد, وأحمد بن حنبل» ابن سباع مجهول» وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وليس له 
إسناد صحيح أيضا. 


اذك 





. اسايق 


اند اللّهِ رام خيذ و وما في السّموَات ونا في الأرض ركان الكل شيم 


«ألست تنصب؟ الست تحزن؟ ألست تمرض؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك الذى 
تجزون به)(١)‏ فهذا معنى قوله ‏ تعالى -: من يعمل سوءا يجز به ولايجد له من 

قوله - تعالى -: و ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئكك 
يدخلون الجنة ولايظلمون نقيرا » أى : مقدرا النقير» وذلك أن الله - تعالى - لما 
أحال الخلق على العمل بَينَ العمل فى هذه الآيات» وجزاء العمل . 

قوله - تعالى -: و ومن أحسن دينا ثمن أسلم وجهه لله # أى: أخلص عبادته 
لله وقيل : توجه بعبادته إلى الله والوجه يذ كر بمعنى : الدين والعبادة» ومنه قول 
المصلى : وجهت وجهىء. أى: دينى وهو الصلاة. 

ا ل 0 خص إبراهيم؛ لأنه كان مقبول الأثم 
أجمع» وقيل: : لأنه طينكه َه بعث على ملة إبراهيم» وزيد له أشياء. 

واتخذ الله إبراهيم خليلا # يعنى : حبيباء لاخلل فى حبه؛ والخلة: صفاوة 
المودة» فمعناه: أنه اتخذه حبيباء وجعله صفيه. وخاص نفسه» كما يكون الحبيب مع 


قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 
وقيل: المحتاج من الخَلَّةَ» وهى الحاجة؛ يعنى : جعل حاجته إلى نفسه دون غيره 


وإن أتاه خليل يوم مسألة فقال(2 لاغائب مالى ولاحرم 
)١(‏ رواه أحمد .)١١/١(‏ والطبري .)١89/5(‏ وأبويعلى 90//١(‏ -98/ رقم 90 ١١١‏ ).2 وهناد في 
زهده /١58/1١(‏ رقم 455 )) وابن حبان ‏ الإحسان  /١1١- 1١1١ /٠7(‏ رقم .)531١‏ والحاكم(9/ 
4 70 ) وصححهه والبيهقي ( 50/8/15 ). 
)١(‏ فى لسان العرب ( مادة: حرم ): يقول» وانظر ( مادة: خلل). 


8 سب-بب ‏ يال ال لبه 


إلنساء 
محيطا 4232 ويستفتونك في التساء قُل اللّهِ يفتيكم فيهن وما يتل عَليْكُم في الكتاب في 
يتَامَى التّساء اللأتي لا تؤتوتهن ما كتب لَهِن وتَرَعْبُونَ أن تتكحوهن والمستضعفين من 


ا وأن تقرموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من خَيْر فَإِنَ اللّهَ كان به عليما +79 وإن 


يعنى: ٠‏ وإ اناه مجحات: والارل امح هلان قزلة .وز وانجافة لاله إرر أشي تاليا 
يقتضى الخلة من الجانبين» ولايتصور الحاجة من الجانبين. وفى الخبر قال يَيْلهُ : «إن 
الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا خليلاء لاتخذت أبا 
بكر؛ ولكن ود وإخاء إيمان» وإن صاحبكم خليل الله)(2. 

قوله - تعالى - : ل ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء 
محيطا #» المحيط : هو العالم بالشىء بجميع ما يتصور العلم به. 

قوله - تعالى --: إ ويستفتونك فى النساء # أى: يطلبون فتواك فى النساءء قيل: 
هذا فى أم كُجَّة وقد بينا قصتهاء وأن أهل الجاهلية كانوا لايورثون النساء والصبيان. 

# قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب # قال الزجاج: يعنى 
ويفتيكم كما يتلى عليكم فى الكتاب 98 فى يتامى النساء # هذا إضافة الشىء إلى 
نفسه؛ لأنه أراد باليتامى : النساء 9 اللاتى لاتؤتونهن ما كتب لهن # قال الحسن» 
وجماعة: أراد به: لا تؤتونهن حقهن من الميراث # وترغبون أن تنكحوهن # به 
بمعنى : عن أن تنكحوهن لدمامتهن» وحملوا الآية على الميراث . 

وقالت عائشة: أراد به : لا تؤتونهن ما كتب لهن من الصداق . وقوله : 4 وترغبون 
أن تنكحوهن # يعنى : فى أن تنكحوهنء فإ والمستضعفين من الولدان # يعنى : 
)١(‏ رواه الترمذى ( 578-5717//0 رقم 75594 )» وقال حسن غريب» وأحمد (478/5 )» والطبرانى فى 

الكبير 558/1١1(‏ رقم 895 )» والدولابى فى الكنى (١1/هه-55‏ ): والبيهقى فى الدلائل (1/ 1١1/5‏ ) 

كلهم من حديث أبى المعلى الأنصارى . 

ورواه بنحوه مسلم في صحيحه /١59-1١8/7(‏ رقم 855 ), والنسائي في الكبرى (8/5؟؟/ رقم 

.- كلهم من حديث جندب - رضي الله عنه‎ ) 401/1١( وأبوعوانة في صحيحه‎ ١١17 


وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص5١‏ ) من طريق عبد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسم, 
وقد تقدم أن هذا الإسناد تالف. 


النساء 

امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلّحا والصلح 
َي خضت الأنف الت إن عْسنوا وا د للحن بم ُو حرا 420 ون 
ويفتيكم فى المستضعفين من الوالدان» وهم الصغار و وأن تقوموا لليتامى بالقسط »© 
أى : بالعدل © وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما . 

قوله - تعالى --: ف وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» النشوز: هو الارتفاع» 
والمراد به ارتفاع الزوج» والتكبر بنفسه على الروجةء ومنه النشز. أو إعراضا # 
يعنى : أو خافت إعراضا من الزوج # فلا جناح عليهما أن يصلحا # وقرئ: (أن 
يصالحا('» بينهما صلحا) يعنى: , بين الزوجين» واختلفوا فيمن نزلت الآية» قال 
جا ررك فق انار انين حزن فإنها كبرت» وتزوج رافع عليها شابة وخافت 
أن يعرض عنها؛ فنزلت الاية . 

وقوله: أن يصلحا بينهما صلحا # يعنى : أن يترك شيئا من القسم» وترضى بأن 
يكون القسم للشابة أكثر» وقيل: هو الصلح عن المهر بالإبراء» ونحوهء والقول الثانى 
أن الآية نزلت فى سودة بدت زمعة؛ أراد النبىعَِتُه أن يطلقها؛ فقالت : لا تطلقنى» قد 
وهبت ليلتى لعائشة» فلا تطلقنى حتى("2 أحشر يوم القيامة فى زمرة نسائك("2. 

والصلح خير» قيل: أراد به: الصلح خير من الفرقة» وقيل: أراد به: الصلح 
خير من النشوزء والإعراض ‏ وأحضرت الأنفس الشح # والشح: البخل» وقيل: هو 
أقبح البخل» وحقيقته: الحرص على منع الخير وأراد به: شح الزوجين على حقيهما 
وإن تحسنوا و تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا © . 
)١(‏ قرأ عاصمء وحمزة» والكسائى : يُصّلحاء بضم الباء» وإسكان الصاد وكسر اللام من غير آلف . 

وقرً الباقون : بفتح الياء» والصاد واللام؛ وتشديد الصادء وألف بعدها: انظر النشر(555/5؟). 
١١‏ ) فى «(الأصل »: فلما تطلقنى حتىء وفى «ك»: لأجل أن. 
(؟) رواه الترمذي (755/5/ رقم »)7014٠‏ وقال: حسن غريبء والطبري في التفسير ( ١99/5‏ )» وأبو داود 

الطيالسي (ص44”/ رقم 5747 )» والطبراني في الكبير(١١/584/‏ رقم945١١)»‏ والبيهقي 


(7917/17) كلهم من حديث ابن عباس . 
وروي من حديث عائشة:؛ رواه أبو داود (547/5/ رقم 8ه7١75)»‏ والحاكم ١187/5١‏ ) وصحح إسناده . 


(0سبنعمل ل مم 





النساء 


تستطيعوا أن عدوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل اميل فتذروها كَالْمعلّقة وإن 
تصلحوا وتتقو قوا فَإِنَ اللّه كان غفورا رحيما +73 وإن يتفَرَقَا يغن اللَّهِ كلا مَن سعته وكان الله 
واسعا حكيما 1 وللّه ما في السّموات وما في الأرض ولقد وصينا اين ا الكتاب 


قوله - تعالى -  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # قال عمرء 
وعلى» وابن عباسء أراد بالعدل: المحبة فى القلب #8 فلا تميلوا كل الميل 4 يعنى : إن 
ملتم فى المحبة» فلا تميلوا ذ فى القَسمء وقد قال عله : «اللهم هذا فّسمى فيما أملك, 
فلا تؤخذانى فيما لا أملك)( '» 9 فتذروها كالمعلقة # يعنى لا أيّمًا ولا ذات بعل 
وقيل: كا محبوسة ‏ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما #. 

قوله - تعالى  :--‏ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # يعنى : الزوجين إذا تفرقاء 
فالزوج يجد الزوجة, والزوجة تجد الزوج # وكان الله واسعا حكيما # أى: واسع 
الفضل والرحمة والقدرة. 

قوله - تعالى -: و ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # هذه وصية الله العباد بالتقوى» 9 وإن 
تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنيا حميدا #. 

ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا # فإن قيل : أى فائدة فى 
تكرار قوله : و ولله ما فى السموات ومافى الأرض # قيل : لكل واحد منها وجه: 

أما الأول : فمعناه: ولله ما فى السموات وما فى الأرضء وهو يوصيكم بالتقوى» 
فاتقوه. واقبلوا وصيته. 


)١(‏ رواه أبو داود (؟545/5؟/ رقم .)5١*14‏ والترمذي (*/ 7 / رقم ».)١١4.‏ والنسائي (54/0/ رقم 
544)». وابن ماجه(١/584/‏ رقم 51 وأحمد(5/ .)١544‏ والدارمي (99/5١/0١؟؟)‏ 


والحاكم )١40//57(‏ وصححه على شرط مسلمء وابن حبان - الإحسان 5/١٠١‏ / رقم 47١‏ )» وابن أبي 
حاتم في العلل ( 455/١‏ / رقم ١17174‏ ) وقال سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا. 
قلت: روى ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال: « كان الدبي عَفْلَّه يقسم بين نسائه.. .» الحديث مرسل . 
وكذا قال النسائي: أرسله حماد بن زيد. ورجح الترمذي رواية حماد بن زيد المرسلة على رواية حماد بن 


سلمة المتصلة. 


يت 


إلنساء 
من قبلكم وإِيّاكم أن انّقوا الله وإن تكفروا فَإِنَ لله ما في السّموات وما في الأرض وكان اللّه 
نيا حميدا 427 وله ما في السّمُوات وما في الأرضٍ وكفَئ باللّه وكيلا +2 إن يفأ 
ب هبكم أَيهًا النّاسى ويأت بآخرين وكان اللّه على ذلك قديرا +207 من كان يريك ثواب 


عيذ فاطليواءمنه ها تطليوة:. 

وأما الثالث يقول: ولله مافى السموات ومافى الأرض وكفى بالله وكيلاء أى : 
اتخذوه وكيلا ولا تتكلوا على غيره. 

قوله - تعالى -: إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين © روى: «أن النبى 
لله كان يضرب بيده كتف سلمان» ويقراً: #ويأت بآخرين # ويقول: سلماك 
وأصحابه 2١7)‏ 99 وكان الله على ذلك قديرا ©. 





قوله - تعالى  :-‏ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # 
أراد به: الكفار»؛ فإنهم يعملون2' ابتغاء ثواب الدنياء وطلبا لنعيمهاء ولايطلبون 
ثواب الآخرة» ولايؤمنون بها؛ فقال الله - تعالى - : 9 من كان يريد ثواب الدنيا فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ©. 

قوله - تعالى --: فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط # القوام: مبالغة من 
القائم» والقسط : العدل, ومعناه: كونوا قائلين بالعدل أ شهداء لله # لأنهم إذا 
شهدوا بالحق وقاموا بالعدل» كانوا شهداء لله ل ولو على أنفسكم » فإن قيل: كيف 
يشهد على نفسه؟ قيل: شهادته على نفسه : هو الإقرار» وهو معنى ما روى عن ابن 
عباس : « قولوا الحق ولو على أنفسكم)». 

أو الوالدين والأقربين # أى: قولوا الحق» ولو على الوالدين والأقربين» قيل: 
نزلت الآية فى رجل كانت عنده شهادة على أبيه» فهم أن يمتنع عنها؛ فنزل قوله: 
)١(‏ أخرجه الطيرى فى التفسير )٠١5/5(‏ من حديث أبى هريرة؛ وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف 

554/1/ رقم :)78٠‏ وفيه انقطاع؛ فإن الطبرى لم يسمع من شيخه. 
(؟) فى (الأصلء وك»: يعلمون» وهو تصحيف. 


لم210 


النساء 
الانيًا فعند الله تَوَابِ الدنيا والآخرة وكان الله سَميعًا ببصيرا +429 يا أَيها الّذِين آمنوا كونوا 
قَرَامِين بالقسط شهداء للّه ولو على أنفسكُم أو الوالدين وَالأَقْربينَ إن يكن غَنيًا َو فقيرا فاللّه 
أولَئ بهما فلا تتعوا الْهُوئ أن تعدلُوا وإن تلووا أو تعرضوا فَإِنَ الله كان بما تعملون خَبيرا 
# أو الوالدين والأقربين 4# إن يكن غنيا أو فقيرا # قال السدى: نزل ذلك فى 
رجلين اختصما إلى النبى يه أحدهما غنى» والآخر فقير» وكان ضلع النبى - عليه 
السلام - إلى الفقيرء وكان عنده أن الفقير لايخاصم بالباطل» وكان الحق للغنى فى 
الباطن؛ فنزلت الآية إن يكن غنيا أو فقير .2١(4‏ 

قال ابن عباس : معناه: لاتحابوا الغنى لغناه, ا وقال عطاء: 
لاتحيفوا على الفقيرء ولا تعظموا الغنى؛ فهذا معنى الآية» وحقيقة المعنى: قوموا 
بالشهادة» سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا» وسواء كان المشهود له غنيا أو فقيراء 
ولاتمتنعوا عن الشهادة للغنى لغناه» ولا عن الشهادة على الفقير لفقره. 

وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا : يعنى : إن يكن المشهود عليه غنياء أو فقيرا 
ل 
#وفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا# قيل: معناه: فلا تتبعوا الهوى بأن تعدلواء أى: 
لتكونوا عادلين» كما يقال: لا تعص فَتَرضى ربكء وقيل: معناه: لا تتبعوا الهوى 
لتميلوا من الحق إلى الباطل ف وإن تلووا © وهى من اللّى قال الشاعر: 

وكنت داينت به حسانا مخافة الإفلاس والليانا 


وفى معناه قولان: أحدهما: أنه خطاب للحكام» ومعنى 9 وإن تلووا » أى: تميلوا 
00 كتمانا ا 
«وإن تَلُوَا("2 ») فيه قولان: أحدهما: أن أصله : «وإن تلووا» فإدخلت إحدى الواوين 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدى (ص )١78‏ 

وَالَضَلْمْ: الميل. انظر لسان العرب ( مادة : ضلع ) . 


(؟) هى قراءة : ابن عامر» وحمزة» بضم اللام» وواو ساكنة بعدها انظر النشر( 7557/5١‏ ). 


1 





إلنساء 
3ك يا أيها الْذين آمنوا آمنوا باللّه ورَسوله وَالْكتاب الذي تَزّل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 


22> إن الدين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن اللَّه ليُغفر لهم 


فئ الاأخرى:تشفيفاء والعتى نا بيفاء والغانق اندض الزلاية» يعت + وإن تنا القييام 
بأداء الشهادة # أو تعرضوا #» فتتركوا أداء الشهادة #8فإن الله كان بما تعملون 
خبيرا © . 

قول - تعالى --: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله © أكثر المفسرين على أنه 
فى المؤمعين ‏ ومعناة: يا أيها اللذين آمنوا امدواء ان “اتبعرا عنلئ الإيمانة كما يقال: 
قف حتى أرجع إليك - للرجل الواقف - أى: اثبت واقفا. 

وقال مجاهد : هو خطاب للمنافقين» ومعناه: يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا 
بالقلب» وقال الضحاك - وهو رواية الكلبى عن ابن عباس - : هو خطاب لأهل 
الكتاب» ومعناه: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد ‏ والكتاب الذى 
نزل على رسوله # يعنى : القرآن ف والكتاب الذى أنزل من قبل #؛ يعنى : الككّتب 
المنزلة من قبل القرآن . 

و ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا # 
أى : بعيدا عن الحق . 

قوله - تعالى --: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا # 
قال قتادة: هذا فى اليهود, آمنوا بموسى, ثم كفروا به بعبادة العجل» ثم آمنوا بموسى 
بالتوبة» ثم كفروا بعيسى» ثم ازدادوا كفرا بمحمد. وقيل: هو فى جميع أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى؛ آمنوا بنبيهم؛ ثم كفروا به» وآمنوا بكتابهم, ثم كفروا به ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد. وقال مجاهد : هو فى قوم مرتدين آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء 
ثم ارتدوا. 

ومثل هذا هل تقبل توبته؟ 

قال على : لاتقبل توبته؛ فإنه إذا آمن» ثم كفرء ثم آمن» ثم كفرء فلو أراد أن يؤمن 
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ثم كفروا ثم 





آمنوا 





النساء 
ولا ليهديهم سبيلا +27 بشر المنافقين بأَنّ لهم عذابا أليما 422 الّدين يتَخَذُون الْكافرين 


موعلا 


أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العرَّة إن العرة للّه جميعا 020 وقد نزل عليكم في 








لايقبل منه؛ ويقتل؛ لقوله - تعالى -: 98 لم يكن الله ليغفر لهم #. 

وأكثر أهل العلم على أنه : تقبل توبته» ويحتمل أن تكون الاية فى المنافقين» وقوم 
من أهل الكتاب» كانوا يؤمئون باللسان» ثم يرجعون إلى الكفرء ثم يأتون» فيؤمنون» 
ثم يرجعون إلى الكفر. 

طلم يكن الله ليغفر لهم # فإن قيل: أيش معنى قوله - تعالى --: «إ لم يكن الله 
ليغفر لهم #؛ ومعلوم أن الله لايغفر الكفر؟ قيل: أجاب النقاش فى تفسيره أن معناه: 
أن الكافر إذا أسلم» يغفر له كفره السابق» فهذا الذى أسلم. ثم كفر ثم أسلمى ثم 
كفرء لايغفر كفره السابق الذى كان يغفر لو ثبت على الإسلام # ولا ليهديهم 
سبيلا # أى : طريقا إلى الحق. 

قوله - تعالى - : # بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما # فإن قيل: ما معنى البشارة 
بالعذاب الآليم؟ قيل: أصل البشارة: كل خبر تتغير به بشرة الوجه» سار كان أم 
مكروهاء لكنه فى الغالب إنما يستعمل فى الخبر السار» فإذا استعمل فى الخبر السىء 
كان على الأصل» وقيل : أراد به: ضع هذا موضع البشارة» كما تقول العرب : تحيتك 
السوط» وعقابك السيف . 

يعنى : وضعت السوط مع التحية» قال الشاعر: 

وخيل قد دلفت بها لخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

قوله - تعالى --: و الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين # هذا فى 
المنافقين» كانوا يوالون الكفارء ويظنون أن النصرة والغلبة لهم «إ أيبتغون عندهم 
العزة © يعنى : أيطلبون عندهم القوة والغلبة 9 فإن العزة لله جميعا # أى : القوة 
والغلبة كلها لله - تعالى -. 


إلنساء 
الكتاب أن إذَا سمعئم آيّات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في 
حَديث غَيره كم إذا مهم إن له جامع الْمنافقين والكافرين في جهنم ججميعا 10 الدين 
ُو بكم إن كذ لخم ف من له وا ل تح نكم وان > 





وإن كان للكافرين نصيب قالوا 


فإن قال قائل: قد نرى فى(١2‏ بعض الأحوال الغلبة للكفار؛ فما معنى قوله: 9 فإن 
العزة لله جميعا #؟ قيل : معناه: أن المقوى هو الله - تعالى - فى الأحوال كلها. 
وقيل: معناه: الغلبة بالحجة لله جميعا('2. 


قوله - تعالى -: # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم #. 

هذا إشارة إلى ما أنزل فى سورة الأنعام إ وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا 
فأعرض عنهم. .. 0# الآية. نهّىَ عن القعود معهم؛ وما حكم القعود معهم؟ أما إذا 
مثلهم #. وإن قعدء ولم يرض بما يخوضون فيه» فالأولى أن لا يقعدء ولكن لو قعد 
كارهاء فلا يكفرء وهذا هو الحكم فى كل بدعة يخاض فيهاء فلو تركوا الخوض فيه 
وخاضوا فى حديث غيره» فلا بأس بالقعود معهم وإن كره؛ لقوله ف حتى يخوضوا فى 
حديث غيره # قال الحسن : وإن خاضوا فى حديث غيره لايجوز القعود معهم؛ لقوله 
فى سورة الأنعام: ‏ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى معالقوم 
الظالمين 2904 والأكثرون على أنه يجوزء وآية الأنعام مكية وهذه الآية مدنية» والمتأخر 
أولى . 

إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا الذين يتربصون بكم © 
يعنى : المنافقين ينتظرون أمركم ف فإن كان لكم فتح من الله © يعنى : ظفر ظٍ قالوا 
ألم نكن معكم » يعنى : كنا معكمء فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة 8 وإن كان 
للكافرين نصيب * يعنى : وإن كانت القوة للكافرين 8 قالوا ألم نستحوذ عليكم 
)١(‏ فى «الأصل وك»): عن. 
١١‏ )فى «ك»: تعالى. 
(؟) الأنعام: 3548 . 





النساع 
ألم نستحوذ عليكم ونمتعكم من المؤمين فَاللهيحكُم بكم يوم القيامَة ولن عل الل 


للكافرِين على المؤمنين سبيلا 27 إن المنافقين يخَادعون اللّه وهو خَادعهم وإذا قامرا إلى 
الصّلاة قاموا كسا يراءوث الثاس ولا يذكروت الله لأ ليلا (45 مذيذين بين ذلك لا 0 








ل كل دو انرون 4 الف ال لالص الاك ا 
و استحوذ عليهم الشيطان ١7#‏ قال المبرد: معنى هذا: قالوا: ألم نغلبكم على 
رأيكم. ونمنعكم من المؤمنين» والدخول فى جملتهم» وتخذيل المؤمنين عنكم 

وقال غيره: معناه: ألم نستول عليكم بالنصرة لكم من جهة مراسلتنا إياكم بأخبار 
المؤمنين» وأمورهمء وتخذيلنا إياهم عنكم. « فالله يحكم بينكم يوم القيامة #. 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 قال على» وابن عباس : أراد به : 
فى القيامة» وقيل: هو سبيل الحجة, أى : لاتكون الحجة للكافرين على المؤمنين أبدا. 

قوله ‏ تعالى -: «ل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم # يخادعون الله أى : 
يعاملون الله معاملة المخادعين حيث أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفرء وهو خادعهم. 
أى : يعاملهم معاملة المخادعين» وذلك على وجهين: أحدهما: أنه حكم بإيمانهم فى 
الظاهر» وكفرهم فى الباطن» كما فعلوا هم والثانى : أنه فى القيامة يعطيهم نوراء كما 
يعطى المؤمنين» ثم إذا كانوا على الصراط طُّفَئ نورهمء وذهب المؤمنون بنورهمء 
وهذا معنى قوله: و وهو خادعهم # وقيل: معناه: يخادعون رسول الله. وهو 
خادعهم, أى: يجازيهم على مخادعتهم الرسولء. وسمى الثانى خداعا على 
الازدواج» كما قال: ف وجزاء سيئة سيئة مثلها 04') وفى حديث عدى بن حاتم أن 
النبى عَتّهُ قال: «يؤتى بناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة؛ حتى إذا دنوا منهاء 
واستنشقوا رائحتهاء ورأوا فيها من النعيم, يأمر الله - تعالى - بصرفهم عنهاء 
فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلهاء فيقولون: ياربء لو أدخلتنا النار 
قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون عليناء فيقول الله تعالى - : ذاك أردت لكمء 





1١١9 :ةلداجملا)١١‎ 
.1٠١ الشورى:‎ )١( 


ريك 


ل لشفت 
مؤلاء ول إلى هَؤْلاء ومن يُضلل الله فلن قجد لَهُ سبيلاً 6729 يا أي الذي آمُوا لا مذو 
الكافرين أَوليَاء من دون الْمؤْمين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلْطّانا مبينا 13 إن 





الناس ولم تهابونى» أجللتم الناس» ولم تجلونى» تركتم للناس» ولم تتركوا لى؛ فاليوم 
أذيقكم العذاب» مع ما حرمتم من الثواب)(١2.‏ 

وقوله: 9 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى # يعنى : متثاقلين» وهذا داب 
المنافقين؛ لقلة الدواعى لهم, وأما المؤمنون ينشطون إلى القيام إلى الصلاة؛ لكثرة 
الدواعى لهمء ف يراءون الناس » أى: يعملون ما يعملون, مراءة للناس» لا اتباعا للأمر 
الله . 

واعلم أن الرياء لايوجب الكفرء وهو عيب عظيم.ء وأما النفاق كفر محض. 

# ولا يذكرون الله إلا قليلا © قال الحسن: لأنه لما لم يتقبل عملهم, كان قليلا 
مذبذبين بين ذلك # أى : متذبذبين وكذلك قرأ أبى بن كعب» ومعناه: مضطربين 
متحيرين 9 لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء #. يعنى : لا إلى الكفار بالتصريح بالشرك» 

وروى ابن عمر عن النبى عَقْلَه أنه قال: ومثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
ربيضينء إن جاءت إلى هذه نطحتهاء وإن جاءت إلى هذه نطحتها)('2 ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا #؛ أى : ومن يضلله الله» فلن تجد له طريقا إلى الحق . 

قوله - تعالى - : 98 يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير /87/١1(‏ رقم 199 5٠٠١‏ )» وفى الأوسط - مجمع البحرين - -1١97//8(‏ 

5/ رقم 4440 ) وابن حبان فى المجروحين »)١51-- ١55/7‏ والبيهقى فى البعث (ص5١7/‏ رقم 

) وأبو نعيم فى الحلية (4 ١١55 -1١١4/‏ ) وابن الجوزى فى الموضوعات ( ١55/75‏ ). 

وقال الهية فى المجمع ( ١١5/١٠١‏ ): وفيه أبو جنادة وهو م ا 
(؟) رواه مسلم ١807/١1(‏ رقم 5084 )» والنسائى /١١14/8(‏ رقم 5.0 )) وأحمد (75/5) والطبرى 


)١١5/59‏ والطيالسى ١‏ ص49١)/‏ رقم )١8٠07‏ كلهم من حديث ابن عمر. 


إلنساء 
المنافقين في الدّرك الأسفل من الثّار ولّن تجد لهم نصيرا +222 إلا الذي تابوا وأصلحوا 
واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع المؤمئين وسوف يوت الله المؤمنين أجرا 


المؤمنين # فى الآية نهى عن موالاة المؤمنين مع الكفار ‏ أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلطانا مبينا © السلطان: الُجة» ومنه يقال: للأمير سلطان؛ لأنه ذو الحجةء 
ومعناه: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة فى عذابكم», بحيث لايبقى لكم 
عذر عنده؟!. 

قوله - تعالى - : 8 إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار © ويقرأ: «فى الدرك) 
بجزم الراء -(25 قال أبو عبيدة, والأخفش: النار دركاتء والجنة درجات» قال أهل 
العلم: يجوز أن يكون فرعون وهامان أشد عذابا من المنافقين» وإن كان المنافقون فى 
الدرك الأسفل. قال ابن مسعود: الدرك الأسفل: تابوت من حديد مقفل عليهمء 
وقيل: تابوت من النار. قال أبو هريرة : والدرك الأسفل : بيت مطبق عليهم.» تتوقد 
النار فيه من فوقهم؛ ومن تحتهم و ولن تجد لهم نصيرا # مانعا من العذاب . 

قوله ‏ تعالى --: © إلا الذين تابوا» أى : أسلموا # وأصلحوا # أى : دامواعلى 
التوبة ‏ واعتصموا بالله # الاعتصام: هو الامتناع بالشىء ما يخاف. فالاعتصام 
بالله : هو الامتناع بطاعته من كل ما يخاف عاجلاء وآجلا # وأخلصوا دينهم لله # 
شرط الإخلاص بالقلب؛ لأن الآية فى المنافقين»ء والنفاق: كفر القلبء فزواله 
بالإخلاص هو فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما #) وا نم 
يقل: فأولئك هم المؤمنون» وسوف يؤتيهم الله أجرًا عظيمًا؛ غيظا على المنافقين. 

قوله ‏ تعالى  :-‏ مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم # هذا استفهام بمعنى 
التقرير» ومعناه: لايعذب الله [المؤمن]('2 الشاكرء وتقدير قوله: ظإن شكرتم 
وآمنتم # أى : إن آمنتم وشكرتم» والشكر ضد الكفرء والكفر: ستر النعمة والشكر: 
إظهار ال: لنعمة # وكان الله شاكرا عليمًا © الشكر من الله قبول العمل ومعناه: وكان 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وعاصم: بإسكان الراء» وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر (؟ /؟55؟). 
(؟) فى (الأصل»: المؤمنين. 


الشساف_ 
عظيمًا +423 ما يَفعل الله بعَدَابكُمْ إن شَكْركُم وَآمسُم وَكَان اللّهُ شاكرا عَليمًا :79 لا يُحبُ 
اللُّالْجهْرَ بالسُوء من الْقَوّل إلا من ظلم وَكَانَ اللّهُ مَمِيعًا عَليمًا 2727© إن تَيْدُوا خَيا أا 


الله قابلا للطاعات؛ عليما بالنيات . 


قوله ‏ تعالى --: # لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم # قال ابن 
عباس : معناه: إلا من ظلم» فيجوز له أن يجهر بالسوء بالإخبار عن ظلم الظالمء 
والدعاء عليه قال الحسن: دعاؤه عليه: أن يقول: اللهم اعنى عليه اللهم استخرج 
عد 

وقيل: يجوز له أن يشتم» ولكن بمثل ما شتمء لايزيد عليه؛ بما لم يكن قذفاء وقد 
ورد فى الحديث : «السبتان بالسبة ربا») قال مجاهد : هو فى الضيف يأتى قوماء فلم 
يقروه» ولم يحسنوا ضيافته» يجوز له أن يجهر بالسوء لهم. 

ويقرأ: «إلا من ظَلَّم) بفتح الظاء واللام. 

قال الزجاج: معناه: إلا من ظلم» فأجهر قوله بالسوءء وقيل: هو راجع إلى الآية 
المتقدمة» وتقديره: مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلا من ظلم وقيل :هو 
استثناء منقطعء يعنى : لايحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن يجهر بالسوء من 
ظلم © وكان الله سميعا عليما # سميعا لأقوالكم: عليما بنياتكم . 

قوله ‏ تعالى -: إن تبدوا خيراأو تخفوه»# معناه: إن تبدوا شيئامن 
الصدقات؛ ليقتدى بكم, أو تخفوه؛ مخافة الرياء 9 أو تعفوا عن سوء ‏ تصابون به 
9 فإن الله كان عفوا قديرا #. 

قوله ‏ تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله # أراد به اليهود لما كفروا 
بمحمد َيه فكأنهم كفروا بالله «إ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ‏ يريدون أن 
يؤمنوا بالله» ويكفروا بالرسول ‏ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض #* يؤمنون 
بعوسى» ويكفرون بعيسى» ومحمد ## ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا # أى : 
مُذهبا بلاهبون إليه: 


إلنساء 








يم وه ##دا1ى ده دمو و و مر اع اح اا د اد 
ءٍِ 3 5 


تخفوه أو تَعفوا عن سوء فَِنَ اللّهِ كان عفرا قديرا +53 إِنّ انين يكفرون باللّه ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتَخْدُوا بين ذلك سبيلا +42 أولك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 
4502 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم أولىك سوف يؤتيهم 


أولئك هم الكافرون حقا 4 نما حقق كفرهم, ليعلم أنهم كفار [مطلقا]١١2‏ لثلا 
يظن ظان أنهم لما آمنوا بالله وبعض الرسل لايكون كفرهم مطلقا 9 وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا #. 

قوله ‏ تعالى  :-‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولقكك 
سوف يؤتيهم أجورهم # إنما سماه أجرا مجازا؛ لأنه ذكره بإزاء العمل؛ لآن العمل 
يوجبه» وهذا نحو قوله - تعالى - فى قصة موسى : إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا #("2 سماه أجرا على مقابلة العمل؛ لأن موسى عمل؛ ليؤجر عليه © وكان 
الله غفورا رحيما . 

قوله - تعالى -: ف يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء # هم 
اليهودء قالوا للنبى عَقْلْهُ لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء جملة» كما 
أنزلت التوراة على موسى جملة . 

قال الحسن: ولم يكن ذلك سؤال انقياد» وإنما ذلك سؤال تحكم. واقتراح؛ فإنهم 
لو أنزل عليهم الكتاب جملة؛ كما سألوا؛ لم يؤمنواء والله - تعالى - لاينزل الآيات 
على اقتراح العباد» وإنما ينزلها على مشيكته فإ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك # أى : 
أعظم من ذلك « فقالوا أرنا الله جهرة # أى: عياناء وذلك أن العرب كانت تعد 
العلم بالقلب رؤية؛ فقال: «[ جهرة 4# ليعلم أنه أراد العيان» وقال أبو عبيدة: معناه: 
)١(‏ فى «الأصل وك): مطلق. 
1١١‏ ) القصص: ١5؟.‏ 


ا 


إلنساء 








السّماء ققد سألوا موسئ أَكْبَر من ذَلك فَقَانُوا أن الله جهرة فََحَدَتْهُمْ الصاعقَةٌ بظلمهم 
م انَحَذَوا العجل من بعد ما جَاءتهم الات فَعَفَونَا عن ذلك وآَينًا مُوسئ سَلْطَانًا مين 
20# ورفعنا فَوقهم الطُور بميثاقهم وقُلنَا لهم ادْخَلُوا الباب سجدا وقُلنا لهم لا تعدوا 
في الت وأ مهم دا 672 فا تفعهم فهر وه ات له 


فقالوا جهرة: أرنا الله و فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4. 8 ثم اتخذوا العجل # 
يعنى : إلها و من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك 4# فيه استدعاء للتوبة» 
ومعناه: أن أولئك الذين اجترموا [ ذلك 2١(]‏ الإجرام؛ عفونا عنهم؛ فتوبوا أنتم» حتى 
نعفو عنكم ل وآتينا موسى سلطانا مبينا © حجة بينة من المعجزات . 

قوله - تعالى --: # ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم © الطور: جبل الطورء وقيل: كل 
جبل ينبت شيئاء فهو طورء فإن لم ينبت» لايسمى طوراء والميثاق : العهد المؤكد 

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا # قيل: إنهم سجدوا على أنصاف وجوههمء 
حتى دخلوا الباب» وفى القصة: أنهم قالوا: بهذا السجود رفع العذاب عناء فلا نترك 
هذا السجود. وكانوا يمسجدون بعد ذلك على أنصاف وجوههم. 

و وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت » وقرأ نافع - برواية قالوا -: 99 لاتعّدُوا 4 - 
بجزم العين» مشددة الدال وفى رواية ورش عنه ‏ لاتعَّدوا © - بفتح العين مشددة 
الدال2'7 ومعنى الكل : لايعتدوا فى السبت « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا © . 

قوله - تعالى -: 8و فبما نقضهم ميثاقهم # وهما) للصلة» وإنما تدخل فى الكلام؛ 
لتفخيمه. وتجزيله 1 وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف # قد ذكرنا كل هذا يلإ بل طبع الله عليها بكفرهم 4 الطبع: الختم» وقال 
)١(‏ فى «الأصل وك»): تلك. 

)١(‏ انظر النشر(785/5). 


النساء 
000 وبكفرهم وقولهم 3 مريم بهتانا عظيما 0 0 إن يف / الي 


بل لدعم نو لز ا ب د معد ا بطاية - « مطاق له مر موق لاعس ٠‏ | . اوشاع ديه 8 د م 








قي لدم ماهم بعالا اع نونفو يقن 60 بل فلإ 


لزجاج: جعل قلويهمء "المطبوع لايفلح, ولايصلح أبداء ولايد خلها خير؛ فلا يؤمنون 
الزنا. 
صلبوه ولكن شبه لهم ©. 


قيل: إن الله - تعالى - ألقى شبه عيسى على الذى دلهم عليه؛ فقتلوه» وقيل : 
إنهم كانوا حبسوا عيسى فى بيت» وجعلوا عليه رقيباء فألقى الله تعالى شبه عيسى 
على الرقيب؛ فقتلوه» وقيل: إنهم ما كانوا يعرفون عيسى بعينه؛ وكانوا يعرفونه 
باسمه؛ وكانوا يطلبونه؛ فقال لهم يهوذا ‏ وهو واحد من أصحاب عيسى -: 
أعطونى شيئاء أدلكم على عيسى؛ فأعطوه ثلاثين درهما؛ فدلهم على غيره» فقتلوا 
ذلك الغير؛ فهذا قوله: ‏ ولكن شبه لهم #. ذل وإِن الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه #: وذلك أن الرجل الذى قتلوه على ظن أنه عيسى» كان يشبهه بوجهه. 
ولايشبهه بجسده. فوقع فيهم الاختلاف» فقال بعضهم: الذى قتلناه كان عيسى» 
وقال بعضهم: لم يكن عيسى . وقيل: هو الاختلاف بين علمائهم, وأغتامهه(')؛ 
فإن علماءهم كانوا يعلمون أنهم لم يصلبوا عيسى وكان عند جهالهم واغتامهم أنهم 
قتلوا عيسى» «إوما لهم به من علم # يعنى : من حقيقة علم « إلا اتباع الظن وما 
قتلوه يقينا » قال ابن الأنبارى: قوله: ! وما قتلوه © كلام تام» وقوله: و يقينا # 
راجع إلى ما بعد وتقديره: (بل رفعه الله إليه يقيناء قال الفراء: معناه: وما قتلوا 


. ) الغتمة: عجمة فى المنطق» ورجل اغعم : أى لايفصح شيئاء انظر لسان العرب ( مادة: غتم‎ )١( 
56 


إلنساء 








وكان الله عزيزا حكيما 42 وإن مَن أهل الكتَاب إلا ليؤمسن به قبل موته ويوم الْقيَامَة 


كاعد جدنع فشر الل ارج عو ات شار 
وبصدهم عن سبيل اللّه كثيراً 20# وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أَموَال النّاس 





قتلوا عيسى يقينا 9 بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما # . 

قوله - تعالى -: و وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته © معناه: وإن من 
أهل الكتاب أحدا إلا ليؤمن به» وهو مثل قوله: 9 وإن منكم إلا واردها 2١(‏ أى: 
وإن منكم أحد. 
عباس - : إنه كناية عن الكتابى» وقال: ما من كتابى من اليهودء إلا وهو يؤمن بعيسى 
أو هدما؟ قال: نعم. 

وقال قتادة - وهو رواية أخرى عن ابن عباس - : إن «الهاء» كناية عن عيسى 3 
يعنى : ما من كتابى إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل من السماءء 
وقال عكرمة: هذا فى محمد عَيْلْهُ ما من كتابى إلا ويؤمن به قبل الموت, وهذا قول 
ضعيف؛ لأنه لم يجر ذكر محمد فى الاية © ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا # 

قوله تعالى : و فبظلم من الذين هادوا © يعنى : ما ذكر من إجرامهم ا حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم #؛ هو ما ذكرنا فى سورة الأنعام ©[ وعلى الذين هادوا حرمنا 


(١)مريم:‏ الا. 


النساء 
بالباطل وأَعتَدنَا للكافرين منهم عذابا أليما 4207 لكن الراسخو نَ في الْعلّم منهم 
امود يُوْمُون بما أنزل نيك وما أنزل من قبلك والمقيمينَ الصّلاة موتو 


الرَكَاة وَالمؤمنون باللّه وَالْيوْم الآخر أُولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 75# إِنَا أوحينا 








كل ذى ظفر. . . 2١74‏ الآية على ما سيأتى آ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل © يعنى : الرشا ٍ وأعقدنا للكافرين 
منهم عذابا أليما © . 

قوله - تعالى -  :‏ لكن الراسخون فى العلم منهم © «لكن) للإضراب عن كلام») 
والدخول فى كلام آخرء ‏ والراسخون # : المبالغون فى العلم أولو البصائر فيه؛ وأراد 
به: الذين أسلموا من علماء اليهود : مثل عبد الله بن سلام» ويمين بن يمين» وأسد 
وأسيد ابنى كعب» وجماعة ا والمؤمنون 4# أراد به: المهاجرين» والأنصار © يؤمنون 
بما أنزل إليك # يعنى : القرآن 9 وما أنزل من قبلك »© يعنى : سائر الكتب المنزلة 
والمقيمين الصلاة © فى هذا إشكال من حيث النحوء قيل: إن هذا ذكر لعائشة؛ 
وأبان بن عثمان» فادعيا الغلط على الكاتبء وقالا: ينبغى أن يكتب : ( والمقيمون 
الصلاة) وليس هكذا؛ بل هو صحيح فى النحوء وهو نصب على المدح.» وتقديره: 
واذكروا المقيمين الصلاة» أو أعنى : المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة» ومثله قول 
الشاعر: 

النازلين بكل معترك والطيبون [معاقد ]('' الأزر 

أى : أعنى النازلين بكل معترك» وهم الطيبون معاقد الأزر؛ فيكون نصبا على 
المدح» وقيل تقديره: وما أنزل على المقيمين الصلاة» قوله: 98 والمؤتون الزكاة © رجوع 
إلى نسق الأول «إ والمؤمئون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ©. 


)١(‏ فى «الأصل وك): مقاعد. وهو تصحيف. 


لاسب يبيب 


إلنساء 


إليك كما أوحينا إلى نوح وَالتبيَينَ من بعده وأُوحَينا إلى إبرَاهيم وإسمَاعيل وَإمْحَاق 
ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا 


شل شم عبد رك اللا روسل 








لمهم وي اع م ده بي 
. 


22 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 


قوله - تعالى -: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ه هذا 
بناء على ما[ سبق 2١(]‏ من قوله # يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء # يقول الله - تعالى -: قد جعلناك رسولا بالطريق الذى [قد]("2 جعلنا 
سائر الأنبياء رسلاء وهو الوحى» 9 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان # ذكر عدة من الرسل الذين 
أوحى إل 

فإن قال قائل: لم قدم ذكر عيسى» وهو متأخر؟ قيل : «الواو) لاتوجب العوديتب» 
وإنماهى للجمع, وقيل: ذكره اهتماما بأمره. وكان أمر عيسى أهم # وآتينا داود 
زبورا # قرأ حمزة: «زبورا») - بضم الزاى (5) فالزبور: فعول بمعنى المفعول. وهو 
الكتاب الذى أنزل الله - تعالى - على داود» فيه التحميد» والتمجيد, وثناء الله - 
تعالى -» والزبور: الكتابة» والزبرّة قطعة الحديدء ويقال: ماله زَبْرٌ أى : ماله عقلء وأما 
الزبور: جمع الزبر. 

قوله - تعالى  :--‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل #؛ وأرسلنا رسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ف ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما 4 
كلاما فى الشجرة؛ فسمعه موسى؛ وذلك لأنه قال: «9 وكلم الله موسى تكليما # 





)١(‏ فى «الأصل) نسق. 
١؟)‏ من دك). 
(7) وهى قراءة خلف أيضًا . انظر النشر(؟5/+5؟). 


إلنسام 








2 الى - الي 2# ١‏ افد 
س 


59 اق ل 7 وي 8 وغلامهء اي عي عماس 
. تكليما 558 رسلا مبشرين ومنذرين لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 


قال الفراء» وثعلب : إن العرب تسمى ماتوصل إلى الإنسان : كلاماء بأى طريق وصل 
إليه. ولكن لاتحققه بالمصدرء فإذا حقق الكلام بالمصدرء لم تكن إلا حقيقة الكلام؛ 
وهذا كالإرادة. يقال: أراد فللان إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولايقال: أراد الجدار أن 
كلامه موسى بالتكليم؛ عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة, قال ثعلب: وهذا 
دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن . 

فإن قال قائل: بأى شىء عرف موسى أنه كلام الله؟ قيل : بتعريف الله -تعالى - 
إياه» وإنزال آية عرف موسى بتلك الآية أنه كلام الله - تعالى -» وهذا مذهب أهل 
السنة أنه سمع كلام الله حقيقة؛ بلا كيفء وقال وائل بن داود: معنى قوله: 8 وكلم 
الله موسى تكليما # أى : مراراء كلاما بعد كلام. 

قوله تعالى: # رسلا مبشرين ومنذرين # أى : أرسلنا رسلا 9 لقلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل »© وهذا دليل على أن الله - تعالى - لايعذب الخلق قبل 
تعالى - 9 ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى ©(" . 

وكان الله عزيزا # أى : مقتدرا على معاونة الخلق أ حكيما # ببعث الرسل . 
وفى حديث أبى الدرداء أنه قال: وسألت رسول الله عَوكّهُ عن عدد الأنبياء فقال: مائة 
وأربعة وعشرون ألفاء فقلت: كم الرسل منهم؟ قال : ثلثمائة وخمسة عشر [ جما 


غفيرا]279 42290 
(١)الإسراء: .1١6‏ (١١)طه:‏ ؛؟1١.‏ (9") فى (الأصل» ك) : جم غفير» وهو خلاف الجادة. 


(4) المشهور أنه من حديث أبى ذر رضى الله عنه» فرواه ابن حبان فى المجروحين (179/75- )١٠‏ وفى 
صحيحه - الإحسان 5/5١‏ --09/ رقم 571).؛ والحاكم 5919/5 ) وسكت عليه؛ فتعقبه الذهبى فقال: 
السعدى ليس بثقة. وأبو نعيم فى الحلية ( »))١78- 1١77/١‏ والبيهقى فى السنن 4/9 )» وابن عدى فى 


الكامل (1/ 44 7 ) وقال ابن عدى: هذا حديث منكر. ورواه أحمد مختصراً (5 /119:11748). 


إلنساء 
وكفئ بالله شهيدا 23 إن اين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالاً بعيدا 
29> إن الذين كوا وَطلَمُوا لم يكن الله رُم ولا لهدِيهُمْ يق 29 إلا 
طَرِيق جَهثم خالدين فيها بدا وكا ذلك على الله يُسيرا 69 يا أيه ال قا كم 








قوله - تعالى - © لكن الله يشهد بما أنزل إليك ‏ سبب نزول الآية: أن قوما من 
علماء اليهود حضروا عند النبى يله فقال لهم: «أنتم تعلمون أنى رسول الله؟ 
فقالوا: لانعلم ذلك؛ فنزل قوله: # لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه )١()#‏ 
أى: مع علمه؛ كما يقال: جاءنى فلان بسيفه؛ أى: مع سيفه» وفيه دليل على أن لله 
علماء هو صفته» خلاف قول المعتزلة خذلهم الله. 

والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا # فإن قيل : إذا شهد الله له بالرسالة» فأى 
حاجة إلى شهادة الملائكة؟ قيل: لأن الذين حضروا عند النبى يله كان عندهم أنهم 
علماء الأرض؛ فقالوا: نحن علماء الأرض» ونحن ننكر رسالتك» فقال الله تعالى: إن 
أنكره علماء الأرض» يشهد به علماء السماءء وهم الملائكة» على مقابلة زعمهم 
وظنهم؛ لا للحاجة إلى شهادتهم؛ فإنه قال: # وكفى بالله شهيدا 4 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله # صدهم عن سبيل الله 
كان بكتمان نعت محمد 8 قد ضلوا ضلالا بعيدا # أى: هلكوا » والضلال: 
الهلاك . 

قوله - تعالى - : إن الذين كفروا وظلموا # فإن قال قائل: أى معنى لقوله: 
و وظلموا # وقد قال: ا كفروا» وظلمهم كفرهم؟ قيل: معناه: كفروا بالله. 
وظلموا محمدا بكتمان نعته. 

وقيل: ذكره تأكيدا أ لم يكن الله ليغفر لهم #: فى هذا إشارة إلى أن الله - تعالى 
- لو غفر للكافرين أجمع» كان يسع ذلك رحمته» لكنه قطع القول بأن لايغفر لهمء 


)١(‏ رواه الطبرى فى التفسير (57/؟؟ ) عن ابن عباس» وعزاه السيوطى فى الدر ( 775/5 ) لابن إسحاق» وابن 
المنذرء والبيهقى فى الدلائل. 


إلنساء 

الرّسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لُكم وإن تكفروا فإنْ لله ما في السموات والأرضٍ 
وَكَانَ اللَّهُ ليما حكيما ©4707 يا أَهْلَ الْكتّاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تقولوا على الله إل 
الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 


«إولا ليهديهم طريقا # يعنى: الإسلام «إ إلا طريق جهنم # يعنى : اليهودية 
خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا © . 

قوله ‏ تعالى - : يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا 
لكم # تقديره: يكن الإيمان خيرا لكم ‏ وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات 
والأرض وكان الله عليما حكيما . 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم » الغلو: مجاوزة الحدء والآية 
فى النصارىء قال الحسن: يجوز أن تكون فى اليهود والنصارى؛ فإنهم غلوا فى أمر 
عيسىء أما اليهود بالتقصير فى حقهء وأما النصارى بمجاوزة الحد فيه. 

والغلو غير محمود فى الدين» روى ابن عباس عن النبى يه أنه قال: «إياكم 
والغلو فى الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو».(١)‏ 

«ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته © 
وقد بينا أقوال العلماء فى كونه و« كلمة) وجملته2'2 ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه 
بكلمته. وهى قوله: كن» فكان» والثانى : أنه يهتدى بهء كما يهتدى بكلمة الله 
الثالث : كلمته: بشارته التى بشر بها فى الكتب « يكون عيسى » فهذا معنى قوله: 
٠‏ وكلمته » «9 ألقاها إلى مريم وروح منه # وفى تسميته «روحا» ثلاثة أقاويل: 








2819/1 ( رقم 54). وأحمد‎ /١٠١4/1( أخرجه النسائى (52/8؟/ رقم 07 0*)؛ وابن ماجة‎ )١( 
وأبو يعلى (2515/14 751 / رقم 51717) وابين خزيمة (71714/14/ رقم /2)585820318501 وابن‎ ») 517 
رقم 417/1 ), والحاكم‎ /١94- ١917 وابن الجارود (ص‎ ») 787١ رقم‎ /١84- ١87/9 حبان - الإحسان‎ 
والبيقهى فى‎ ) ١71417 رقم‎ /١57/١5( وصححه على شرط الشيخين والطبرانى فى الكبير‎ ) 455/1 
.)؟١7/؟( وأبو نعيم فى الحلية‎ )١707/ 5 ( الكبرى‎ 

(؟١)فى‏ وك»: وجملتها. 


إلنساء 
بالّه ورسله ولا تقولوا ثلا انتهوا خيرا لَكُم نما الله إِلَُ واحد باه أن يكون له 
ولد لَه ما في السّمَوَات وما في الأرض وكفئ بالله وكيلا 4 أن يستتكف الْمّسِيح 
أن أن يكون . عبدا له 2 الملائكة الْمقربوذ ارس يستكت عن عبادته ودر 








أحدها: أنه يد قر درواي ل أن ع ام ل 
والثانى : أنه تحيا به القلوب» كما تحيا الأبدان بالروح. 


الثالث : أن الروح: هو النفخ الذى نفخ فى مريم جبريل بإذن الله؛ فسمى ذلك 
النفخ روحا. 

و فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة # وكانت النصارى يقولون بالثلاثة» كانوا 
يقولون: ابن» وآب» وروح القدسء وهذا معنى قوله - تعالى - : 98 لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة 2١7‏ وقوله: «إ انتهوا خيرا لكم #: تقديره: يكن الانتهاء خيرا 
لكم. 

إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد # واعلم أن الله تعالى - كما 
لايجوز له أن يتخذ ولداء لايجوز عليه التبنى؛ فإن التبنى إنما يكون حيث يكون به 
الولد؛ فإذا لم يتصور لله ولد لم يجز عليه التبنى 8و له مافى السموات وما فى الأرض 
وكفى بالله وكيلا © . 

قوله تعالى  :‏ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله © الاستنكاف: التكبر مع 
الأنفة» ومعناه: لن يأنف المسيح أن يكون عبدا ‏ ولا الملائكة المقربون © واستدل 
بهذه الآية من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر؛ لأن الله تعالى ارتقى من عيسى 
إلى الملائكة» وليس فى الآية مستدلء وإنما قال: 8 ولا الملائكة المقربون 5(]1/1#) 
لامتناع مكانهم ومقامهم على مقام البشرء وإنما قال ذلك على ما عند النصارى» 


(١)المائدة:‏ “الا. )7١(‏ ليست فى «الأصلء» ولا ك»)» والسياق يقتضيها. 


إلنساء 
تر ور هى ع شاه 


حدر مع 62 فا الذي انوا وكا لالحا فرقم حر 
ويزيدهم من فَضله وأَمًا الّدين استكفوا واستكبروا فيعدبهم عذابا أليما ولا يجدون 
لَهُم مّن ذون الله ولا ولا تصيرا +479 يا أَيْهَا الئاس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأَنزلنا إلَيكُم نورا مبينا +789 فَأمًا الّذين آمنوا باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رَحمَةٍ 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أَخت فَلَهَا نصف ما ترك وهو يَرثُها إن لم يكن لها ولد 


الغلوء والتكبر من غير أنفة . 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله * قيل : 
زيادة فضله : ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

وقيل: هوالشفاعة.» وفى الحديث: «يشفع الصالحون يوم القيامة لمن يعرفون). 
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولايجدون لهم من دون الله 
وليا ولا نصيرا . 

قوله - تعالى --: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم »© قيل: هو محمد 
عله على هذا أكثر المفسرين . وقيل : هو القرآن . 

والبرهان فى اللغة: هو الحجة ذإ وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 هو القرآن . 

قوله تعالى : ل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيد خلهم فى رحمة منه 
وفضل © يعنى الجنة ظ ويهديهم إليه صراطا مستقيما ©. 


قوله - تعالى --: ا يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة © روى عن البراء بن 
عازب أنه قال : آخر سورة أنزلت كاملة : سورة براءة» وآخرآية أنزلت هذه الاية . 


2010 


إلنساء 


فإن كانتا نا انين فَلهِما لقان مما ترك وإن كانوا إِخوة رجالا ونساء فَللدكرٍ مل حظ 








وسبب نزول الآية ما روى: «أن النبى َه دخل على جابر وهو مريض» وكان قد 
أغمى عليه فدعا بماء وتوضأء ثم رشه عليهء فأفاق» فقال جابر: يارسول الله ماذا 
أصنع فى مالى» وإنما ترثنى كلالة؟ فنزلت الآية)(20» وقد سبق الكلام فى الكلالة. 

وتلك الآية فى توريث الإخوة والأخوات من الأم» وهذه الآية فى توريث الإخوة 
والأأخوات من الاب والأمء وهو الاف 00 إن امرؤ هلك ليس له ولد #© تقديره: 
ليس له ولدء ولا والد» وعلى هذا أكثر العلماء, أن الكلالة: هذاء وأن الأخوة 
الأب وقد سبق . 

قوله ‏ تعالى : 9 ليس له ولد # أراد به: الذكرء وعلى هذا أكثر العلماء: أن 
الإخوة والأخوات إنما لايرثون مع الابن» ويرثون مع البنت» وحكى عن ابن عباس» وبه 
قال داود وأهل الظاهر - : أن الإخوة والأخوات لايرثون مع البنت» تمسكا بظاهر الآية؛ 
وقد بينا أن المراد به: الإبن» والآية فى نفى الفرض مع الولد وعندنا: إنما يرثون 
بالتعصيب» فإن الأأخوات مع البنات عصبة . 

قوله - تعالى  :--‏ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن 
كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا . 

قال الفراء : معناه: يبين الله لكم أن لاتضلواء وهوقول ا عبيدة» قال أبو 
عبيدة: وذكر الكسائى حديئا فى معناه؛ فأعجبه ذلك» وذلك ما روى عن النبى يَلِلَهُ 
أنه قال : « لايدعون أحدكم على ابنه أن يوافق قدرا)(؟»2 أى : أن لايوافق قدرا. 
)١(‏ تقدم تخريجه فى أول السورة تحت آية الكلالة . (؟) فى وك): الأم. 
(؟) فى «ك»: أبوء وهو اخلاف الجادة. 
( 4 ) رواه مسلم (875/18١-809١/رقم5009)»‏ وأبو داود (848/5/رقم؟57١)‏ وابن حبان - ( الاحسان 


(058-51/18/ رقم 1/47ه) من حديث جابر. 


إلنساء 
انين ين الله كم أن لوا الله يكل شيم عليم 1729© 


وقال البصريون : معناه: يبين الله لكم كراهية أن 111 
عليم ©. 
والله أعلم» صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 


تم بحمد الله تعالى المجلد الأول 
من تفسير أبى المظفر السمعانى 
ويتلوه المجلد الثانص إن شاء الله تعالى 
وأوله تفسير 
سورة المائدة 


لالبو لان 


مريت ١205:‏ - الييَا اضتب ١181:‏ 
نت :015؟2.5 اا وتألكس امترنتيلك 





